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۲ھ = A1‏ ۳ھ 


( کا ال ) 


سس ةقان ن عدا ززا 4 
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لانت رواترريع 


ردو 4ے ت ر و وە ص ت ر رص ور ت رس E‏ م رر 
المد یلو ای انر عل عدو آلکتب وکر بعل لھ عا © ا زر باس 


کات ےجو ےوہ ہے چو ار 1 . م 
شدیدا من دنه وسر ألْمُوْمِينَ 4 [الكهف: .]۲-١‏ وأنزل عليه فى كتابه: «فلّ 
کی ی ف ے2 ےک ا ا ر ر کار ر سے ے موھ 
إت هدق ري إل ساط مسقيو ديتاقِيما مل اهم يفا وماکان من سركي 


ھ 4 ک - ص رل صان ۴2ر 2ے ر ےر ر ری 
@© فل ل صلق وشک وکیا وماق رلو رب ألمب © ل سرب له 
ّ رە چ 9 ٤‏ 0 ۱ 
ويلك أمرت وتا اول اساي [الأنعام: .]٠١۳ -٠١١‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 
= ر ر ھ2 K2‏ ار ررر رم۶ e‏ ۰ 5 
وحده لا شريك له #(رک ES‏ خلق السَملوتِ وألاأرض فى َة 
کے کر ا ر رم ووو کا ع ی ع و و 

4 کے ظھ ٤ک‏ بو م ۶رر ررم 1 ا و مجر س ا 
مسخرا اموه آک له الخلق ولاس تبارك لله َف آلامينَ 4 [الأعراف: .[0٤‏ 


ري د 9 


وأشهد آن محمدًا عبده ورسوله» لق م اه عل المي د بعك فيج 
والحڪَمَةَ ون انوا من قبل نی صکل مين € [آل عمران: .]۱٦٤‏ اللهمٌ صل 
على محمد وأزواجه وذریته کما صلَيتَ على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وأزواجه وذریته كما بارت على آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد» وسلَّم 


أما بعد» فقد أطلعني بعض الإخوان على رسالة عنوانها: (المسائل 
اوت ا ع لعا ا اعا مورک ی ورا 


(1) «الثلاث... الشيخ؟ مخروم في الأصلء استدركناه من المسردة. 
۳ 


وسألني أن أقدّر حيثية مؤلفهاء لأن كثيرًّا من المنتسبين إلى العلم يُجهلونه 
وبي دونه تخ اديا آزاممن قاد في كلامه [لكونه أذن في ذلك]'» ثم 
أتكلم على تلك المسائل بما أدينْ الله تعالى به بقدر وسُعي. وبعد مطالعتي 
للرسالة أجبت عن السؤال الأول: أن هذه الرسالة على صعَّرها تمش مولمَها 
بمكانٍ من العلم [الصحيح والفضل الحقيقي] والدين [الراسخ] والفهم 
السديد في الكتاب والسنة» [وأنه من البقية المذكورة في قوله تعالى: 
فلولا کانمن العُرونِ من لک اَيَو 4 [مود:١١١]»‏ والطائفة 
المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام]". لا يكر هذا كل من يفهم كلامه 
إلا مَّن كان ناظرًا من وراء حجاب الهوى والتقليد. 

وأما السؤال الثاني فلم يظهر لي في تلك الرسالة ما يجب التنبيه عليه 
سوى قوله في (ص۳٤)‏ بعد ذكر الأحاديث الواردة في النهي عن الجلوس 
على القبور ما لفظه: «والجلوس المنهيٌ عنه على ما يظهر هو الجلوس 
عليها للتبرك والاستشفاع أو للعبادة والدعاءء وأماالجلوس على القبر بغير 
قراءة ولا نية ترك ولا لعبادة» بل للاستراحة ريما دفن الميتٌ أو تقصّى 
الحاجة أو لوعظ الحاضرين= فلا بأس [به]...» إلخ. 


[ص۲] وهذا يقتضى أن ظاهر تلك الأحاديث النهي عن الجلوس عند 
القبور» وفى ذلك نظرْء بل ظاهرها هو النهى عن القعود على القبر نفسه» لأنه 


)١(‏ من المسودة» وكذاما يأتي بين المعكوفتين. 

(۲) في المسودة: «ولتكن منكم بقية». 

(۳) «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...٠‏ الذي أخرجه مسلم )۱۹۲١(‏ من 
حدیث ثوبان وغیره. 


هو الحقيقة» ولا صارف عنها. وحديث أبي هريرة': «لأن يجلس أحدكم 
على جَمرة...» إلخ كالنص في ذلك. 


وقد ذكر في الرسالة حديث مسلم" عن جابر رضي الله عنه قال: «(نهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجْصص القبر وأن بى عليه وأن 
يقد عليه). ويُوضح المراد منه أن لفظه عند الترمذي": «أن تجصّص 
القبور وأن يكب عليها وأن توطا». 


[وفي «المسند)() عن عمرو بن حرم قال: رآني النبي و متکئًا على 
قبر» فقال: «لا وذ صاحبَ هذا القبر» أو لا تَوذه»]. 


وأما حديث البراء* فالمراد: جلس عند القبر» إذ من المعلوم أن القبر 
المحفور لا يمكن أن يُجلّس عليه. ومثله حديث البخاري عن أنس قال: 
«شهدنا بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دقن ورسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم جالس على القبر...» الحديت» فالمراد قطعًا جالس عند 
القبر كمامرً. 


(۱) اخرجه مسلم (۹۷۱). 

(۲) رقم (۹۷۰). 

.)۱٠١۲( رقم‎ (۳) 

.)۳۹/۲٤۰۰۹( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابو داود (۳۲۱۲) والنسائي /٤(‏ ۷۸) وابن ماجه »)۱٥٤۹(‏ ولفظه: «قال: 
خرجنا مع رسول الله ية في جنازة» فوجدنا القبر لم لحد» فجلس وجلسنا معه). 

.)۱۳٤١١۱۲۸۵( رقم‎ )7( 


وقد قبّد مالك القعوة المنهيّ عنه بالقعود لقضاء الخاسة رولك 
يحتاج إلى دليل» وظواهر الأحاديث ترذه. والظاهر ما قاله الجمهور: إن 
العلة هي كراهية انتهاك حرمة القبر. ومما يؤبّده حديث النسائي" وغيره 
بأمره صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب السَبتيّتّين أن لا يمشيّ بهما في 
المقبرة. وغيره كثير 

ونحن نوافق الأستاذ على تحذير الناس عن التبرك بالقبور وغيره مما ثبت 
النهيُ عنه» سواء أكان مع الجلوس عندها أو مطلق الحضور أو مع الغيبةء 
ولكنه لا يمنعنا ذلك أن نخالفه فیما فهمنا منه غر ما فهمه"» ومهما بلغ من 
aS‏ 
ا شدلا اعدا اقرب لِلسَمَرى € [المائدة: ۸]. 

واعتذرت من السائل عن الأمر الثالث» وهو الكلام على تلك المسائلء 
لقصور باعي [وغيبة كتبي]ء ولما لم يعذرني استعنت الله سبحانه وتعالی» 
وشرعت في كتابة ما يتير لي» مُرجنًا البسط إلى وقت آخر إن شاء الله. 


# HF KF ¥ 


(1) قال مالك في «الموطا“ :)۲١١ /١(‏ إنمانُهي عن القعود على القبور فيماتُرى 
للمذاهب. 

)4٦/٤( )۲(‏ من حديث بشير بن الخصاصية. 

(۴) هذا السطر جاء في طرة الورقة وقد ذهب بعض حروف كلماته» فاجتهدنا في قراءته 
کماهو مثبت. 


مقدفة 
فی بیان التکلیف وما يتصل به 


قال تعالى: وما حلَقَتٌ ان والإضى إلا يعون € [الذاريات: .]٠١‏ 
حَصرت هذه الآية خلق الجن والإنس في علَيّة العبادة» لأن الاستشناء من 
أعم العللء أي: لا سببَ لخلق الله تعالى لهم إلا إرادته أن يعبدوه» وعليه 
فلابدٌ من أن یکون خلقَهم على هیئٍ یکونون بها مستعدین لما لأجله خلقهم» 
والأمر كذلك. [قال تعالی: « اَری اَن کل سىء علق ودا حل لاضن من 


یو ل) َر سل يِن سام ن ماو هين شر سوبلة وقح ويو ن 
زو a‏ ا ESE ON IEOA‏ کرو [السجدة: ۷- 
.٩‏ وقال تعالی: « وهو اَی ا کا تک لسم اأص افيد تیا ما كر 4 
[المؤمنون: ۷۸]]. 


ر ر 2 


وقال تعالی: هر ایی e‏ علق ثم 
و که ل 1z‏ ژَ ا CK‏ 
ِن کک e < Eb‏ [غافر: »]٦۷‏ وقال تعالی: 
امن ل عَم لمران E‏ لی آلإنس ا عَلَّمه ايان 4 
[الرحمن: »]٤-١‏ وقال تعالی: هَل اق عل آلإنن حن من اهر لم یکن ّنا 
دگ © علقت اسن ن َد اساج َي فلت سَعّا بدا 3 
تاهيه اسيل إا اکا وما فوا € [الانسان: .]۳-١‏ [ص۳] وقال تعالی: 


د 


ال عل ل عن ى لاا وَسَمََب ان وهديته بٍ4 [البلد: ۸- .]٠١‏ 


[وقال تعالی: لوئفیں وما سوا ا) اھا جورھا وتقوٹھا ل قد آفلح من 
گنها ل وَقَدحَابَ م دسا € [الشمس: .]]٠١-۷‏ 

والقصد من إيراد هذه الآيات بيان أن الله تعالى إنما خلق الإنسانً ذا 
چ وبصر» وشم ولمس» وبَطْش ومشي» وفکر وعقل» وحفظ ونطق» وغیر 
ذلك من القوى الظاهرة والباطنة [التي لا يحصر غرائبَ إتقانها وعجائب 
إحكامها غير خالقها]ء ليكون متمكنًا من العبادة التي لأجلها خلق من العدم. 
ويكفيك في بيان ذلك قوله تعا لى: لد لقنا إن ف أَحَسَنٍ ويم [التين: .]٤‏ 
وفوق ذلك أودع في فِطّرهم: الحنيفيةء قال تعالى: # اقِم وجه إن 
یا فرت اھ لی فط الاس میا لا ب لق ا دی آلف 
الم وککے اة الاس لا علو © ٭ میرن لیو واتقوه 
اقا الصلوہ ولا تکووا م المشر ڪن € [الروم: .]۳١-۳١‏ 


وفي «الصحيحين»' من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم انه قال: اكل زلود وغل الفط فأبواه یهودانه ويْنْصرانه 
ويْمجسانه» كما نتج البهيمةٌ جمعاء هل تُجِسّون فيها من جدعاء؟ حتى 
تكونوا نتم تَجْدَّعونها). ثم قرأ أبو هريرة: لفطرت ألو الى فط رالاس 
لیا کا یی ن ق €. وني لفظ عر" دما من مولو إا ولد على هذه 
الملة». 


(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» )۷٤ ٤٥(‏ بهذا اللفظ . 


۸ 


وقدعقدالمحقق ابن القيم لبيان هذه الفطرة بأبًا في كتابه «(شفاء 
E‏ العباس ابن تيمية» وقال في 
آخره": «فقد تبيّن دلالة الكتاب والسنة والآيات واتفاق السلف على أن 
الخ ررد ی فو ا انی هر مغر را اوه رااش 
له» وأن ذلك موجب فطر تهم ومقتضاهاء یجب حصوله فیها إن لم یحصل ما 
يعارضه ويقتضي حصولّ ضده» وأن حصول ذلك فيها لايقف على وجود 
شرطء بل على انتفاء المانع» فإذا لم يوجد فهو لوجود مُنافيه لا لعدم مقتضيه. 
ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجود الفطرة شرطًاء بل ذكر ما 
یمنع موجَبهاء حیث قال: «فأبواه هو داڼه وبنصراڼه ويُمجُساڼه). فحصول هذا 
التهويد والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة» وحصول الحنيفية 
والإحلاص ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصلّه على غير الفطرة» وإن 
توقف کماله وتفصیله على غيرهاء وبال التوفیق). انتهی. 
ثم ذكر الأدلة العقلية الموافقة لذلك» والكلام طويل» ولذلك اقتصرنا 
على إثبات الدعوى والدليل» ومن راد استيفاء الببحث فعليه ب «شفاء 
العليل». 
[ص٤]‏ وفوق ذلك فإن الله سبحانه وتعالى خلق الأكوان المحسوسة لهم 
على هيئة دالة على وجوده وإلهيته ووحدانيته وكمالِهء فلا تقعٌ عين ابن آدم 
ولا شيءٌ من حواسّه إلا على آية من آیات الله تعالی وبرهانِ قاطع» وقد نبّه 


)١(‏ هو الباب الثلاثون آخر أبواب الكتاب. وانظر «درء التعارض» لشيخ الإسلام 
0٤ /۸(‏ ومابعدها). 
(۲) (ص۹٩۹٤)‏ ط. بیروت ۱٤١١‏ . 


على ذلك القرآنْ في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: ## إن الله فاق أل 


1 لحب 

۶ء و کے رن اء وور ر مج 6 ا ر 
وآلتوی رج لى من المبَتِ ورج أَلميَتِ مِنَ الي ٿه ان فون 
ا ا مشا ديک قري لمر 


٢‏ و 2 x‏ و ر .ر مەم مە رىق ے. 
کک حا النجو ج ل وا ف لت ال وا لبر 0 
I7‏ . لدو هر لدی E‏ ر ءِ‌ نے O‏ 


ٍ عور‎ a Oa P&L e ر‎ 


کک قد سل آلگيکت بقار ل EE‏ 
تا پو بات کل سیو قاجا محرا رج مه 

ن لیا تر 5 وجنت من تاب لبون وألرمان مشها وع 
ملیع انظروا إل مرو إ1 نمر وتوو إن فی دک يت لور ومون ©4 . 
ثم قال تعالی: 8 ولوا رلو سرا اَن وهم وکرو م 
ET‏ لسوت والذرض أن کن ٤ ١‏ 
کر کی ل صو به وخا ووو يکل ی عل © 5یکم آنه رک ا 

إل إلا هھ ريق ڪل ت و قو وڅوک یر ريل لا 


ورو 


ا وبتر الاسر ا ا کک 


ر ر رر o‏ > 
بنین وبنلت بغور علوم 


ت 


یکر صفِيظ 4 e‏ 


. 


وقال تعالی: ولم نكرو فح آم ما حَلَق آله لسوت والذرض وم 
ما إلا يلحي وجل 4 وقال تعالی: حم )نَل اکت 
من اه اریز اکر © یف اموت لأر کیت میں © ون لھک ماب 


2w r‏ ورور وت 


من داب ءات لموم OF‏ وخب ل ولتار وما آل آله من اسما من رَرَ ليا 


۰ 


روم رو 2 


به الارض بعد موتا ونصريفي آلريتج ايت لموم عقلونَ ‏ [الجاثية: .]٠ -١‏ وقال تعالى: 
لر ڪان من ءاير في لسوت لاض يروت علا وهم عَنها حرصو 
[يوسف: .]٠٠١‏ والآيات في ذلك كثيرة. 

وبناءً على ماتقدم زعمت المعتزلة أن كل إنسانِ قبل بلوغ الدعوة 
مكلف بالنسبة لما أدرك العقل فيه صفة حُسْن أو قبح لذاته أو لصفته أو 
لوجوو واعتباراتِ» على اختلاف بينهم في ذلك وخالفهم غیرهم» کما ذکره 
الشوكاني في «إرشاد الفحول»'. وبعد أن شرح الخلاف والاحتجاج من 
الطرفين قال في آخره ما لفظه": «وبا لجملة فالكلام في هذا البحث يطول» 
وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حخستًا أو قبيخامكابرة ومباهتة. 
[صه] وأما إدراكه لكونٍ ذلك الفعل الحسن متعلقًا للشواب» وكونِ ذلك 
الفعل القبيح متعلقًا للعقاب= فغير مسلّم. وغاية ما تّدركه العقول أن هذا 
الفعل الحسن يُمدَح فاعلّه» وهذا الفعل القبيح يدَمٌ فاعلّه» ولا تلارْمَ بين هذا 
وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب». 

أقول: قوله: غير مسلّم» فيه نظر؛ لأنه إذا ثبتتْ معرفة الله تعالى بالفطرة 
والاستدلال» وثبت أن العقل يدرك حَسنَ العدل» فعندما يرى العاقل قصاضص 
الله سبحانه وتعالى بين بعض الخلائق في الدنيا وإملاءَه لبعضهم» يؤديه 
نظره إلى أن بعد هذه الدار دارا أحرىء» يبعت الله بها الخلقّ ويقتص من 
الظالم ونحو هذا. 


.(AT/۱) (¥) 


اکا ر 


ومع هذا فالذي أعتقده ما دل عليه قواً ا اکا میں حی ع 


4 


سوا € [الإسراء: »]٠١‏ وقوله تعالی: 3 ولو أا آهل مم بِعذَاب من ِء الوا 


ری ا وک ص 


را ولا اسل إلنا ر رسولا ٤اك‏ من مَل أن نَل وضَسَرّى 4 [ط: 
سولا فننيع ء 


و روم وار 


وقوله: اللا کون لتاس عل آله حجة بعد ار [النساء: »]٠٠١‏ 
وقوله تعالی: «یمَعْکر ِن والانیں ال بای ر سل کم بشو م 

ءایدتی وینروک لما ویک هدا الوا دتا عل انشا ورد ت الیو ا 
وتہڈوا ع اشم ای رکا کفرے © کیک آن لہ بک ربك ملک 


a ک,ءٌ‎ 2 


القری بظلو وأهلها لفون € [الأنعام: E .]٠١١ ٠۳۰‏ 

OOP 
هل تقوم ببعثة کل رسول الحجة على کل تن بلغته دعولّه ولو لم يکن ِن‎ 
قومه الذين س إليهم» أو لا تقوم الحجة إلا على قومه خاصة؟ ولهذا‎ 
الببحث موضع غير هذا. . وممايتعلق به قوله تعالى في سورة الأنعام: أن تقولا‎ 
))( نما نز آلکتب عل طايمَنِ من لتا ون کنا عن را سم فلت‎ 
.]۱۹[ وقوله في المائدة: ل يکأهلًالککي فد جاک رسوا ...€ الاية‎ 

وعلى كل حال فإن الله جل ذكرّه لم يكتف في إقامة الحجة وبيان 
التكاليف بمجرد الفطرة والعقل» ا ا ل ا ی ا ا 
والصيام فظاهر» وأما غيره فلكثرة ة العوارض والشواغل التي 5 عير الفطرة 
وتَّشعَّل العقلّ» فاقتضت الإرادة الربانية الهداية والبيان» فاصطفى سبحانه 
وتعالی من ` خا رسا رل إليهم وحيه» ويۇيدهم باياته» لدا الناس 
بآیات ربهم» [ويلفتوا آنظارهم إلى براهین توحیده]» ويدعوهم إليه» 

۱۲ 


ويبلغوهم أوامرّه ونواهيّه. فأول الأنبياء آدم أبو البشر عليه السلام» [أسجد له 
ملائکته» e SG‏ 


a‏ وقال تال ل و اة ر 


منوا آله وجنا أ فی او ا 


بے څ, و ر رر الک ص 
2 


اكا با و۲ ف الاض اشوا کک کے ع آتنگڑیے 4 انسر 
٦‏ وقال تعالی: تا اوتا إِلكَ کا اا وچ ا فن لاو 
وَأَوَحَتاآً إل إِبََهِير وسیل وسح TT EBAS‏ 
ووت رفي وو و واا اود رو و ا 
يك ین کل ورسلا آم صم مہ یک وکلم اہ موی کیا 


ا 4 


e 2 


e‏ مشر ومرن ن لتلا يرن ا حجة بعد الرس ون ا 
عبرا یما € [النساء: ۱۹۳- .]٠٠١‏ وقد قص الله تعالی في القرآن قصص كث 
من آنبیائه فیما جری لھم مع اممهم» کما لا یخفی]. 

ثم إن الله سبحانه وتعالی ْ ختمهم بمحمي صلی الله عليه وآله وسلم» 


فأرسله للناس کافةء کما قال تعالی: # رما أَرْسَلّتك إلا اة ناس مدا 


رہ ر س ر دگ ۶ے 


وکزرا € [سبا:۲۸]» وقال تعالى: وما أرسلت ك إلا رة 
[الآنیاء: ۱۰۷]ء وقال تعالی: تیار ای برل لمران عل عدو لیک كی 
َا 4 [الفرقان: ا ماکان محمد با حدم 5 
رسو اه وام الین وان َه كل سىء ليا € [الأحزاب: .]٤١‏ 
[ص٦]‏ فهو صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين» والمأخوذ عليهم 
۳ 


2 


وعلی الميثاق باتباعه» [قال تعالى: # م 
رجالکہ وک سول اله E‏ و له د شىء عليمًا € [الأحزاب: 
[[é*‏ وال تمالی في سورة آل عمران مد ذکر لای ء: ولد أحد أله مشق 


G&G. 
2 
o 
3 
u 
C1 
RR 
SA 


2 و ر ره ر 
النْيكن لما ء٤اتيٽڪم‏ من ڪ ڪت وو کم ٿر جاءَ ڪَم سوا مضق لما معكم 
وء و ر ر ےم ووو n‏ ا له ار ل ی طا ر 4 
تؤمنن په ولتنصرنة قال ءأقررتَر و ۴ ل دال م إصری لو آقررذ قال 


6 چ9 ررد 0 4 رو ی ا ا کے وو 
شہدوا وانا معكم من شهدي ل) فمن ول بد دلت وله 


مجے ‏ ودر کرو 2 ”ر 2“ <s‏ ك ° ر 
cT‏ سلم من في السملوار 
ر ۹ ص کو کر را ص ھر 2 لے 2ي ر م ص 
الارضف طعا وڪرها وله رجعور فل ءامتا باو وما أنر 
a e‏ و سے ص و م کک و ص OE‏ 2 
علبنا وما انر علج إبرزهيم وإسمعيل وإسحق وعموبک والاسباط و 
م ا r rw‏ 


ر ر ر ر ۾ م , RR ll AE‏ 


اوي موسي ويس والڊيونت ين رهم لا فرق بين حا مِنهم وَتَحنْ 
مُسلمود ل وسن يبتع عر اسم ويا لن يِقَبَلّ نه وهو ف َأَرَق من 
السرن ل كيت يهى اله وما ڪفروا بعد إيملنهم و شهدا ن السو 
حى وجاءهم ليت وَل لا دى أَلْمَرمَ اللي (&)4. 


رص سے چ 


وقال تعالى: ¥ وأختارً کک لقا نَا َك حدم 


ص ا 


فة لرن ل نت امل کار ب قل و الاما ل ال ا 
ET‏ ا ا ا ا ر 
کک تضل ہا من اء ll‏ ا لنا وار متا ا واف 
را © # ڪب تاف ِو الدنَا - حَسسَة ون لخر ةا هدا 


۹ صو ص € و e‏ 


إلک ر عڌاۍ ا ا ورحمی و شىء اڪ ا 

و و 5 e‏ > م e‏ ص 

يِن يفون ووت ال ڪوه الزن هم پاتا وود © الِب يعوب 
۾ ے 


لرَسولٌ الى الأ اذى دوه مَكوبا عِندَهُم في اتور وآلاضيل 


1٤ 


at:‏ و ن 2 ٣‏ ر 4# کے م ےو 
يأمرهُم ڀالمعروف وينههم عن الش ڪر وميل لهم الطيَبّتِ ورم 


س چ ان اض رار رى )ورو ر ص رم E‏ 
يهم ليت ويصَع عَنْهْم مهم والاغلدل الى كانت عَلبهم فالزيت 


کا رر 2ے ر رو ی وژ م 4< زو n‏ م رر 
0 پو وعرروه وترو واا الور الزٍِىئ آنل معهر أؤليك هم 


ردو یں وہ ر چو ص ا ۾ م ت ا 2 ًو 
النلحرت ( فل انها الاش إن سول او َم جیا الى له 
. و رد ج سے صر ے ا 

ملك لسوت والذرض لا إله إلا هو یجي ويميت اموا باه ورسوله أَلَّيّ 


ع ر K2‏ ی 0 ي ت ي رو 2 ھء e‏ ر ص 
الاعي آلزی بؤورن بأل وکل مید انعو لمڪم دنھ دورت % 
[الأعراف: .]٠١۸-٠٠١١‏ 


» ن Ae‏ ر رو ور 2 ور ژ 2ے ا لے بک کے مە 
وقال تعالی: ولذ قال عسی ابن مرم لب سره یل ی رسول ام کر مَصدقالِما بين 


ا 


4l‏ ص R2 rge‏ * لو ن چ3 ed‏ ر لھ ا اه e 0 5 ٣‏ ے و 
يد من النوربلة ومبشرا رسول يأ من بعِى امه أحمد فاما جاءهم يالب قالوا هذا سحر مين 


رر 2 


چو 2 e‏ رہ دم مص ےر قر قد ۸ے 2و توک به م 

وماظام ممن آفتری عل الو آلکذب وهو بذع إلى الاسام وانته لا هری الم ٠‏ 
شیا کہ ای اریم دائ م ری رو کر انکر © شراأری زر 

و 1 ہے ر س اص اا رہ ص وء صر 

رسوله, با دی وون آل لیظهره. عل الین کو ولو که المنرت ‏ [الصف: -٦‏ ۹]. 


۰ 
ساره سے ماک ص 


° 
3 
3 
N 
N 


ا 


وقال تعالى: # هوالت أرسل رسوله, يلهد ودين أَلْحَيّ ليظهره على 
الین کله وکھی باو سھ دا € [الفتح: ۲۸]. 

اض لا رلو ر كا الأدلة السمعة جاناء و أطلى الإنسان لعقله اليتان» 
وه من القيود والأغلال» حتى يصير حرا ساذْجًاء ثم استفتاه» لشهدَ أن هذه 
الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم متكمَلةٌ بمصالح 
الخلق كافةء معاشا ومعادًاء وأن صلاح العالم هو في الاجتماع لا في 
الافتراق» وأن الشرائع السابقة مع ما اعتراها من القواطع والموانع والتغيير 
والتبديل قد صارت مخالفة للمصالح» فالحجة قائمة وله الحمد. 


10 


ولما کان محمد صلی الله عليه وآله وسلم خاتما للأنبياءء وکانت 
شريعته وارثة جميع الشراة ثع» والمعَدّة لتدبير مصالح الناس كافة في إبّان 
رقيّهم وسمو مدارکهم اك نهاية عمر الدنيا= ا الله سبحانه وتعالی 


بالكتاب الحكيم الذي قال تعالى فيه: « وارلا لَك التب لحن مَصَدَقًا 
لما بيت يديو ِى آٽ ڪب ومَهيّمًا عن € [المائدة: »]٤۸‏ وقال تعالى: و 


ڪب رلته بک شرج لاس ين طلست إلى الور بن ديه ل 
رط العريز الد کک ۱« وقال تعالی: اله رل ا ا CEI‏ 


کا متها گان قَسَعر مه مته جلو ایی توت رکم نم لين لوهم 
ول بهل ا سن یکا ومس صلل اسه ّا 
TT‏ 

ص1۸ وبحض سبکانه وتغالی هھهصهmصm MC‏ 
ودا کب رلته مبارك انعو وانقوا کہ حون ا( آن فووا ا 
ys‏ 


ص رلاد 


لو اتا رل عا التب لکا أَهَدَى mm‏ 


رهی ر فمن أظلم م من کت بگایلتِ لَه ردت ع ستَجزی 


ری ص 2ور 


صد فون عن ء ایتا سو و القدات ب یما انوا يَصَيِود € [الأنعام: 100- 10¥[. 


وقال تعالی: ولك اوتا إ یک روسا من ارتا مات بدری ما التب ولا 


0 2 ر ام ٥‏ ك ر ص > € ر ا ت ا 

یمن وللکن ملت دوا ہیی پو من شام من عباتا وإنك لتېډۍ إل رط 
ay‏ ا s 21 4 n Û‏ 
مسبفیور رط آله الَِی لمر م 3 اسملوب و ف الارض إلى الله تصار 


9 
لامور # [الشوری: .]٥۳-٠۲‏ 


وجعله سبحانه وتعالى عربياء لأنه لسان العرب الذي بُيث الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم بین أظهرهم'» ولاسيّما مع ما امتازت به لغة 
العرب من حسن البيان» فيكون بيان الشريعة أولا بهاء ثم بواسطتها يُفسّر 
لأهل اللغات الأخرى» فيحصل المقصود من التبليغ والهداية. وقد قال 
تعالی: 3 وما رسلتا ِن رسو إلا سان ومو عبرت هم یل َه من 


~~ 


ا ودی من ياء وهو لبر لكي € (إبراميم: .]٤‏ وقال تعالى: 
ر لف ات آلککی الین © ار ا ملک نزت © 
ن نفص ليک آَحَسىَ لصم يما أوسا ٳلکَ هدا لمران ون ڪن يِن 
قنلوء لَمِنَ اَلْسمْلت ) [بوسف: .]۳-١‏ وقال تعالی: 3 وقد صَرَبکا للا فی 
مدا لفان نکل مکل للم بکد کرو )فاا مرا َر ی عوچ لهم مو 4 
[الزمر: ۲۸-۲۷]. وقال تعالى: لحر الن) زيل KOSE‏ 
لت ء ايله فاا را قوم عمو © برا وزد ا آڪ رهم مهم لا 


2َ رار‎ e 


معو € [فصلت: .]٤-١‏ وقال تعالی: # إن الزن كقروا بالذدر لما جاه هم وإنه, 


٩‏ ۇ - 0G Ld‏ کے 2 سرو صن 2 م ل کو ص 

لحب عَرير ايأو الل من بين يديه ولا من خلَفِهء ريل مکو يد 

ا اک 7 22 ےک ج کے چ رو عي ٤‏ 

ایال ك إلا ما هد یر لرل من ملك إ٥‏ ريك دو مَْفْر و وذو عاب آير ك 
a‏ 

ع ر ر چک کک e‏ ر ر ووعد ره کر ے چ 4 

ولو جعلته فرءّانا حا لقالوا لولا فصلت ءايه ء جحي وري قل هو للت 

راو و سو 2 ت ر 


ا . OS‏ ت € 
منوا دی وشا والزیت ل منوت ف ءاذانوم وق وهو نهر ع 
E‏ ارو رص 
وتك نادت من مان بییدر ‏ [فصلت: .]٤٤-٤١‏ وقال تعالی: حم ) 
رھد کے rtd‏ ےو کے ر صم ر e‏ 2 ص . 4 
والککب لسن © إا عله اعرا عم تعقوت 7 ونه ف أو 
)١(‏ كذا في النسخةء وفي المسودة: «بين ظهرانيهم». 


1۷ 


لكب لديا لعل كيك € [الزحرف:١-٤].‏ 

وإنما أتيت بهذه الآيات كلها هنا لما فيها من تعظيم شأن القرآن 
وتفخيمه» لأن ذلك هو المقصود بالذات. 

[ص۹] وأمر سبحانه وتعالی بكثرة تلاوته OE‏ قال تعالی: أف 
دروت ألقَرءان واكان من عند عي راه وَجدوأفيه حسما صب € [السا: ۸۲ 


وقال تعالی: کت أَرَلة إت مر لکا ایی وکر اور االازکي 4 


[ص: 4[. وقال تعالی: يسرك بلسانك كلهم َد ڪرو 4% [الدخان: »]١۸‏ 


3l‏ ا رر ار چ٭+ ص ژر 


وقال تعالی: ٭ أفلا درون ألْمَرءات آم عل قلوب أقفَالهاً ) [محمد: .]۲١‏ وقال 
تعالی: ٭ ولقد یسر الان لار ههل من مدر € [القمر: ۰۱۷ ۲۲» lé‏ 

ولا ريب أن الله تعالى لم ينزل القرآن لمجرد التلاوة» وإنما أنزله هذى 
للناس. ومن حفظ القرآن ولم يتدبّر معانیه صدقّ عليه قولّه تعالی: «مَكَلٌ 
اَن يلو الور م م يلوا كمل الج مار بخيل شمارا بس مَل مرم 
ل نَكَدَبا ات آمو وة ل بى ألمَوم ألديين 4 [الجمعة: .]٥‏ ومن عَلِمّه ولم 
يعمل به صدقٌ عليه قولّه تعا لی: ‏ وات عَم با ای ءَاتَبكه ايتا اكع 
ا الا ا ره مةه كل الل ن لع ف ا 
تة يلمت ديك مل آلقرم آرت كَدَدا ايتا َاَْصُصٍِ ألْقَصص 


لمم یکروت © سآ مک القوم ری کیا اوتا وانشمہ اا 
بطلرن € [الأعراف: -٠۷١‏ ۱۷۷]. 


۱۸ 


[ص١٠]‏ وآيد الله تعا لى بيه بالحكمة ليبن للناس ما أنزل إليهم. قال 
شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ما لفظه"': «والرسول أنزل الله عليه 
الكتاب والحكمة» كما ذكر ذلك في غير موضع» وقد علم أمته الكتابَ 
والحكمة» كماقال تعالى: #وعلَمه مالكب وأليكمَةً€ [البقرة: .]٠١۹‏ 
وكان يذكر في بيته الكتاب والحكمة» وأمر أزواج نيه بذكر ذلك فقال: 
۾ وڏ ڪرت مات ف ين بن ءات آنه وليك 4 [الاحزاب: 
. فآيات الله هي القرآن» إذ كان نفس القرآن تال على أنه منرّل من الله 
فهو علامة ودلالة على منزلِه. والحكمة قال غير واحلِ من السلف: هي 
السَنةء وقال أيصًا طائفة كمالك وغيره: هي معرفة الدين والعمل به"» وقيل 
غير ذلك» وكل ذلك حل فهي تتضكَنٌ التميبر بين المأمور والمحظورء 
والحق والباطل» وتعليمَ الح دون الباطل» وهذه السنة التي فرق بها بين 
الحق والباطل» وبنت الأعمال الحسنة من القبيحة» والخيرَ من الشر» إلخ. 


mo 


وقال تعالى: لوانتا اف آلڌِڪر لين للتاس ما رل لهم وله 


بفکروت € [النحل: .]٤‏ وقال تعالی: وما نرت عك لَب إلا شين 


2 ھ2 oN.‏ ےم ام کے ا 2 2 
هم الى أخدلفوأ يه وَهدّى وة لقوم يؤمنوت € [النحل: .]٠4‏ وقال 


تعالی: اَنَل لَه کلک 1 کد 3 و1 1 ك وعلماک َ ك َه 


2 


وکات فصل اَلَو یك عَظیمًا € [الساء: ۱۱۳]. وقال تعالی: لا عر بو 
(۱) في «معارج الوصول» ضمن «مجموع الفتاوی» .)١١١ /٠۹(‏ 
(۲( انظر «تفسير الطبري» )٥۷1/۲(‏ وابن کثیر (۱/ .)٠٤٥‏ 


۱۹ 


علا باه € [القيامة: -۱١‏ ۱۹]. 

ودلّ الكتاب على أن جميع ما أتى عن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم حقّ یجب اتباعّه» قال تعالی: « فلإ نر نحو اله تیعون بم 
آل ویقفر کک دوبک وال عمو رج [آل عمران: ۳۱]. وقال تعا لی: لمن يع 


4 


2ے & oc‏ < ترا اسک بر LE‏ بص ٤‏ و ر 4 
الرَسول فد أطاع أله ومن تول فما أرَسلتّك علَيّهم حَفِيظا ‏ [الساء: .]۸٠‏ 


م 


رک رر ر ەر ص ا 
0 


وقال تعالی: ٭ لقان کم ی رسول آله اسوه ةلم کان برجا 
ولیو ما لاخر ودک راه گا € [الأحراب: ۲۱]. 

ولما کان محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين ورسول الله إلى 
الناس أجمعين» والكتاب الذي أنزل عليه خاتمَ الكتب» وينه الدينَّ الذي لا 
يرضى الله تعالى غيرّه= دل ذلك دلالةً قطعية أن كل من جاء بعده إلى يوم 


القبامة كلب باتباعه. وما یدل عليه قوله تعالی: «ثل أ کن, گر هة 


ےار وم ر ےر ر 2 با E‏ رر کے و 3 7< ے 
الله شید بین وبیتکم ووی إل هذا لقان لانذِ رکم پو وم بلع آہتکم لتشہ دون أت 
رر و 2 e‏ ےر و کہ چ١‏ و a‏ ا 2 ت Ge‏ 4 لے َء 

مح اللو ءاللھة آخری قل لا اشد قل إِنما هو له ود ونی برىء جا نشركون € [الأنعام: 


که 
0 


م چ K8‏ رس ا ےی ل :5 چ ایی ہد 2 سے 
٩‏ وقال تعالی: هو لى بعت ف الامعن رسوا مهم شلوا عَم ايِو 
ررکم يمهم التب ولیک وان کوان بل نی ای بون © و٤‏ ارين منم 
ys CS sr ML 1 rl, a‏ ر زر کے م 
ا لحمو بم وهو لعز الک 7 ذلك فصل آله بوه من ياء وال ذو المَضر 
اليم € [الجمعة: .]٤-۲‏ 
بل في القرآن ما يكاد يكون خاصًا بالقرون الأخيرة» وهو قوله تعالى: 


2 


څ و مدو اا 2 ر رص عا ت 
اوا آلککب من بلصلل یم الاد ست اوہ رک میم کشک ©€) ۰ نہ 
0 


أعقّبها سبحانه وتعالى ببشارة عظيمةء وهي قوله تعالی: الما أن َه ڪي 
ال خد موسا فد ا لک مایت لعل َعَقَلونَ ‏ [الحديد: .]۱۷»٠١‏ 

[ص١١]‏ ثم إن بقاء التكليف باتباع محمد صلی الله عليه وآله وسلې 
والعمل بالكتاب والسنة إلى يوم القيامة» لما كان متوقفا على بقاء الكتاب 
والسنة واللسان الذي وردا به» تكفل الله سبحانه وتعالى بذلك. قال تعالى: 


ع 


اَن درلا لكر ونا له لظو [الحجر:۹]» وقال تعالى: إن ينا 
عه وف نهر )اذا فرآته ايع قرات ا م إن علا بان € [القبامے: ]٠۹-۱۷‏ 
ولا مانع من بقاء الجمع والبيان في هذه الآية على العموم. 

ودخلَ في هذا التكمّل الس واللغةً؛ لأنهما لازمانِ للحفظ والبيانء لأن 
المقصود بالحفظ والبيان هو قيام الحجةء ولا تقوم الحجة على من بلغه 
القرآنُ وهو لا يعرف منه شيًاء ولا يتمكن من أن يعرف منه شيًا. والمعرفة 
إنما تكون بمعرفة اللغة والسنةء فعَلِمَ أن ِن لازم التكفل بحفظ القرآن وبيانه 


ھے 
۰ 
2 


جفظّهماء ولا ريب أن الواقع كذلك وله الحمد. 


أما حفظ القرآن فمعلوم» وهو المعجزة العظمى الدالة على صدق 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وهي المعجزة التي لا تزال محفوظة 
بحفظه» وذلك أبلغ في إقامة الحجة. 

وأما حفظ السَتَّةء فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سمعوا منه وبلٌغوا من بعدَهم. ثم هيا الله تعالی من اختاره من عباده لحفظها 
وجمعها وضبطها ونقدِ رواتها إلى غير ذلك وها هي الآن بين أيدينا مبينةٌ 


۲١ 


وأما اللغة فقد كانت في القرن الأول لغةً العرب عامةء لا يحتاجون إلى 
م ا ا رن اکا ریک اترا بل اکى ر 
صغيرهم وكبيرهم. فلما اختلطت بهم الأعاجم» وأوشكت اللغة أن تنهدم 
هيا الله تعالى قومًا قاموا بحفظها و جمعها وضبطها وتدوینهاء فاشتغل كل 
فريقق منهم بنوع منهاء اعتتوا به أحسنَ اعتناء» وذلك علم المفردات الذي 
خص باسم علم اللغة» وعلم الوضع» وعلم التصريف» وعلم النحو» وعلوم 
البلاغة» وعلم أصول الفقه» وغيرها. وها هي بين أيدينا ولله الحمد. 

وبحفظ الكتاب والسنة واللسان حصل حفظ الدين» وقامت الحجة 
على العالمينء فإن الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان ترجع إليهما 
الأحكام» إذالإ جماع والقياس على علاتهما- راجعانِ إليهماء إذ لابدً 
للأول من مستتدِ منهماء وللثاني من أصل لذلك» مع أن الإجماعات التي قد 
تفقت محفوظة بنقل العلماء» كما أنهم بينوا طرق القياس ووجومّه» وإن 
كان حفظ الكتاب والسنة مُْييًا عن ذلك. 


FF ¥ 


۲۲ 


؟ | 7 


إنما يثبت الدليل إذا ثبت متنّه: إما قطعًا" كالقرآن ومتواتر السَنَّةء وإما 
ظت کالصحیح والحسن من السَنة. وإنما يبت به الحكمٌ إذا دل ف ا 
قطعًا بأن لا يحتمل غيرّه» وإما ظنًا بأن يحتمل غيرّه ولكن احتمالًا مرجوحًا. 

و ۰ ۶ 

ويتحصل من هذا أن الأحكام على قسمين: قطعي كمدلول قطعيّ المتن 
قطعيّ الدلالة» وظني كمدلول ظنيهما أو ظنىّ أحدهما وقطعيٌ الآخر إذا لم 
يتأيّد بما يبه درجة القطع» ولم يخالف بما ببطله أو يُضوفهء فإن الأدلة فيها 
المنسوخ والناسخ» والمجمل والمبين»› والعام والمخصص.» والمطلق 
والمقيد» وغير ذلك مما محل تفصيله أصول الفقه. 


HF f 


(1) كتب الشيخ هذا الفصل في المسودة كمايلي: (والدليل من حيث لفظه قطعي أو 
ظني» ومحتمل ومردود» وكل منها إما في المتن وإما في الدلالة. فقطعي المتن هو 
الكتاب وما تواتر من السنةء وقطعي الدلالة هو ما دل على معنى لا يحتمل غيره. 
وظتي المتن هو ما لم يتواتر لفظه من السنة وكان صحيحًا أو حستاء وظني الدلالة هو 
ما كان ظاهرًا في الدلالة على معنى و محتملا لغيره احتمالا مرجوحًا. والمحتمل في 
المتن هو الحديث الضعيف» وفي الدلالة هو ما قابل الراجح في ظنيها. والمردود 
في المتن هو الحديث الموضوع» وفي الدلالة ما لا يحتمل). 

(۲) كذا في الأصل. وفي المسودة: «إما ثبونًا قطعيًا». ١‏ 

(۳) في المسودة: ارما بغلة الظن»: ۰ 


۲۳ 


[ص۱۲] فصل 


إن قال قائل: وجوب العمل بالثابت ثبوتًا قطعيًا مسلّةّ» وأما الظني فلاء 
كيف وقد ذم الله تعالى في کتابه الظنٌ في عدة آیات» منها قوله تعالی في 
الأنعام: yT‏ 


yT‏ بال ممم نز ار کنر کا 
EE‏ لصن وَإِنَ انس إل عر :5 صون س وقال تعالى في سورة يونس: 
وما بنع ارش إلا نا إ1 الى ايتن ِى لي سيا 4 ۳1 وقال تعالى فيها 
أيصا: #وما بد کک ڏغوت بن دوب آلو شر ڪا ان يتيوت 
إلا حرصو (©)). وقال تعالى في الجائية: #وقالوأم 
هی إلا ا ا تر ا کک إلا الذَهْر وما هم بلك من علي إن هم زد يون 
© وقال الى از في i‏ 3أ الت والْمُرّی موه ألنَالكَةَ 
آلانری © الک ر وھ الان ل بلك إا و َة ضر © إن هی آنا 
سمیتموھا آم و ہاوگ ما آنل آنه پا من ساط إن يمو إل أل وما هوى 
الان کک )€ وقال تعالی فیها: لن َب کڈ 
: و ی اسو الیک یی آلا © رتا م ہی ین ر بش ل 
ل لظ لايق من كلق ئ ©4. 


اَل 


۲٤ 


وقبل الشروع في الجواب بين حقيقة الظن» فنقول: لا يخفى أن حكم 
اهن جم إلى جازم و عر الا هو العام اعا وع ام 
إما أن يترجح أحد الطرفين: فالرا جح الظن» والمرجوح الوهمٌ» وإما أن 
يتساويا وهو الشك. 

وقد يُطلتق العلم على الظن مجارًاء والعلاقة المجاوَرةٌ في الذهنء كما 
يُطلق الظن على العلم» كقوله تعالى: لين ينون أنهم موأ رم € [البقرة: 
١‏ وعلى الشك» وعلى الوهم. 

[ص۳١]‏ ثم اعلم أن الظنٌ الذي يُعتبر حجة شرعية هو حكم الذهن 
الراجح» وله شروط: 

GET 

e eT e 
حکم من غیر آن یستند إلى دلي لم یکن حجةء وشرطً الدلیل أن یون مما‎ 
يُحصل مثله الظْنٌء فلو وقع في ذهن أحدٍ ترجيحٌ حكم لحديث ضعيف لم‎ 
يكن حجة. ومن الدليل الضعيف: التقليد» قال تعالى: لومم أمَيْونَ لا‎ 
.]۷۸ عَكَمُو ى ألْكَكَبَ إل مان إن هَمَإله ينون € [البقرة:‎ 

قيل: ومنها - أي الشروط -: أن يكون في غير أصول الدين» فلا يكفي 
فيها إلا القطع. إلى غير ذلك. 

إذاة تقرر هذا فا لجواب عن الآيات السابقة بطريقين: إجمالي وتفصيلي. 

ا جا د و( فا خی جردا اق 

Y0 


و ف في الحجرات: ااا لذب ءامو اجنوا کیا مالظ نک بعص 
القن انر وفي الحديث: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
الحديث». وعليه فتلك الظنون التي نعاها الله تعالى جلها أو كلها مجردڈ 
أوهام ضعيفة يبعدٌ أن تكون راجحة في ذهنٍِ عاقل» ولذلك فسّرها الله تعالى 
فى الآية الأو لى والفانية والرابعة بالخرص والخرص طاق على الكذت 
وعلى الحَزر والتخمين. وقال في الآية السادسة: إن ي إلا أ ر 
تهوی لانشن وقد جام تِن مهدع € [النجم. ۳« فعطْف الهوى على 
الغ ندل آن المراد به مجرد وهم وخيالٍ وسوس لهم به الشيطانء وقلدوا 
آباء هم فيه» وش عليهم مخالفة آبائهم» وتكبّروا عن الرجوع إلى الحق بعد 


o2 


ان كدير إلى ر ذلا و قوله بعد ذلك: وقد جاءَهُم من دَيَمُ 
هد )» وذلك أن الذي جاءهم من ربهم هو بيان الحجح القواطع 
والبراهين الجلية التي تبطل ذلك الظنٌّء وقد بُيّنثْ لهم أوضحَ بيان حتى 
فهموها وعرفوهاء فلم يبق مجالٌ لأن تكون أذهائهم مرجُّحة لما يخالفهاء إذ 
لا يتصور أن يجتمع العلم والظنَ بشيء واحد في ذهن واحد باعتبار واحد» 
فتعيّن أن يكون المراد بالظنْ في الآية مجرد الوهم الفاسد. 

ونحو هذا يقال في بقية الآيات» فإن الكون مشحون بالأدلة والبراهين 
من آيات الفاق والأنفس» ومن بيان الرسل والكتب» فإن فرض أن بعض 
الأشخاص قصًّر عن البحث والتنبه لتلك البراهين ولم ينبّه عليهاء فإن الظنَ 
حينئلٍ يكون على بابه» لأنه يصدّق عليه بالنظر إلى ذلك الشخص أنه حكم 


(۱) أخرجه البخاري )1۰٦٤(‏ ومسلم )۲٥۹۳(‏ من حديث أبي هريرة. 


۲٢ 


الذهن الراجح» ولكن يكون باطلا لمعارضته للقواطع التي قصّر الشخص 
عن البحث عنهاء مع كونه في أصول الدين التي لا يفيد فيها الظن» على ما 
٤‏ ) 

وتفصياا بأن يقال: 

أما الآية الأولى - وهي قوله تعالی: # تيح كار من ف رض 
يض لوك ) - فإنه من المشاهَد أن أكثر الديانات التي على وجه الأرض ما عدا 
الإسلام كلها مبنيةٌ على أوهام وخرافات لا يتصرّر أن تتر جح في ذهن عاقلء 
ولذلك فسّره تعالی بالخرص. 

وأما الآية الثانية - وهي قوله تعالى: «سيمول لين أشرا لو ساء انما 

أشرّڪًتا » _ فالقوم حاولوا أن يغالطوا بذلك مدّعين أن الله تعالى راض 
باتخاذهم شفعاءَ» يشفعون لهم إلیه» ويْقرٌّبو نهم إلیه رُلفی» كما حكى تعالى 
عنهم في الآية الأخرى: # ولا فعاو فة قالوا وجدتا علا اانا وأمة أَمرّّا 
يا € [الأعراف: ۲۸]» وهذه دعوى باطلةء لقيام القواطع على إبطالهاء وكمَّى 
بذعوة الر مرل المؤيد بال معجرات: ولذلك قال مال رة أ رك 
خرصو . 

[ص٤]‏ ويوضصح ذلك أن الله تعالى حكى عنهم في سورة الزخرف 
قولهم» كما أخبر في هذه الآية أنهم سيقولونه» فقال: # وَقالوا لو سه لمن 
ا ھم قال تعالی: تا ھم رلت من علو إن هم لا رسو © ا 

وہ 


٤یکم‏ کہا من فلو فم بو مسمس کو ©) بل الوا إا ود اتا 


۷ 


ل اَعَد ونا ع ءاترهم مهدو ©)). فالقوم لما قامت عليهم الحجة 
والبراهين المبطلة لدعواهم تعلقوا بآخر سهم مما كانوا يلجأون إليه» وهو 
قولهم: تًا وَمَدا ٤بتا‏ ...€ إلخ. قال تعالى: ولك ما ارَسلتا من قَبلكَ ف 
ریو من تیر إلا ال مروما إا ودا ابات ع امَو ونا کل “ائرهم مدوب 
7 ٭ قل اوو جک ادى مسا جد ید ابا € [الرحرف: ۲۳ - ٤‏ أي 
اکن بعادة آبائكم ولو جئتکم بأهدی منه؟ آي بما هو الهدى الحقيقي» 
فان ما کان عليه آباؤهم لم یکن له حظ من الهدی» وإنما ورد على سبیل التنزل 
لإلزام الحجةء إشارة إلى أنه لو فُرض أن آباء‌هم کانوا على هدی» ولکن جاء 
بعد ذلك ما هو أهدى» لرمهم اتباعه» فکیف وآباؤهم على ضلال مبین؟! 


a 


کما قال تعالی في البقرة: # اوو کات ٤اباَؤهُم‏ لا يلوت سيا و 


ھور 


بَهْسَذُودَ )6 و في المائدة: ولو ان ءاباؤهُم لا بعلمو سيا ولا دون 
وفي لقمان: اوو ڪا ليطن يدعوم لل عَذَاب اسر ). 
وقد قامت الدلائل القاطعة على ضلال آبائهم وهُدَّى ما جاءهم به 
الرسول» فلما فلنّت من أيديهم كل شبهةء ولم یب لهم آدنی شيء یتعلقون 
به» رجعوا إلى العناد المحض» كما حكى تعالى عنهم بقوله: «قَالوأإنَا با 
اراتم هكرو )» ولذلك أعقبها تعالی بقوله: 3 امتا مهم اظ رگ 
کان علب اَلْمَگذَبینَ ‏ [الزخرف: .]۲٠ -۲٤‏ 
وأما الآية الثالثة - وهي قوله تعالى: وما نیم رر إلا نّا ای که 
نى ِى أي سينا € - فهي في المش ر كين أيصًاء وذلك أنهم عارفون مقَرُون أن 
الله تعالى هو الذي يرزق من السماء والأرض» ويملك السمع والأبصارء 
۲۸ 


ويُخرج الحيّ من الميت ويُخرج الميت من الحي» ويدب الأمرء إلى غير 
ذلك مما تضمنته الآيات قبلها. فهم مع اعترافهم بذلك وغيره يزعمون أن 
الله تعالی راض لهم بأن يتخذوا أوثانهم شفعاء» يشفعون لهم إليه» 
ويقرًبُونهم إليه زلفى» وهي دعوى باطلة وخيال فاسد فإذا صدمتهم الحجة 
فوا إلى التقليدء كما مر بيانه» ونحوه الآية الرابعة. 


وأما الآية الخامسة" - وهي قوله تعالى: #وقالوأمَاهى إلا حا E‏ 


الآية فإن آبات الآفاق ا وبیان الرسل الؤيدين بالمعجزات مبطلة 
لما قالوه» بحیث لا یبقی مجالٌ لأن ترجُحه أذهانهم. 


وأما الآية السادسة - وهي قوله تعالى: « فيم للت لى )...4 
الآيات - فالأمر فيها واضح» فإن قولهم: إن تلك الأوثان بنات الله - تعالى 
الله عن قولهم علوًا کبيرًا- من أبطل الباطل وأمحل المحال» وإنما كان القرم 
رن ت عن لا لرن ا فال ةفل ما ف الطان ي ره 
تبعوه بلا حياء ولا خحجل» نعوذ بالله من الخذلان. هذا مع أن الرسول المؤيّد 
بالمعجزات بين أظهرهم» والبراهين قائمةء فلا يشك أحد أن اظن في هذه 
الآية هو مجرد الوهم الفاسد» بل الخرص الكاذب» بل البهتان العظيم. 

وأما الاية السابعة - وهي قوله تعالی: إن لذن لا يوون بالكخرة سمو 
كهك هَنَةَ الأ )...€ - فالأمر فيها أيصا واضح؛ لأن الملائكة عليهم 


السلام غيب عن كل أحد» فلم يكن هناك سبيل إلى ترجيح أنوثتهم» بل 


(1) في الأصل: «الثالثة». ولعل الصواب ما أبتناهء فإنه لم يتكلم على الآية الرابعة . 
(۲) في الأصل: «الرابعة)» وهي الخامسة في ترتيب الآيات التي سبق ذكرها. 


۲۹ 


الک اقرب لان لر کن کارا بعلن ان الد ارف ن الا 
ويقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبّر للأمرء إلى غير ذلك فكان 
SS‏ 
الزخرف بقوله: # وا بر أَحَدهُم يما صرب اَن مناد الآيات 
[الزخرف: .]۱١۹-۱۷‏ 


ر2 


[ص١٠]‏ فإن قيل: بقي عليك قوله تعالى: إن لظن لا عى من اَي 
سينا )» فإنها جملة مستقلة مُبطلةٌ لمطلق الظن. 

فالجواب أن يقال: هي وإن كانت جملة مستقلةء فهي مَسوقة لإبطال 
ظنهم الذي هو مجرد الوهم والتخرّص والتقليد» فتعين حمل الظنّ فيها 
على ذلك لتحصل المطابقة» وقد عَلِم مما سبق أن ظنهم إنما كان مجرد 
وهم باطل» وهذا واضح ولاسيّما في آية النجم. 

ومع هذا كله فلو فُرض أن في هذه الآيات أو غيرها دليلا على عدم 
حجية الظن الذي هو حكم الذهن الراجح» فغاية ما هناك أن يكون دللا عامًا 
في ذلك قابا للتخصيص,» وحينئلٍ فيكون مخصَصًا بالأدلة الموجبة العمل 
بالظن بشرطه» وهي كثيرة. 

أولها: أن يقال: إن أدلة الأحكام أكثرها ظنية كما يعلمه من كانت له 
أدنى مُسكة» » فلو لم يتعيّن العمل بالظن بشرطه لكانت أكثر الأحكام مهملة 
أو مجملةء أي أن ما لم یثبت من دلیله ٹبونًا قطعيًا بقی مهملاء وما ثبت مترءٌ 
دليله ثبوتًا قطعيًا ولم يدل دلالة قطعية يبقى مجملا. وهذاباطلّ لمالا 
يحص من الأدلة: 


سبحانه وتعالی يقول: # لا يكلف ااا ت «A1: e‏ 
ولا ی کلف آله سالد ما انها € [الطلاق: ۷]. 


کک د 


al 


وثانیا: لقوله تعالی: ورا عي أَلْكَب بَا حل سیو )» أي مما 
يحتاج إليه الناس في أمر الشريعة ويسألون عنه» بدليل قوله قبلها 
E O TET‏ 
وء € [النحل: .]۸٩‏ فهذه الآية دلت على عدم الإهمال والإجمال. ومما 
ينه القرآن وجوب طاعة الرسول واتباعه» فكمل واتضح البيان بالكتاب 
العزيز وبسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ولذلك آنزل تعالى قبيل وفاة 
رسوله : لاوم ملت کک دینک ومنت عیکم نمی وَرضیت کم 
الاسم دا 4 [المائدة: ۳]» فدلت هذه الآية على a‏ الذي هو عدم 
الإهمال والإجمال» وعلى إتمام النعمة الذي من جملته ذلك» وكلاهما. 
متوقف على كون العمل بالظن بشرطه حجة. 


ومن أدلة العمل بالظن قوله تعالی: « وأَمِعوا لس ما رکم ِن 
رڪم € [الزمر :]» وقال تعالى: فشر e IEO‏ مون اقول 
يعون أَحسكه ‏ [الزمر: .]۱۸-١۷‏ إن اللفظ إذا احتمل معنيين» ولكنه ظاهر 
راجح في أحدهماء فلا شك أن الظاهر الراجح أحسن من الخفي المرجوح. 
ومن الظني خبر الواحد» وقد دل القرآن على قبوله» قال تعالى: وتا 
شاه من بي سول عل مِنْلِوِ € [الأحقاف: »]٠١‏ وقال تعالى: 


۳١ 


اموا ان٠‏ جاک فاس بنا فما € [الحجرات: ]و مفهو مه أن خب ر الخدل 
ِ ن 
يعمل به مطلقا. وقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُرسل 
الآحاد إلى الملوك والجهات والقبائلء ويكتفى بذلك فى إقامة الحجة 


وتبليغ الأحكام. كما آجمع الصحابة على الاحتجاج باللفظ في المعنى 


والأدلة في هذا كثيرة» نعم ما خصصه الدليل فله حكمه» كاشتراط أربعة 


¥ ¥ FF 


(1) في الأصل: «إذا» سبق قلم. 
۳۲ 


LJ ذد‎ [ 

الحمد لله» إن الله سبحانه وتعالی لما خلق آدم أخحرج له ذریته» ورگب 
فيهم العقول» ثم أخذ عليهم الميثاق» ثم أبرزهم إلى الدنيا على الفطرة وهي 
الإسلام أي أن الله سبحانه وتعالى جعل في فطرته معرفته والإقرار به 
و محبته والخضوع له» كما حققه ابن القيم فی «(شماء العليل»")» قال: وإن 
ذلك موجب فطرتهم ومقتضاهاء يجب حصوله فيهاء وإن لم يحصل ما 
يعارضه ويقتضى حصول ضده» وأن حصول ذلك فيها لايقف على وجود 
شرط» بل على انتفاء المانع» فإذا لم يوجد فهو لوجود منافيه» لا لعدم 

و 

وأمدهم سبحانه وتعالى بآلات توصلهم إلى المطلوب منهم من السمع 
والأبصار والأففدة» وغير ذلك من الحواس الظاهرة والباطنة» ثم جعل 
جميع مخلوقاته المحسوسة لهم في الآفاق والأنفس آياتٍ دالة على وجوده 
وقدرته وإرادته وعلمه وكماله» وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

ثم أرسل إلى كل قوم رسوا بلسانهم» وأيّده بمعجزات وجب اليقين 
بصدقه» يُذكرهم ذلك الميثاق وتلك الفطرةء ويرشدهم. وشرع لهم على 
لسانه شريعة عادلة قويمة موافقة للفطّر السليمة والعقول المستقيمة» وداعية 
إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 

ثم خحتم هؤلاء الأنبياء بمحمد وأو أرسله إلى الخلق كافةء وفي 


(1) هذا الفصل موجود في المسودةء ولا يوجد في نسخة الأصل. 
(۲) سبقت الإحالة إليه (ص١).‏ 


۳۳ 


مقدمتهم قومه الذين بوث من أنفسهم وبلسانهم» وأنزل عليه الكتاب 
الحكيم الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميد. وأمدّه مع ذلك بالسنة بيانًا للقرآن وإيضاحًا له» واختار له أصحابًا 


ع 
1 


مناء هدَاةٌ أبرارًّا» حفظ الله بهم كتابه وسنة نبيّه. 

فكان هو وة يتلقى الأحكام عن ربه بواسطة الوحي» فإذا نزلت النازلة 
وکان عنده وحیٌ سابق من القرآن أو من غیره ظاهرٌ في حکمها قال به» وإلا 
فإن رأى مجالًا للاجتهاد اجتهد» واجتهاده حقّ لعصمته» فإن فُرض وقوع 
شبه حطإ منه نه عليه فورًّاء ولا يمر إلا على الحقء وإلًا انتظر الوحي. 

وأما أصحابه فكانوا في حياته وة يتلقون عنه كتاب الله تعالى» 
ويتعلمون سنته مباشرة أو بواسطة» فإذا نزلت بأحدهم نازلة فإن كان عنده 
شيء من القرآن أو السنة ظاهر في الدلالة عليها عمل به» وإلافإن كان 
حاضرًا سأل النبي الو مباشرة أو بواسطةء وإلا فإن رأى مجالًا للاجتهاد 
اجتهد وإِلا توقف» كما يدل عليه قصة معاذ حين أرسله اة إلى اليمن. 

وما الأعراب ونحوهم كأهل اليمن ممن اسلم ولم يصحب رسول الله 
با فكانوا يكتفون بمن يصل إليهم من الصحابة يستفتونه عماينزل به 
فيذكر لهم الآية من كتاب الله أو الخبر عن الرسول ل فيمايتعلق 
بقضيتهم. وكان أحدهم يعمل ويفتي ويقضي بالآية أو الخبر مع بُعلِه عن 
رسول الله باشو واحتمال أنه قد تجدد ما يخالفه» حتى إذا بلخهم ذلك انتقلوا 
إليه كما فعل أهل مسجد قباء عندما أخبروا بتحوًل القبلة. 

فلماتمٌ نزول القرآن وبيانه من السنة بما يكفي الأمَّة الكفاية التامة في 
جميع ما يَعرض لها وينزل بها إلى يوم القيامة آذتهم الله تعالى بذلك بقوله 


۳٤ 


جل ذکرہ: اوم گنت کم بوانت لیگ فی وریت کک 
لسم ديا € [المائدة: ۳]. 

ثم توفي رسوله اة وكان أصحابه رضي الله عنهم إذا نزلت بأحدهم 
النازلة فإن كان عنده فيها شيء من الكتاب أو السنة واضح الدلالة قال به 
وإلا سأل من تيسّر من بقية الصحابةء فإن وجد عند أحدهم ذلك قال به» وإِلا 
اجتهدوا في ذلك وعملوا بما ترجُح لهم» وقد يتفق اجتهادهم وقد يختلف 
بحسب اختلاف الأنظار. وقد يعمل أحدهم بما يظهر له زمانًا ثم يبلغه أو 


ے 


تشر له ما يخالف ذلك فيرجع إليه. 

وكان صغار الصحابة والتابعون على قسمين: 

منھم مَن تکلّم وتلقی کثیرًا من کتاب الله تعالی وسنة رسوله» فإذا نزلت 
به نازلة نظر فيما عنده من الكتاب والسنةء فإن رأى فيه دليلا في نازلته عمل 
به» وإلا سأل من وجده من كبار الصحابة وغيرهم» فإن وجد فذاك وإلا 
اجتهد. 

[ومنهم] من لم يتفق له ذلك كالأعراب ونحوهم» فكان شأن هؤلاء إذا 
نزلت بأحدهم النازلة ذهب إلى من يجده من علماء الصحابة والتابعين» 
فذكر له نازلته» فيذكر له المسؤول آية من كتاب الله تعالى أو حديثا عن 
رسوله وة يبيّن الحكم في نازلته» فيذهب السائل فيعمل بذلك ويرويه 
لغيره. : 

وكان التابعون وتابعوهم غالبًا على العربية الخالصة» حاصلةً لهم 
مقاصدٌ جميع العلوم المتعلقة بها من لغة ونحو وتصريف ومعانٍِ وبيان» بل 
غالب مقاصد علم أصول الفقه» فكان الأعرابي إذا سأل العال فتلا عليه آية 
۳0 


من کتاب الله تعالی» أو روی له حدیثا عن رسوله = فهم المراد منه 
غالبا. ولا كأن كان أعرابيًا بَحْنّاء وفي الآية أو الحديث ألفاظ خصّها الشارع 
بمعانٍ شرعية» أو كان أعجميًا لا يعرف [لغة] العرب» فإنه يستفسر المفتي 
عن معنى الآية أو الحديث» فيفشّره له ما بأن يخبره أن هذا اللفظ خصّه 
الشارع لهذا المعنى» ويروي له في ذلك ما يدل على ما قاله» وإما أن يخبره 
أن معناه في لغة العرب كذا بطريق التر جمة. والمفتي في جميع ذلك راو لا 
غیر. 

ومن هذا يظهر لك أن عواءٌ ذلك القرن كانوا في حكم المجتهدينء إلا 
آن الإنسان كان يعمل بما أفتي به» أو آخبره غيره أنه أفتي به مع رواية الدليل» 
بدون أن یکتب معه جميع كتاب الله تعالى ولا الكثير من السنةء ولا يعلم 
الناسخ والمنسوخ» فكان يكتفي أحدهم بإخبار العالم أن هذا الدليل لا يعلم 
له اول فعار صا و لا حضاولا مدا ولا تشرط ان کون الو 
بذلك لفظًاء بل يكفي فيه عدم ذكر المفتي لشيء من ذلك. وحينئلٍ فهل يقال: 
إن المستفتي بالسبة إلى هذه الأمور مقلّد أبيح له التقليد للضرورة أو لا؟ 
الظاهر الثاني» ويكون قول المجتهد له ذلك بمنزلة بحثه ومراجعته» فإن 
ذلك أقصى جهده» ولكنه لا يجوز له الاستناد إلى مجرد قول آخر في دليل: 
إنه لا يعلم» بل يجب عليه البحث لقدرته. 

ا ای ف ورت فار و پل ع یک لم يتوقف 
عن العمل به» ولا يخلو أن يجيبه العالم بدليل يمكن أن يفهمه أو لاء وعلى 
الأول فإن قال له العالم: ولا أعلم ما يخالف هذاالدليل= فقد مر حكمه» 
وإلا فكما لو بلغه الدليل من غير مفتِ» وقد مر حكمه أيصًا. وعلى الثاني 


۳٢ 


فإنه يجزئه قول العالم: هذه الأدلة تفيد هذا الحكم» ولا أعلم ما يخالف 
ذلك. وهل قبول الحاميٌ لذلك تقليد أبيح للضروة أو لا؟ الظاهر الثاني 
ويكون قول العالم «هذه الأدلة تفيد هذا الحكم! كافيًا في حقه» لأنه في 
معنى الرواية بالمعنى. وقوله: «ولا أعلم ما يخالف ذلك» بعد البحث بمنزلة 
بحثه ومراجعته»ء لأن ذلك جهد استطاعته. 

والحاصل أن العالم في تلك العصور كان يعمل ويقضي ويفتي ويروي 
ما بلغه ما لم يطلع على ما يخالفه» وكذلك العامي» والعالم كان يجتهدله 
ولغيره» بأن يراجع مظان الأدلة في صدور الرجال أو الكتب» ويدقق النظرء 
فإن وجد دليلا ظاهرًا لا يعلم له مخالفا قال به» وإلا اجتهد» بمثابة وجود 
العالم له. وكذلك العامي» فإن سؤاله للعالم عن حكم قضية لنفسه أو لغيره 
هو كمراجعة العالم للماهرء وذكر العالم له الدليل الذي لايعلم له مخالفا. 
والعالم يراجع علماء اللغة فيما خفي عليه» فكذلك العامي في استفهامه 
للعالم. وكما قيل في العالم عند التعارض وعدم الترجيح قيل في العامي 
عند تعارض المفتين» وكما أن العالم إذا لم يؤده اجتهاده إلى ترجيح شيء 
توقف» فعلى نحو ذلك العامي. 

وقد كان هذايقع من الصحابة في حياته باه ومع القرب منه» ولم 
ینکره ولا قال: إذا فهمتم فهمًا في کتاب الله تعالی أو بلغخكم عني حدیث فلا 
تعملوا به حتى تراجعو ني» بل قد بقي بعضهم يعمل بما يىخ بقيةً حياة النبي 
وال وبعد وفاته» حتى بلغه الناسخ بعد ذلك» وربما مات قبل أن يبلغه. 

ثم كان صغار التابعين مع كبارهم على هذا النحو» يجيء العامي فيسأل 
من لقيه من العلماء عن مسألةء فيتلو عليه الآية أو يروي له الحديث ويفهمه 


۳۷ 


معناه إن لم يفهمه» فيذهب فيعمل به» ويرويه لخغيره فيعمل به ذلك الخير 
بدون توقف» وهكذا. مع أن العوام ح”' قد ضعفت عربيتهم» بل الكثير 
منهم من الموالي الأعاجم» فقد صاروا قريبًا من عامة زماننا في انتفاء جميع 
شروط الاجتهاد. 
العالم كأحد الأئمة الأربعةء فيسأله عن مسألةء فيذكر له آية أو يروي له حديثا 
بما يدل على الحكم في مسألته» ولا يزيده على ذلك فيذهب السائل فيعمل 
بذلك ویرویه لغیره» وهکذاعلی نحو ما مرٌ. 

وفصل الخطاب فيما ذكر أن أهل تلك القرون على قسمين: عامي 
وعالم» والنوازل قسمان: متعلق بالنفس ومتعلق بالغير» والأحكام على 
وجهين: ما جد فيه دليل ظاهر وغيره. فالصور ثماني: 

)۲-١(‏ عالم ونازلة تتعلق به» ووجد لها دللا ظاهرًاء أو لا. 

)٤ -۳(‏ أو تتعلق بغيره» ووجد لها دليلا ظاهرًاء أو لا. 

)٦ -٥(‏ عامی ونازلة تتعلق به» ووجد لها دللا ظاهرًاء أو لا. 

(۷- ۸) أو تتعلق بغيره» ووجد لها دليلا ظاهرًاء أو لا. 

فالأولى حكمها ظاهر» بأن يعمل بما دل عليه الأصل. 

وكذلك الثالفةء فيقضى بمقتضى ذلك الدليل أو يذكره للمستفتى 
ویفهمه إن احتاج» فیعمل به. 


(۱( أي: حينئذ. 


۳۸ 


وقريب من هذا الخامسة والسابعة. كان العامي في تلك العصور يعمل 
بما يبين له فهمه من الأدلة بدون توقف» ويرويه لغيره فيعمل به ذلك الغير 
بدون توقف. 

وما الصورة الثانية فكان النبي بال على ما سبق من التفصيل إن رأى 
مجالًا للاجتهاد اجتهد وإلّا انتظر الوحي» لأن الأدلة لم تكن قد أكملت. 
وأما أصحابه القريبون منه فيردٌّون الأمر إليه» فيخبرهم أو يجتهد لهم أو 
ينتظر الوحي. وما غيرهم فإن كانت النازلة تستدعي بيان الحكم حالا تعين 
الاجتهادء وإلا فلا. وذلك لمن كان من الصحابة بعيدًا عن النبي إل أو بعد 
وفاته» أو من علماء التابعين» وهكذا. فإن أداه اجتهاده إلى شيء فيها وال 


مه ته 


بو فف . 

وأما الصورة الرابعة فقد مضى بيانها في حق النبي اء وأما أصحابه 
فمن كان قريبًا منه وة أحال الأمر إليه» وأماغيرهم فإما أن لا يوجد في 
الجهة عالم غيره أو يوجد» وعلى كل إما أن تكون تلك النازلة تحتاج إلى 
البيان حالا أو لاء فإن لم يوجد في الجهة غيره كمعاذ حين بعشه إلى اليمن 
وكانت النازلة تحتاج إلى البيان حالا تعيّن الاجتهادء إلا فلاء بل هو جائزء 
ومن اجتهد فلم يظهر له شيء توقّف. 

وأما السادسة فإن كانت النازلة تستدعي بيان حكمها حالا تعيّن عليه 
استفتاء عالم» وإلّا فلا. 

وأما الثامنة فلا يلزمه شيء مطلقاء غير أنه لا يمتنع أن يستفتي عالمًا ثم 
يروي لصاحبه. 


۳۹ 


فصل 

[ص١٠]‏ قد تبن من هذه المقدمة قيام حجة الله تعالى على كل إنسان» 
ولا من حيث الخلقة» وثانيًا من حيث الفطرةء وثالشا من حيث الدعوة. 
وبين لك أيصًا قيامها علينا كقيامها على أهل القرن الأول؛ لأن الكتاب 
والسنة محفوظان بين أيديناء والمعجزة قائمة» واللغة معروفة. [أما القرآن 
فبالتواتر القطعي» وأما السنة فبالنقل الذي تقوم به الحجة» وكذلك ما يتوقف 
فهم الكتاب والسنة عليه من علوم اللغة فإنها مدونة])('. 

وقد ضرب الله تعالى في القرآن من كل مثل» وضكَنه أكمل الهدى» 
ولاسيما في الدعوة إلى توحيده ومعرفته وإخلاص العبادة له» وأرشد فيه 
إلى التفكر في آيات الآفاق والأنفس» وهذا هو متعلّق الاعتقاد» وبه تتعلق 
المسألة الثالثةء وسياتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

وقد جاء فيه وفي السنَة تفصيل أحكام الشريعة المتكفلة بمصالح العباد 
إلى يوم القيامة» بحيث لا يحتاجون إلى إحداثِ شيء» فمهما أحدثوه في 
الدين مما لا يوافق الكتاب والسنة فهو بدعة ضلالةء مخالفة للمصلحة في 
الحقيقة. وهذا متعلّق المسألة الثانيةء وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

ولماكان معرفة الدليل من الكتاب والسنة متوققًا على العلم بهماء 
لجواز أن یکون له ناسخ أو معارض أو مخصّص أو مقيّد أو مبيّن أو صارف 
عن ظاهره» وعلى معرفة علوم اللغةء إذ لا يحصْل الوثوق بالفهم إلا بعد 
معرفتھا كما لا يخفى= وجب أحذ أمرين: 


)١(‏ مابين المعكوفتين من المسودة. 


الأول: أن تكون معرفةٌ ذلك فرص عين على كل مكلَّفٍء لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

الثانى: أن تكون فرص كفاية» وعليه فما هو فرض القاصر؟ أتقليد أحد 
المجتهدين أم غيرّه؟ ومن هنا ينشاً الكلام على المسألة الأو لى» وهي 
الاجتهاد والتقليد. وقد آن الشروعٌ فيهاء وبالله تعالى نستعين 

وطريقتي في ببان هذه المسائل ذِكَرٌ حجج الفريقين غالبَاء قائلا في 
المسألة الأولى: «قال المقلدون»» «قال المانعون»» وفي مابعدَها :«قال 
المجيزون)» «قال المانعون»» كما ستراه إن شاء الله تعالى. ليطلع القارئ 
على ما أدلى به الفريقان» فيتيشّر له الحكم بينهماء إلى غير ذلك من الفوائد. 

والأحاديث التى أذكرها فيها على ثلاثة أو 

الأول: المنصوص على صحتها.' 

الثاني: ورد على سبيل الشرح لبعض الأدلة الصحيحة» لكونه أقربَ إلى 
الفهم منهاء وقد لا يكون متنه معلوم الصحة. 

الثالث: ما أحكيه عن استدلال بعض الناس به» وأبيّن حكمه إن شاء الله 
تعالی. 
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المسألة الأولى 
[ص٤ ]٥‏ الأجتهاد والتقليد 
اعلم أن تحصيل العلم مراتب: 
أولاها: تحصيل علوم اللسان العربي» وهذا على درجتين: 
الأولى: ما هو فرض عين» قال الإمام الشافعي': وپ باغلی گل 


مسلم أن يتعلّم من لسان العرب مايبلغه جهده ه في أداء فرضه) .قال 
الماوردي0: «ومعرفة لسان العرب فرض [على] كل مسلم من مجتهلٍ 
وا وة أكون يجك إا لت عله اة من اران او ذكرل 
الحديث من السْنَّةء وفسّر له غريب الألفاظ ونه على وجه الدلالة= فهمَها. 

الدرجة الثانية: ما هو من فروض الكفاية» وهو أن تصير له في علوم 
اللسان ملكة قوية» بحيث يُوتّق بفهمه للكلام العربي من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله وكلام الأئمةء ويغلب على الظن إصابته ولو بمراجعة الكتب. 
فإذا بلغ ذلك تأهُل لتحصيل المرتبة الثانية: 

[وهي] العلم بأصول الفقه. وغالبُ مسائل أصول الفقه مبنية على اللخةء 
ومنها ما هو مبني على العقل» ومنها ما هو مبني على السمع. وينبخي في 
تحصيل ذلك أن ينظر في كل مسألة النظرَ الذي يحصل به العلم المطلوب 
فيها. فإن كانت المسألة لغوية أو عقلية لم يحتج إلى شيء آخر, إذ هو عاقل 
)١(‏ «الرسالة» (ص۸٤)‏ و ۰( ط. دار 

الكتب العلمية. 
(۲) المصدر السابق. ومنه الزيادة بين المعكوفتين. 
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وعالم باللسان. 

وأما ما كان منها مبنيًا على السمع فلا يمكنه تحصيل العلم المطلوب 
فيها إلا بتحصيل المرتبة الثالثة ولكنه ينبغي له النظر فيها بقدر جهده» ينظر 
الأدلة التي ذكرها العلماء فيها ما أمكنه من غيرها. ومن أصول الفقه علم 
مصطلح الحديث» فيجب تحصيله معه قدا اتن ذلك بث يوني 
باستنباطه» ويغلب على الظن عدم خطئه ولو بمراجعة الكتب» تأهُل للمرتبة 
الثالغة: 

وهي العلم بکتاب الله تعالى وسنة رسوله» بأن يُمارس كتابَ الله تعالى 
بكثرة التلاوة والتدبر والتفكرء ويمارس كنب السنة بالقراءة وتأمَل المعاني 
وتعرف مواقع الأبواب» حتى يصير بحيث يغلب على الظن أنه إذا أمعن 
النظر في مسألة فتذكر كتاب الله تعالى وتصمًح كتب السنةء لم يعرّب عنه ما 
فيها من الدلائل الظاهرة على مسألته» ولا یشتبه عليه ما يحْتَج به من غير 
ولا الناسخ بالمنسوخ» ولا الراجح بالمرجوح» ولامايحتج به من 
الأحاديث بغيره. 

وإذا حصل ذلك فليبدأ بتكميل النظر في مسائل أصول الفقه التي 
تتوقف على السمع» حتى يستتبً له العلم بأصول الفقه» وهذا هو المجتهد. 
والحق أنه إذا خضل المرتيتين الأولبين تحن عليه تحصيل الفاة و 
من السنة أن تكون لديه كتبها المتداولة بين الناس» كالأمهات الست وغيرها 
من المسانيد والمجاميع» ولاسيّمامع شروحهاء فإن ااج يتعرضون في 
كل باب لذكر ما فيه من الأدلة من الكتب العزيزة. ولا يلزمه جمّع كتب السنة 
كلهاء لأن أئمة السلف كانوا يجتهدون ويفتون [ص٥٠]‏ مع علمهم بأنه قد 


٤٦ 


بقي كثيرٌّ من السنة موجودًا على ظهر الأرض لم يبلغهم» ولم يكن أحدهم 
يمتنع عن الاجتهاد والفتوى بعلّة أنه لم يجمع السنةء وإنما كان غاية أحدهم 
أن لا يتصدر للاجتهاد والفتوى حتى يصير لديه طائفة كبيرة من السنة تتعلق 
بأکثر أحکام الدین» وهذه کتبهم بین آیدینا. نعم ينبغي له أن یجمع كل ما 
أمكته من كتب السنة» ولاسيّما مع تيسرها في هذه الأزمان» ولله الحمد. 

اعم ان زصس المج خو الاد في کل ما برضن له واا ن 
خا ال ا ر وه ا - کما تقدم - تحصيل الثالثة» وفرضه 
قبل تحصيلها سؤال المجتهد فيتلو عليه المجتهد الآية أو يروي له 
الحديث» ويخبره أنه قد اجتهد فلم يجد ما يعارض ذلك. ويزيد من حاز 
المرتبة الأو لى بدرجتها أن يبيّن له المجتهد وجة الاستدلال في بنائه على 
بعض الأصول. ويزيد من لم يُحصّل إلا الدرجة الأو لى أن ينّهه المجتهد 
على وجه الدلالة في اللسان العربي. ويزيد من دونه من عامّي أو أعجمي أن 
يفسّر له المجتهد الآية والحديث بلغته. وإذا تعسّر في بعض الفروع بيان 
وجه الاستدلال أو بيان وجه الدلالة فى اللسان العربى سقط بخلاف ذكر 
الآية أو الحديث وتفسيره» فإنه هغل ك جال ركا شار المجتهه 
بعدم المعارض. والظاهر أنه يكفي فيها دلالة الحال إذا كان المقام مقام 
فتوى» لأن المجتهد لا يُفتي إلا بعد أن يّغلب على ظته عدم المعارض. 
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فصل( 
سؤال المحتهد 


كان العمل في حياة رسول الله واو وفيما بعد من القرون الثلاثة أن 
يجيء القاصر فيسأل العالم» فيجيبه العالم بذكر الدليل من كتاب الله تعالى 
أو سنة رسوله» ويفسّره له» فيذهب السائل فيعمل بذلك. فإذا عرض له 
قضية أخرى ذهب فسأل من لقيه من العلماء: الأول أو غيره» وهكذا. وهذا 
شيء لا حلاف فيه» وعليه كان عمل الأئمة الأربعة رحمهم الله فقد أسند 
البيهقي"' إلى الربيع قال: سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال: 
روي عن النبي اة آنه قال كذ وكذاء فقال له السائل: يا أبا عبد الل أتقول 
بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفرٌ وحالّ لونّه» وقال: ويحك! وأيّ أرض تُقِلّني 
واي سماء تظلي إذارویت غن رشول اله پال شا ولم آقل به؟ نعم غلى 
العين والرأس» نعم على العين والرأس 

وقال الحميدي": سأل رجل الشافعيّ فأفتاه: قال النبي اة كذ 
وكذاء فقال الرجل: أَة e‏ 
أرأيت في وسطي رُنَارَا؟ أتراني حرجت من الكنيسة؟ أقول: قال النبي وء 
وتقو لي لي: تقول بهذا؟ أروي عن النبي با ولا أقول به؟! 


(1) عثرنا على هذا الفصل أخيرًّا ضمن أوراق متفرقة من هذا الكتاب. 
(۲) فى «مناقب الشافعى» .)٤۷٥١ /١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤۷٤ /١(‏ 


۸ 


ومن ذلك ما نقل عن ابن عبد ابر" قال: وجاء رجل إلى مالك فسأله» 
فقال له مالك: قال رسول الله وة كذا وكذاء فقال الرجل: أرأيت؟ فقال 


مالك: «َيحدر لذن ال عن أنرو أن تيبم وة ويسم بهم عَذَابُ 
ليم € [النور: ۳٦]ء‏ وقال: لم یکن فتیا الناس أن يقال لهم: قلت هذاء کانوا 
يكتفون بالرواية ويرضون بها. 

وحيث كان فرض من ذُكِر سؤال المجتهد فعلى المجتهد أن يجيب 
السائل بذكر الدليل» أي بتلاوة الآية أو رواية الحديث» ثم يفسّره للسائل 
لته العامية أو الأعجمية حتى يفهمه» فيذهب السائل فيعمل بذلك. ثم إذا 
عرضث له واقعة أخحرى ذهب فسأل مجتهدًاء إما الأول وإماغيره» وهكذا. 
فلا يتعين عليه استفتاء مجتهد مخصوص في كل قضاياه» بل أي مجتهد 
وجده کفاه. 

إن كان السائل من الرتبة الثالثة» فإن كان الدليل قطعي المتن والدلالة 
كفى المجتهد أن يذكر له الدليل» ویخبره أنه محكم. وإن كان قطعي المتن 
ظني الدلالة ذکره له» وأخبره آنه قد اجتهد فلم یجد ما یخالفه. ون کان ظني 
المتن قطعي الدلالة أخبره به» وأنه ثابت» وأنه قد اجتهد فلم يجد ما يخالفه. 
وکذا إن کان ظنيهما. 

وإن كان السائل من الرتبة الثانيةء فإن كان الدليل قطعي المتن والدلالة 


(۱) فی «القول المفید» ( ص۰۲۳ ٤‏ ۲) طبعة القاهرة ٠١٤١‏ . 
(۲( فی «التمهید» (۸/ .)٤١١‏ 


۹ 


كفى المجتهد أن يذكر له الدليل ويُخبره أنه محكم. وإن كان قطعي المتن 
ظني الدلالة ذكره له وآخبره آن تلك الدلالة معتبرة في الشرع» وأنه قد اجتهد 
فلم يجد ما يخالفه. وإن كان ظني المتن قطعي الدلالة أخبره به وأنه ثابت» 
ونه قد اجتهد فلم یجد ما یخالفه. وإِن کان ظنیهما أخبره به ونه ثابت» وأن 
تلك الدلالة معتبرة في الشرع» وأنه قد اجتهد فلم يجد ما يخالفه. 

وإن كان السائل من أهل المرتبة الأو لى" فإن كان الدليل قطعي 
المتن والدلالة ذكره له» وتر جمه له بلغته العامية أو الأعجمية» وأخبره أنه 
محکم. وان کان قطعي المتن ظني الدلالة ذکره له وتر جمه» وبين له وجه 
الدلالةء وأنها معتبرة في الشرع» وأخبره أنه محكم» وإن كان ظني المتن 
قطعي الدلالة أخبره به وبثبوته» ون الثابت كذلك حجة في الشرع» وتر جم 
وأخبره آنه قد اجتهد فلم یجد ما یخالفه. وإن کان ظنیهما آخبره به وبثبوته» 
وأن الثابت كذلك حجة في الشرع» وتر جمه وبين له وجه الدلالة وأنها دلالة 
SS‏ 

والثالث يستحق اسم العالم» لأنه متأهل لمعرفة أحكام الكتاب والسنة. 
وهل يجب عليه تحصيل الرتبة الرابعة؟ الجواب أن تحصيل الرتبة الرابعة 


aT‏ ا و 


کل َة مََْْ مم طابقة لفقا ف لين وروا ومهم إا رجموا ك 


اء کک 


يحذرويت € [التوبة: ۱۲۲]. فأمرهم الله تعالی أن لا يخرجوا جميعًا فى 
السراياء بل يبقى بعضهم مع رسول الله بال للتفقه في الدين. فتحصيل 


)۱( في الأصل: «الثالثة»ء والسياق يقتضي «الأولى». 


0۰ 


الدرجة الرابعة فرض كفاية على أهل كل جهة من المسلمين. فهذا الشخص 
في جهة من أهل فرض الكفاية. نعم إذا كان أهل الجهة كلهم قاصرين عن 
المرتبة الثالثة غيره تعيّن عليه تحصيل الدرجة الرابعة؛ لأنه قد صار أقربهم 
إليها وأقدرهم على تحصيلها. وإذا لم يتعين عليه ففرضه فيما يعرض له من 
المسائل مراجعة الكتاب والسنة كما مره لأنه مأمور بالأخذ بالأحسن» ولا 
يكون عاملا بذلك إلا إذا اجتهد. نعم» كفاه أن يسأل مجتهدًاء فإن لم يجد 
مجتهدا وجب عليه المراجعة لتعينها طريقا لمعرفة الحكم. وحيث كان 
فرضه سؤال مجتهد غيره فالواجب على المسؤول أن يذكر له الدليل من 
كتاب أو سنة وكيفية الاستنباط» ويخبره أنه قد راجع الكتاب والسنة كما 
ينبغي» فلم يجد فيهما ما يخالف ذلك. 

وأما الثاني ففرضه سؤال مجتهد» فيذكر له المجتهد الدليل ويخبره أنه 
قد راجع الكتاب والسنة كما ينبغي» فلم يجد فيهما ما يخالف ذلك الدليل. 
وإن كان فيه ألفاظ شرعية أخبره بأن معناها في الشرع هو كذا. وإن كان فهمه 
للحکم باستنباط واضح [ببّن] له دلیل الاستنباط» فإن كان غامصًا اكتفى بأن 
يخبره أنه قد راجع الكتاب والسنة حتى غلب على ظنه صحة ذلك 
الاستنباط» ولم يجد فيهما ما يخالف ذلك وأنه راجعهما أيضصًاء فلم يجد ما 
يخالف ذلك الاستنباط. 


وأما الأول - وهو مَّن لم يعرف علوم اللسان - ففرضه سؤال مجتهد» 
ول العسو ون أن كر لالد لل من كعات ار سف و حت بل إن 
كان من عامة العرب فبالعاميةء وإن كان أعجميًا فبالأعجمية. فإن كان الدليل 
كافيًا فيكفي أن يخبره» فإن لم يكن قطعي الدلالة أخبره بذلك» ونه قد نظر 


0١ 


في علوم اللسان فلم يجد ما يخالفه» فغلب على ظنّه أن هذا اللفظ يدل على 
هذا المعنى» ثم يخبره أنه قد راجع» إلى آخر ما مضى في الذي قبله. 

فإن الثالث عمل بإخبار المجتهد بأنه قد راجع ونظر» فلم يجد ما 
يخالف ذلك الدليل والاستنباط» والثاني بذلك وبأنه قد راجع ونظر حتى 
غلب على ظنه اعتبار ذلك الاستنباط وصححته» والأول بذلك وبأنه قد نظر 
في علوم اللسان» فغلب على ظنه أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. فهل 
بعد هذا تقلیدًا أو لا؟ أوجه: 

الأول: أنه تقليد أبيح للضرورة» وهو قضية كلام الأستاذ السوركتي» 
وهو الظاهر. 

الثاني: أنه ليس تقليدًاء وإنما هو من باب العمل بالرواية» وعليه كلام 
الشوكاني» ويرد عليه أن شرط الرواية استنادها إلى القطع» فلا يكفي قول 
الراوي: أحسب أن فلانًا حدّثنى» إلا أن يقال: إنه هنا جاز العمل بها 
للضرورة. 

وکن ف العا فول اوأر هال إن الالت انما بعد 
بالدليل الذي رواه له المجتهد» ويسقط عنه البحث والمراجعة» لأن الأصل 
العدم. وأما الثاني فيشترط أن يخبره بدليل الاستنباط» فيعمل هو في ثبوت 
الاستنباط بذلك الدليلء ثم يعمل بذلك الاستنباط» ويسقط عنه البحث عما 
يخالفه» لأن الأصل العدم. 

وأما الأول فيشترط فى حقه أن يخبره بدليل دلالة اللفظ» فيعمل هو فى 
ثبوت تلك الدلالة بذلك الدليل» ويسقط عنه الببحث عما يخالفه» لأن 
الأصل العدم» ثم يعمل بذلك الدليل في تلك المسألة» ويسقط عنه البحث 
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کمامءً. 

ويرد عليه أن الاستناد إلى كون الأصل العدم لا يكفي عن البحث كما 
في المجتهد. 

ويُجاب بأنه اكتفي به هنا للضرورة' 

* قال المقلّدون: إنا نراكم قد عُدتم إلى قولنا راغمين» فإنكم احتجتم 
إلى الرجوع إلى المجتهد وسؤاله» وأوجبتم العمل بقوله» وهذا هو التقليد 


دعىنه. 


[ص٦٥]‏ ٭ قال المانعون: کلاء ما کان لنا أن نعود إلى قولكم بعد إذ تبيّن 
لنا بطلائه» والفرق بين الأمرين واضح. وذلك أنكم تقولون: إذا سأل القاصر 
المجتهدَ كفى المجتهد أن يجيبه بقوله: الحكم كذا أو كذاء بدون أن يخبره 
بدليله. وأما نحن فنقول: إن سؤال القاصر للمجتهد إنما هو سؤال عن حكم 
الله تعالىء لا عن الرأي المحض» وحينئ فالواجب على المجتهد أن يذكر له 
الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وعلى هذا كان عمل السلف 


(1) ذكر المؤلف هذاالموضوع بصيغة أخرى في صفحة» ونصها: «إن الرواية بالنفي 
شرطها أبصًا القطعء وهذا غير قاطع بإخباره بأنه قد راجع ونظرء إذ لا يلزم من عدم 
الوجدان عدم الوجود» فقد يكون هنالك مخالف لم بُوفّق لفهمه » لهذا لا يمكنه أن 
يقطع بالنفي بأن يقول: ليس في كتاب الله تعالى ما يخالف هذاء ولذلك لا يجوز 
للمجتهد ن يستند إلى مثل هذه الرواية. ومع ذلك فقد يكون دليل الاستنباط ودلييل 
دلالة اللفظ غامصًا يتعذر على العامي فهمه. 
نعم قد يقال: نسلّم أن الرواية فيما كر غير مستجمعة للشروط» ولكنه جاز العمل بها 
للضرورةا. 


or 


الصالح أهل القرون الثلاثة. 

قال الشوكاني في رسالته «القول المفيد»' ما لفظه: «لا نطلب من كل 
ورو ا الهاو اد ل ر6 لجال الطارت هر ا درن اقاب 
وذلك بأن يكون القائمون بهذه المعايش والقاصرون إدراگًا وفهمًا كما كان 
عليه أمثالهم في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهم خير القرون ثم الذين 
یلونهم ثم الذین پلونهم» وقد عَلِمَ كل عالم نهم لم یکونوا مقلدینء ولا 
منتسبين إلى فردٍ من أفراد العلماء» بل كان الجاهل يسأل العالم عن الحكم 
الشرعي الثابت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» 
فیفتيه به ويرويه له لفظًا أو معتّى» فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا 
بالرأي» وهذا أسهل من التقليدء فإن تفهم دقائق علم الرأي أصعب من تفهم 
الرواية بمراحل كثيرة...» إلخ. 

# قال المقلّدون: الكلام معكم في مقامين: 

الأول: قولكم «بل المطلوب...» إلخ» إن أردتم أنه يلزم عوامٌ اليوم أن 
يشتغلوا بطلب العلم حتى يساووا عوامٌ الصحابة والتابعين» فهذا هو المشقة 
التي لأجلها عدلتم عن القول بوجوب بلوغ رتبة الاجتهادء بل المجتهد اليوم 
لا يستطيع أن يبلغ هذه الدرجةء لأن عوامٌ ذلك القرن كانت علوم اللسان 
جميعها ملكة لهم بدون طلب ولا تكلف. 

وإن أردتم أن يكونوا بحيث إذا فسّرت لهم الآية من كتاب الله تعالى 
تفسيرًا بلغتهم أو ترجم لهم الحديث فهموه» فالناس جميعًا هكذا. 


.)۱٤ص(‎ )۱( 
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ولكنه ينشأً من هنا المقام الثاني» وهو أنه لا يكفي فهم الآية من كتاب 
لله تعالى آو فهم الحديث في معرفة الحكم» وذلك أن حصول المعرفة 
المعتبرة متوقف على أمور كثيرة» مثاله الحديث المختلَّف في حسنه» الدال 
على حكم من الأحكام دلالة مختلمًا فيهاء المعارَضض بحديث آخر مغارضة 
مختلقًا EE‏ 
[ص۷٥]‏ ما يخالفه بنسخ آو تخصيص أو تقييد أو تأويل أو غير ذلك. 

فالمجتهد مُلرَمٌ بالنظر في أمور: 

منها: النظر في وجوب العمل بخبر الآحادء ويحتاج في هذا إلى اجتهاد 

ثم النظر في رُواته واحدًا واحدًاء ويحتاج في هذا إلى اجتهاد آخر. 

ثم النظر إلى دلالته» ويحتاج فيها إلى اجتهاد ثالث بالنظر في علوم 
اللسان لمعرفة كيفية الدلالة وكونها معتبرة. 

ثم إلى اجتهاد رابع بالنظر في الكتاب والسنة» هل تلك الدلالة معتبرة 
شرعا آم لا؟ 

ثم إلى اجتهاد خامس بمراجعة الكتاب والسنة» هل فيهما ما يخالف 
ذلك من ناسخ أو مخصص أو غيره مما مر. 

ثم يحتاج إلى اجتهاد سادس» وهو النظر في الترجيح عندوجود 
المعارض. 


)١(‏ تآكل فى طرف الورقة أتى على عدّة كلمات» ولعلها ما أثبت. 
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ررق ی اک اراج اكات اکر س ع كل مها دي 
اجتهادا حاصًا. 

ولنفرض أن قاصرًا سألّ مجتهدًا عن الماء الذي وقعت فيه نجاسة» فإن 
المجتهد يحتاج إلى النظر في عدة أدلة من الكتاب والسنةء منها قوله تعالى: 
ولان اسما مء طهُورًا € [الفرقان: »]٤۸‏ وقوله تعالى: ورل یکم من 
لماو ماه هركم بء € [الأنفال: »]١١‏ ومن السنة كحديث «الصحيحين)(': 
«لا يبولنٌ أحدكم في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه». 


وقي رواية لمك : «لا يغتينل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنْبّ» قالوا: 
کیف یفعل یا با هریرة؟ قال: یتناوله تناولا. 


وحديث «السنن»" عن ابن عمر قال: ئل رسول الله صلى الله عليه 
a e e a‏ 


والسباع» فقال: «إذا كان الماء فين لم يحمل الخبث». . وفي روا EE‏ 


داود؟: «فإنه لا ینجس». 


وحديث «السنن» أيصًا عن آبى سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول 


(۱) البخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) من حديث أبي هريرة. 

(۲) رقم (۲۸۳) من حديث أبي هريرة أيشًا. 

(۳) آخرجه بو داود )٠٤ .٦۳(‏ والترمذي )٨۷(‏ والنسائي )٤٦/۱(‏ وغيرهم. 

.)٠( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )٨١(‏ والترمذي )٨٨(‏ والنسائي (۱/ .)۱١ ٤‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن. 
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ا ٤‏ ٍ 
اله! آنتوضآ من بعر بضاعة؟ وهي بئرٌ يُلقى فيه الجِيّض ولحوم الكلاب 
والنتن› [ص۸٥]‏ فقال رسول صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الماء طهو ر لا 


لحه شہ ء) 
س ہی۰۰۶ 


وحديث «السنن»") عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دحل ٠‏ 
علیهاء فسكبّت له وَضوءًاء فجاءت هر تشرب منه» فأصعًى لها الاناءَ حتى 
شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبِينَ يا ابنة أخي؟ قالت: 
فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنها ليست 
بنجس» إنها من الطوّافين عليكم والطوًافات). ونحوه عند أبي داود" من 
حديث عائشة. 

وحدیث ابن ماجه" عن أبي سعید أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة ترذُها السباع والكلاب 
والحمر» عن الطهر منها. فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما عَبر 
طَهورٌ». 

وحديث «الصحيحين» “٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 


(۱( أخحرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ١۲۲‏ ۲۳)ء ومن طريقه أبو داود )۷١(‏ والترمذي 
(۹) والنسائي (۱/ )٥٥١‏ وابن ماجه .)٣۷(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
7 

.)۷٩( رقم‎ )۲( 

(۳) رقم (0۱۹). قال البوصيري في «الزوائدا: في إسناده عبد الرحمن [بن زيد بن 
أسلم]ء قال فيه الحاكم: روى عن آبيه أحاديث موضوعة. قال ابن الجوزي: أجمعوا 
على ضعفه. وآخرجه أيصًا الدارقطني (۱/ )۳١‏ والبيهقي (۱/ .)۲٥۸‏ 

.)۲۷۹( البخاري (۱۷۲) ومسلم‎ )٤( 
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عليه وآله وسلم: «إذا شرب الكلبُ في إناء أحدكم فليغيلّه سبع مرات). 
وفي رواية لمسل) قال: «طهور إناء أحدكم إذا وَل فيه الكلبٌُ أن بَغيلّه 
سبع مراتِ» آولاهن بالتراب» وغير ذلك. 

أما الآية الأو لى فيحتاج إلى مراجعة اللغة ليعرف معنى الطهارة» ثم 
مراجعة التصريف ليعرف صيغة «طّهور)» ثم مراجعة علم البلاغة لمعرفة 
إطلاق «فَعُول» الذي يقتضي المبالغة في الفعل على الماء الذي لايمكن فيه 
دل آذ ھی فان وت لل ادیک ما یش ره مر مد ری فشان 
لفظ «طّهور» أنه يكثر ما يَْهُرٌ مر بعد أحرى» وهذا المعنى غير ظاهرء فقال 
بعضهم: حيث لم يمكن حملّه على كثرة العدد في الفعل الذي هو الحقيقة 
تعيّن حملّه على المجازء وهو أن يُراد القوة في الفعل» بمعنى أن طهارته 
قويّة» وذلك أنه طاهر في نفسه ويّطهُر غيره» بخلاف سائر الأشياء. وقال 
آخرون: بل يحمل على كثرة العدد في التطهيرء أي أنه يُطهّر مرةً بعد أخرى. 
ويحتاج المجتهد هاهنا إلى القوة في هذه العلوم حتى يتمكن من الترجيح. 

ثم بعد ذلك مراجعة الكتاب والسنة لمعرفة الطهارة في عرف الشرع» 
ثم مراجعة كتب اللسان وأصول الفقه لينظر هل وَصّف الماء بالطهورية 
يقتضي أن لا ينجس بمجرد الملاقاة أو لا يقتضى. وبعد أن يقرر ذلك يحفظه» 
N E a LS‏ 
ثم ينظر في غير ذلك من الآيات التي يمكن أن يكون فيها دلالةً على 
المسألةء بأن ينظر في كل آية نظرًٌا خاصًا على نحو ما تقدم» ثم يحفظ ما تقرّر 


.)٩۱ /۲۷۹( رقم‎ )۱( 
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ليا 

a E 
دلالةٌ على آن الماء نجس أو لا؟ وما تقرّر له في ذلك حفظه. ثم ؛ اال‎ 
حديث القلتين» » فينظر أولا في إسناده» فإن ظهر له أنه صالح للاحتجاج به نظر‎ 
فيه على نحو مما تقدم. ونظر في الآثار تحديد القلتين» ونظر هل فيه دلالة‎ 
على أن ما دونهما يتنجس بمجرد الملاقاة أو لا؟ وما تقرر له في ذلك حفظه.‎ 
ثم وجه نظره إلى حديث بئر بضاعة على نحو ما ذر» وهل فيه دلالةٌ على أن‎ 
الماء لا ينجس أو لا؟ وما تقرر له منه حفظه أيصًا. ثم في حديث أبي قتادة‎ 
على نحو ذلك» وهل في قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «إنها ليست بنجس»‎ 
دلالةٌ على أن الماء ينجس بمجرد الملاقاة أو لا؟ ثم في حديث أبي سعيد‎ 
على المنوال المذكورء وهل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لهاما‎ 
حملتء في بطو نهاء ولنا ما عَبَرَ طهور» دلالة على أن الماء لا ينجس أو لا؟‎ 
و و في حديث «الصحيحين): «إذا شرب الكلبٌ...» إلخ»‎ 
3 ول ف دلا فلن اد الما ا‎ 
ثم ينظر في غير ذلك من الأحاديث التي يمكن أن يكون فيها دلالة على‎ 
المسألة على السبيل المشروح.‎ 

وبعد استيفاء الأدلة جميعًا ينظر ما بين المحفوظات» فيعمل بمقتضى 
E E E EG‏ 
بين المتعارضين منها. فإن لم يمكن الجمع نظْرَ هل تم م دلیل على کون 
أحدهما منسوخاء فإن لم يجد ذلك رجع إلى الترجيح» حتى يتقرر له وجة 
واحد هو الحكم الذي يجوز لك العمل به. 


0۹ 


فأنتم ترون هذه المسألة التي كل أحدِ مضطر إلى معرفتها كيف تشعبت 
واستصعبث حتى لو تصدّى عارفٌ لبسط النظر فيها وشرح الأدلة لتحصل 
من ذلك مؤلّف مستقل. 

# قال المقلّدون: إذافَرّر هذاء فما قولكم أيها المانعون في جواب 
المجتهد للسائل القاصر؟ هل يجب على المجتهد أن يجيب القاصرَ بجواب 
يحصّل له المعرفةً التي حصّلث للمجتهد نفسه» حتى يتلو عليه القرآن من 
أوله إلى آحره ویفسّر له کل آية آمکنَ أن تون فيها آدنى دلالة؛ ویسردله 
أحاديث السنة ويشرح له كل ما أمكن أن يكون فيه أدنى دلالة» ويذكر له من 
كتب اللسان على نحو ما ذُكر... إلخ» أو لا يجب عليه ذلك؟ لا شك أنكم لا 
وة الها ز ابال هد اة الم الي ا مها كت 
القاصر أن يتعلَّم [ص١٤٠]‏ حتى يبلغ درجة الاجتهاد. 

وإن قلتم: إنه لا يجب عليه إلا أن يتلو عليه إحدى الآيتين إن ت رجح له 
مدلولهاء آو احد الأحادیث إن ترح له مدلوله وبُفشر له معناه؛ فیکون 
السائل عاملا بالآية أو بالحديث. 

فنقول لكم: وهل يكفي في العمل بالكتاب والسنة هذا القدرٌ؟ حتى لو 
عمد مجتهدٌ إلى آية أو حديث» فعول به بدون نظر إلى ما يُوافقه أو ما يخالفه 
كفاه» ولو عمد قاصر إلى آية في كتاب الله تعالى فهمَ معناها أو حديثِ 
كذلك جاز له أن يعمل به» بدون معرفة هل هو منسوخ آو لاء مخصص أو 
لاء مقيّدٌ أو لاء مول أو لاء والحديث حجة أو لا... إلخ» لا شك أنكم لا 
تجيزون ذلك» فنسألكم: ما هو الفرق بين الأمرين: العمل بعد سؤال 
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المجتهد حيث أخرتموه» والعمل بدون سؤاله حيث لم تجيزوه؟ هل هو إلا 
إخبار المجتهد الذي يحصل به الظنْ؟ هو هو ولا محالةء وعليه فذلك هو 
# قال المانعون: 


أما المقام الأول فإننا نختار الس الشاني» وهو نهم أي عوامٌ اليوم 
يكونون بحيث إذافسّرت لهم الآية من كتاب الله تعالى» أو تُرجم لهم 
الحديث بلغتهم» فهموا. على أنه قد تقدم في أول الرسالة أن تعلم العربية 
فرض عين على كل مسلم» ولكنه على كل حال ن العامي أو الأعجمي قبل 
له العزنة ماع إلن افر اة 

وأما المقام الثاني وإن أطلتم بما لا طائل تحته» [ص١١١]‏ فإنا وإياكم 
متفقون على أن الاجتهاد على المجتهد فرص عين لقدرته عليه» وأن أخدَ 
القاصر بقول المجتهد إنما هو للضرورةء لأنه لو كلف الناس جميعًا بلوعٌ 
Ss Se E‏ 
YS‏ 

فقط. وليس من المشقَة أن يسأل المجتهد عن حكم من الأحكام فيُخبر 
المجتهد بالدليل» ويفسّره له» فيكون عاملا بذلك الدليل بما فهمه منه. 

[ص۲٦١]‏ وقولنا: إنه يسقط عن المستفتي البح والمراجعة» ولا يجب 
على المفتي أن يبن ن له جمیعَ ما یتعلق بالبحث مما لا یغه فهمه» أو لی من 
قولكم: إن للعامي في هذه الأعصار استفتاء فقيه مَل فيُخبره الفقيه بما 
فهمه من کلام متأخري فقهاء مذهبه» ولا یلزمه آن يشرح له جمیع مايتعلّق 
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بالبحث» فهذا الفقيه اجتهد في كلام متآخري فقهاء مذهبه» ومتأخرو فقهاء 
مذهتة إنما اجتهدو! في کلام مَن قبلهم» والذين قبلَهم اجتهدوا في کلام من 
تقدمهم» وهکذا تسلسلت الاجتهادات حتی تصل الإمام المجتهد المطلق. 

فإن قلتم: إن هذا العامي بالصفة المذكورة مقَلَدّ لذلك المجتهد المطلق 
صاحب المذهب» فأو لى منه أن نقول: إن العامي المستفتى للمجتهد عامل 
بالدليل» لا مقلّد لذلك المجتهد وإتماعَولَ 0 في لار شاه 
رواية ظنية على النفي» جاز العمل بها للضرورة» مع موافقتها للأصل الذي 
هو عدم المعارض. 


وإن قلتم: إن العامي المستفتي للمقلّد مقلّد له» وهَلّمّ جرا فقد نسلّم أن 
المستفتي للمجتهد قد يضطر إلى نوع من التقليد للضرورة التي ذكر تموهاء 
e f‏ 
ولكن ما جاز للضرورة قدر بقدرهاء ولا يلزم من جواز الشيء للضرورة 
جوازه مطلقا. وهذا بخلاف حال العامى المستفتى للفقيه المقلّد فإنه مقلّد له 
بلا ضرورة» لقدرته على سؤال المجتهدين وتحصيل علم مقتبس من 
الدليل. وكذلك المفتي في تقليده لمن قبله» والذين قبله في تقليدهم في 
وهكذا حتى يبلغ إلى الإمام. 
ولار يستوي البحران» فإن مستفتي | لمجتهد لم يقلده في المسألة من 
أصلهاء فإننا نوجب أن يتلو عليه الآية أو يُخبره بالحديث» فهو إنماعيل 
كلك الامة أو تذل لديك ونه ولد في عدم المعارض ونحو ذلك 
للضرورة» على فرض تسليم أن ذلك تقليد. 
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[ص۳٠]‏ وأما مستفتي المقلّد فإنه قلّده في المسألة من أصلهاء مع أنه 
مثله مقلّد وليه كان مقلَّدَّا فحسب» بل هو مقلّد في المسألة من أصلها 
لمقلَدٍ كذلك لمقلّدٍ كذلك لمقلّرٍ كذلك» وهَلمّ جرا 

والفرق مثل الشمس ظاهر» فإن صاحبنا يذهب يعمل بتلك الآية التي 
تلاها عليه المجتهد وفهمه دلالتها بقدر الإمكان» أو بالحديث كذلك على 
سبيل الرواية الصحيحة في المتن والتر جمة» وقد غلب على ظنّه أن تلك 
الدلالة صحيحة معتبرة لأمرين: الأول أن الأصل عدم المعارض» والثاني أن 
الظاهر عدم خطأ المجتهد في إخباره بذلك على سبيل الرواية الجائز العمل 
بها للضرورة. 

وأما صاحبكم فإنه إنما يذهب يعمل بقول ذلك الفقيه» عالمًا أنه إنما 
أخبره بما فهمه من كلام مَن قبله» وأن الذين قبله إنما قالوا بما فهموه من 
کلام من تقدمهم» وهلمٌ جرًا. 

فأيهما أولى بالحق وأقربٌ إلى الدين؟ 

[ص٤٠١]‏ مع أن العمل بقول المفتي بدون أن يذكر دليله بدعة مخالِفة 
لما كان عليه العمل في خير القرون» والتزام العمل بقول مفب واحلِ في 
جميع الأعمال بدعة أحرى شد فالأئمة الأربعة رحمهم اله إنما كانت 
فتواهم على عادة السلف» وهكذا من كان في زمانهم وبعده. 


نقل السيوطي في رسالته في الاجتهاد' فيمانقله عن ابن حزم ما 


NE. $ 


(۱) «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» (ص٦٠-‏ 
٩۹‏ ولم أجد النص في كتب ابن حزم المطبوعة. 
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لفظه: قد دل الكتاب والسنة وحص ا على النظر والاجتهاد وترل التقليده 
ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَوَلّهم عن آخرهم 
لبس منهم أحذ أتى إلى من هو فوقه في القرب والسابقة والعلم» وأخذ قول 
IS‏ ه في دینه» بل رأیت کل امرئ منهم يجتهد لنفسه. 

اع عر ا روا عا ن ا ل ي 
أحدٌ آتى إلى تابع أكبر منه أو إلى صاحب» فتقلّد قوله كله . وكذلك أتباع 
التابعين ليس منهم أحدٌ تى إلى تابع أو صاحب أو فقيو من أهل عصره أكبر 
منه» فأخذ بقوله كله ولم يخالفه في شيء منه» ولا أمروا بذلك عامبًا منهم 
ولا خاصتًا وهاه القرون المحموة الفلا فحلا با أنه لر كان اغد قرول 
عالم واحٍ بأشره فيه شيء من الخير والصواب ما سبقهم إليه من حدث في 
القرون المذمومةء ولو كان ذلك فضيلة ما سبقناهم إليها. 

وهذا العصر الثالث هو الذي كان فيه ابن جريج» وسفيان بن عيينة 
بمكة؛ وابن أبي ذئب» و محمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمر» 
وإسماعيل بن أمية"» ومالك بن أنس» وسليمان بن بلال» وعبد العزيز بن 
أبي سلمة» وعبد العزيز الدراوردي» وإبراهيم بن سعد بالمدينة؛ وسعيد بن 
أبي عَروبة» وحماد بن سلمةء وحماد بن زيد» ومعمر بن راشد» وأبو عوانة» 
وشعبة» وهمام بن يحیی» وجرير بن حازم» وهشام الدستوائي» وزکريا بن 
أبي زائدة» وحبيب بن الشهيدء وسوار بن عبد الله» وعبيد الله بن الحسن» 


)۱( في الأصل: عبد الله» مصحمًا. 
)۲( في الأصل: «أبي أمية»» وهو خطأً. والتصويب من رسالة السيوطي. 
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وعثمان بن سليمان بالبصرة؛ وهشام بن بشر بواسط» وسفيان الثوري» وابن 


۱) 


أبي ليلى» وابن شبرمة» [ص٥٠٠٠]‏ والحسن بن يحيى » وشريك» وأبو 


حنيفة» وزهير بن معاوية» وجرير بن عبد الحميد» و محمد بن خازم 
بالكوفة؛ والأوزاعي» وشغيك بن غب الغزيز» والزبيدي» والقاضي 
حمزة بن يحيى» وشعيب بن أبي حمزة بالشام؛ والليث بن سعد» وعقيل بن 
خالد بمصر» كلهم على الطريقة التي ذكرت» ما منهم من أحِ خد بقول إمام 
ممن قبله» فقبلّه کله دون ن یرد منه شيًا. 


يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» وبشر بن المفضل»› 

وخالد بن الحارث» وعبد الرزاق» ووكيع» ويحيى بن آدم» وحميد بن 

عبد الرحمن الررّاسي» والوليد بن مسلم» والحميدي» والشافعي» وابن 

المبارك» وحفص بن غياث» و يحيى تو رکرتا بن أبي زائدة» وأبي"' داود 

الطيالسى» وأبى الوليد الطيالسى» و محمد بن [أبی] عدي» و محمد بن 

جعفر» ویحیی بن یحیی النيسابوري» ویزید بن هارون» ویزید بن زریع» 

وإسماعيل ابن عليّة» وعبد الوراث بن سعيد» وابنه عبد الصمد» ووهب بن 

جرير» وأزهر“ بن أشد» وعفان بن مسلم» وبشر بن عمر» وأبي عاصم 

(1) كذا في الأصل تبعًا للمطبوعة» وصوابه: «الحسن بن حيّ). راجع تر جمته في سير 
أعلام النبلاء» (۷/ .)۳١١‏ 

(۲) في الأصل: «سعيد بن الضرير)» وهو خطأء والتصويب من رسالة السيوطي. 

(۳) في الأصل هنا وفي الموضع بعده: «أبو» سهو. 

)٤(‏ كذاتبعًا للمطبوعةء واستظهر الشيخ في الهامش أن صوابه: «بهزا. 
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النبيل» والمعتمر بن سليمان» والنضر بن شميل» ومسلم بن إبراهيم» 
والحجاج بن منهال» وأبي عامر العقدي» وعبد الوهاب الثقفي» والفريابيء» 
ووهب بن خالد» وعبد الله بن نمیر» وغيرهم» ما من هؤلاء أحد قلّد إماما 
کان قبله. 

ثم تلاهم على مثل ذلك: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو 
ثور» وأبو عبيد» وأبو خيثمة» وأبو أيوب الهاشمي» وأبو إسحاق الفزاري» 
و بن الحسين» و محمد بن يحيى الذهليء وأبو بكر وعثمان ابنا أبي 
شيبة» وسعيد بن منصور» وقتيبة» ومسدّد» والفضل بن دُكين» و محمد بن 
المثنى» وبندار» و محمد بن عبد الله بن نمير» ومحمد بن العلاء 
والحسن بن محمد الزعفراني» وسليمان بن حرب» وعارم" وغيره 
ولیس منهم من أحرِ قلّد رجلی وقد شاهدوامَن قبلهم ورآوهم» فلم يروا 
أنفسهم في سعة من أن دوا ديتهم أحدًا منهم. 

[ص٦٦۱]‏ ثم اتی بعد هؤلاء: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائيء» 
ومحمد بن سنجر» ويعقوب بن شيبة» وداود بن علي» و محمد بن نصر 
المروزي» ومحمد بن جرير الطبري» وبقي بن مخلد» ومحمد بن 
عبد السلام الخني وغیرهم» ما منهم آحدٌ آتی إلى إما قبل فاخذ قول كله 
فتدیْنَ به» بل کل هؤلاء نهی عن ذلك وأنکره. 

ولم أجد أحدًا ممن يُوصَّف بالعلم قديمًا وحديثا يستجيز التقليد ولا 


يأمر به» وكذلك ابن وهب» وأشهب» وا بن الماجشون» والمغيرة بن ابي 


(1) في الأصل: «عامر!» والتصويب من رسالة السيوطي. 
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حازم ومطرٌف و[ابن] كنانة» لم يقل دوا شیخهم مالگًا في کل ما قال» بل 
خالفوه في مواضع» واختارواغيرً قوله. وكذلك الأمر في زفر» وأبي 
يوسف» و محمد بن الحسن» والحسن بن زياد» وبكار بن قتيبة» 
والطحاوي. وكذلك القول في المزني» وأبي عبيد بن حَربويه» وابن خزيمة» 
وابن سرَّيج» فإن كلا منهم حالف إمامه في أشياء» واختار فيها غير قولِه. 
ومن آخر من أدركنا على ذلك شيخنا أبو عمر' الطلمنكي» فما كان يقلّد 
أحدا» وذهب إلى قول الشافعي في بعض المسائل. إلى كثير من سلف 
وخلفي لو ذكرتهم لطال الخطب"' بذكرهم. 

ثم أنشد لنفسه قصيدة في الاجتهادء وقال فى آخرها: 
واهُرْبْ من التقليد فهو ضلالة إن المقلد في السبيل الهالك 

إلخ. 

[ص۷٦۱]‏ فصل 

# قال المانعون: وهب أنه لا فرق بين أن يجيب المجتهد سائله بتلاوة 
الآية أو رواية الحديث» وأن يجيبه بذكر الحكم مجردًا عن الدليلء فإنكم لم 
تقفوا عند هذاء بل جاوزتموه إلى ما هو أبعدٌ» وهو تقليد الميت» وقد نقل 
الغزالي في «المنخول»" إجماع آهل الأصول على عدم جواز تقليد 


(1) في الأصل: «أبا عمرا. 
(۲) في الأصل: «الخطاب». والتصويب من رسالة السيوطي. 
(۳) (ص٩۸٤).‏ 
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الميت» نقله الشوكاني في «إرشاد الفحول»'» وحكى عن الرازي في 
#التخفر ل ولفظه المنقول: فإن حکی عن میت لم EET‏ 
بقوله» لأنه لا قول للميت» لأن الإجماع لا ينعقد على خلافه حباء وينعقد 
ل و ول و 

فإن قلت: لِم صنفف كتب الفقه مع فناء أربابها؟ 

قلت: لفائدتين: 

إحداهما: استفادة طرق الاجتهاد من تَصرْفِهم في الحوادث» وكيف 

والثانية: معرفة المتفق عليه من المختلف فيه» فلا يفتى بغير المتفق 
لبه انته: 

ثم قال الشوكاني": وفي كلامه هذا التصريح بالمنع من تقليد 
الأموات. قال الروياني في «البحر»0: ئة القناس :علو ادنك بان الت 


ليس من أهل الاجتهاد» كمن تجدّد فسقه بعد عدالقه» فإنه لا يبقی حكم 
عذال و6 لان قر له وف له وا الر فت درول اأص مال 
وإما لأنه لو كان حيًا لوجبَ عليه تجديد الاجتهادء وعلى تقدير تجديده لا 
يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناءٌ على وهم أو ترذِء والقولٌ بذلك 


.)۱۰۹۷/۲( )۱( 

.(V1¥°*/0 (۲) 

(۳) «إرشاد الفحول» (۲/ .)٠١۹۷‏ 

(6) انظر «البحر المحيط» للزرکشي /٨(‏ ۲۹۸)» ففيه نقل كلام الروياني في «البحرا. 
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غير جائز. اه. 

ثم حكى قول المجيزين» قال: واحتجٌ بع أهل هذا القول بانعقاد 
الإجماع في زمنه على جواز العمل بفتاوى الموتى. قال الهندي: وهذا 
فيه نظر؛ لأن الإ جماع إنمايُعتبر من أهل الحل والعقد» وهم المجتهدون» 
والمجمعون ليسوا بمجتهدين» فلا يُعتبر إجماعهم بحال. 

ثم نقل عن ابن دقيق العيد كلامًا ظاهره موافقة المجيزين» وردّه(". 

والحاصل أن المقلدين قاطبة يلتزمون حجية الإجماع» فما بقي إلا أن 
ينظّر في الإ جماع الذي ذكره عن الغزالي» فإن كان مستوفيًا للشروط على 
مذاهب المقلدين فقد لزمَتّهم الحجة به وإلا فلا. 

فنقول أولا: هذا الإجماع حكاه الغزالي» فهل حكايته لذلك كافية في 
إثباته؟ فنقول: 


قال في «إرشاد الفحول»: الإإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة» 
وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والآمدي» ونَقّل عن الجمهور اشتراط 
عدد التواتر. وحكى الرازي في «المحصول» عن الأكثر أنه ليس بحجة» 
فقال: الإإجماع المروي بطريق الآحاد حجة [خلافا] لأكثر الناس» لأن ظنَ 


(۱) «إرشاد الفحول» .)۱١۹۸/۲(‏ 

(۲) هو الصفي الهندي» انظر «البحر المحیط) /٦(‏ ۲۹۷). 
(۳) «إرشاد الفحول» (۲/ .)٠٠١۹۹‏ 

.)4/( )©0 

.)٥/6( )( 
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وخوت الف عاف درخ الل و اف ال ن 
الإ جماع نوع من الحجةء فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه» قياسًا 
على السنة. ولأنا بيّنا أن أصل الإ جماع فائدته ظنيةء فكذا القول في تفاصيله. 
انتھی. 

وبهذا يظهر أن الراجح حجيته عندهم. 

[ص۸٦١]‏ وثانيًا: هذا الإإجماع منقول عن أهل الأصول فقط» فهل 
إجماعهم وحدَهم كاف في هذه المسألة؟ فنقول: 


قال الشوكاني أيصًا': الإ جماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل 
ذلك الفن العارفين به دون من عداهم» فالمعتبر في اللإجماع في المسائل 
الفقهية قول جميع الفقهاء» وفي المسائل الأصولية قول جميع الأصوليين» 
وفي المسائل النحوية قول جميع النحويين» ونحو ذلك. ومن عدا أهل ذلك 
الفن فهو في حكم العوام» فمن اعتبرهم في الإ جماع اعتبر غير أهل الفنء 
ومن لا فلا. 

وال" في بحث اعتبار العامة في الإ جماع بعد كلام: قال الروياني في 
«البحرا: إن اختص بمعرفة الحكم العلماءً كنصب الزكوات» وتحريم نكاح 
المرأة وعكّتها وخالتهاء لم يعتبر وفاق العامة معهم. وإن اشترك في معرفته 
الخاصة والعامة» كأعداد الركعات» وتحريم بنت البنت» فهل يعتبر إجماع 
العوام معهم؟ فيه وجهان» أصحهما: لا يُعتبرء لأن الإجماع إنمايصح عن 


.)٤١١/١( «إرشاد الفحول»‎ )1( 
.))١٥١ ١٤١٤ /١( المصدر نفسه‎ )۲( 


نظر واجتهاد. والشاني: يعم لاشتراكهم في العلم به. قال سليم الرازي: 
إجماع الخاصة هل يختاج معهم فيه إلى إجماع العامة؟ فيه وجهان» 
والصحيح أنه لا يتاج فيه إليهم. قال الجويني: حكم المقلّد حكم العامي 
في ذلك» إذْ لا واسطة بين المقلد والمجتهد. اه. 

فأقول: هذه المسألة التى هى تقليد الأموات مسألة أصولية قطعًاء وقد 
علمت مما نقلناه أن الراجح أن إجماع أهل كل فن على شىء من مسائله 
كافي في الحجيةء بل إذا كانت المسألة مما يختصون بمعرفته كان إجماعهم 
فيها حجة وفاقًاء كما هو قضية كلام الروياني. 

وثالثا: قد زعم بعض المجيزين الإجماع في عصره على الجواز ولا 
شك أن ذلك بعد إجماع الأصوليين الذي نقله الغزالي» فعلى فرض تسليم 
هذا الإ جماع الثاني هل يكون ناقضًا للأول؟ فنقول: 

حكى الشوكاني أيصًا'“ في بحث الإجماع على شيء بعد الإجماع 
على خلافه: أن الجمهور على المنع. 

إلى أن قال: وحكى أبو الحسن السهيلي في «آداب الجدل» له في هذه 
المسألة آنها إذا أجمعت الصحابة على قول» ثم أجمع التابعون على قول 
آخر» فعن الشافعی جوابان: 

أحدهما- وهو الأصح -: أنه لا يجوز وقوع مشه لأن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة(. 


.)٤٠٠٥ /١( «إرشاد الفحول»‎ )١( 
- من حديث أنس بن مالك» وفي إسناده أبو خلف الأعمى‎ )۳۹١١( أخرجه ابن ماجه‎ (۲) 


۷١ 


والثاني: لو صح وقوعه فإنه يجب على التابعين الرجوع إلى قول 
الجا 

قال: وقیل: إن کل واحلِ منهما حقّ وصوابٌ» على قول من يقول: إن 
کل مجتهد مصیب. ولیس بشيء. انتهی. 

[ص۹٠١]‏ وبهذا تبيّن لك أنه لو ثبت الإجماع الثاني لم يكن حجة» بل 
الواجب الرجوع إلى الأول» ومع هذا فالإ جماع الثاني عند من ادعاه إنماهو 
سكو تي» وهو ليس بحجة عند الإمام الشافعي وأحمد وغيرهماء صرح به 
الشافعي في «الأم»'“ في باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة. 


قال الشوكاني" في بحث الإ جماع السكوتي والمذاهب التي فيه: 
الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة. قاله داود الظاهري وابثه والمرتفى» 
وعزاه القاضي إلى الشافعي واختاره وقال: إنه آخر أقوال الشافعي. وقال 
الغزالي والرازي والآمدي: إنه نص الشافعي في الجديد: وقال الجويني: إنه 
ظاهر مذهبه. 


إلى أن قال": القول الحادي عشر: إنه إجماعٌ بشرط إفادة القرائنِ 
العلمَ بالرضاء وذلك بأن يوجود من قرائن الأحوال مايدل على رضا 


= متروك وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۸۳) من طريق آخر» لكن فيه 
مصعب بن إبراهيم منكر الحديث. وله شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره. 

٠٠١١١۹ /١( )(‏ ضمن «اختلاف الحديث»). 

(۲) «إرشاد الفحول» (۱/ ۳۹۹ .)٤٠١١‏ 

.)٤١ ٤١٤١۳ /١( المصدر نفسه‎ )۳( 


V۲ 


الساكتين بذلك القول. واختار هذا الغزالي في «المستصفى»'. وقال بعض 
المتأخرين: إنه أحق الأقوال لأن إفادة القرائن العلمَ بالرضا كإفادة النطق» 
فيصير كالاإ جماع القطعي . 

القول الثاني عشر: إنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدهاء فإنه 
لا أثر للسكوت» لما تقرّر عند آهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على 
بعض إذا أفتى أو حكمّ بمذهبه» مع مخالفته لمذهب غيره. وهذا التفصيل 
لابد منه على جميع المذاهب. اه. 

أقول: وأنت خبير أنه لو ثبت وقوع الإجماع الثاني فإنه لا يكون إلا 
سکوتیًا کما مر» وليس هناك قرائن تدل على الرضاء بل بالعكس إن القرائن 
تدل على أن من كان يرى خلاف ذلك يمنعه الخوف من المقلدين الذين هم 
جم ور الاس و ارات ال واا آن مطدم به رارق في لن 
ومع ذلك فهو إنما وقع بعد استقرار المذاهب. هذاعلى سبيل التنزل» وإلا 
فلم يزل في كل عصر جماعة من العلماء يمنعون التقليد رأسّاء فدعوى 
الإجماع الثاني ساقطة من أصلها. 

فإن قلت: قد سلمتم أن القاصر قد يضطر إلى نوع من التقليد» وهو في 
العمل بإخبار المجتهد بعدم المعارض للدليل الذي يبينه له» وإذن فهذا 
النوع من التقليد لم يزل موجودا منذ العصر الأول» ولا يخفى أن القاصر 
منهم كان يستفتي المجتهد فيقتيه» ويلزم في ذلك هذا النوع من التقليد. ثم 
إن ذلك القاصر يذهب يعمل بتلك الفتوى طول عمره» ولم ينقل أن أحدًامن 


.)۱۹۱/۱( )۱( 


AJ 


المجتهدين أمرَ مستفتيه أن لا يعمل بفتواه إلا مدةً حياته» فإذا مات استفتى 
غيرّه» بل هذا مما لا ريب في عدمه» فهو إجماعٌ أرجح من الإإجماع 
[ص٠۱۷]‏ الذي نقلتم عن الغزالي. بل فوق ذلك لم يكن كل أحدٍ من أهل 
البوادي يذهب يستفتي المجتهد رأسّاء بل كان يذهب بعضهم فيستفتي أحدَ 
المجتهدين» ثم يرجع فيخبر أهلّه وجيرالّه وغيرهم» فيعملون بمقتضاهاء 
وربما أخبر أولاده فأخبروا أولادهم» واتصل العمل بذلك زمتا طويلا. وعلى 

فالجواب أولا: أننا أسلفنا أن خد القاصر بقول المجتهد في عدم 
المعارض إنماهو من العمل بالرواية» غاية ما فيه نها رواية لا يجوز العمل 
بمثلها إلا للضرورةء وعلى هذا فلا تقليد هناك فعمل القاصر بذلك بعد وفاة 
المجتهد ليس من تقليد الميت في شيء» كما أن عمله بذلك في حياته ليس 


ثم إن عمل غيره من أهله وجيرانه بما أخبرهم به إنما هو عمل بالرواية 
فهو يذكر لهم ما ذكره له المجتهد من الآية وتفسيرهاء أو الحديث وتر جمته 
على سبيل الرواية الصحيحة» ثم يذكر لهم إخبارَ المجتهد له أنه لا معارض 
لذلك على سبيل الرواية الجائزة للضرورة» فيجوز لهم العمل بروايته 
الصحيحة والاضطرارية» كما جاز له العمل برواية المجتهد كذلك. فإن 
أبيتم إلا تسمية العمل الاضطراري بهذه الرواية تقليدًا فقد أسلفنا ننا قد 
نسلم ذلك ولکنه لايلزم من جواز هذاالنوع من التقليد اضطرارًا جواز 
مطل التقليد. وهكذا نقول هنا: لا يلزم من جواز هذا النوع من تقليد الميت 
جوارً مطلق التقليد. 


V٤ 


ولا يقدح هذا في الإ جماع الذي نقله الغزالي» لأن كلامه في التقليد 
المطلقء آي في العمل بمجرد إخبار المجتهد بدون معرفة دليله» وفي هذا 
دليل واضح على أن آهل الأصول لم يكونوايعتبرون عمل القاصر بإخبار 
العالم بعدم المعارض تقليدًاء وإلا لم بُطلقوا القولًّ بمنع تقليد الميت 
بإجماع منهم» وهذا هو عينْ ما قدّمناه أن ذلك إنما هو نوع من الرواية يجوز 
الل رة 

# قال المانعون: ولم تقفواعند هذاء بل أوجبتم التزام مذهب إمام 
معين» وهذا مع عمل القرون الثلاثة في طرفي نقيض» وإنما قاله من قاله لِمًَا 
الز ر ر ادان ى ١‏ ااي د اكع اد 
وللتلفيق» فاحترز بإلزامه مذهبا معيتاء على خلافي بينهم [ص١۱۷]‏ يطول 
شرحُه. حتى إن بعضهم أجاز نتب الرخص مطلقًا وكذلك التلفيق» وفي 
المثل: «لا يِذ الغلط إلا غلطا. ما على فاهم الحق من عدم إباحة التقليد 
المطلق» بل يجب على العامي سؤال المجتهد» فإنه لا يريد تتبع الرخص» 
فإن اتفقت له رخصة فهو لم يقصدها عينا E ESTE‏ 
فذهب العاميّ فسأل كل واحي منهم» وعرفً دليله» فوجدها متعارضة 
فالواجب عليه الترجيح بين الأدلة إن اسع عقلّه لذلك وإلّا فين المفتين 
بالعلم فالورع ونحو ذلك بقدر ما يفهمه . هذا إن ذهب فاستفتى كل واحد 
منهم» أما إذا اكتفى بسؤال واحلِ منهم وهو الأولى له فإنه يعمل بفتواه» وإن 
بلغه أن غيره - ولو أرجح منه - يخالفه في ذلك. 


وأما التلفيق فإنه لا محذور فيه لإجماع أهل القرون الأولى على عدم 


Vo 


التزام مفتِ واحل» بل عرض لأحدهم مسألة في نواقض الوضوء كخروج 
الدم» فيذهب فيستفتي أحد العلماء فيفتيه بأنه لا ينقض» ثم عرض له مسألة 
في مس الفرج» فيذهب فيستفتي عالما آخر, فيفتيه بعدم النقض» فيذهب 
فیتوضاً ویخرج منه دم فلا یعتبره ناقضًا بناءً على فتوى الأول» ويمس فرجّه 
ولا يعتبره ناقضًا بناءً على فتوى الثاني ويُصلي بذلك الوضوء مع أنه قد يكون 
المفتي الأول يرى النقص بمس الفرج» والثاني يرى النقض بخروج الدم. 
فكان جميع القاصرين في تلك الأزمنة معرّضين للتلفيق كما ترى» والصحابة 
رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من جميع العلماء لا يجهلون ذلك. ولم 
يكن أحدٌ منهم يُلزم العام أن لا يستفتي إلا ممتي واحدًاء ولم يكن أحد منهم 
لزم العاميٌ إذا جاء يستفتيه عن شيء من نواقض الوضوء أن يسمع منه جميع 
المسائل المتعلقة بنواقض الوضوء» فضلا عن بقية أحكام الوضوء» فضلا عن 
الصلاةء وهذا يقتضي إجماعهم على أنه لا حرج في التلفيق. 


وإذا تأملتَ ما قدّمناه من أن المستفتي ليس مقَلّدًا للمفتي في شيء» 
وإنما هو عامل بالدليل» اتضح لك أنه لا معنى لخشية التلفيق» لأنه في حكم 
المجتهد إذا أداه اجتهاذه إلى صورة ملفقة من مذهبَيْ مجتهدين ممن قبله» 
ولا حرج في ذلك اتفاقًاء فكذا هذا. نعم» وكما أن الإإجماع المذكور حجة 
و ق ا ارج قي ان ن ا الا ورو وو 
حجة على عدم الحرج في التلفيق حتى تتركب صورةٌ مَجُمَح على منعها. 
وهذا ظاهر أنهم كانوا يعتبرون كل جزئية من الجزئيات حكمًا مستقلاء فكما 
أن المجتهد قد يديه اجتهاده إلى حكم من أحكام الصلاة يخالف بع 
المجتهدين ممن قبلّه ويوافق بعضهم» ويؤديه اجتهاده إلى حكم من أحكام 


4 


الصيام يخالف فيه من وافقه في الأول ويوافق من خالقه فيه فإنه يعمل بما 
أدّى إليه اجتهاده» ولا عبرة بكونه يتركب من عبادته صورة مخالفة للا جماع. 
وهكذا في الصلاة والوضوء» وهكذا في بعض أحكام الوضوء مع بعض. 
فكذلك يقال في المستفتي» وإنما يحذر مخالفة الإإجماع إذا كان في جزئية 
واحدة. فتأمًل هذاء فإنه واضح» والله أعلم. 

وفوق ما ذكر فإنكم حكمتم بانقطاع الاجتهادء وقد حكى في «إرشاد 
الفحول» الخلاف في ذلك» حتى قال: وقالت الحنابلة: لا يجوز خلو 
العصر عن مجتهل» وبه جزم أبو إسحاق والزبيري» ونسبه أبو إسحاق إلى 
الفقهاء. قال: ومعناه أن الله تعالى لو أخلى زماتًا من قائم بحجة زال ‏ 
التكليف» إذ التكليف لا يثبت إلا با لحجة الظاهرةء وإذا زال التكليف بطلت 
الشريعة قال الزبيري: لن تخأ الأر من قائم لله بالحجة في كل وقتٍ 
ودهر وزمان وذلك قلبل في کشیرء قأما أن یکون غير موجو کما قال 
الخصم فليس بصواب» e‏ لم تمم الفرائش كلَهاء ولو 
عُطّلت الفرائش كلها لحلّتِ النقمةٌ بالخلق» كما جاء في الخبر: «لاتقو 
الساعة إلا على شرار الناس". ونحن نعوذ بالله أن تُؤخر مع 
انتھی۔ 

قال ابن دقيتى العيد: هذا هو المختار عندناء لكن إلى الحد الذي ينتقض 
به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. 


.(° Y/Y) (1) 


VY 


وقال في شرح خطبة «الإلمام»: والأرض لا تخلومن قائم لله 
بالحجةء والأمة الشريفة لاإبدً لهامن سالك إلى الح على واضح 
المحجة" إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى. انتهى. 

وما قاله الغزالي رحمه الله من أنه قد خلا العصرٌ عن المجتهدء قد سبقه 
إلى القول به القفّالء ولكنه ناقَص ذلك فقال: إنه ليس بمقَلَدٍ للشافعيء وإنما 
وافق رأيه رأيّه» كما نقل ذلك عنه الزركشى") وقال: قول هؤلاء القائلين 
بخلوّ العصر عن المجتهد مما يُقكّى منه العجبُء فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار 
المعاصرين لهم فقد عاصر القفال والخزالي والرازي والرافعي من الأئمة 
القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم. [ص۱۷۳] ومن 
كان له إلمامٌ بعلم التاريخ» والاطلاعٌ على أحوال علماء الإسلام في كل 
عصرء لا یخفی عليه مثل هذاء بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع الله 
له من العلوم فوق ما اعتدّه أهل العلم في الاجتهاد. 

وإن قالوا ذلك لا بهذا الاعتبارء بل باعتبار أن الله عر وجل رفع ما تفصل به 
على من قبل هؤلاء من هذه الأّمة ٤‏ من كمال الهم وقوة الإدراك والاستعداد 
للمعارف» فهذه دعوى من أبطل الباطلات» بل هي جهالةً من الجهالات. 


(1) يراجع «البحر المحيط) .)١١۸/١(‏ 

(۲( في الأصل: «الحجة» تبعًا للمطبوعة القديمة من «إرشاد الفحول)» والتصويب من 
الطبعة المحققة (۲/ )٠٠١۸‏ و«البحر المحيط». 

(۳) المصدر السابق .)۲٠۹۰۲۰۸/۱(‏ 

() في الأصل: «الأئمة؛ تبحا للمطبوعة القديمةء والمثبت من الطبعة المحققة 
.(°A/Y)‏ 


۷۸ 


وإن كان ذلك باعتبار تيسر العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين وصعوبته 
عليهم وعلى آهل عصورهم» فهذه أيصًا دعوى باطلةء فإنه لا يخفى على من 
له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسّره الله تعالى للمتأخرين تيسيرًا لم يكن 
للسابقين» لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دُوّنثُ» وصارت في الكثرة إلى 
حد لا يُمكن حضْره» والسنة المطهّرة قد ذُوّنث» وتكلم الأئمة على التفسير 
والتجريح والتصحيح والترجيح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد. 
وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد 
من قر إلى فطر. فالاجتهاد على المتأخرين أيسرٌ وأسهل من الاجتهاد على 
المتقدمين» ولا يخالف في هذا مَن له فهٌ صحيح وعقل سوي. 

وإذا أمعنت النظر وجدتَ هؤلاء المنكرين إنما أثُوا من قبل أنفسه» 
فإنهم لما عكفوا على التقليد واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة حكموا على 
غيرهم بما وقعوا فيه» واستصعبوا ما سهله الله على من رزقه العلم والفهم» 
وأفاض على قابه أنواعٌ علوم الكتاب والسنة. 

ولما كان هؤلاء الذين صرّحوابعدم وجود المجتهدين شافعيةء فها 
نحن نصح لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف 
في آنه جمعَ أضعافَ علوم الاجتهادء فمنهم: ابن عبد السلام وتلميذه ابن 
دقيق العيد» ثم تلميذه ابن سيد الناس» ثم تلميذه زين الدين العراقي» ثم 


ات 


تلميذه ابن حجر العسقلاني» ثم تلميذه السيوطي''. فهؤلاء ستة أعلام» كل 


(۱) کونه تلميذ ابن حجر فيه نظر» فقد كان عمر السيوطى ثلاث سنوات عند وفاة 
الحافظ. وفي «شذرات الذهب» (۸/ :)٥۲‏ أحضره والده مجلس الحافظ ابن حجر. 


۷۹ 


واحدٍ منهم تلميد من قبل قد بلغوا من المعارف العلمية مايُعرفه من يعرف 
مصتفاتهم حن معرفتهاء وكل واحل منهم إمام كبير في الكتاب والسنة 
محيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفةً عال”بعلوم خارجة عنها. ثم في 
المعاصرين لهؤلاء كثيرٌ من المماثلين لهم وجاء بعدهم من لايقصر عن 
بلوغ مراتبهم» والتعدادٌ لبعضهم فضلَا عن كلهم يحتاج إلى بسط طويل. 

وقد قال الزركشي في «البحر' ما لفظه: لم يختلف اثنان في أن ابن 
عبد السلام بلغ رتبة الاجتهادء وكذلك ابن دقيق العيد. انتهى. 

و[حكاية] هذا الإجماع من هذا الشافعي [ص٤۷١]يكفي‏ في مقابلة 
حكاية الاتفاق من ذلك الشافعي الرافعي. 

وبا لجملةء فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة» فإن أمرَّه 
أوضځ من کل واضح» ولیس مایقوله من کان من أُسراء التقليد بلازم لمن 
فتح الله عليه أبوابَ المعارف» ورزقه من العلم مايخرج به عن تقليد 
الرجال» وما هذه بأول فاقرة جاء بها المقلدون» ولا هي بأول مقالة باطلة 
قالها المقصرون. 

ومن حَصر فضل الله تعالى على بعض خَلَقّه» وقصَر فهِمّ هذه الشريعة 
المطهرة على من تقدّم عصره» فقد تجرَأً على الله عر وجل» ثم على شريعته 
الموضوعة لكل عباده» ثم على عباده الذين تعبّدهم الله بالكتاب والسنة. 

وياله العجب من مقالات هى جهالات وضلالات فإن هذه المقالة 
رن اد كات وا ا ا ا ا ت 


.)°۹/( )۱( 


متعبدون بالكتاب والسنة كتعبد من جاء بعدهم على حدٌ سواء فإن كان 
التعبد بالكتاب والسنة مختصًا بمن كانوا في العصور السابقة» ولم يبق 
لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدّمهم» ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله من كتاب 
الله وسنة رسوله» فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة والمقالة الزائفة؟ وهل 
انسح إلا هذا؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. انتهى('. 

وقد نقلت هذا الكلام بطوله لما فيه من التحقيق النيّر. 

وبعد» فلا يخفاك أن الحنابلة مُطبقون على عدم خلوٌ الأرض من 
مجتهد وأكثر أصحابنا الشافعية معهم» ولَكّ على وجه الأرض طوائفٌ من 
المسلمين لم يزالوا ولا يزالون يقولون بدوام الاجتهاد» كالهادوية في اليمن 
وغيرهم» فما معنى حكاية الرافعي الاتفاق؟ مع أن عبارته غير جازمة بذلك 
ولفظها كما فى «ارشاد الفحول»" : «الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد 
اليوم). ۰ 

وذكر الشوكاني عقبهًا ما لفظه"': قال الزركشي: ولعله أخذه من كلام 
الإمام الرازي» أو من قول الغزالي في «الوسيط): «قد خلا العصر عن 
المجتهد المستقل». قال الزركشى: ونقل الاتفاق عجيب» والمسألة خلافية 
بيننا وبين الحنابلة قاقد ج فغ اى 


ومن تأمّل ما شرطّه العلماء فى المجتهد علم بطلان القول بخلو الزمان 
(1) أي كلام الشوكاني في «إرشاد الفحول» الذي بدأ باقتباسه قبل أربع صفحات. 


(۲) (۳1/۲). 
(۳) المصدر نفسه (۲/ .)٠٠۳١۷‏ وانظر «البحر المحيط» /١(‏ ۲°۷). 


۸١ 


عنه إلى انتقاض قواعده. وقد بيّن السيوطي في رسالته «الرد على من أخلدَ 
إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» أقوالً هؤلاء الزاعمين 
أنه قد خلا الزمان من المجتهد, وأنهم إنما أرادوا المجتهد المستقل لا 
المجتهد المطلق» ولعله يأتي نل ذلك إن شاء الله تعالى. 


[ص٥1۷]‏ ثم ظهر لي أن الإمام الغزالي رحمه الله مصيبٌ في قوله:«قد 
خلا العصر عن المجتهد المستقل)» وأراد بالمستقل من لا يتتسب إلى 
مذهب من المذاهب» وهذا صحيح» فإن المذاهب الأربعة لماانتشرت 
واستفحل أمرها عَم الانتسابٌ إليها أكثرَ الناس» ثم صار تعليم العلم إنماهو 
على طرقهاء فطالب العلم لاب أن يكون أبوه منتسبًا إلى أحدهاء فيُرسله إلى 
العلماء المنتسبين إلى مذهبه» فينشاً على ذلك المذهب» ويطلب العلم على 
طريقه» ثم إذا بلغ رتبة الاجتهاد لم زل عنه تلك النسبة» وإن صار إنما يعمل 
باجتهاده ويخالف ذلك المذهب في كثير» وهو بنفسه لا يحب أن تزول عنه 
اة ية من الجيال أن مسو ةلالدل لس ارال تاب 
والمراتب اللائقة بأهل العلم قد صارت مختصّةٌ بالمنتسبين إلى المذاهب» 
فیری بقاءه منتسبًا ليتو لى بعض تلك المناصب» فيأخذ منه ما يقتائّه في مقابل 
معرفته بذلك المذهب إن كان الوقف خاصًا ورآى صحته وصحة 
التخصيص. أو في مقابل قيامه بتلك الوظيفة العلميةء أو غير ذلك. وهو مع 
ذلك یجتهد ویصرح بمخالفته لمذهبه في مؤلفاته» وغير ذلك» ولکنه من 
حيث الاعتبار لا يزال في عداد أهل ذلك المذهب» فهو منتسبٌ على كل 
حال» وبهذا الاعتبار لا يطلق عليه مستقل. وسائر المجتهدين في عصر 
الغزالي وقبله بكثير كلهم منتسبون على هذا. 


AY 


فهذا مراد الغزالي في قوله: «إن العصر خلا عن المجتهد المستقل»» 
وإن لم يفهمها من جاء بعده» فبنى عليها انقطاع الاجتهاد. وكيف يُعقَّل أن 
الغزالي يقول بانقطاع الاجتهاد وهو نفسه يجتهد في أصول الدين وأصول 
الفقه» وله فيهما المؤلفات العديدةء والناس فيهماعيال عليه»ء والاجتهاد 
فيهما يشترط له شروط الاجتهاد في الفروع بالأولى. 


ومع ذلك فهو القائل': إنه يكفي المجتهدَ من الحديث أن يكون عنده 
«سنن أبي داود)» ويكفيه أن يعرف مواق كل باب» فيراجعه وق الحاجة. 

[ص٦۱۷]‏ والحاصل أنهم فهموا أن «المستقل» في عبارته قيدٌ للاجتهاد 
المدلول عليه بقوله «المجتهد)» وأنه يريد المستقل في اجتهاده» أي 
المجتهد اجتهادًا مستقلا. والذي أراه أنه ليس بقيدِ للاجتهادء وإنماهو قيدٌ 
للشخص. أي الشخص الجامع بين الاجتهاد والاستقلال عن الانتتساب» 
والذي رأيثه هو المتعين جمعًا بين أقوال هذا الإمام» وعليه فقوله بمعزل عن 
انقطاع الاجتهاد» إذ الاستقلال في كلامه أمر اعتباري» يكفي في وجوده أن 
يقوم أحد أولئك المجتهدين المعدودين في أتباع المذاهب» فيصرح باتصافه 
بالاجتهادء ويعلن به على رؤوس الأشهادء فيزول ذلك الانتساب اللفظي» 
ويصير مستقأا لفظلًا ومعتّى. وإذ لم يقع هذا التصريح في عصره فما المانع 
أن يقع بعده؟ وليس من شرط المستقل أن لا يطلب العلم"“ على طريقة 
E‏ مستقلة» ومع ذلك فلا مان من أن يوجَّد 
من يطلب العلم على طريق مستقلة 


(۱) انظر «المستصفی» (۲/ .)١١‏ 
(۲) في الأصل: «العالم»» وهو سبق قلم. 


AY 


وقد قيل: إن المراد بالمجتهد المستقل المنفيّ هو الذي يقوم بإنشاء 
مذهب جديد. وهذا أيصًا أمر اعتباري» فما المانع أن يُوجَّد مجتهد ذو جا 
نک ا و ر 0 

وحاول بعضهم أن يجعل الفرق بين «المستقل» المنفي في كلام 
الغزالي في «الوسيط)» و«المطلق» المعترف بوجوده» [ص۱۷۷] وحاصلّه 
a E E‏ 
وقواعد ترد إليها وتحمَل عليهاء » كقولهم: العام بُبنى على الخاص أو لا 
يبنى؟ المطلق يحمل على المقيّد أو لا يحْمَل؟ وهكذا بقية الأصول المبيّنة 
في أصول الفقه. فالأئمة السابقون قد تتبعوا الأدلة الشرعية واستقرأوهاء ثم 
أصلُوا تلك الأصول» وجعلوا لكل أصل عبارةٌ تد عليه صارت بعد ذلك 
قا عرف فمن فع شل دنك كان مها مخفا ولا عك منت 
الأصول والقواعد محصورة» وقد أتى عليها أولئك الأئمة. فالمجتهد اليوم 
لا يُمكنه تأصيل أصل لم يَسقوه إليه» فهو عيالٌ عليهم في ذلك. 

وبهذايتبيّن أن العصر قد خلا عن المجتهد المستقل» ليس لقصور 
الناس» بل لاستحالة أن يأتي أحدٌ بأصول أخرى بعد أن استغرقت الأصول 
الممكنة. فالمجتهد في هذه العصور إذا اجتهد في بناء العام على الخاص» 
فإن ترجُح له البناء فهو مذهب الشافعي» وإن تر جح له عدم البناء فهو مذهب 
أبي حنيفة» وهكذا في سائر الأصول. 


وهذا الفرق كما تراه اعتباريٰ» وذلك أن الأئمة المتقدمين لم يأتوا بشيء 


(۱) بعده بياض في الأصل في بقية الصفحة. والكلام متصل بما بعده. 


A٤ 


من عندهم» بل ولم يعتبروا أصلا لم يُسبقّوا إلى اعتباره» ولو فعلوا ذلك - 
وحاشاهم - لکانوا من شرار لق الله تعالى بل ولايُځوج تأصيل تلك 
الأصول إلى استقراءء لأن لها دلائلَ خاصة تدلٌ علیهاء بخلاف الأصول 
اللغوية. 

مثاله: كون الحال منصوبًا بشرائط» فإن أئمة النحو إنماعرفوا ذلك 
باستقراء كلام العرب» وبعد الاستقراء جعلوا له هذا الضابط» وصار الناس 
بعدهم لا يتوصلون إلى معرفة اللغة إلا بواسطة تلك الضوابط. 

بخلاف أصول الفقه» فإن منها ماهو مبني على العقل كالمجمل 

ومنها ما هو مبني على اللغة» وهو لا يحتاج إلى استقراء» بل مَن عرف 
اللغة عرقّه» ومعرفة اللغة تحصْل بدون معرفة كلام الأئمة في أصول الفقه. 

فمن عرف علوم اللغة عرف أن صيغة «افعَل» أصلها للطلب الجازم» 
وتجيء لغيره بقرينة عليه» وأن نحو ل تمل ها أي € [الإسراء: :یدل على 
النهي عن الضرب بالأو لى ونحو «في الخنم السائمة زكاءه يدل على أن 
غير السائمة لا شيء فيها وتلم الله هاه الا زات لين مر فاضا تل ا 
قرّره الأئمة في أصول الفقه» بل على أصول علوم اللغة التي أصَلَها غيرُهم. 


ومنها ما هو مبني على الشرع» وهذا لا يحتاج إلى استقراءء بل عليه 
)۱( في كتاب رسول الله هة في الصدقة: «في سائمة الخنم إذا كانت أربعين ففيها 


شاة...٠.‏ خر جه أبو داود )۱١۹۷(‏ وغيره. ونحوه فى كتاب أبى بكر الصديق لأنس» 
كما رواه البخاري .)۱٤١٤(‏ 


ور اف ها ل لای ف ا ا ا ر 
[الحشر: ۲]. [ص۱۷۸] فالأصول المبنية على الشرع لها أدلة خحاصة تدلٌ على 
نفس الأصل» بخلاف الضوابط التي وضعها أئمة اللغة» فليس لها أدلة 
كذلك» وإنما كان أمامهم كلمات العرب المنتشرة» فلم يتم لهم وضع تلك 
الضوابط إلا باستقرائها. 

ولو فُرض أن بعض الأصول تحتاج إلى استقراء الأدلة الشرعيةء فالأدلة 
الشرعية في هذه العصور باقية مجموعة متيسّرّ الاطلاعٌ عليها أكثر مما كان 
متيسّرًا للأئمة السابقين» فاستقراء العالم لها اليم أتم من استقرائهم» بخلاف 
اللأصول اللغوية. 

SS 
يوافق أحدَ الإمامين» فهكذا الإمامانِ لكل منهما سلف من الصحابة رضي الله‎ 
عنهم» وإلا لكان أحدهما خارقًا للإجماع. فلو قصرنا لفظ «المجتهد‎ 
المستقل» على من لم يُسبّق إلى اعتبار ذلك الأصل لم يكن إلا من الصحابةء‎ 
بل والصحابة أيضًا لاب أن يكون لها سلف من الكتاب والسنةء فلكل من‎ 


ال لفن ده وان کان الک ف ی ا واا ا ان کد ادن 
الا ر ا 

نعم» الأئمة السابقون انفردوا بجمع تلك الأصول في تاليف وببنوها 
وينوا دلائها من العقل واللغة والشرع» ووضعوا لكل أصل عبارة تد عليه 
فكانوا ينظرون في أدلة العقل والشرع واللغة أولًاء ثم يذكرون الأصلَ 
ویختارون له عبارة تدل عليه. والمجتهدون المتأخرون ينظرون في تلك 
الكتب أولاء ثم ينظرون في أدلة العقل والشرع واللغة. 


A٦ 


وأيصًا فالأئمة المتقدمون كانوا عارفين باللغة سليقة» فلم يكونوا 
اوا د ا ف و ا و ن 
فالفرقٌ کماقدًّمنا اعتباري. [ص۱۷۹] فان جمعهم لتلك الأصول وبيان 
دلائلها وإن كانت مزية إلا أنها لا تقتضي كول نظرهم في الأحكام أصوبَ 
من نظر المتأخرين» بل الأمر بالعكس» فإن في جع المتقدمين لها وعنايتهم 
بها كابرًا عن كابر [ما] يقرب للمجتهد المتأخر المسافة» ويجُّمع له 
المتشتّت» فتكون الأدلة جميعًا نُصْبَ عيَبّه» وتجتمم له معارف الأولين 
جميعًا. وكذلك تعريفهم تلك الأصول بعباراتِ استحسنوها لا يقدح في 
اجتهاد غير هم» بل الأمر بالعكس لما ذكرنا. 

وأما كونهم كانوا عارفين باللغة سليقة ففيه نظرٌء ومع ذلك فالمتأخر 
يتمكن من بلوغ درجتهم فيما يحتاج إليه الشرع من اللغة» بل ربما كان 
المتأخر أولى بذلك فإن المتقدمين لم يكونوا عارفين بلغة العرب كلها على 
اختلافهاء غايتهم أن يَعرفوا لغة أهل الأرض التي هم فيهاء بخلاف 
المتأخرين» فإن أئمة اللغة جمعوا لهم سائر فروع اللغة كماهو معروف في 

وعلى كلل حال فهذه فروق لا تعتبر في الاجتهادء ولنرجع إلى سياق 
كلام المانعين. 

#[ص٠۱۸]‏ قال المانعون: ومع هذا كله فإنكم أقمتم كلام أ تكم مقام 
کلام الله تعالی وکلام رسوله في جعله أصلاء يُوْخذ بظاهره وإیمائه وإشارته 
ومفهومه» ویقاس عليه. وهكذا متأخرو أصحابه يقيمون كلام من تقدمهم 
مقام كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام اللإمام» وهكذا يتسلسل التقليد 


AY 


ولاسيّما في كتب المتأخرين - كلامٌ الإمام بكلام آصحابه فيما استنبطوه من 


فكم من مسألةٍ ورد فيها حك عن الإمام» وصح الدليل بخلافهاء وعمل 
E SS‏ 
لهم العمل بالدليل وعدّه من مذهب الإمام» ل إِمَا تواتّر عن الأئمة من قول كل 
منهم: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» أو معناه. فإن لم تطمئن نفوسهم إلى 
هذا فكان لهم أن بَُلّدوا في ذلك الحكم غيرّه من الأئمة المتفق عليهم. 

وكم من مسألةٍ لم برذ فيها عن الإمام ن» وحكمها في كتاب الله تعالى 
أو سنة رسوله واضح» وعمل به غيرّه من الأئمة'= لم يلتفت الأتباع إلى 
الدليل الشرعي بل استنبطوا حكمًا من كلام الإمام» ولم يعبأوا بموافقة" 
الدليل الشرعي ومن عمل به أو مخالفته. 

وکم من مسألةٍ لم برد فيها عن الإمام ولا عن آصحابه شيء» ودليلُها في 
كتاب الله أو سنة رسوله» وأخذ به غيرٌّه من الأئمة» فجاء متأخرو أتباعه 
فأعرضوا عن الدليل الشرعي ومن عمل به» ونظروا في كلام من تقَدَمَهم مِن 
أتباع ذلك المذهب» فاستنبطوا منه حكمًا ماء غير ملتفتين إلى موافقة الدليل 
الشرعي أو مخالفته. 


(1) قوله: «وعمل به غيره من الأئمة؛ ألحقه الشيخ بين الأسطرء فوضعناه في مكانه 
المناسب: 
(۲) في الأصل: «بمخالفة... أو مخالفته» سبق قلم. 


AA 


وهكذا اتخذوا القرآن مهجورًاء واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير» 
والتمسواالهدى في غير كتاب الله تعالى. وليتّهم إفعلواذلك تركوا الذليل 
المخالف لهم من الكتاب والسنة ظِهُريًاء وجعلوه نسي منسيًاء لكنهم يعودون 
عليه بالتأويل والتحويل» والتحريف والتبديل» وصَرْفِه عن ظاهره بالوجوه 
البعيدة حتى يروه عَسْمًا إلى موافقة ما التزموه من الأقوال التي تخالفه» 
حتى لقد تجيء عن الإمام أو أحدِ أتباعه عبارةٌ ظاهرها الدلالةٌ على حك 
ثم نجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عبارةً ظاهرها الدلالة على خلاف 
ذلك فيقدمون ما ظهر لهم من عبارة الإمام أو أحد أصحابه على ما يظهر من 
عبارة الكتاب أو السنةء وإن كانت دلالة الآية و الحديث أظهر وأرجح من دلالة 
عبارتهم. بل لو اتفق ورود نص قرآني لا يقبل التأويل أصلا أو نص من السنة 
ا :وبعضهم يجيب عن ذلك بقوةٍ: هذامنسوخ» 
فان طولب بالناسخ قال: لا أعلمه» ولكن قول إمامي بخلافه يدل على اطَّلاعه على 
ناسخه» حتی لو لم یکن قول إمامه نصا في ذلك بل مما استنبطه بعض أصحابه. 

[ص۱۸۱] فكايّن من دلي من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله 
صلی اله عليه وآله وسلم آجلب عليه مقلّد بخیله ورجله» وعدا عليه باه 
وظَفْره» فغادرّه يتشحطٌ في الدم» ووَدَعَه قائلا: 


[فخرٌ صريعًا ] لليدين وللف ٠‏ 


للأنباري (ص١٤٤)ء‏ وربيعة بن مكدم كما في «الأغاني» /١١(‏ 1۷)» والمكعبر 
الأسدي كما في «الاقتضاب» (ص۳۹٤)»‏ وعصام بن المقشعر كما في «(معجم 
الشعراى للمرزباني (ص۲۷۰). 


۸۹ 


لدی حيث القت رحلها آم ٠ْ‏ 
أتدري يها الشيخ أي دم أرَقتَ؟ وأيّ ديم مرفت؟ أتحسب فريستك 
هي ذلك الدليل المخالف لهواك؟ كلا فإنه حجة من خحجح الله تعالى على 

خلقه» وحجج الله تعالى معصومة: وما وه وما صلَبوه وکن سه 4 

[النساء: .]٠١۷‏ إنما ممل لك دينك وإيمائك فعليهما كان عدوانك! ومن مهما 

ارتوی سيمك وسنانّك! وبحضرعِهما اشتمَى هواك وشيطانك! وقد كنت في 
نى عن هذاء فإنك تقول: إنك مقي ميد بمذهبك» لايلزمك الخروج عنه ولو 
ثبب الدليل» ولا يلزمُك إقامة دلي على صحة مذهبك ولا دف دليلي يخالفهء 
وتقول: إن فَهْمَ الأدلة كما ينبغي خاص بالمجتهد. فاا خملك ذلك أن 

ت لكات االات البعيدة لمناصرة مذهبك» وتعدو على الأدلة 

المخالفة له فتؤرلها وتحولها وتحرّفها عن مواضعها؟ فهل هذا إلا التناقض 

e 

مذهبك وغل في التعصب له؟ عكس ما ورد في الحديث الصحيح: الا 

یؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جئتٌ به»". 
نعم» التأويل جائ للمجتهد عند تعارض الأدلة للجمع بينهاء مع تحرّي 

الحق وتوخي الأرجح في نفس الأمرء أما في غير ذلك فلاء ولا كرامة. 
[ص۱۸۲] بالله عليك تدب قوله تعا لی: ‏ لقد الَا ءایکت م میت والله ہی 

(۱) عجز بیت لزهير من معلقته. 

(۲( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )٠١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (6/ ۳۹۹) والبغخوي 
في شرح السنة» )٠١ ٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ابن رجب في «جامع 
العلوم والحکم» (۲/ :)۳۹٤‏ تصحيح هذا الحديث بعيدٌ جذامن وجوه» ثم ذكرها. 

۹ ۰ 


من ياء إل رط مستَقيمر سیر ن ولوت ءامسا اله 4 ويالرسول وأطعتا ثُہٌ ول 
بت اتر کد غرم © 316 کو رة 
ھم لذا فریق مھم عرض ون ا وین یکن یم کل يا ن باتو له أن وروم 
رابو آم او © ان تیک اع ورو بل آوکنیک هم آل ظیزے ن 
ان قول سمي ! لدا دعوا ی اک وولو یک بیت ا e‏ 
ا هم لفحو ارت ومن يطع اله سوه ا وَيتَقَهِ اوک هم 
ا [النور: .]٥١ -٤١‏ فان ين تضع م نفسك؟ فإن لنفسك عليك 8 
فلا ثلْقّها في مهاوي الهلاك. وقد خلق الله لك سمعًا وبصرًا وفؤاداء والحق 
واضح ما عليه حجاب. 


[ص۱۸۳] وَيحَك یا مسکین! إن كنت من الذين آمنوا فإن الله تعا 
من الدين امنو 


خاطبهم بقوله: نے E‏ ا أن اموا أ ندموا بن بی 
يدي لَه وسوا کک اه م لم 0 باي آل اشوا لا کر 
a ٤‏ 2 4 ا e‏ ° 2 بلول e‏ عض ڪم ا 2{ 
٤‏ 2 م رور ے ا مي م 
آعم وان نسر کک تت 0 کلم ا مد ر تر 


زو ا ور وء 0 Ki‏ 


کر اس تو 0 اک ت ی کا 


ال ورت [e-١‏ 


م2 2 ِ ف بول Gar‏ 
آل ینگ قان نتر ع ف سىء ب 1 

Ry oF شڪ‎ 2 2 42 OE 
م تر الى ادر رعمور أنه ءامَنواً با رل‎ KO ذلك ر س‎ 


ر 


إك وما رلّ من بلك يدون ن ڪڪاکموا إل الطرت وقد ارو أن 
کُفروا بو ويرد أَلسَيْطْنٌ آن لهم صللا بويد کک 
إل ما أنرَد اه ول الرس ل رايت اَلمْكَفَِِ يصدّودَ عن صدُودا 7 
کت إا اصبتهم شیا ہا مت رین ف بابو ك مون بال 
إن اردتا E‏ را :04- .[Y‏ 

ما أشبه حال المقلدين بقول هؤلاء: «إن أردنا إلا إحساتا وتوفيقًا). 


eS‏ له ما فى لوبهم قَأعَرض عَنَْمَ 
وعظهم ول لَه فت $F‏ بلیغا ا وما ا ا 
ليع يذب الہ TET‏ موك فاسحعقروا أله 
وا د ال دو aT‏ وت 
ی ٹکو یما کر بت ت کا کی دوا ف آمهم حرجا َا 
فصت وسلموا صَّلْيمًا € [النساء: .]٠١ -٦۳‏ 

فعلى المؤمن أن يتأدب مع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم کمالو کان بحضرته صلی الله عليه وآله وسلم. فانظر يا 
مسكين كيف حالّك في هذا الواجب؟ 

ومن العجائب أن المقلدين يتركون النصوص المتواترة عن إمامهم بأنه 
إذا صح الحديث فهو مذهبه» وأنه راجح عما يخالفه» إلى آخر ما ورد 


ا 


ويأخذون بمفهوم من قوله أو إشارة أو إيماءء أو مجرد رأي أحد أتباعِه. . ومن 
ذلك ما ذكره أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن مذهبه جواز تعدد 
الجمعة في بلد واحلٍ للحاجة»ء وذكروا أنهم أخذوا ذلك من تقريره لأهل 


۹۲ 


بغداد» حيث دخلّها والجمعة متعددة بهاء فلم ينكر ذلك. ومع هذا فنصه ظاهرٌ 
في منع التعدد مطلمًا'. فلا أدري من أيهما أعَجَّبٌ؟ أن استدلالهم بتقريره 
م من تركهم لنصّه حيث لم يوافی هواهم؟ مع كونهم مسجُلين على أنفسهم 
أنهم لا يتركون كلامه ولو ظهرث دلالة القرآن بخلافه» أو صح الحديث 
بخلافه» وعاملين بذلك كأنهم لم يعلموا أن تقرير النبي صلى الله عليه واله 
وسلم إنما كان حجة لعصمته واو فمن المحال أن يرى أحدًا يفعل شيا غْيرَ 
جائز فيسكت عن إرشاده. والشافعي رحمه الله تعالى على فضله لم يل إلى 
هذه الدرجةء ومع هذا فإنه دحل بغداد وهي مقر الخلافةء وفيها ا 
مجتهدون هم المُفتون بجواز تعدد الجمعةء فهل يسوعٌ للشافعي أن يقول: 
أيها الناس! لا تعملوا بفتوى هؤلاء العلماء» بل أنا أفتيكم؟ ومع ذلك فهو لا 
يأمن على نفيىه من الضرر. ومع هذا فالجمعتان في بغداد كانت إحداهما في 
الجانب الشرقي» والأخرى في الغربي» والنهر حائل بين الجانبين» وكل من 
الجانبين في حكم بل مستقل. ومع هذا فقد كان هذا التقرير في القديم» وقد 
نص في الجديد على خلافه» فقد [ص٤1]۱۸نصض‏ على] المنع» أي منع 
إقامة جمعتين مطلقًاء وأن ذلك هو المتعين"ء لإجماع السلف على عدم 
التعدّد مع الحاجة إليهء وبس ذلك بما ينبغي أن تراجعه. 
فإن قيل: إن الأصحاب رأوا منعَ التعدد مشدَّدًا جدًاء فعَدّلوا عنه. 


فالجواب: أنه إن كان التشديد فى هذه المسألة هو حكم الله تعالى 
(۱) انظر «الأم» (۲/ .)۳۸١‏ 


(۲) ذهب التآكل فى رأس الورقة بكلمتين أو ثلاث. ولعلها ما أثبتناه. 


۹۳ 


فليس لهم أن يخففوا ما شدّد الله وإن لم يكن التشديد فيها هو حكم الله فمن 

فإن قالوا: من مذهب الشافعى. 

قيل لهم: كا فإنه ليس معكم إلا إقراره لأهل بغدادء وهذا لا يتمسك 
به عاقل. 

وإن قلتم: من قواعده «أن المشقة تجِلِب التيسير». 

قيل لكم: هذه قاعدة أغلبية» وقد نص في هذا الفرع على خلافهاء فكان 
مخصَصًا لهاء ومذهبه رحمه الله بناءٌ العام على الخاص. ومع ذلك فالمشقة هنا 
لم تتحقق» إذ يمن أهل البلد الواحد أن يُصلوا في الشوارع التي عند الجامي 
أو يوسعوا جامعَهم» أو ينوا أوسع منه. ويمكنكم أن تقولوا بأن من لم يدرك 
وسْعًا في الجامع وحواليّه تسقط عنه الجمعة ويجب عليه الظهرء ونحو ذلك. 

وإن قلتم: فهمنا ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. 

قيل: فما هو؟ سلمنا وجوده» لكن أنتم مقلّدون لا تُسوّغون لنفوسكم 

فإن قالوا: إن الإمام رحمه الله قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 
وفي معنى صحة الحديث صحة دليل آخر. 

قيل: فهلا طردنتّم هذا في جميع المسائل؟ فعملتم بقول الإمام فيما 
وافق الكتابً والسنة» وعدلتم عمالم يوافق إلى عموم قوله: «إذا صح 
الحديث فهو مذهبى)» فتكونوا أسعدَ خلق الله بمذهبه» ومن أسعل حلق الله 
باتباع کتاب الله تعالى وسنة رسوله. 


۹٤ 


ثم لماذا عدلتم في هذه المسألة عن ذكر هذاء وأوهمتم الناس أن تقرير 
غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا 
کان فر ل العش رة ال ر نا لج رجور ااا ل و دل 
يجمع جميع الصحابةء فما بالك بواحلِ من غيرهم؟ وقد مرٌ أن مدار حجية 
e‏ 
يلزمكم ما ألزمُكموه من ترك قوله في كل ما خالف الحديث الصحيح» بل 
a‏ 
E O a‏ 
الله ورسولهء وإِلا کنتم کالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 

[ص۲۸] فصل 

الأئمة الأربعة كغيرهم من أئمة السلف قد ثبت عنهم النهيٌ عن التقليد 
من طرق كثيرة» وكان إفتاؤهم للناس على عمل السلف من إجابة السائل 
بتلاوة الآية أو رواية الحديث» وتفسير ذلك وبيان دلالته. وقد أسند 
البيهقي' إلى الربيع قال: سمعتٌ الشافعي وسأله رجل عن مسألةء فقال: 
روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذاء فقال له السائل: يا 
أبا عبد الله ! أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفرٌ وحالّ لونه» وقال : ويحك! 
ارق ایو مغاء تغلي إا روت عن ورل اه ع العا 
وآله وسلم شيا ولم أقل به؟! نعم على الرأس والعين» نعم على الرأس 
والعين. 


(۱) في «مناقب الشافعي» .)٤۷١ /١(‏ وقد تقدم. 


۹0 


وفي «إعلام الموقعين»': وقال الحميدي: سأل چا الشافعي فأفتاه: 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذاء فقال الرجل: أتقول بهذا يا أبا 
عبد الله؟ فقال الشافعي رحمه الله: أرأيت في وسطي رَنَارَا؟ أتُراني حرجت 
من الكنيسة؟ [ص۲۹] آقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وتقول و 
أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به؟! 


ومن ذلك ما بقل عن ابن عبد البر" قال: وجاء رجل إلى مالك فسأله 
فقال له مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذاوكذاء فقال 


ر« ري م م 


الرجل: أرأيت؟ فقال مالك: حدر لين يالف عن روه أن تضم 
كه ضيبم عاب اليم € [النور: ۳ وقال: لم يكن فتيا الناس أن يقال 
لهم: قلت هذاء بل كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. 

وإنما نقلنا هذه لتعلموا أن الأئمة الأربعة رحمهم الله كان عملهم في 
الإفتاء بعمل السلف بتلاوة الآية أو ذكر الحديث على مامرً. 


وأما منعهم عن التقليد وإرشادهم الناسً إلى اتباع السنَة وتر قولهي 
فالآثار عنهم في ذلك كثيرة مشهورة في كتب المؤلفين. وى في لك ما 
ذكره المزني في ول «المختصر). وإننا لنعوذ بالله عر وجل من أن نكم 
الأئمة الأربعة أو غيرهم من العلماء ء بآنهم يرصون بتقديم قولهم على قول الله 
تعالی ورسوله» حاشاهم» بل وحاشا کل مسلم من هذاالقول الذي هو 
الكفر الصراح والشرك البواح. وقد كان تعليمهم لتلامذتهم إنماهو بذكر 


(۱) (۲۱/۲). وانظر «مناقب الشافعي» (۱/ .)٤۷٤‏ 
(۲) انظر «التمهید» (۸/ )٤۱١‏ و«الاستذکار» (۲۱/ .)۲١‏ 


۹1 


أدلة الحكم والاستدلال بهاء والإجابة عما يخالفهاء فكانوا يعلّمونهم 
الاجتهاد. وهذا واضح من كتبهم. 

ومع ذلك فتقليد الميت باطل يا جماع آهل الأصول كما مر على أنكم 
غير مقلّدین لهم فانهم لم ينکلّموا في کل مسال وإنما أخذ أتباعهم 
يفرّعون على أقوالهم ويقيسون ويرجُحون» فصار التقليد مركبًا بدرجات 
كثيرة. ثم جاء المتأخرون» فخلطوا الأحكام المأخوذة عنهم بالأحكام 
المقيسة على كلامهم [و] بالأحكام التي اخترعها الأتباعٌ بآرائهم» مع أن 
المقرر في الأصول أن لازم [ص٠۳]المذهب‏ ليس بمذهب. فالأحكام 
المأخوذة من لازم قولهم ليست على هذا مذهبًا لهم. 

والحاصل أن التقليد من أصله قد قام الدليل على مَنْعه» كما هو مفصَل 
في كتب القوم» مما هو معروفٌ متداول بين الناس» ومر في هذه الرسالة 
وسيأتي فيها إن شاء الله تعالى ما يكفي في ذلك. 

ولو سلّمنا جواز التقليد للأحياء فإنه لا يجوز للأموات» ولو سلما 
جوازه للأموات لما جاء إلا لما ثبت من نصوصهم. 


#[ص 1" قال المقلدون: هاهنا ثلاثة أمور: 

الأول: قولكم: «إن أهل الثلاثة القرون إنما كانت فتواهم بتلاوة الآية أو 
رواية الحديث» فنقول: هذا ليس على إطلاقه» كيف وفي المجتهدين مَن 
یقول بمجرد اجتهاده إذا لم يجد دليلا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله» كما 


(1) فى الأصل: «الذي» سهرًا. 
(۲) بداية صفحة جديدة ولم ترقم في الأصل. 


۹۷ 


ورون کل ن ا رهي اع منهم الصديق رضي الله عنه 
وغيره» كانوا إذا جرت واقعة وأعورّهم الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة 
رسوله اجتهدوا برآيهم» ثم يقول المجتهد: إن کان صوابًا فون الله» وإِن كان 
خط فمني ومن الشيطان' أو نحو ذلك. 


الثاني: قولكم: «إنه لم يكن منهم من يلتزم اتباع إمام معين؛ . وهذاقد 
نازع فيه» فقد كان لابن عباس أتباعٌ مخصوصون ولابن مسعود كذلك 
وكذامَن بعدهم. وأما الأئمة الأربعة فاتّباعٌ تلامذتهم لهم لا يخفى على 
ان 
الثالث: حكاية إجماع الأصوليين على منع تقليد الميت» لا يخفى ما 
فيهاء فإن تلامذة الأئمة الأربعة لم يزالواعاملين بمذاهبهم بعد موتهم 
وهکذا من بعدهم» وهلّمٌ جرًا. 
# قال المانعون: أما الأول فإننا إنما أطلقنا القول لأن الحكم لايؤخذ إلا 
عن دليل من الكتاب والسنة ولو بواسطة القياس» فإن رض أن مجتهدًا زمه 
النظر في واقعة» وتعيّن عليه فورًاء فإنه يسوغ له أن يجتهد رأيّه بماهو الأولى 
والأشبه بالشرع» ويلزمه حينئزِ أن يخبر بأن ذلك اجتهاد منه» كما قال الصدّيق 
وغيره» وحينئزٍ فيجوز العمل بذلك الاجتهاد للضرورة. فإن ظهر دلي وجب 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (۱۹۱۹۱) وا بن أبي شيبة في «المصتف» 
)٤١١ ٠٤٠١ /۱۱(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (7/ ۲۲۳) عن أبي بكر» وأخرجه 
الطحاوي في «مشکل الآثار» )١١١ /٩(‏ والبيهقي )۱٠١/٠١(‏ عن عمر» وأخرجه 
أحمد في «المسند (۱/ )۲۷۹/٤ ٤۳۱‏ وأبو داود )۲۱۱١(‏ والنسائي (۹/ ۱۲۲) 
عن ابن مسعود. وانظر «التلخیص الحبیر» .)٠۹٩ /٤(‏ 


۹۸ 


المصير إليه. ]۳٠[‏ وسيأتي شرح هذا إن شاء الله في كلام الإمام الشافعي. 

وأما الثاني فليس الأمر كما زعمتم» فإن أصحاب ابن عباس لم يكونوا 
مقلدين له» وإنما كانوا يأخذون عنه العلم بالرواية» وكثيرًا مايأخذون عن 
غیره كما يعرفه من مارس الآثار» وكذا أصحاب ابن مسعود وغيره» وكذا 
أصحاب الأئمة الأربعة» كان أخذهم عنهم بطريق الرواية لاغير» كماهو 
معروف في كتبهم. كيف لا وقد تواتر عن الأئمة الأربعة المنع من التقليد 
مطلقا؟ وإنما كان تعليمهم لتلامذتهم رواية للأحاديث وتعليمًا لطُرق 
الاجتهادء فدون تلامذتهم كلامهم كذلك ليستعين به مَن بعدهم في حف ظ 
الأحاديث وتعلم كيفية الاجتهادء لا ليجمُدوا عليه» بل بيّتوا أنهم - أي الأئمة 
-يمنعون من التقليد» كماتراه في أول «مختصر المزني». ولهذاترى 
أصحاب كل إمام قد خالفوه في عدة مسائل ترجُح لهم فيها حلاف ما ترجّح 
له. وقال بعض المنتسبين إلى مذهب الشافعي': لسنا مقلدين للشافعي» 
[ص 1" وإنما وافق رأينا رأيه. 


وقال السيوطي في رسالته: «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض»"' ما لفظه: «وللمفتي المنتسب أربعة أحوال» 
أحدها أن لا يكون مقلَّدًا لإمامه» لا في المذهب ولا في دليلهء لاتصافه 
بصفة المستقل وإنما ينب إليه لسلوكه طريقّه في الاجتهادء وادعى الأستاذ 
أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابناء فحكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود 


)۱( انظر ما سبق (ص۷۸). 
(۲) بداية صفحة جديدة لم ترقم في الأصل. 
(۳) (ص٤۱۱).‏ 


۹۹ 


وأكثر الحنفية أنهم صارواإلى مذاهب أئمتهم تقليدًا لهم ثم قال: 
والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابناء وهو أنهم 
صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدًا له» بل لما وجدوا طريقه في الاجتهاد 
والقياس أسدّ الطرق» ولم يكن لهم بد من الاجتهاد» سلكوا طريقه» فطلبوا 
معرفة الأحكام بطريق الشافعي». 


وذكر فى تلك الرسالة نحو هذا عن القاضی عبد الوهاب المالک ا 
نقل عنه كلامًا طويلا في إبطال التقليدء و في آخره: 

«فإن قيل: فهذا خحلاف ما أنتم عليه من دعائكم إلى درس مذهب 

إل فیل. دهد نتم عليه من إلى درس : 
[مالك] بق انس واعتقاده» والتدين بصحته وفساد ما خالفه. 

قلنا: هذا ظر" منك بعيد» وإغفال شديدء لأنا لا ندعو من ندعوه إلى 
ذلك إلا إلى أمر قد عرفنا صحته وعلمنا صوابه بالطريق الذي بيّناهء فلم 
نخالف بدعائنا إليه ما قررناه وعقدنا البابَ عليه». 


قلت: وكان تعليمهم مذهب مالك حينئزٍ ليس بذكر مجرد قوله» بل 
سرد حججه من الكتاب والسنة وبيانِ ما لها وعليها. وهذا وجه اندفاع 
المناقضة. ثم إن قول الأستاذ أبي إسحاق في أصحابنا المتقدمين: «إنهم 
صاروا إلى مذهب الشافعي... إلخ» أي: في معظم الأحكام فلا ينافي 
ذلك أنهم قد يخالفونه إذا ترجًح لهم ما يخالفه. ويحتمل أن يبقى الكلام 
على إطلاقه» مع اعتبار مذهب الشافعي بما ثبت بالدليلء وإن بقل عنه ما 


.)۱۲٦ (ص۱۲۳-‎ )۱( 
.)۱۲٣ص(‎ )۲( 


يخالفه» عملا بقوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». ومثل هذايقال في 
كلام القاضي عبد الوهاب ليتم اندفاع المناقضة في كلامه. والله أعلم. 

[ص۳۲] وبهذا عَلمَ الجواب على الأمر الثالث» فإن تلامذة الأئمة وعدة 
طبقات ممن بعدهم لم يكونوا متبعين للأئمة اتباع تقليل» وإنما كانوا 
یتعلمون علمه» فیستعینون به علی الاجتهاد» وکثیرًا ما یخالفونه کماعلمت. 

وأما من جاء بعد ذلك فجمَدَ على التقليد» فاستغنى بكلام الإمام عن 
کتاب الله تعالی وسنة رسوله» واتخذ تاب الله مهجورًاء ولم يرفع إليه رأسّاء . 
فهؤلاء لا حجة في عملهم» لأنهم لم يكونوا مجتهدين فيعتبر قولهم في 
الإ جماع» ولا تجوز فتواهم» ولا تجیزون أنتم تقليدهم» فأنتم وهم سواءٌ. 
ومن راجع مؤلفاتهم علم مقدارَ علمهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. 

على أنه لم يزل في المنتسبين إلى الأئمة علماء أجلَةٌ عارفون بكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله» ينكرون التقليد ويمنعونه ويتبعون الدليل» كماهو 
مفصّل في محالّه من الكتب المؤلفة في إبطال التقليد. فأولئك في الحقيقة 
مجتهدون» وإن كان تيّار التقليد حين طم على الأمة حَرَمَهم من لقب 
الاجتهادء وحَرَمَ الأمة من الاهتداء بهديهم والانتفاع بعلمهم» إلا أن آثارهم 
والحمد له محفرظة: 
تلك آارزناتدل علينا فظو ا ا 


نحن لا ننكر أن تقديم المقلدين لقول إمامهم على الدليل الشرعي 
صادر عن حسن ظرٌٌ به [ص۳۳] أنه قد أحاط بأدلة الكتاب والسنةء فرأوا أنه 


)١(‏ البيت في «ريحانة الألباء» (۱/ )۳١١‏ بلا نسبة. 


۱۰۱1 


إذا كان صريح كلامه أو مفهومه يخالف ظاهرَ آية أو حديثِ, فالظاهر أنه إنما 
ذهب إلى خلاف ذلك لدلیل أقوی منه ثبت لدیه» ولا يلزم من عدم اطلاعنا 
على دال عدف لمال فى أن عام العل الجن علا المد 

وهذا في الحقيقة غلو مذموم وجهل فاحش» لأن الأصل عدم اطلاعه 
على هذا الدليلء والأصل آنه لا دليل يخالفه. وكم من حديث لم يعمل به 
الأئمة لعدم صححته لديهم» وقد صح بعدهم» وسيأتي إن شاء الله. 

[ص٤۲]‏ ومن جنس ما ذكرناه دليل بقاء وقت المغخرب إلى غروب 
الشفق» فإن الشافعي رحمه الله نص على أنه لم يصح لدیه» وآنه إن صح 
وجب العمل به. وقد صح بعده ذلك الدليل» بل هو في أعلى درجات 
الصحة» وصار إليه أصحابهء إما عملا بالدليل الثابت» وإما - وهو الظاهر - 
عملا بوصيته. وعلى كل فكان ينبخي لهم آن يُوسعوا الدائرة» فیعملوا بکل ما 
ثبت من الأدلة عملا بوصية الإمام أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه» وأن 
یعملوا بما صح عنه من نهیه عن تقلیده وتقلید غیره ویقتدوا بسیرته في 
الإفتاء والتدريس ببيان الحجج. 

ومن المعلوم أن السنَة كانت في عهد الأئمة مفرّقة بتفرق التابعين في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإنما تتبعها من بعدهم ودوّنهاء وذلك من فضل 
الله تعالى على هذه الأمة. 

وأيضًا كيف يسوغ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ترك العمل بآية من 
کتاب الله تعا لی أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
لمجرد احتمال أنه ثبت عند إمامه ما يخالفه؟ مع أن الأئمة نصّوا على آنه إذا 
صح الحديث بخلاف قولهم وجب أن يُرمى بقولهم عرص الحائط وأنهم 

۱۰۲ 


راجعون عن ذلك القول المخالف في حياتهم وبعد مماتهم» ونه إذا صح 
الحديث فهو قولهم ومذهبهم. فلو أن إنساتًا من المنتسبين إلى أحد الأئمة 
عمل بحديث صحيح لكان أسعدَ خلت الله باتباع مذهب ذلك الإمام لأن 
القول الذي يخالف الحديث إن كان نصا من الإمام فهو مرجوع عنه بما ذكرء 
وإن كان من تخريج الأصحاب فهو أوهى وأوهنٌ. هذا علاوةً على أنه أسعد 
خللتق الله باتباع دين الله في تلك القضية. 
فصل 

ويقال لمن ناظر في مسألة التقليد: أمجتهد أنت فيها أم مقلد؟ 

فإن قال: مجتهد» كان ذلك تسليمًا منه يبقاء الأجتهاد. 

وقيل له: مجتهد مطلق أم في هذه المسألة فقط؟ 

فإن قال: مُطلق. 

قيل له: فلماذا تنازع في مسألة التقليد؟ 

قال: ليتر خحص به العامة. 

قيل له: إنه لا يَسوعٌ للعامي العمل بالتقليد إلا بعد علمه بجوازه ولا 
سبي له إليه» لأنه إن اذعاه عن دليل فالأدلة فى ذلك على علاتها _ ظنيةه 
يفتقر جوا العمل بها إلى اجتهاد وليس من أهله. آو عن تفلي أيشًا عاد 
السؤال وهكذا. ونعني بالعلم الظنٌ الذي يسوغ الشرعٌ الاستناد إلى مثله. 

وإن قال: بل في هذه المسألة فقط. 

قيل له: هذا متوقف على القول بجواز تجرّي'“ الاجتهادء وإنها مسألة 


(1) كذا في الأصل» مصدر تجرّى بالتسهيل» والأصل: «التجرّؤ». 
1۰۳ 


خحلافية» ذ فمقلد أنت فيها أم مجتهد؟ 

فإن قال: مقلد. 

قيل له: فاجتهادك فى مسألة التقليد باطل» لبنائه على أصل أنتَ فيه 

وإن قال: بل مجتهد فيها أيصًا. 

N aS 

ك ك E ٍ ET‏ 
بجواز التجزي متوقف على غلبة ظنك بجواز التجزي» وغلبة ظنك بجواز 
التجزي متوقف على اجتهادك فى مسألته اجتهادًا يغلبٌ على ظتّك صحتّه 
واجتهادك فيها اجتهادٌ يغلب على ظنك صحته متوقف على غلبة ظنك بأنك 
أهلْ للاجتهاد فيهاء وغابة ظنك بأنك أهلّ للاجتهاد فيها متوقف على غلبة 
ظنك أنه يجوز لك الاستنادٌ إلى القول بجواز التجري» وإنه دَور. 

ء ء TH‏ 2 4 

وإن قال: أنا في مسألة التقليد ملد أيصًاء ورد عليه السؤالُ الذي قدّمنا. 

فقيل له: إنه لا يَسوغ لك الاستناد إلى التقليد إلا بعد غلبة ظنك بجوازه 
ولا سبيل لك إليهاء لأن غلبة الظن إمَا عن دليل» والأدلة فى هذا-على 
علاتها - ظنية تفتقر إلى الاجتهاد» ولست من أهله؛ وإماعن تقليل» فيعود 
السؤال» وهكذا. 

فإن قال: فإن غلبة الظن بجواز التقليد حصلت لى بفتوى مجتهد ذكرَ 
لي فيها الأدلة الشرعية» وفسّرها لي» وأخبر ني أنه ليس لها معارض معتبر. 


۰€ 


قیل له: مجتهد مقيّد أم مطلق؟ 

فإن قال: مقيّد» ورد عليه مامرٌ. 

فإن قال: مطلق. 

قيل له: فاا صنعت في جميع فروع دينك هکذاء فتکون ناجيًا بیقین؟ 

ویقال له ولمن تعامى عن البرهان المتقدم: لمن أنت مقلّد؟ فإن سكّى 
أحدًّا من الأئمة [ص٠٠]‏ قيل له: إن هذا الإمام قائلّ ببطلان التقليدء وهذه 
نصوصه في كتبه وكتب أصحابه وغيرهاء وهذه الأدلة من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله وأقوال العلماء» مع عمل السلف الصالح الصحابة فمن بعدهم 
والأئمة» تؤيّد ما قاله من المنع. 

فإن قال: لكن بعض العلماء تسب إليه القول بجواز التقليد. 


قيل له: دع «قيل وقال» العاطل عن الاستدلال» واسمع نصوص ربك 
عز وجل ونصوص نبيك وأصحابه وأتباعهم وأئمة الدينء ومنهم إمامك. 
فإن وفقه الله تعالى فلله الحمد وإِلّا فقل له: فهاهنا مخرجٌ حسن» وهو أن 
تعتمد استفتاء علماء الكتاب والسنة الموجودين في عصرك فتسألهم عما 
يعرض لك من أمور دينك» فيخبرك المسؤول بالدليل الذي في المسألة من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله» ويفسّر لك معناه» ويبيّن لك وجه الدلالة» 
را مار را اا قفا الات ال ورين فان 
فيكون عملك بهذه الفتوى عملا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وفتوى 
العالم المعاصر لك» مع اطمئنان قلبك بقول أحد الأئمة المشهورين ما 
يوافق ذلك» إذ تكون في حكم المقلد له» وأنت ترى صحة تقليده. 
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فإن قال المتعامي عن البرهان المتقدم: لكن فی هذا تبعيض التقليد 
[ص٠۲]‏ والتعرض للتلفيق. وقد أخبرني بعض العلماء بمنع ذلك ووجوب 


قيل له: هذا التحريج قول باطل» ودر له عمل الأمة في زمن الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم» مع نصوص العلماء المصرحين بجواز 
تجڙي التقليد ونحو ذلك مما مر بيانه» وذكّر بنصوص الكتاب والسنة وعمل 
السلف في وجوب العمل بالدليل» وبنصوص إمامه وغيره في ذلك وبين له أن 
الإمام الذي يريد أن يلتزم مذهبّه مطلقًا غير معصوم ولا محيط بالشريعة» ولا 
يدعى له ذلك. وقد تواتر عنه ما يفيد ذلك من الاعتراف بأنه معرّض للخطأمع 
عدم إحاطته بالشريعة» وتواتر عنه الأمر بتقديم ما صح من الأدلة على قوله. 

ومثله في ذلك سائر الأئمة وجميع أفراد الأمة ماعدا نبيها صلى الله 
عليه وآله وسلم. وذكر له بعض الأدلة العقلية والنقلية على ذلك مما باه في 
هذه الرسالة وغيره. 

وقيل له: إننا نتلو عليك آية من كتاب الله تعالى» أو نروي لك حدينًا 
صحيځًا عن رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» ونبين لك دلالته على حکم 
من الأحكام بحسب ما تقتضيه اللغة العربية والإطلاقات الشرعيةء ونذكر 
لك من آخذ بذلك من الأئمة الأربعةء وأنه لا معارص لذلك من الأدلة 
الشرعية» فيجى فيجيء رجل مقلّد فيخبرك بحکم فهمه من کلام مقلّد آخر» وأن 
ذلك المقلد فهمه من كلام مقلّد ممن تقدّمه» وهلُمٌ جرًاء حتى تتصل 
الحلقات بالإمام المجتهد. ففهْمٌ المقلّد الذي أفتاك يحتمل الخطأء وتلك 
العبارة التي فهم منها ذلك يحتمل أن يكون لهامعارض من العبارات 
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الأخرى» وقش على هذا قول مَن تقدمه وهكذا من قبلهم إلى آخر السند» مع 
أن الإمام المجتهد يحتمل أن يكون أفتى بما أفتى عن دليل ثابت» ويحتمل 
آن يكون اجتهد في ذلك برآيه لعدم استحضاره للدلیل» كماوقع کثیر من 
ذلك لأكابر الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. وعلى فرض كونه أخذه من 
دليل ثابت» فذلك الدليل محتملٌ لأن يكون له معارص لم يطلع عليه الإمام 
واطلع عليه غیره» آو لم يثبت عنده وثبت عند غيره» كما في وقت المغخرب 
في قول الشافعي» وغير ذلك مع ما تقدم بیانه [ص۲۷] من أن ج الحلم ان 
صعبًا في القرون الأو لى قبل تدوينه؛ فأيهما ارجح إن كنت مسلمًا عاقلا؟ 

آلحكم المفهومٌ من كتاب الله وسنة رسوله كمايبينه لك أحد علماء 
الكتاب والسنة» العارفين بأحكامهماء والمطلعين على مذاهب الأئمة 
وأدلتهم» مع إخباره لك أنه لا معارص لذلك» وموافقة قول أحد الأئمة 
المشهورين لذلك» فتكون عاملا بما فهمته من الكتاب والسنة» مع أن الأصل 
آنه لا معارص لذلك» وتأكد ذلك بإخبار ذلك العالم» وَمّ الاطمئنان بموافقة 
أحد الأئمة المشهورين؟ 

آم الحكم المفهوم من عبارة بعض المقلدينء كما يحكيه لك أحد 
المقلّدين الذين لا يعرفون أحكام كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله» ولاهم 
مطّلعون على مذاهب الأئمة وأدلتهم» EOE‏ 
تقدّمهم من المقلّدين الذين هم قريب منهم في ذلك وهم جرًاء ولاسيّما 

مع إصرارهم على مخالفة إمامهم الأعظم في منع التقليد وفي منع العمل 
بقوله فيما جاء الدليل الشرعي بخلافه» ومع ردّهم لماثبت من الكتاب أو 
السنة بخلاف قول إمامهم أو بخلاف قول أحد أتباعه فيما اعى أنه استنبطه 
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من قول الإمام أو من قول تابع آخرء وتنقصهم لبقية الأئمة المجتهدين في رذ 
أقوالهم جملة؟ 

وهذا بخلاف الطريقة التي أرشذنا إليهاء فإن المستفتي لا يكون رادا 
لحكم من أحكام كتاب الله وسنة رسوله» ولا راذا لما قاله إمامُه من مع 
التقليدِ ومَنْع العمل بقوله فيما جاء الدليل الشرعي بخلافه» ولا متنقَصًا لأحد 
الأئمة المجتهدين لكونه إنما ير جُح بالدليل لا بمجرد التشهي» مع أنه وإن 
حالف قول أحدهم في مسألةٍ وافقه في أخرى. ولايَردٌعلى هذاشيء من 
المحذورات لأنه قد عل بالكتاب والسنة بعد تفهُم ذلك ممن يُعرّف 
بالعلم» واعتمدً في عدم المعارض على الأصل» مع ظاهر إخبار المفتيء مع 
أك ذلك بموافقة أحد المجتهدين المشهورين . فإن كان مفتيه مجتهدًا فقد 
آدی الواجب؛ وإلا فهو في الحكم المقلّد لذلك الإمام الذي وافق قوله. 
وتجي التقليد عند من يقول به لا مانع منه إلا تتبع الرخحص» وهو منتفيٍ في 
هذه الطريقة. وأما التلفیق فلا محذورَ فيه كما بيناه آنمًا'. فإن هداه الله 
تعالى لهذه الطريقة فلله الحمد وإلًا فن الله غنيٌ عن العالمين. 

وهذا الفصل كافي في إبطال التقليد لتأيّده بالبراهين القاطعةء ولا 
يخرج عن ذلك إلا صورة واحدة» وهي ما إذا استفتى القاصرٌ مجتهدًا مطلقًا 
في مسألة التقليد» فأفتاه بالجواز فتوّى متفقًا على صحتها صحتهاء بأن ذکر له دلیلڈ 
شرعيًا وفشره له» وأخبره أنه لا عارص لذلك. وهذه الصورة مع عزتها قد 
ينا ما ينض هذه الفتوى» ونا الطريقة يقة التي إذا اعتمدها الإنسان كان ناجيًا 
بيقين» والحمد لله رب العالمين. 


) [فصل] 

[ص٠۳]‏ *# قال المقلدون: أخبرونا أيها المانعون: 

)١(‏ أآنتم أعلم أم الأئمة الأربعة؟ فإن قلتم: هم أعلم فكيف تسوغ لكم 
مخالفتهم؟ 

(۲) أأنتم أعلم أم الأئمة الذين جاءوا بعدهم مقلدين لهم؟ فإن قلتم: 
هم أعلم» فلِم لا تقلّدون كما قلّدوا؟ 

(۳) ما تعتقدون فى المقلدين من علماء وغيرهم وهم جمهور الأمةه 
أهم على حق أم على ضلالة؟ 

)٤(‏ ماتعتقدون في مشايخكم الذين أخذتم عنهم العلم ومشايخهم 
وهلمٌ جرًا؟ 

)٥(‏ ما تعتقدون فى مؤلفى هذه الكتب التى تأخذون عنها العلم؟ 

# قال المانعون: 

(۱) الأئمة الأربعة أعلم إجمالا فأما تفصيأا فقد يبلغنا من السنة ما . 
يبلخهم» وهذا كثير. وذلك أن السَنَة كانت في وقتهم لم تدوّن. وفي تر جمة 
الإمام مالك أن الرشيد قال له: إني عزمتٌ أن أحمل الناس على «الموطاً 
كما حمل عثمان الناس على المصحف. فقال: أمنا حمل الناس على 
«الموطأ» فليس لك إلى ذلك سبيلٌ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدّثواء فعند أهل كل مصر علمٌ. 

)١(‏ انظر «طبقات ابن سعد» (ص ٤٤١‏ - القسم المتمم)» وفيه أن أبا جعفر المنصور قال 

له ذلك. وانظر «ترتیب المدارك) (۱/ ۰۱۹۲ ۱۹۳) و«سير أعلام النبلاء» (۸/ ۷۸). 
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وفي «إعلام الموقعين»' أن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: كل 
مسألة يصح فيها الخبرٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل 
النقل بخلاف ما قلت فنا راع عنها في حياتي وبعد مماتي. 

ونقل إمام الحرمين في «نهايته»" عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
أنه قال: إذا صح خبرٌ يخالف مذهبي فاتبعوه» واعلموا أنه مذهبي. 

وفي «تدريب الراوي“"' للسيوطي تنبيه ات الأول: اعترض على 
التمثيل ب «(مسند أحمد» بأنه شرط في مسنله الصحيح. قال العراقي: ولا 
نسلم ذلك» والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سُثل عن حديث فقال: 
انظروه» فإن كان في «المسند» وال فل ت ا ن صرح ي د 
GS‏ قال :على أن ر أحاديت 
E‏ 
آم زرع“. انتهی. 

وساق السيوطي الكلام إلى أن قال: «وقال الهيثمي في «زوائد 
المسندا: «مسند أحمد» أصحٌ صحیحًا من غیره» [وقال ابن کشیر]: لا 


.)11/( )1( 

.)۲٠١ /٤( «نهاية المطلب»‎ )۲( 

(1۷۲/۱) (۳ 

.)۲٤٤۸( ومسلم‎ )0۱۸٩( آخرجه البخاري‎ (٤( 

)0( (۷۳/۱). وکلام الهيثمي في أول «غاية المقصد» بنحوه. 

0( زيادة من «تدريب الراوي؟. وكلام ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (١/۱۸١۱ء‏ 
۹). 
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يوازي «مسند آحمد» کتابٌ مسند في کثرته وحسن سیاقاته» وقد فاته 
أحاديث كثيرة جدًاء بل قيل: إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في 
الصحيحين قريبا من مئتين؟. 

وإذا كان هذا الإمام أحمد وهو وارث مَن قبله من الأئمة وجامع 
علوهم وزيادة» وهو أكثر الأئمة رواية للحديث وأجمعهم» كمايُعلّم من 
الموازنة بين ما روي عنه وما روي عنهم= إذا كان ذلك في حقه ففي حى 
غيره أولى وأحرى. وهذا واضح جدًاء والله أعلم. 

[ص٣۳]‏ ومع هذا فقد يتنبه الإنسان لدلالة في كتاب الله تعالى أو في السنة 
الثابتة عربت عن من هو أعلم منه» كما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حیت ذكرنّه المراًةٌ بقوله تعالى: اتيم دهن قنطارًا قل تَأْحَدوا 
A a REE‏ 
لون کم جٹبا [ماطھ روا وإ ن کم ری آو عل سر أو جا َد نكم من 


تابط أو عمسم السا َم ثوا ما ] يسما 4 [الماندة: (١‏ . وفي «زاد 


المعاد“" في الكلام على حديث فاطمة بنت قيس وقول عمر: «لا نرد كتابَ 
ا امرآة ا إلخ: أن الإمام أحمد كان يتعجب من ذلك 


)٠١١١( وابن المنذر في «تفسيره»‎ )٠١٤١١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
عن أبي عبد الرحمن السلمي. وفي الباب روايات أخرى تكلم عليها الألباني في‎ 
وافتح‎ )٤١ ٠٤٥ /۳( وضعفها. وانظر «تفسير ابن كثير»‎ )۳٤۸ /٦( «إرواء الغلیل»‎ 
.)۲۹٤۰۲۹۳/۲( و«الدر المنثور»‎ )۲۰ ٤ /۹( الباري»‎ 

.)۳۹۸( ومسلم‎ )۳٤۷ ۳٤٦ )۳٤٥( آخرجه البخاري‎ )۲( 

.(VA/0) (¥) 
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ويقول: وأين في كتاب الله أن للمطلقة ثلانًا السكنى والنفقة؟ أو كماذكر. 
وا كت رداغو اكاز الصحاة ولا یحتاج إلى إثبات دليل» فإنه مما 
لا خفاءَ فيه أن الإنسان معرّض للنسيان مهما كانت رتبتّه» وقد كان النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم يسهو في الصلاة وینسی بعض الآیات حتی يُذکره 
بعض أصحابه» كما ثبت في حدیث ذي الیدین' وغیره» ولکنه صلی الله 
عليه وآله وسلم معصوم» إذا نسي ذگره الله تعالی بوحي أو لهام أمظ له 
من يذكّره من أصحابه» وذلك لئلا يُعتبر فعلّه المبني على النسيان شرعًا. 
وأما غيره من الأمة أكابرها وأصاغرها إذا نسي فقد يُذكر» كما في نسيان 
عمر وابن مسعود الما ذکره» وقد لا يذگر ولا وذلك لأنه لا محذورًّ 
في عدم تذكيرهم» إذ ليس قول أحلٍ منهم ولا فعلّه حجة تفيد شرعًا لغيره. 
وأما قولكم: «فإن قلتم: هم أعلم منا فكيف يسوغ لكم مخالفتهم؟)» 
فأخيرونا هم أعلمٌ أم أكابرٌ الصحابة: أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم؟ ولا شك أن أكابر الصحابة أعلم» فكيف 
ساغ لهؤلاء الأئمة مخالفة مَن هو أعلمُ منهم. وجوابكم هو جوابنا. 
a ES‏ 
ات قائلا سبحانه: يلاما اللَّاش €» بای 4 E‏ 
آدم مكلف بن یفهم خطابَ ره» وإنه لعا وشنار وفضيحة الأبد أن يكون 
کلام الله تعالی الذي أنزله على نبيه مخاطبًا لنا خطابًا يتناول كل واحدٍ مناء 
موجودًا بين أيديناء ميسّرةٌ الطريق إلى فهمه والعمل به» ثم تُعرض عنه 


(0 أخر جه البخاري (۱۲۲۸) ومسلم (0۷۳) من حديث أبي هريرة. 
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ونهجره! إنا لله وإنا إليه راجعون. 


ويم الله لو أن أهل مدينة من المدن جاءهم كتابٌ من ملكهم يتناول كل 
SS E‏ 
فأما إذا علموا أنه أمرهم أن من عمل بما في ذلك الكتاب استحق الإنعام 
والإکرام» ومن لم يعمل بما فيه اس ستحق التخليد في الحبس» فإن كل واحلٍِ 
منهم يبذل جدّه وجهده ليطلع على ذلك الكتاب» وعلى الأقل على خبر 
جازم ممن يثق به أن الذي في الكتاب هو كذا اا5 ق 0 
أن فيه كذاء فإنه لا يكتفي بذلك. [ص۲۷] وكذا لو أرسل الملك رسولاء وأمر 
كل أحدٍ باتباعه والعمل بقوله. إذا كان هذا في مَلِك من ملوك الدنياء لا 
يملك لنفسه ولا لخیره نفعًا ولا ضرّاء وإِن ثاب فثوابه محدود» وإِن عاقب 
فعقابه منقطع» فكيف بنا وكتاب الله جل جلالّه وسنة رسوله بين أيديناء 
وثوابه الجنة وعقابه النار؟! 


ا 
فرد منهم مكلف بأن یعرف حکم الله تعالی من کتابه الکریم» أو مما یرویه له 
الثقات عن رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم= لم يكونوايعرْجون على 
غير ذلك ولا يلتفتون إليه» ولاسيما مع علمهم أن غير المعصوم وإن علَّث 
رتبنّه في العلم والفضل معرَّصُ للخطأ والنسيان والغفلة وعدم الاطلاع وغير 
ذلك» فلم یکونوا يعملون إلا بكتاب الله تعالى وإِلّا بما أخبرهم اللقات عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» » لأن الخطأ والنسيان والغفلة وغيرها 
متتفية في الروايةء إذ لا قبل إلا بالجزم» بخلاف الرأيء فإن المجتهد مكأف 
بما غلب على ظنه» وقد یعرٌب عنه الدلیلٌ فیعمل برأیه» فلم یکن مجرد ریه 
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ولهذا قال الإمام الشافعي وغيره: ليس قول الصحابي حجةء وإذاروى 
الصحابي حدیثا ورای خلاقّه عولنا نحن بما رواه لا بما رآه. 

فلذلك ترى أصاغر الصحابة قد يخالفون أكابرهم» وترى التابعين قد 
يخالفون أصاغر الصحابة وأكابرهم» كما يخالف بعضهم بعصًا. وهكذا 
تإبعوا التابعين على هذا المنوال» إلا إذا أجمع الصحابة على أمر الإجماع 
المعتبر. 

ولهذا روي عن الإمام الشافعي أنه قال': ما جاء عن الله ورسوله فعلى 
الرأس والعينء وما جاء عن الصحابة تخْيّرناء وما جاء عن التابعين فهم 
را . أي أن ما جاء عن الصحابة فإن كانوا أجمعوا فإ جماعًهم 
حجة» وحاشاهم أن يُجيعوا إلا على حكم ثابت في الكتاب أو السنةء وإن 
اختلفوا اجتهدنا واخترنا ما رأيناه أقربَ إلى دلالة الكتاب والسنةء وإن كان 
قولا لأحد أصاغرهم يخالف ما عليه الأكابر. 

وكذا لم يزل علماء الأمة يخالف كل واحي متهم ن هو أكبر منه» فضلا 
عمن هو مثله أو دوته» لاختلاف الأفهام والمدارك والتفارت في الاطلاع 
على الدلیل» وکل واحدٍ مکلَّفبٌ بماغلبٌ على ظنّه أنه حکم الله تعالى» 
[ص۳۸] بدلیل من کتاب الله تعالی وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسل 
وإن خالف من هو أجل منه وأفضل وأكمل وأكثر. ولايلزم من مخالفة 


(1) هذامروي عن الإمام أبي حنيفة في «الانتقاء» (ص٤٤٠)‏ و«المدخل» للبيهقي 
(ص١١۱)‏ و«الإحکام) لابن حزم /٤(‏ ۱۸۸) وغيرها. 
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الاسا ن لين اقا فة ر ل ا لول هل واه و ا غ 
ذلك وإنما اجتهد ذاك» فعمل بما أدّاه إليه اجتهاده كماهو فرضه» واجتهد 
هذا» فعمل بما أدّاه إليه اجتهاده كما هو فرضه. 

[ص۳۹] و في «الأم“" في باب الأوقات التي تَكَرّه فيها الصلاة» باب 
الخلاف في هذا الباب: حدثنا الربيع قال الشافعي رحمه الله تعالى: فخالفنا 

و ا ا ا و ی 
ما لم قارب الشمس أن تطلع» وما لم ته تالش واحتج في ذلك بشيء 
رواه عن ابن عمر يشبه بعص ما قال. 

قال الشافعي: وابن عمر إنما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
النهيّ أن يتخّرى أحدٌ فا عند طلوع الشمس وعند غروبها"» ولم 
أعلمه روى عنه النهي عن الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح. فذهب ابن 
عمر إلى أن النهي يُطلّق على كل شيء» فنهى عن الصلاة على الجنائز لأنها 
صلاة في هذين الوقتين» وصلّى عليها بعد الصبح وبعد العصر: لأنالم 
نعلمه روى النهيٰ عن الصلاة في هذه الساعات. 

أقول: انظر احتياط هذا الإمام بقوله: «ولم أعلمه روى عنه النهي...» 
إلخ» حيث عدلّ عن قوله: «ولم يسمع منه»؛ لأنه قد يكون سمع منه ونسي أو 
تأول» كما أنه قد يكون ثبت سماع ابن عمر عند غير الإمام الشافعي» فعبّر 
بعبارة لا شبهة فيهاء مشيرًا بها إلى أنه لا يلزمه العمل إلا بماعلم. 


(۱) «اختلاف الحدیث» ضمن کتاب «الآم» .)٠٠١١١٠٠۲/۱۰(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۸٥(‏ ومسلم (۸۲۸). 
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ثم قال بعد كلام: قال الشافعي: وذهب أيصًا إلى أنه لايُصلّي أحد 
الشمس. واحتج بأن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح» ثم نظر فلم ير 
الشمس طلعت» فركب حتى أناخ بذي طوی» فصل ). 
قال الشافعى: فإن كان عمر كره الصلاة فى تلك الساعة فهو مثل مذهب 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء فرأى نهيه مطلقاء فترك الصلاة في تلك 
إلى أن قال" : قال الشافعى: وفى هذا المعنى أن أبا أيوب الأنصاري 
سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن تُستقبّل القبلة أو بيت المقدس 
لحاجة الإنسان... إلخ. 
إلى أن قال: قال الشافعي: علم أبو أيوب النهي» فرآه مطلقًاء وعلم 
ابن عمر استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته» ولم يعلم النهي» 
إا 06 فال الائ و ها المي ان اد ین حب 
(1) المصدرالسابق .)٠٠١٤/٠١(‏ 
(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹۸). 
(۳) «الأم» .)۱۰٤/۱۰(‏ 
)€( أخرجه البخاري )۱٤٤(‏ ومسلم .)۳٠٤(‏ 


.)٠٠١ /٠١( «الأم»‎ (0) 
.)٠١١ /٠١( المصدر نفسه‎ )0( 


وجابر بن عبد الله صليا مريصّين قاعدين بقوم أصحَاء فأمراهم بالقعود 
a‏ وذلك أنهما- والله أعلم - علما أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم [ص٠٤]‏ صلی جالسا وصلّى وراءه قوم قيامًاء فأمرهم بالجلوس”"» 
فأخذا به» وكان الحق غليهما. ولا شك أنه قد عزبَ عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم صلی في مرضه الذي مات فيه جالسًاء وأبو بكر إلى جنبه 
قائمًا"'... إلخ. 


أقول: انظر كيف جزم اللإمام رضي الله عنه بأن هذين الصحابين 
الجليلين عزبَ عنهما ذلك الأمر المشهود الذي لايكاديعرب عن أحد. 
وهذا حسْنٌ ظنٌ من الإمام رضي الله عنه» وذلك أن الواجب عليه الأخذ بما 
ثبت عن النبي ضلى الله عليه وآله وسلم» ولو ثبت عن الصحابة خلافه» ومع 
ذلك فيحيسن الظنٌَ بالصحابة ما أمكنَ» فإن أمكنَ عدم الاطلاع قيل: لعله لم 
يعلم» وإن لم يمكن قيل: لعله عزبَ عنه. وهذا هو الواجب على کل متأخر 
في حق من تقدّمه. 

والعالم في زماننا يجب عليه الأخذ بالحديث وإن خالفه بعمض 
المجتهدين» ومع ذلك يخين الظنٌ والأدب بمشل ما مرٌ. وإذا ساغ للإمام 
رضي الله عنه أن يجوز أن أكابر الصحابة لم يطلعوا على بعض الأحاديث» 


(۱) راجع «مصنف عبد الرزاق» (۲/ )٤٦۲‏ و«مصنف ابن أبي شیة) (۲/ ۲٤۲۲ء .)۲۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۱۲۳٣۰۱۱۱۳ ۰٦۸۸(‏ ومسلم )٤۱۲(‏ من حديث عائشة. وفي 
الباب أحاديث أخرى. 

(۳) أخرجه البخاري (1۸۳) ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة. 


11۷ 


وكان يعزب عنهم مثل ذلك الأمر المشهور الذي لا يكاد يستَقرٌ في الذهن أنه 
يعرب عن أحلٍ منهم» فلن يجوز مثل ذلك للعلماء المتأخرين في حق 
المتقدمين أولى وأحرى. 

والحاصل أن الواجب هو الأخذ بالحديث مطلمًاء ثم يتلطّف العالم في 
الاعتذار عمن تقدّمه بما أمكن» ولو بأن يقول: ربما بلعّهم دليلّ لم يبلُغناء 
ولیس لنا أن نعمل إلا بما بلعنا. 


ثم قال بعد كلام: قال الشافعي”": وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه خطبَ الاس وعثمان بن عفان محصور فأخبرهم أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن إمساك لحوم الضحايا بعد 
ثلاث ... إلخ. 


إلى اا0 و ك ل ا ول ا م ق 
وسلم» وکان من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما یدل على أنه قاله 
على معنی دون معتّى أو نسحَّه» فعلمٌ الأول ولم يعلم غيره» فلو علم أمْرٌ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيه صارَ إلیه إن شاء الله. 


أقول: في «المسندا" من طرت عن على رضى الله عنه حديث إباحة 
الاذخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث فليراجّع. 


.)٠١١/۱٠١( «الأم»‎ )۱( 

(۲( أخرجه البخاري )٥٥۷۳(‏ ومسلم (۱۹۹۹). 

)۳( رقم (١۲۴٠ء .)١۲۳۷‏ وأخرجه أي صًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
.)۸١ /(‏ وفي إسناده ضعف. والحديث صحيح لغيره. 


1۱1۸ 


ثم قال: قال الشافعي': ولهذا أشباءٌ غيره في الأحاديث» وإنما 
وضعت هذه الجملة عليه لتدلّ على أمور غلط فيها بع من نظرَ في العلم» 

م من علمّه أن من متقدمي الصحبة وأهل الفضل والدين والأمانة من 
پعب عنه من سنن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شيء عله غیرژی 
ممن لعله لا ُقاربه في تقدم صحبته وعلوه. ويعلَمَ أن علم حاص السنن إنما 
هو علم حاص لمن فتح الله عز وجل له علمه عا 
الصلاةء و جمل الفرائض التي كلَمتّها العامة ولو كان مشهورًا شهرةً جمل 
Sa‏ 

ويعلَمَ أن الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فذلك ثبوته. وأن لا نعوّل على حديث ليثبتَ أن وافقه بع أصحاب 
ابي صلى الله عليه آله وسام؛ ولا برد لأت عول بعص أصحاب النيي صلى 
الله عليه وآله وسلم ان لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم والمسلمين كلهم حاجة إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وعليهم اتباعه» لا أن شيئًا من أقاويلهم تبعَ ماروي عنه ووافقه يزيد قولّه 
شدَة ولا شيبًا من أقاويلهم يُوهن ماروى عنه الثقة» [ص١٤]‏ لأن قوله 
المفروض اتباعه عليهم وعلى الناس» ولیس هکذا قول بشر غير رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 


قال الشافعي": فإن قال قائل: اتهم الحديث المروي عن رسول الله 
(۱) کتاب «الأم» .)٠١۷/٠١(‏ 
(۲( کتاب «الأم» .)٠١١ /٠١(‏ 


۱۱4 


صلى الله عليه وآله وسلم إذا خالقّه بعض أصحابه» جاز له أن يهم 
[ الخدت اقفن م اماه لاه ون وروی ام ا و ما 
فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى أن يُصار إليه. ومن قال 
منهم قلا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَجُز لحي أن 
يقول: إنما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ليا وصفت أنه 
عرب عن بعضهم بعص قوله» ولم يجز أن نذكره عنه إلا ريا له ما لم يقله 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. فان کان هذا لم يجز أن يْعارَضص 
بقول اح قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. ولو قال قائل: لا يجوز 
أن یکون إلا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» لم يحل له خلاف من 
وضعه هذا الموضع. وليس من الناس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا وقد أذ من قوله ورك لقول غيره من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» ولا يجوز في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن 
برد لقولِ أحلِ غيره. 

فان قال قائل: فاذكر لي في هذا ما یدل على ما وصفتَ فيه. 

قيل له: ما وصفت في هذاالباب وغيره متفرقًا وجملة. ومنه: أن 
عمر بن الخطاب إمام المسلمين» والمقَدَم في المنزلة والفضل وقِدَم 
الصحبة والورع» والثقة والثبت» والمبتدئ بالعلم قبل أن يُسأله» والكاشفَ 
عنه» لأن قوله حكمٌ يلزم» كان" يقضي بين المهاجرين والأنصار أن الدية 
للعاقلة» ولا رث المرأةٌ من دية زوجها شيئاء حتى أخبره أو كتب إليه 


(۱) في الأصل: «حتى كان٤.‏ و«حتى» لا توجد في «الأم؟» وبدونها يستقيم السياق. 


1۰ 


الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه أن يورٌّث 
امرآة أشي الضبابي من دية زوجهاء فرجع إليه عمر وترك قوله('. 


وا فير هي آنا ي الام ي رة و ار ن واج 
ا را في التي تلي الخنصر تسعًاء وفي الخنصر ستاء حتى وجد كتابًا 
غ ل کو کی ای کال ال و ا و ت وا رد 
كل إصبع مما هنالك عر من الإبل»» فترك الناس قول عمر"» وصاروا 
إلى كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. [ص۲٤]‏ ففعلوا في ترك أمر عمر 
لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عل عمر في عل نفسه» في آنه ترك فع 
نفيمه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وذلك الذي أوجب الله جل وعرٌ 
عليه وعليهم وعلی جميع خلقه. 

قال الشافعي": و في هذا دلالةٌ على ن حاکمهم کان یحکم برأیه فیما 
a NR ED E‏ 
وذلك يدل ناغل خا لاسكا عاص كاوض اغا كنا 
جمل الفرائض. 


قال الشافعي: وقسمَ أبو بكر حتى لقي الله عز وجل» فسوّى بين الحرّ 
والعبدء ولم يفضل بين أحلٍ بسابقة ولا نسب. ثم قسمّ عمر» فألخى العبيده 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۹۲۷) والترمذي (۲۱۱۰)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف) (۱۷1۹۸) والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/ ). وکتاب عمرو بن حزم في «الموطأ» (۲/ )٤۸۹٩‏ وغيره. 

)۳( کتاب «الأم» .)۱١۸/٠٠١(‏ 


۲۱ 


وفصًل بالنسب والسابقة» ثم قسمَ عليئ» فألغى العبيد وسوّى بين الناس» 
وهذا أعظمُ ما يلي الخلفاء وأعمّه وأولاه أن لا يختلفوا فيه. 

وإنما لله جل وعرًّ في المال ثلاثة أقسام: قسم الفيء» وقسم الخنيمة» 
وقسم الصدقة. فاختلف الأئمة فيهاء ولم يمتنع أحدٌ من أخذٍ ما أعطاه أبو 
بكر ولا عمر ولا علي. وفي هذا دلالةٌ على أنهم يُسلّمون لحاکمهم وإِن کان 
رأیهم خلافَ رأیه» وإِن کان حاکمهم قد یحکم بخلاف آرائهم» لا أن جمیع 
أحكامهم من جهة الإ جماع منهم. وعلى أن من اذدّعَى أن حكم حاكمهم إذا 
کان بين أظهرهم ولم يردّوه» فلا يكون إلا وقد رأوا رأيّه» قيْل: إنهم لو رأوا 
ریه فيه لم یخالفوه بعده. 

فإن قال قائل: قد رأوه في حیاته» ثم رأوا خلافه بعده. 

قيل له: فيدخل عليك في هذا إن كان كما قلت _ أن إجماعهم لا 
يكون حجة عندهم... إلخ» بكلام ببطل فيه ما يُسكّى بالإجماع السكوتي. 

ثم قال': فان قال قائل: أفتجدٌ مث هذا؟ 

قلنا: إنما بدآنا به لأنه أشهرٌ ما صنع الأئمةء وأولى أن لا يختلفوا فيه 
وأن لا يجهله العامة ونحن نجد كثيرًا من ذلك. إن أبا بكر جعلَ الج أبّاء 
ثم طرحَ الإخوة معه» ثم خالفه فيه عمر وعثمان وعلي. ومن ذلك أن أبا بكر 
رأى على بعض أهل الردّة فداءَ وسبيًاء وحبسَهم لذلك» فأطلقهم عمر وقال: 
لا سبي ولا فداءَ. مع غير هذا مما سکتنا عنه» ونكتفي بهذا منه. 


.)١٠١ /٠١( «الأم»‎ )۱( 


۱۲۲ 


[ص۳٤]‏ ثم ذكر مسائل أخرى مما وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي 
الله عنهم» وقال في أثناء كلامه"': فدلًّ ذلك على أن قائل السلف يقول برأيه 
ویخالفه غيره» وقول بريه ولا روی عن غیره فيما قال به شيء. 

إلى أن قال: وفي هذا دلیلٌ على أن بعضهم لا برى قول بعض حجة 
تلزمًه إذا رأى خلافهاء ونهم لا يرون اللازم إلا الكتاب والسنة. 

ثم ذكر كلامًا بطل به إمكان العلم بالإجماع الحقيقي» إلى أن قال: قال 
الشافعي: والعلم من وجهين: اتباع أو استنباطء والاتباع اتباعٌ كتاب» فإن لم 
یکن فستة فان لم یکن فقول عام من سلمنا لا نعلم له مخالمًاء فان لم یکن 
فقیاس على تاب الله جل وعرء فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» فان لم یکن فقیاس على قول عامة مَن سلف لا 
مخالف له» ولا يجوز القول إلا بالقياس» وإذا قاس من له القياس فاختلفو» 
وع کا أن یقول بمبلغ اجتهاده ولم يسه اتبا غیره فیما أدّى إليه اجتهاده 
بخلافه. والله أعلم اه . 


وفي ما ذكرناه الدلالة التي ليس بعدها أصرح منها على كثير مما ذكرناه 
في هذه الرسالة. ومن تأمّل هذا الفصل من كلام الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى عرف سقوط التقليد جملة إذا ثبت الحديث» خصوصًا قوله: «ويعلم 
أن الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذلك 
(۱) «الأم» .)١١١/٠١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)١١۳ /١١(‏ 
۳ إلى هنا انتهى النقل من كتاب «الأم). 
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توان لا نعل على حديث ليثبت أن زافق تعض أض هاب الى صلى 
الله عليه وآله وسلم» ولا يرد لأن عل بع أصحاب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عملا خالقه» لأنْ لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والمسلمين كلهم حاجة إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وعليهم اتباعه لا أن شنا من أقاویلهم بح ما رُوي عنه ووافقه يزيد قولّه ده 
ولا شينًا خالفه من أقاويلهم وهن ما رَوى عنه - أي عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم - الثقةًء لأن قولّه المفروض اتباعُّه عليهم وعلى الناس» [ص٤٤]‏ 
ولیس هکذا قول بشر غير رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال الشافعي: فإن قال قائل: اتهم الحديتٌ المروي عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا خالفه بعض أصحابه جاز له أن يهم 
الت اغ مف اا ن نک وروی ا ان عة 
فما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى أن يُصار إليه. ومن قال 
منهم قولا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز لأحدِ أن 
يقول: إنما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لِماوصفت من أنه 
يعرْبٌ عن بعضهم بعص قوله» ولم جز أن نذكره عنه إلا ريا له» ما لم يقله 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. فان کان هکذا لم جز أن يعار 
بقولِ أحدِ قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولو قال قائل: لا يجوز أن یکون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يحل له خلاف من وضعه هذا الموضع. وليس من الناس أحد بعد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا وقد أخذمن قوله ورك لقول غيره 
نن اضحاپ رار لاله ميل اله غل ر لاوا ولا يجوز فى قول الي 
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صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد لقول أحلِ غيره». 

هذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: «ومَن قال منهم أي الصحابة 
رضي الله عنهم - قولًا لم يروه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم» لم یجز 
لأحد أن يقول: إنما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولم يجز 
أن نذكره عنه إلا رأيًا له...» إلخ. وبالضرورة إن جميع الأئمة هكذاء فلا 
يجوز أن يرد الدليل الصحيح بخلافِهم له واحتمالٍ أن يكون ثبت لديهم 
رجح منه. والله الموافق. 


[ص٥٤]‏ السؤال الشاني: قولكم: «أأنتم أعلمٌ أم الأئمة الذين جاءوا 
بعدهم - أي بعد الأئمة الأربعة - مقلّدین لهم؟). 


فا لجواب: أن العلماء الذين جاءوا بعد الأئمة الأربعة ثلاثة أقسام: 


ففيهم الكثير الطيب أئمة مجتهدون» حتى من الذين يظن الناس آنهم 
مقلدون» حتی لقد عد اهل كل ذهب كديرا من المجتهدين في عِدادِ 
المقلدين لإمامهم تكثيرًا للسوادء ى تنازعت المذاهب الأربعة إمام السنة 
محمد بن إسماعيل البخاري» فعده أهل كل مذهب في المقلّدين لإمامهم» 
ولا یخفی على أحډ آنه کان مجتھدا مستقاد فكم في «صحيحه» من رد على 
كل مذهب منها. ومن طالع مصتفات أولئك العلماء عرف الحقيقة. 


القسم الشاني: قوم منتسبون إلى مذاهب الأئمة» وهم مع ذلك 
مجتهدون» كما مر فيما نقلناه عن السيوطي» وقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن 
أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى من هذا القسم. ومر عن القاضي 
عبد الوهاب المالكي نحوه. 
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وعليه فتلامذة الأئمة لا يخرجون عن هذين القسمين» وكذا تلامذتهم. 
ومن راجع كتب الأصول عرف أن كثيرًّا من العلماء الذين يظنٌ الناس أنهم 
كانوا مقلّدين قائلون بمنع التقليد وذمّه» وإذا منعوه وذمُوه علمنا أنهم لم 
یکونوا عاملین به» وإنما کانوا یتظاهرون بالتقلید [ص١٤]‏ حذرًا على أنفسهم 
من مثل ما عومل به ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. ومع ذلك فكانوا 
يبلغون حب اله تغا لى بالأشارة والإيماء» كمايقول بعضهم: «والمختار من 
حيث الدليل كذا» أو «وظاهر هذه الآية أو هذا الحديث كذا»» أو يقول: «(هذا 
مھا مدهت فون اک اا ای کا کد وو اا 
الحديث. 

وقد يُصرّحون بالحق إذا ألّفوا أو درسوا في أصول الفقه» حيث يذكرون 
شروط الاجتهاد» ويصرّحون أن من جمعَها فهو مجتهد فرضه الاجتهاد. 
ويذكرون ممن منع التقليد مطلقا من العلماء» ويُردّدون في مؤلفاتهم قول 
إمامهم إذا صح الحديث فهو مذهبي» وغير ذلك ممايعرفه من طالع 
مؤلفاتهم. وإذا استفتاهم الناس عن مذهب إمامهم نقلوا لهم قوله نقَلَّ 
الراوي المخبر فقط. وهؤلاء على هُدّى وصراط مستقيم. 

وأما القسم الثالث: المقلدون الذين استخبر تمونا أهم أعلم أم مجتهدو 
هذا العصر؟ [ص۷٤]‏ فنقول: أهل هذا القسم فِرَق: 

الأولى: المشتغلون بعلوم اللسان وتأليفها وتصنيفهاء ولم يحصّلوا 
غيرَها. 

الثانية: المشتغلون بنقل أقوال أحد الأئمة والتخريج عليهاء ومع 
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ذلك وتأليفه وتصنيفه» ولم يحصلوا غير ذلك. 

الثالثة: المشتغلون بالكلام والجدل والمنطق والفلسفة والتأليف فيهاء 
ولم يحصّلواغير ذلك. 

الرابعة: المشتغلون بالتصوف والعبادة والسياحة والتخلّي عن الناس» 
ولم يحصّلوا غير ذلك. 

الخامسة: المشتغلون بعلوم الاجتهادء ولكن لم يبلغوا رتبة الاجتهاد. 

E SAT‏ مجتهدي هذا العصر 
بالنسبة إلى بعض العلوم» فهم بالنسبة إلى الأحكام الشرعية من العامة لا من 
العلماء» وإن طار صيتهم وعظمت سمعتهم. 

الفرقة السادسة): اناس تدل مؤلفاتهم على أنهم أحرزوا علوم 
الاجتهاد وبرّزوافيهاء وتدلٌ مؤلفاتهم على تعحصّب شديد للمذهب 
المنتسبين إليه» بحيث بطع بعدم دخولهم في القسم الثاني. فهؤلاء إذا كان 
فيهم من هو أعلم من مجتهدي هذا العصر فهو لم ينتفع بعلمه» بل يَصدَق 
عليه من بعض الوجوه قوله تعالى: « اَل مهم باً ألَرى اتيك ايتا 
اسَلَح مِنْها) . ومع هذا فإننا لا نقول في شخص معين: إنه كذلك» بل 
خافن من الك باه ر اة بزلا عل تیه الدی دل ن 
قصوره» لاعتضادها بظاهر اعترافه بأنه قاصر. 


(1) في الأصل: «الخامسة). 
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[ص١٤]‏ السؤال الثالث: قولكم: «ما تعتقدون في المقلدين من علماء 
وغيرهم وهم جمهور الأمة: أعلى حى أم ضلالة؟». 

الجواب: فقد علمتم أننانعتقد أن من كان من العلماء بالا رتبة 
الاجتهاد فهو مجتهد وإن لم يُصرّح بذلك» لما مرّ. والمجتهدون كلهم على 
هدی من ربهم وصراط مستقيم. 

وأما من كان قاصرًّا عن ذلك» فإن كان من المتعصبين المضادّين لكتاب 
لله تعالى وسنة رسوله ولأهل العلم بهماء قائمًا بعداوتهم وإثارة العامة 
عليهم» فهذا هالك بلا شك. وإن لم يكن بهذه الصفة فهو كمن دولّه من 
العامة إن لم تقَمْ حجة الله عليهم بمنع التقليد» ومنع الإعراض عن كتاب الله 
تعالى واتخاذه مهجورًاء والمنع من عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بمقاطعة سنته» فهو معذور إن شاء الله. وإِلا فأمره إلى الله إن شاء غفر 
له» وإن شاء عذّبه» ما دام محررًا للإيمان المعتبر. 


السؤال الرابع: قولكم «ما تعتقدون في مشايخكم الذين أخذتم عنهم 
العلم» ومشایخهم وهلم جرًا»؟ 

الجواب: نهم قد دخلوا في عموم العلماء وقد تقدم حكمهم. ومع 
هذا فهم على قسمين: 

قسم بلغ رتبة الاجتهادء فنحن نعتقد فيه كما كان الإمام أحمد بن حنبل 
يعتقد في الإمام الشافعي» وكما كان الشافعي يعتقده في الإمام مالك» وكما 
كان مالك يعتقده في كبار التابعين» وكما كان التابعون يعتقدونه في الصحابة 
رضي الله عنهم. ولنا أسوة بهم في مخالفة كل واحلِ منهم لشيخه أو مشايخه 
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في بعض الأحكام» إيثارًا لدلالة كتاب الله تعالى وسنة رسوله» عملا بقوله 
تعالی: ٭ فل إن كنس تون الله هعون € [آل عمران: ۳۱]» وقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «لا یؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعًا لماجئت به». قال 
النووي في «أربعينه»: هذا حديث صحيح» رويناه في كتاب «الحجة) 

وقسم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد» فهؤلاء نعتقد فيهم كما كان يعتقده الأئمة 
في الرواة. 

المزال الاس .عا خرن ي مو ف الك إل تاأغنوة 
عنها العلم»؟ ۰ ٠‏ 

الجواب: أنهم قد دخلوا في عموم العلماء» وقد تقدم حكمهم. ومع 
ذلك فإننانعتقد فيهم ما كان الأئمة يعتقدونه في الرواة. ولنذكر هاهنا 
E‏ ذهب کثیرًا من صدورکم» فو ليق ال جين عن 
أبي موسی قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «مشلّ ما بعشني الله 
به من الهدى والعلم كمثلٍ الغيثِ الكثير أصابَ أرصًّاء فكانت منها طائفة 
طيبة قبلتِ الماءَ فأنبتتِ ت الکلا والعْشبَ الکثیرء وکانت منھا أجادبُ أمسکٹ 
الماء فنفع الله بها التاسء فشريوا وسَفًوا وزرعواء وأصاب متها طائفة أخرى 


(۱) سبق تخریجه (ص٩۹).‏ 

(۲) انظره مع شرحه «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۳۹۳). 
(۳) خرم بمقدار كلمة. 

(6) البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). 
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فصل 
اا اا ووی ا و ی 
لا تجهلون أننا مأمورون بتدبر کتاب لله عر وجل» وتعلم وتفهم سنة رسوله 
فإفااو دنا اة اوخا يدل عل حك ن الأخكام وها جى غلي عل 


ظننا أنه لا معارص له» فهل تسوّغون لنا الإإعراص عن ذلك الدليل إلى قول 
العلماء؟ 


هبوا أنه ب يسو ذلك فيما إذاقام الإ جماع على خلاف ذلك الدليل» وهذا 
ف ك وار رار ر فماد تقولون إذا كان الأئمة مختلفين»› 
فبعضهم يقول بمقتض ذلك الدليل» وبعضهم يقول بخلافه؟ وقد علمتم أن 
الله تعالى أمر برد ما احتف فيه إلى كتابه وسنة رسوله» فهل توجبون علينا 
اختيارَ قول اللإمام الموافق لذلك الدليل» عملا بأمر الله تعالى لنا ولسائر 
المسلمين باتباع كتابه وسنة رسوله» ورد ما اختلف فيه إليهاء أم تُسوٌغون لنا 
اتباعً القول المخالف لذلك الدليل لمجرداحتمال أن قائله وقفَ على 
معارض له؟ وقد علمتم أن هذا مجرد احتمال الأصل عدمّه والأدلة متواترة 
والأئمة مجوعون على أنه لا يسوع الاستناد إلى مثله. وقد مر في كلام الإمام 
الشافعي بيان ذلك» وهو مع ذلك معارَض بأشياء كثيرة: 

أولها: احتمال أن يكون ذلك الإمام الذي قال بخلاف ذلك الدليل لم 
يطلع علیه» أو اطلع عليه وعَرَبَ عنه» أو عَرَبَتْ عنه دلالته» ولاسيّما وقد 
تقوم قرينة على بعض هذه الاحتمالات» كما سيأتي في مسألة البناء على 
القبور إن شاء الله. 
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وثانيها: أن الظاهر عدم هذا المحتمل بدليل عمل الإمام الآخر بما 
يوافق ذلك الدليل. 

وثالثها: بحث العالم البحث الواجب حتى يغلب على ظنه المحتمل» 
ولاسيّما وأدلة الشريعة في هذه الأزمنة مدوّنة مخدومة ميسّرة» ولاسيمامع 
تيشّر جمع الكتب بهذه المطابع. فمن المعلوم أن مَّن جمع الأمهاتِ الست 
و«مسند» الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة المطبوعة الآن كان عنده من 
الأحاديث ما لم يكن عند أحد الأئمة المتقدمين» بل هذا المتعيّن في بعض 
اللأحاديث بعينه. 

هَبّوا أنه لايَسّوغ لنا اختيارٌ أحد القولين على سبيل الاجتهاد لعدم 
التأهل له في زعمكم» فما تقولون في اختيار أحد القولين أو الأقوال على 
سبيل التقليد؟ ويكون الاختيار لما ظهر رجحانه بموافقة الدليل الراجح» فإن 
علماء التقليد إلا من شد يقولون: إن للإنسان أن يقلّد من شاء من الأئمة في 
حق نفسه» ويتجرأً التقليدء وهذا هو الذي لا ينبغي غيره» لماهو معلوم من 
عمل السلف الصالح» حتى الأئمة الأربعة أنفسهم» فلم يكونوايلزمون 
العاميّ أن لا يستفتيّ إلا عالما واحدًا. 


ستنی بعضهم ما إذا كان بقصد تتبع الرخص فإنه لا يجوز. وصرّح 


بعضهم بجواز نتبع بع الرخص أيصاء وتتبع e‏ 
التقليد بحسب الهوى والتشهي» أما إذا كان اتباعا لما يرجُحه الدليل - كما 


هو الفرض في مسألتنا - فلا يتأتى ذلك. وشرط آخرون أن لا يُؤدي تجڙي 

التقلید إلى التلفیق بحیث تنرب قضب لا يقول بها كل من المقلّدين» كأن 

يقلّد الشافعيّ في عدم نقض الوضوء بخروج الدم» ويقلّد أبا حنيفة في عدم 
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النقض بمس الذكر» ويريد أن يعمل بهما في وضوء واحد قال: لأن وضوءه 
باطل اتفاقًا. وأجازه بعضهم» وهو المتعيّن» كما يقتضيه إجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. يأتي العاميٌ أحدَ العلماء فيسأله عن مسألة في 
نواقض الوضوء مثلاء فيفتيه» ثم يأتي عالما آخر» فيسأله عن مسألة أخرى في 
نواقض الوضوء أيصًاء فيفتيه» فيذهب فيعمل بهمامعًاء وقد يكون ذلك 
تلفيقا على ما وُصف» كأن يُمْييّه الأول بعدم النقض بخروج الدم» والشاني 
بعدم النقض بمس الذكر» ويكون الأول يرى النقض بمس الذكر» والثاني 
يرى النقض بخروج الدم. بل ربما تتركب من العمل بمجموع الفتاوى صورة 
باطلة إجماعًا من حيث جملتهاء فقد كان العاميٌ في تلك القرون معرْصا 
لهذاء والعلماء - الصحابة ومن بعدهم - لا يخفى عليهم مثل هذاء ولم يأمر 
أحد منهم أحدًا من العامة الاحتراز عن ذلك. 

فإن قيل: لكن الفتوى في تلك القرون كانت ببيان الدليل كما ذكرتم» 
فكان العامي في حكم المجتهد, فكما آنه لا بدعٌ في قول المجتهد بعدم 
النقض بالأمرين مثا تبعًا للدليلء وإن كان لم يسبقه أحد من المجتهدين إلى 
القول بذلك» بل بعضهم يرى عدم النقض بالأول ويرى النقض بالشاني» 
وبعضهم بالعكس» فكذلك العامي في الفتوى المبيّن فيها الدليل. 

فالجواب: أن كلامنا مبني على التنزل في جواز التقليد» والقائلون 
بجواز التقليد يزعمون آن العمل بهذا النوع من الفتيا تقليد» وأن عامة السلف 
كانوا مقلّدين لعلمائهم وبهذا يتم لنا الاستدلال بذلك على جواز ترق 
التقليد وجواز التلفيق. 


۲۳ 


وأما من يعترف بأن العمل بهذا النوع من الفتيا ليس تقليدًاء فهو يرى 
بطلا التقليد من أصله» وهذا هو الأصل الذي ندعو إليه» وإنما أردنا أن 
ثبت أن العمل بالطريق التي ندعو إليها صحيح اتفاقًاء وذلك أننا نقول: إن 
العالم منا يجتهد قدرّ وسيه» وينظر في أدلة المجتهدين المشهورين» ثم 
يعمل بالراجح من الأدلةء ولابد أن يكون موافقًا لأحدهم. فمن اعترف 
ببطلان التقليد فإنه يُصحُح عملناء لأنه هو الفرض المتعيّن عليناء إذقد 
اجتهدنا في الأدلة وأخذنا بالراجح. وأما من يزعم صحة التقليد فإنه يصخّح 
عملنا أيصًاء لشرطنا موافقة أحد المجتهدين المشهورين. وأما المتح فإنه 
يرى أن عملنا صحيح على كلا التقديرين» والحمد لله رب العالمين. 

وكما أن جمهور علماء المقلّدين قائلون بجواز أن يقلّد الإنسان مَن شاء 
من الأئمة في حقّ نفسه مع تجزئة التقليدء فكذلك محققوهم قائلون بجواز 
تجي التقليد في الحكم والفتوى. وأما نحن فنقول: إنما مع بعضهم تجرّي 
التقليد في الحكم والفتوى لأمرين: 

الأول: خشية أن يكون الحاكم والمفتي رقي الدين» فيتبع هواه فإذا 
جاءه أحد الخصمين أو السائل بعَرَض من الدنيا حكمَّ له أو أفتاه بالمذهب 
الذي وافق هواه» وإذا جاءه خصمه بعَرَّض أكثر حكم بالمذهب الآخرء 
فاتتخذ دين الله لُعبةً وشبكةٌ يصطاد بها أعراض الدنيا. 

الثاني: أن القضاء يحتاج إلى تولية من السلطانء وكذلك تبعنّه الفتوى 
في الأزمنة الأخيرة» وجرت عادة السلاطين أن يُعيّوا للقاضي أو المفتي 
مذهبًا معيتا ليقضي أو يفتي به. ۰ 

وأيضصًا فالمفتي وإن لم يكن مُولّى من قبل السلطان جرت العادة أنه 


1۳٤ 


يكون منتسبًا إلى مذهب من المذاهب المشهورةء فلا يأتيه يستفتيه إلا العامة 
الارن ان امت رخن بعال ة عو دك الها 
فکیف یجیبهم بغیره؟ ولهذا حکی بعضهم قال': کان السيوطي رحمه الله 
تعالى ربّما يرجح خلاف مذهب الشافعي في بعض المسائل اجتهادًاء فإذا 
جاءه سائل في تلك المسألة أفتاه بمذهب الشافعي» فقيل له في ذلك» فقال: 
إنما يسألونني عن مذهب الشافعي لا عن الراجح عندي. 

إذا تقرر ذلك فقد قال المحققون من علماء التقليد: إذا كان القاضى أو 
ای ع ل و ی اک برای ا 
التقليد في القضاء أيضاء فيختار من مذاهب الأئمة ما يرجُحه الدليل إن كان 
متأهَا أو نحو ذلك. وأما المفتي فإن كان مُولىّ» فإذا كان عدلًا ولم يمنعه 
a a‏ 
فيختار ما ير جُحه الدليل أو تقتضيه المصلحة كالتشديد على القوي المفرّط 
والتخفيف على الضعيف المعذور ونحو ذلك. وإن یکن و 
فيشترط في حقه العدالة فقط» كذا قيل. وينبغي أنه يشترط في المفتي أن لا 
يفتي بغير المذهب المنتسب إليه» إلا أن يذكر للسائل أن مذهب إمامنا كذا. 
ولكن مذهب فلانِ من الأئمة كذاء ويرشده إلى تقليده إن أراد. 

Og EE a‏ إنه ينبغخي 
لأولي الأمر أن لا يُولّوا القضاء أو الفتوى إلا مَن كان عدلا عالمًا بالكتاب 
والسنة وأقوال الأئمةء وهو الذي ندّعي له الاجتهادء وهو المستحق للقضاء 


.)۱١/١( انظر «الميزان» للشعراني‎ )١( 
بعده فى الأصل: «فإن كان».‎ )۲( 


0 


والفتوى إجماعًاء فيوليه السلطان القضاءَ بما ترجُح له دليله الشرعي بعد 
اجتهاده» بشرط موافقة أحد المجتهدين المشهورين» وكذلك الفتوى» 
ويشترط فيها أيصًا أن يبيّن للمستفتي أن الفتوى هي بما اقتضاه اجتهاده» 
ويبين له مَن وافقه من المجتهدين. 

وينبغي للناس أن يَعْودواإلى مَن كان بقربهم من مدعي الاجتهاد 
الظاهري العدالةء فيستفتوهم في سائر أمور دينهم» فيفتي العالم سائله كما كان 
عليه العمل في السلف الصالح» بذكر الدليل وتفسيره وغير ذلك» ثم يخبره 
بمن وافق ذلك من الأئمة» فيعمل السائل بتلك الفتوى ويكون برينًا بيقين» لأنه 
إن كان العمل بالتقليد غير جائز فهو قد أذّى أقصى مايمكنه» وهو سؤال 
العلماء المعاصرين له طب ما كان عليه العمل في القرون الأولى بمعرفة 
الدليل ودلالته وعدم المعارض» وليس يمكنه أكثر من هذا إلا أن يتفرغ لطلب 
العلم حتى يبلغ رتبة الاجتهادء وهذا ليس مكلًَا به كل أحدٍ بلا خلاف. 

وإن كان العمل بالتقليد جائزا فإما أن يكون متعيتًا في هذه الأزمان كما 
زعم» وإما أن لا يكون متعيتاء فإن لم يكن متعيتًا فالأمر واضح» لأنه يكون 
المرء حينئز' مخيرًّا بين التقليد وبين استفتاء علماء عصره» واستفتاءٌ علماء 
عصره على ما ذكرنا أرجح لما قررناه» وهو مع ذلك في حكم المقلد 
للإمام الذي شرطنا موافقة قوله. وإن كان متعيتا فقد شرطنا أن يخبره المفتي 
بموافقة أحد المجتهدين المشهورين» وحينئزِ يكون في حكم المقلد لذلك 
المجتهدء وقد التزم الأدب مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله» ومع علماء 


)۱( اختصرها المؤلف إلى (ح) وكذامابعدها. 
(۲) هكذا استظهرنا الكلمتين من الأصل. 
۳١‏ 


عصره» ومع الأئمة المجتهدين» إذ لم يرجح أحدهم على غيره مطلقًا بدون 
مرجُح ظاهر» كما هو شأن المقلد المحض» بل عمل بقول هذا في مسألة 
وقول الآخر في آخرى» وترجيحه بمقتضى الدليل الشرعي كماعرفه وفهمه» 
وكما أخبره مفتيه أنه لا معارص له. وهذا كما كان علماء التابعين ومن بعدهم 
يتخيرون في أقوال الصحابة» وير جُحون بحسب ما يقتضيه الدليل» ويفتون 
القاصرين بذلك. 


رُوي عن الإمام الشافعي أنه قال ': ما جاء عن الله ورسوله فعلى العين 
والرأس» وما جاء عن الصحابة تخيّرناء وما جاء عن التابعين فهم رجال 
ونحن رجال. 

ونحن نقول: ما جاء عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين» وماجاء عن 
الأئمة المجتهدين من الصحابة وغيرهم مجمعًا عليه فهو في حكم ما جاء 
عن الله ورسوله» فعلى الرأس والعين؛ أو مختلَمًا فيه تخيّرنا» فاخترنا ما ظهر 
لنا رجحانه بالنسبة إلى الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ومع ذلك 
فنعوذ بالله عر وجل ونبرأ إليه من تنقص أحلٍ من الأئمة رضي الله عنهم» كما 
كانوا يعوذون بالله ويبرأون إليه من تنص أحيٍ من الصحابةء ولكن فرض اله 
في حقنا أن نتير في أقوال المجتهدين إذا اختلفواء عملا بأمره أن يرد ما 
اختلف فيه إليه وإلى رسوله» وكان هذا في حياة رسوله بالرد إلى كتاب الله 
تعالی وإلی رسوله بنفسه» وبعد وفاة رسوله بالرد إلى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله» وهذا كما كان عمل الأئمة رحمهم الله تعالى إذ فرض الله عليهم 
ذلك فكانوا يتخيرون في أقوال الصحابة إذا اختلفوا برها إلى كتاب الله 


.)١١٤ص( هذا مشهور عن الإمام بي حنيفة» وقد سبق تخريجه‎ )١( 


۳۷ 
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وبهذا تبيّن أوضح البيان أن باب العمل بالدليل مفتوح بالاتفاق» أما 
على القول بوجود المجتهدين اليوم فواضح» وأما على القول بانقطاع 
الاجتهاد فالأدلة الشرعية محفوظة» وأقوال المجتهدين مدونة ولامانع من 
تقليد أي مجتهرٍ كان فلا أقل من ترجُح من يوافق قوله الدليل» ولا أقلّ من 
أن يكون مدعي الاجتهاد اليوم أهلَا للترجيح» مع أنه لو فُرض أنه ليس 
مجتهذا وأنه أخطأ في الترجيح» فليس في ذلك محذورء لأن القائلين 
بالتقليد يجيزون التقليد ابتداءًء فلأن يجوز بعد بذل الوسع في طلب 
المرجح الشرعي أولى وأحرى. وبهذايَسْلَّم القاصر من محاربة الله ورسوله 
باتخاذ القرآن مهجورًا والزيغ عن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسل 
والله سبحانه وتعالی یقول: ‏ فل إن کنر تبون الله تیعون بتک آله [آل 
سراد 1۲١‏ وفي الحدیث الصحیح: دلا يمن أحدکم حت یکون هواه تبقا 
لما جئت به»(. . ويَسْلّم من الجهل بالدليل الشرعي في عمله» ويَسْلَّم من 
سوء الأدب مع بعض الأئمة المجتهدين بتنقصهم والتعصّب عليهم 
والترجيح عليهم بدون مرجُح معتبر» ويَسْلَّم من عناد علماء عصره القائمين 
بعلوم الكتاب والسنة وغير ذلك» وحَسْبه أنه موافق للشرع بيقين. 

فهذه الميزانء لا «ميزان» الشعراني رحمه الله فإنه بناها على أن كل فردٍ 
من آفراد المجتهدين في المسائل الخلافية مصيبٌ باعتبارٍ مخطى باعتبار 
أما إصابته ففي نسبته الحكمَ الذي قال به إلى الشريعةء وأما خطأه ففي زعمه 


۴۸ 


إطلاق الشريعة ذلك الحكم. مثاله: الماء المستعمل» قال أبو ثور وداود 
وأصحابه: إنه طاهر مطهّر غبر مكروه استعمالّه» وقال مالك وأصحابه: طاهر 
مطهّر مكروهٌ استعمالّه» وقال الشافعي: طاهر غير مطهّر» وقال أبو يوسف: 
إنه نجس. كذا فى «بداية المجتهد»'. فالشعرانى رحمه الله يقول(': 

لأر ل نه رخو مرل عل انكر المح ا اروا 
فيبقى الماء على أصله» لا يتقاطر فيه شىء من الذنوب. 

واا ا فلن رفو خو ل غا مالسل جوا 
ومرید التطهیر غير مُگاشف» فهو شاك هل تقاطَرَ فيه شىء من الخطایا أو لا؟ 
ولما كان الظاهر التقاطر کره له التطهر به» وکذاإذا کان مکاشمًاء ووجد أن 

زاقالت فد وهن رل عل ا دا قان المسل رفا غل لته 
ومريد التطهیر غير مكاشف» فإنه حينئذ بتأكّد عنده أنه تقاطر في الإناء شيء 
من المعاصي» ولكنه لمالم يكن مشاهدًا لها لم يحكم في حقه بنجاسة 
الماء» غير أنه غير مطهّر. وكذا إذا كان مريد التطهير مكاشمًاء وشاهد الماء 
فإذا هو لم يتقاطر فيه إلا شيء من الصغائر. 

والرابع شد من الجميع» وهو خاص بما إذا كان مريد التطهير مكاشمًاء 


هذا قضية كلام الشعراني رحمه الله أو نحوه» وحاصل ما ذكر أن الحكم 


(۱) (۳۰/۱). 
(۲) انظر «المیزان الکبری» .)٠٠١۸/١(‏ 


۳۹ 


الشرعي في الماء المستعمل أنه يختلف باختلاف الأحوال» ففي الحال 
الأول طاهر ومطهر غير مكروه» وفي الثاني مكروه» وفي الثالث غير طهورء 
وفي الرابع نجس. وحينئذ فأبو ثور وداود وأصحابه وإن أصابوا في قولهم 
بالنسبة إلى ما حمل عليه قولهم» فإنهم أخطأوا في إطلاق ذلك وتعميمه» 
وذلك أنهم رأوا بعض الأدلة تدل على أن شيئًا من المستعمل طاهر طهور 
غير مكروه» فقالوا به وعمّموه في جميع الأحوال» والحال أنه واقع فيما إذا 
كان المستعمل نبيًا أو وليّا فقط. وعلى هذا فقس. 

والحاصل أن قضية ميزانه أنهم جميعهم على خطأء لم يصيبوا الحكم 
الشرعي» وإن أخذ كل منهم بطرف منه. وهكذا عمّم ميزانه في جميع مسائل 
الخلاف» فإذا جميع أت الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المجتهدين 
الأربعة وغيرهم كلهم عنده كما ترى مخطئون. 

وة افد افا فو إ ف كل مهد مصيب وان الق متدد: 
وكلاهما باطل» وقوله رحمه الله: أظهر بطلانًا لاقتضائه إجماع الأئمة على 
الخطاً في جميع مسائل الخلاف ما عداه. 

فإن قيل: إنه أراد بميزانه دفع ما يُوهمه الاختلاف من تناقض الأدلة 
الشرغية. 

فالجواب: أن هذا مندفع بما هو معلوم أن المجتهدين غير معصومين 
عن الخطاً في الاجتهاد» فقد يجهل أحدهم الدليلء وقد ينساه» وقد يَعَرّب 
عنه» وقد عرب عنه دلالته» إلى غير ذلك. فلا جرم کانوا معرّضین للخطا» 
وهذا يقتضي أن يكونوا في المسائل الخلافية على قسمين: مصيب فحسب» 


۰ 


ومخطیۍ فحسبُ . وبهذا ثبت الحديث الصحيح”' أنه «إذا حكم الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا حكم فأخطأا فله أجر واحد» ن 
الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من أئمة الأمة. وبهذايثبت نزاهة 
الشريعة عن التناقض» ويثبت نزاهة الأئمة» لأننا لا نقول: إنهم جميعهم 
مخطئون كما هو قضية قوله» بل ولا نجزم في أحل منهم بعينه أنه مخطى» 
وإنما نر جح ما تر جح لنا من حيث الدليل. ويثبتُ أيصًا نزاهة الصحابة رضي 
لله عنهم و جميع الأمة عن الإجماع على الخطاء بخلاف ما يقتضيه قوله. 

فوازن أيها القارئ بين الميزانين وفقك الله تعالى. 

قال المقلّدون: أيها القوم! قد جادلتمونا فأطلتم جدالناء ومالنا 
ولتضييع أعمارنا في نزاع لا ينقطع. هبوا أن کل ما احتججتم ب په وجي 
SS aT‏ 
هذا والقرون الثلائة وتا يتا فقد كان المجتهدون لا يصون کثرت واا 
في عصرنا هذا فأنتم تعلمون أنه بعد تسليم وجود الاجتهاد فلأفراد يُعدّون 
بالأصابع» لو كلفتم جميعَ المسلمين قصدَهم من أطراف المعمورة في كل 
واقعة تعرض لكان هذا تكليف ما لا يُطاق. وكيف يصنع الناس بعباداتهم 
ومعاملاتهم اليومية؟ مع أن كثيرًا ممن يذعي الاجتهاد ليس عنده من العلم 
شىء بل كثيرًا ما شّخذ دعوى الاجتهاد وسيلة إلى اتباع الشهوات» 
والاسترسال في الأهواء» واستخدام الأدلة الشرعية في الأغراض النفسية 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص. 


1٤١ 


بدون هذى من الله» فيجعلون الشرع تبعًا لأهوائهم وسُلَمًا لشهواتهب 
وينظرون إلى البدع الناشئة ئة عن الاختلاط بالأجانب» فيأخذون على عاتقهم 
نصرتها بتأويل أدلة الشرع إليهاء إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تخفى 
على أحد. 

وكل أحدِ لا يخفى عليه أن تقليد أحد الأئمة الأربعة أقربُ إلى دين الله 
تعالى من سؤال أحد هؤلاء المنتحلين للاجتهاد على هذه الصفة. 


# يقول عبد الله المفتقر إليه: هذا الكلام صحيح» فإنا لا نعلم الآن على 
ظهر الأرض من يصح منه دعوى الاجتهاد إلا أفرادا معروفين» وأما من 
يتتحل الاجتهاد E‏ شهواته وهواه فهذا أضرٌ على الدين 
من غلاة المقلّدينء فإن المقلدين إنما انوا من اللو في حسن ظتهم بالأئمة 
الأعلام» حتى أدًاهم ذلك إلى تقديم قولهم على أدلّة الكتاب والسنةء ظنًا 
نهم اطلعوا عليهاء وإنما خالفوها لما هو أقوى منها كما مر بيانه. وأما هؤلاء 
المنتحلون فإنما يتخذون انتحال الاجتهاد وسيلة لأغراضهم وأهوائهم. 


وهذا الأمر هو الذي غرٌ بعص صالحي المقلّدين حتى ذهب إلى سد 
باب الاجتهاد وإن لم يُوفّق للصواب في ذلك لأن الأرض لا تخلو من قائم 
له تعالى بالحجةء وحجة الله تعالى بكتابه وسنة رسوله باقية إلى يوم القيامة. 
وإنما الواجب أن يمير بين المجِق والمُبْطِلء فلا ينبغي أن يذْقّع الباطل بوجي 
يقتضي دفع الحق» كيف وهو إذن باطل مثله يحتاج إلى دفع» ومع ذلك فهو 
غير مستحق أن يظهر عليه؛ لأن الله تعالى إنما وعد الح بالظهور على 


1۲ 


الباطل» وإنما أوقع المسلمين فيما أوقعَهم فيه هذه الحيلة العوجاء» يريد 
أحدهم أن يدفع الباطل فيعود إلى باطل مثله ليدفعه به» فيزهق الله الجميع 
وبُظهر الحقٌ على لسان من اختار» كما قال تعالى: ليمير أله ألْحبِيتَ مِنَ 
اوك هم سروک # [الأنفال: ۳۷]. 

ومع هذا فالمفسدة في دفع الحق أضرٌ من المفسدة في صولة الباطل؛ 
لأن في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ما يمير بين المحق والمبطل» والهادي 
و الما و ند وع اه الى ال هرر عى الاطل» قالع وجل 
[الأنبياء: .]١۸‏ 

والجواب عمًا مر أن يقال: أما قولكم: «أين زماننا هذامن القرون 
الثلاثة؟...» إلخ» فالجواب: هذامسلم» والسبب في ذلك ظهور بدعة 
التقليدء فإنها لما ظهرت صار من يريد طلب العلم إنما همه أن يتعلم في 
مذهب بعض الأئمة» فيشتغل بذلك من أول عمره» فينشاً على ذلك» وربما 
أفنى فيه جميع عمره. وأما سائر أهل المعاش فغاية أحدهم أن يتعلم 
مختصرًا في المذهب الذي عليه أبوه» ليعمل به» ثم يذهب في عمل دنياه» 
وزاد الطينَ لَه كون الدوّل التي تتو لى أمور المسلمين من المقلدين» فصاروا 
رر ا وا فاو وین غر اما ل کن ان کرد ا 
فلو کان کا کو ره اد ارت ادا ار کر معا 
يتعصب لحزبه صار اجتهاد المتفقهين فيها إنما هو في جمع العامة» وجَرّهم 
إلى جانبه» وتسليطهم على مَّن يخالفه. 


€۳ 


لص 2 و رو کرو ر 4 


الباطل فيدمعه. ذا هو زاهق ولم الول مما مون 


ع 


ولما تكافأت هذه الأربعة المذاهب اصطلح فقهاؤها على أن يعترف 
و ا و 
متعصّبًا عليه» ومن تظاهر به قيل: هذا مبتدع خارج عن المذاهب الأربعة 
فاجتمعوا على أذيته» ولم يجد من يرد عنه» لأن أمور الدولة بأيديهم. ثم 
يجيء طالب العلم» فيرى هوان الاجتهاد وما وقع فيه صاحبه من المشقة 
والعناء» فتنصرف همته عن سلوك تلك الطريقء لما يرى أن نتيجتها في الدنيا 
العناء والتعب» بخلاف طريق التقليد» فإنه يرى نتيجتها في الدنيا القضاء 
والإفتاء» والمناصب العاليةء والرتب السامية» والأموال الواسعة» والمواكب 
التابعةء إلى غير ذلك. 

ثم طرأت بعد ذلك تلك القولةء أي انقطاع الاجتهادء وشاعت في 
الناس» فكانت ضغئًا على إبَّالة إذ انتشر بين الناس أن الاجتهاد ممتنع» 
فانقطعت رغبات الناس فيه ضرورة أن الهمم لا تعلق إلا بما في نيله مطمع. 
ومع ذلك فإن الله تعالى لا بخلف وعدّه بحفظ الدين» فلم يزل في هذه 
العصور كلها من تقوم به الحجة من المجتهدين رغمًا عن تلك العوائق 
والقواطع» كمابِين في هذه الرسالة وغيرهاء والطريق بحمد الله تعالى 
واضحة ميسّرة. 

وأما قولكم: إنه لا يطيق جميع المسلمين قصدَ المجتهد في كل واقعة» 
فهذا صحيح» ولكن البلاد على قسمين: 

الأول: الذي فيه أو بالقرب منه عالمٌبالكتاب والسنة وأقوال الأئمة» 

, 

عدل يدعي الاجتهادء فهؤلاء يتعين عليهم الرجوع إلى قوله على ما شرحناء 
وبعد شرط العلم والعدالة وموافقة أحد المجتهدين ينتفي المحذور. 


٤ 


والثاني: البلد الذي ليس فيه ولا بالقرب منه عالم كذلك» فالواجب 
على أهل هذا البلد أن يرسلوا إلى أقرب عالم كذلك منهم من يستفتيه في 
الوقائع على ما شرحناء وينقل إليهم على سبيل الرواية» ويهيئوا من طلبة 
العلم من يرحل لطلب العلم والسمرّ إلى درجة الاجتهاد فإن ذلك فرض 
كفاية إجماعًا. قال تعالی: وکات لومون نووا ڪاه ولا مر ِن 
ک ةم طايه مهوا في انور وم ذا جوا للم لعل 
دروت € [التوبة: ١٠]ء‏ والأدلة في هذا لا تحصى. كيف والإمامة والقضاء 
والفتوى والحسبة وغيرها مشروط فيها الاجتهاد إ جماعا. 

وكونْ طلب رتبة الاجتهاد فرص كفاية مما لا يخالف فيه مسلم» وما من 
بللٍ إلا وفيه كثير من طابة العلم» فإذا قام أغنياؤه بكفاية نفر من الطلبة وكفاية 
عائلاتهم وساعدوهم على الرحلة إلى العلماء لطلب العلم» لكانوا قد أذّوا ما 
يجب عليهم في هذا. بل لو فرض أنه ليس على وجه الأرض مجتهد لما منع 
ذلك من وجوب طلب رتبة الاجتهادء وذلك أن العلوم مدؤنةء والأدلة 
الشرعية محفوظة ميية موصحة ميسّرة» وما من علم إلا وم رجال كثير 
راغا ار انه ق الجام رن فلوم وخا لين مانا قالطاب 
يأخذ من هذا علم النحو» ومن هذاعلم التصريف» ومن هذا علم البيانء 
ومن هذا علم أصول الفقه وهل جرًاء وإذا هو قد جمع علوم الاجتهاد. 

N 
على أهل كل بلدٍ ترشيح نفر من طلبة العلم لطلب علوم الاجتهاد= أمر لا‎ 
ينبغي أن يخالف فيه أحد.‎ 

وأما أعمالهم في عبادتهم اليومية» فإن كانوا مقصرين عن الإرسال إلى 


0 


أقرب عالم كما مرٌ» وعن تهيئة بعض الطلبةء فأعمالهم - والله أعلم - باطلة. 
وإن كانوا غير مقصرين بل يرسلون إلى ذلك العالم فيمايَعرض لهم وقد 
هيّأوا بعض الطلبة كما مرّ فإنه يَسُوغ لهم في مدة انتظار عود الخبر من ذلك 
العالم أن يسألوا من كان له بعص إلمام بالعلم من أهل بلدهم» ليطالع بعض 
الكتب التي بينت فيها الحكم بأدلته» ككتاب «الأم» للشافعي وغيرهاء 
ويعملوا بما يخبرهم أنه ظهر له مع موافقته لأحد المجتهدين. 

والحاصل أنهم يبذلون أقصى ما يمكنهم في ذلك» حتی يعود جواب 
العالم الجامع الشروط, فيعملون به» فإذا من الله تعالى على أولئك النفر 
الذين رشحوهم لطلب علوم الاجتهاد أو بعضهم استغتوا بهم. 

على أننا لا نرى للقاصر الاقتصار على استفتاء عالم واحِ في جميع 
دينه» بل الأولى أن يستفتي هذا العالم في هذه المسألةء والعالم الآخر في 
آخری» وهکذا. فان اقتصر على استفتاء عالم واحد بأن لم یتیسر له غیره فلا 
بان؛ 

ولو أن الناس فزعوا إلى هذه الطريقة التي فتح الله علينا ببيانها لعادتِ 
الأرض مُشرقةٌ بنور هذا الدين الشريف» ولم يَمْضٍ زم يسيرٌ حتى تعود 
الأمة اللإإسلامية من حيث علومها الدينية كما كانت عليه في القرون الثلاثة» 
وكذلك من حيث عزها وشرفها وقوتهاء لأن تلك الطريقة تقضي على هذا 
التفرق والتحزب والتعصّب قضاء بء وتصبح الأمة كما كانت بالأمس على 
مذهب واحلِ. ولاسيّما إذا تيسّرث لها في الاعتقاد طريقة نحو هذه. ولعل 
لله تعالى يفتح على ببيانها في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى. 
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المسألةالعانية 
المنة والبدعمة 


الببحث الأول: البناء على القبور 

البحث الثاني: اتخاذ القبور مساجد 
البحث الثالث: زيارة القبور 

الببحث الرابع: التبرك 

البحث الخامس: التوسّل 

بحث في اتخاذ ليلتي المولد والمعراج عيدًا 


[تمهید] 

[ص١]‏ السنة لغخة: الطريقة والسيرة» واصطلاحًا للفقهاء: مرادف 
المندوب» وشرعًا إطلاقانٍ: الأول ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم قولا وفعلا وتقريرًا. والثاني ما شرعه الله تعالی لعباده بکتابه وعلی ید 
نبیه صلی الله عليه وآله وسلم. 

والبدعة لغة: الأمر المبتدع» أي المخترع على غير مثال سبق إما 
مطلقًاء کقوله تعالی: 3 بيع السَموت وألارَضٍ € [البقرة: ١ ٠۷‏ أي: مُبدعهماء 
كما في الان وغه ر ما مدا كاد وات ماعط دارا 
فإنك تقول: هذا الفعل من هذا الرجل بدعة. وشرعًا: الأمر المبتدع في 
الدين على غير مثال من الكتاب والسنة. 

والمحدَثة لغة: الأمر المكون بعد أن لم يكن: إما باعتبار ذاتِه» كما إذا 
أعطى كريم دينارًا أو أكثر» فإنك تقول لتلك الإعطاءة: محدثة. وإما باعتبار 
نوعه» كما إذا أعطى بخيل دينارًاء فإنك تقول: هذا الفعل من هذاالرجل 
مُحدّث» وهي بهذا الاعتبار مرادفة للبدعة. قال: 
قوم إذا حاربواضرواعدوهم أو حاولواالنفع في أشياعهم نفعوا 
)١(‏ «مختار الصحاح» (بدع). 
(۲) هو حسّان بن ثابت رضي الله عنه» والبيتان من قصيدة له في الديوان ›٠٠۲/١(‏ 

۴ واسيرة ابن هشام» (۲/ )٥٦٤‏ و«تاريخ الطبري» (۳/ (١١۸‏ و«الأغاني» 


.)۱۹/6( 
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سجية تلك فيهم غير مُحدثة إن الخلائق فاعلَمْ شرْها البدَعٌ 

وشرعًا: مرادف البدعة شرعًا. 

فالبدعة والمحدثة شرعا: الأمر المبتدع في الدين على غير مثال من 
الكتاب والسنة . والمراد بقوله: «على غير مثالٍ من الكتاب والسنة» أن يكون 
غير موافقى لهماء وكل فعلي من الأفعال إما أن يكون موافقًا للكتاب والسنة 
واا ان كرون خالا والموافق ما دل على موافقته دلي معتبر منهما دلالة 
معتبرةً» فهو من السَنَةء والمخالف ما دل على مخالفته دليلٌ منهما دلالةً 
معتبرة» فإن كان موجودًا من أول الإسلام فهو حرام أو مكروه بحسب ما 
يقتضيه دليله» ولا [يسمّى]' بدعة ولا محْدَّثة. وإِن لم يكن موجودًامن 
أول اللإسلام بل حدث بعد ذلك فهو محدثة بدعة. ولا واسطة بين الموافق 
والمخالف. [ص۲] لأن الله تعالى قال: ورلا عك آَلكتَب ي لكل 

E 


e RO سء‎ 


مرم 


عقب هذه الآية: إن أله يام ا وتاي ذی ارت وبته 
عن الفحاء وال ڪر وبني يوم مڪ نذکروت 4 [السل: 
ا کین سویرن : نتا لکل شى نَءِ 4 ن يکون کل شيء 
بن خاص, وإنما المراد أنه ما من شيء إلا وحكم الله تعالى فيه مين في 
كتابه» إن لم يكن بالمطابقة فبالتضمن أو الالتزام أو المفهوم» كأن يكون 
ذلك الشيء داحلا تحت أمر عام مبيَنْ حكمّه في كتاب الله تعالى. ومنها في 
المأمورات: العدل والإإحسان وإيتاء ذي القربى والتقوى والمعروف 


(1) مخروم في الأصل. 
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والإنصاف»› وفي المنهيات: الجور والإساءة وحرمان ذڏي القربى والفحشاء 
والمنكر والبغي» وكلها في هذه الآية. ولذلك روي عن ابن مسعود ن أجمع 
آية في القرآن لخير و شل دة الا 

وممايبيّن ذلك حدیث مسلم عن شاد بن أوس عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسانَّ على كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةًء وإذا ذبحتم فأخسنوا الذبحء وَلْيْجِدٌ أحدكم 
شَفرلّه ولْيْرح ذبیحته ). 

يقول عبد الله الفقير إليه: أراد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (كتبَ 
الإحسانّ على كل شيء» قولّه تعالى: لن أله يمر بالمدل اخسن ). 
- وهذا حجة في عموم مثل هذه الصيغة وفي حجية العموم. 


î1 ر‎ 


وفي المباحات: قوله تعالى: # قل من حرم رة الها وال اح لواو 
ّمت من اَن € [الاعراف: ۳۲]» وقوله تعالی: أل لم الطيَبَّتٌ 4 
[المائدة:٤]»‏ وقوله تعالی: ود فصل لک م ما حرم کم € [الأنعام: ۱۱۹]» 
وقوله تعالی: فل ل ادن ما اف حى إل حزما عل طَاعو يَطْعَةء 4 الآية 
e‏ خاو کی کم ان لار یکا [لبعرة: ۲۹ 
وقوله تعالی: وسخر خر کر ماني لسرت وما فى اض بيبا هَن 4 [الجاثية: .]٠١‏ 


)۳۴۷ /۱٤( والطبري في «تفسیره»‎ )٤۸۹( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد‎ )١( 
وغيرهم.‎ )۸٦٥۸( والطبراني في «المعجم الكبير‎ 
.)۱۹٩۰٩( رقم‎ (۲( 
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ومن العمومات الواردة في كتاب الله تعالى: في اتباع الرسول وطاعتة 
المأمور بهماء فإنه يدخل تحت ذلك جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في جميع الأحكام. 

فإن قيل: فما تقول في الحديث الصحيح: «الحلال بين والحرام بين 
وبينهما مشتبهات»'؟ فإن ظاهره إثبات الواسطة. 

قلت: هذه واسطة بين الحلال البيّن والحرام البيّن» لا بين الحلال 
والحرام من حيث هما. والمراد بالحلال هو ماعبرناعنه بالموافق» 
وبالحرام ما عبّرنا عنه بالمخالف» والمشتبهات ما تعارضت فيه دليآا الحل 
والحرمة» فإنه عند من لم يظهر له الترجيح - وهم كثير من الناس - مشتبه» 
فأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يُعمل فيه ما يقتضي الاحتياط. هذا 
مع أنه في نفس الأمر إما حلال وإما حرام» فالحديث دليلٌ على عدم 
الواسطة» فتأمّل. 

ومما يون حکمه مبيّنا في كتاب الله تعالى بدلالة الالتزام: الوسائل» 
أي الأمور التي لا تتم الأمور المشروعة إلا بهاء فإِن لكل وسيل حكُمَ 
مقصدهاء فإن تعدّدت الوسائل وكلّ منها يكفي في تحصيل المقصد كان 
الحكم لواحدة 0 
[مقصد]" ها [دالا] على [حكمها] دلالةَ مطلقةً [عامَة] عمومًا بدلياء كما إذا 
قلت لإنسانٍ: اضرب رجلا فإنه يحصل امتثال الأمر بضرب أي رجل کان. 


)۱( أخرجه البخاري )۲۰٠۱۰٥۲(‏ ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(5). الكلمات التي بين المعكوفتين مخرومة في الأصل. 
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فقول الشارع: «أذُوا النْسّك» [أمر] بأداء النسك» وأداء النسك لا يتم إلا 
بسفر إلى الحرم» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فالسفر إلى الحرم 
واجب» فكان الأمر بأداء النسك أمرًا بالسفر إلى البيت» وهذاالسفر مطلق 
يصق على السفر برا والسفر بحرا وغير ذلك. 

إذا تقرر ما در فإنه ما من شىء من الأشياء إلا وحكمه الشرعي مين في 
کتاب الله تعالی بإحدی الدلالات الثلاث أو المفهومات المعتبرة» سواء كان 
E O SE‏ 
فالا تي بشيء ما من الأشياء إن کان الإاتیان به موافقًا للشرع فتلك الستةء وإن 
کان مخالقاله فإن كان موجودًا من أول الإسلام فهو حرام أو مكروه 
فحسب» وإلا فهي المحدئة البدعة. 

[ص۳] والحاصل أن الأشياء الحادثة بعد عصر النبوة نوعان: 

الأول: ما كان فيما يتعلق بمصالح الدنياء من مطاعم ومشارب وملابس 
ومراكب ومناظر ومزارع وغير ذلك مما لا يضر بالدين» فهذا جائز لدخوله 
تحت عمومات الإباحة» فليس في الشرع بدعة ولا محدثة لموافقته للشرع» 
ولا مانح من استعمال المحدث من ذلك وسيلة لتحصيل الأمور الدينية 
كركوب الطيارات لأداء النسك» لأن مقصود الشارع من الأمر بالسفر لأداء 
النسك هو الانتقال إلى الحرم بأيّ وسيلةٍ كانت لأداء المقصود الذي هو 
النسك» وإن كان الاتباع أفضل. 

النوع الثاني: ما كان فيمايتعلق بالأمور الدينية خاصة» فهذا على 
قسمين: وسائل ومقاصد. 

اا ا ا جرال ا ف ها شر ار ار 

o 


الوفاء بمقصدها الديني بوسيلته التي كان العمل عليها في عهده صلى الله 
عليه وآله وسلم. ومن هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جمع القرآن 
في مصحف واحد» وذلك أن المحافظة على القرآن هي أهم الأمور الدينيةء 
وكانت الوسيلة لذلك في عهده صلى الله عليه وآله وسلم الحفظ, فلما 
استحرّ القت بالقرًّاء في عهد الصدّيق» وانتشر المسلمون في الآفاق» وبدأت 
| مَمٌ َكل عن الحفظ [و]رأى الصحابة رضي الله عنهم أن الوسيلة الأولى 
قد ضعفت عن الوفاء بالمقصد الذي هو المحافظة على القرآن» وأن 
الاقتصار عليها يحُسّى أن يودي إلى ضياع المقصد= قرروا أن الأمر 
بالمحافظة على القرآن يلزمهم أن يعملوا لتحصيله بكل وسيلةء فإن أمكن 
حصولّه بالوسيلة التي كان [العمل] عليها في عهده صلى الله عليه وآله وسلم 
تعيّن ذلك» وإلا نظروا وسيلة أخرى» وعملُهم بالوسيلة الأخرى من السنة 
لأنه عمل بمقتضى الدليل. 

والحاصل أن الإذن في هذا كأنه على الترتيب» فلا يجوز العمل 
بالمحدث حتى يمتنع العمل بما قبلهء فالعمل بالمحدث من غير أن يمتنع ما 
قبله بدعة» والعمل به بعد امتناع ما قبله [سنة]. 

وأا الق الان وهو القاضد ت فالفحدت مته كله بذعة لول 
وليس منه صلاة التراويح كما يظن بعضهم» فإنها من السنة» كما ثبت في 
«الصحيحين»" عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ 
حُجرةٌ في المسجد من حصيرء فصلى فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس» ثم 


: a A 
فقدوا صوته ليلة وظنوا آنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إل‎ 
.)۷۸۱( البخاري (۷۲۹۰) ومسلم‎ )1( 
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فقال: : «ما زال بكم الذي رآیٹ من صنیعکم حتی خشیتٌ آن بُکتب علیکم» 
ولو گیب علیکم ما قمتم به فصلّوا آیها الناس في بیوتکم» فن صلاة المرء 
في بيته أفضل إلا المكتوبة». 


وقوله: : ما زال بكم الذي رأيتٌ من صنيعكم» يريد و ادن 
اجتماعهم وحرصهم على الحضور» كمايدل عليه قوله: افصلوا ایی 
الناس...٠‏ إلخ . فقطع صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج للصلاة بهم خشية 
أن أكتب علبهم» وأرشدهم إلى أن بُصأوا في بيوتهم» لأن صلاة المرء ء في يته 
أفضل إلا المكتوبةء وخشية أن تُفرض هو المانع في الحقيقة. فأما عدولهم 
عن الصلاة في بيوتهم فإن غاية ما فيه أنه خلاف الأولى» ومع ذلك فكان 
ینجبر بائتمامهم به صلی الله عليه وآله وسلم» ولکن لما انقطع ائتمامهم به 
للمانع الأول انتفى الانجبار كماهو ظاهر. فلما توفي صلى الله عليه وآله 
وسلم انتفى الأمر الأول الذي هو المانع في الحقيقة» وبقي المانع الآخر وهو 
كون الأفضل صلاتهم في بيوتهم» فبقي الحال على ذلك خلافة الصدّيق 
وبعصَ خلافة عمر» ثم كان ما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن 
عبلٍ القاريّ قال: حرجت مع عمر بن الخطاب ليلة إلى المسجد فإذا الناس 
أوزاعٌ متفر قون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلًي بصلاته الرهط 
E‏ 
فخ عن ای کب قال: :ئم حرجب معه لیل اخری والناس يصلون 

بصلاة قارئهم» قال عمر: نعمت البدعة هذه! والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون» يريد آخر الليلة» وكان الناس يقومون أولّه. 


)۱( رقم (۲۰۱۰). 


00 


فدلّ هذا الحديث أن الناس في خلافة عمر تركوا الصلاةً في بيوتهم 
إلى الصلاة في المسجد» فرأى عمر رضي الله عنه أن الأمر الذي لأجله قطع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخروجَ للصلاة بهم - وهو خشية أن يكتب 
ذلك - قد انتفى» لإكمال الدين وانقطاع التشريع بوفاته صلى الله عليه وآله 
وسلم» والأمر الذي لأجله أرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ترك 
الصلاة في المسجد - وهو الصلاة في بيوتهم - قد تركوه من ذاتِ أنفسهم» 
ولع رای آن مرم بان یصلرا فی یرتم رما بودي إلى تكاشل حه 
مع أن غاية الأمر أنه أفضل فقط, وإلا فالجميع من السَتةء لا جَرَمَ رأى أن 
جمعهم على قارئ واحلِ أقربٌ إلى السنة من بقائهم أوزاعاء لموافقته لفعله 
صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليالي» مع زوال المانع الأول» ومع إعراض 
الناس عن الصلاة في بيوتهم» ومع ذلك فأرشدهم إلى الأكمل بقوله: 
«والتي ينامون عنها أفضل» يريد - والله أعلم - بذلك الصلاة في البيوت» 
لأنهم إنما ينامون في بيوتهم. 

والحاصل أن السنة في صلاة الليل مخيّرة بين أقسام: 

إما أن يصلي الرجل في بيته» وهذه هي الأفضل. 

وإما أن يصلَيها في المسجد منفرداء ويل کل رعاط وحدهم» وهذا 
هو الذي رأى عمر رضي الله عنه الصحابة يفعلونه. 

اران الج إا وجوش هر الا ع ا 
عليه وآله وسلم بهم لياليّ» ثي عدلّ عنها خشية أن يُكتب. وأما قول عمر 
رضي الله عنه: «نعمت البدعة» فأراد ‏ والله أعلم -الأمر المبتدع بعد أن كان 
العمل على خلافه» وهذاإنماهو بالنسبة إلى تلك المدة التي بين تركه 
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صلى الله عليه وآله وسلم الصلاةً بهم وبين عَزْم عمر بجميهم على قارئ 
واحد. لا المبتدع مطلقًاء فقد ثبت فعلّه عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما 
مرّ. وقد يكون عمر سمع بعص الناس يقول: بدعة» لعدم نظره في الدليل» أو 
قذّر أن بعض الناس سيقول ذلك» فقال: نعمت البدعة» أي: في زعم هذا 
الزاعم» كما قال تعالى في عكس هذا: 3 دف ك أت مزر الَرم 4 
[الدخان: ٩٤]ء‏ أي: على ما كنت تزعم» والله أعلم. 

وأما اختراع القواعد لعلوم العربية فهو صالخ أن يكون من النوع الأولء 
لأن الناس محتاجون في أمور دنياهم إلى معرفة لغة أسلافهم» وأن يكون من 
الثاني» فإن الدين محتاج إلى معرفة اللغة التي ورد بها الشرع» وعلى هذا 
فهو من الوسائل» لأن حفظ اللغة وسيلة لمعرفة الدينء وكان حفظ اللغة في 

عهده صلى الله عليه آله وسلم حاصلا في العرب بالطبع ومن خالطهم تعلم 
منهم بسهولةء فلما اتشر الإسلام وكثر اختلاط العرب بالعجم تدهورت 
اللغةء وكادت تذهب لولا أن [العلماء اهتدوا إلى]' اختراع تلك القواعد 
وتدوينها. والله أعلم. 

[ص٤]‏ وبما در عَلِم معنى الحديث الصحيح': «من مسن في الإسلام 
سنه حسنةً فله أجرها وأجرٌ من عول بها من بعد من غير أن بنقص من 
أجورهم شيء٠‏ ومن سل في الإسلام سنة سيئةٌ كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده» من غير ن ينقص من آوزارهم شيء٠.‏ 

فالمراد بالسنة فيه معناها اللغوي» وأصلها في اللخة: الطريقة الحسية. 


)۱( خرم في طرف الورقة ذهب بعدة كلمات. ولعل تقديرها ما أثبتناه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حدیث جابر. 


\o¥۷ 


يقال: سن فلا سنة في بطن الوادي» أي: طرق طريقة. ثم تُستعمل في 
الطريقة المعنويةء يقال: سن فلان سنةء أي: عمل عملا يتبعه فيه الناس. ومنه 
حديث الصحيحين* عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: : لا تقل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء 
لأنه أل من سن القت ». 

فمعنى «من سن في الإسلام سنة حسنةا: من عول في الإسلام عملا 
حستا يتبعه فيه الناس» وسبب الحديث صريح في هذاء ولفظه في (صحيح 
مسلم» عن جریر قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» فجاءه قوم عراة مجتابي التمار. .. الحديتٌ» فذكر هيئة القوم 
TT‏ 
في الناس خطيبًا بحثهم على الصدقة» ثم قال ار من اا ار بش 
کادث کفه عجر عنهاء بل قد عَجَرَت» ثم تتابع الناس» حتی رایت لوتین ۳ 
من طعام وثیاب» حتی رایت وجه رسول الله صلی الله عليه آله وسلم يتلل 
کاله مدب فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من س في الإسلام 


س 


سلة حسنة . .. إلخ. 


وظاهر آنه صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى ذلك الأنصاري الذي جاء 
بالصرّةء فتتابع الناس لما رأوه. ولا شبهة أن مجيئه بالصرة من أوفق الأعمال 


(۱) البخاري (۳۳۳۵) ومسلم .)۱٦۷۷(‏ 

)۲( رقم (۱۰۱۷). 

(۳) كذا في الأصل. وفي صحيح مسلم: «كَؤمين»» والكومة: الصّبرةء والكوم: العظيم 
من کل کی 
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للكتاب والسنةء فكيف يستدل بهذا الحديث على أن البدعة قد تكون حسنة؟ 


فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قلنا: واللفظ أيصًا لا يعم البدعةء لأنه ميد بالحسن» والحسن إنما 
يعرف بالشرع» ومن قال: يعرف بالعقل فهو معترف أن العقل ليس بحاكم 
بعد ورود الشرع» بل الحاكم الشرع فقط» ومع ذلك فالشرع قد استوفى 
جميع المحاسن والمصالح» إمّا بخصوص وإما بعموم. قال تعالى: الوم 
الث کک 2 
في هذه الرسالة E CS‏ 
وآله وسلم يقول : كل بدعة ضلالة»؟ 

وما ما أوردوه من صلاة التراويح وجمع القرآن وعلوم العربية وغير 
ذلك فهذا من السَنّة لموافقته لأدلة الكتاب والسنةء مع ظهور السبب في 
عدم وجوده في القرن الأول» وحدوثِ السبب المقتضي لفعله» كما مر بيانه 
والله الموفق. 

وقد علمتَ مما سبق أن الحَسَنَ هو ما وافق الشرع مطلقَاء وهو من السنة 
وإن لم يكن موجودًا في العهد النبوي» وأن السيء هو ما حالف الشرع» فإن كان 
مطروقا من أول الإسلام فهو كفرٌ أو حرام أو مكروه بحسب ماقام عليه الدليل» 
وإن لم يكن مطروقا من أول الإسلام فهو محدَثة بدعة ضلالة. والموافق إذا 
کان غير موجود» أو كان َمّ هجر فالذي يطرقه أولا يدق عليه أنه سن سنه 
حسنةء فله أجرها وأجرٌ من عمل بها من بعده بشرطه. كما أن المخالف إذا لم 
يكن موجودا في العهد النبوي» أو وُجد ثم هجر فأولُ من يطرقه يصدٌق عليه 
أنه سن سنة سيئة» فعليه وِزرُها ووِر من عو بها من بعده بشرطه. 
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[ص٥]‏ ومن المخالف الموجود من أول الإسلام: شرب الخمر» 
ودعوى الجاهليةء والنياحة. فھذا وإن کان محظورًا کما لا يخفى فلا يُسكّى 
بدعةً. نعم إحداث نوع منه لم بُعهّد قبل يُسكّى بدعة ومن ذلك ما اعتاده 
رجال الشيعة ونساؤهم من النوح على الحسين بن علي عليهما السلام يوم 
عاشوراءَ ولَطْم الخدود وة شی الجيوبه بل هنو أشد وأشنتي لان الباحة في 
الجاهلة كانت اض الا الات الول والقلو تة و القت 
القريب من الموت» ومع هذا ورد من الزجر عنهاماهو معلوم» فما بالك 


ومن المخالف المبتدع غلو بعض الفرق بالخوض في آيات الصفات 
إلى صريح التشبيه حتى قال بعضهم(": أعفوني عن الفرج واللحية 
وسَلوني عماشئتم. وأمشال ذلك. وقد شم الله تعالى على الكَمُارِ في 
تخرُصهم على الملائكةء قال تعالی: « اهدو خلقهم سکب هدد 
وسلو [الزخرف: ۱۹]. فکیف بمن لیس کمثله شیء؟ وأما ما ورد من آیات 
الضفات اوها فالاى ف مه اهر آنه جر دك ار يدور 
ونحو ذلك مما ورد أما أن يدل على ماهية" أو كيفية ونحوها فلاء بل لو 
قيل: إن مَلَكًا من الملائكة له رأس لما فُهم منه إلا أن له رسا فحسبُ فأما 


)١(‏ هنا بعض الكلمات ذهبت فى التجليد. 
)۲( هو داود الجواربي من مشبهة الروافض» كما فى «الفرق بین الفرق» (صض۲۲۸) 


و«الیلل والێحل» (ص ١٥٠۱ء‏ ۱۸۷). 
)۳( لا يقصد الشيخ بالماهية الحقيقة» ذ فهى ثابتة» بل يقصد التحديد والكمية والكيفية» 


فهي منفية. وسيأتي التصريح بذلك فيماياتي. 
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تفصيله فكلا. وذلك أن الماهية والكيفية ونحوها لا مهم بمجرد ذكر الرأس 
مثلاء وإنما يحكم الإنسان على الشيء الغائب عنه إذا كان قد عرف نوعه» 
فالإنسان إذا تصور إنسانًا من الغابرين أو الغائبين فإنه لا يحكم عليه إلا بما 
هو مشترك بين سائر الأناسيّ فقط. وذلك للعلم بأنه إنسان من هذا النوع 
المشاهّد» فان تصوّر شينًا آحر کطوله وجسامته وبیاضه مما لم یثبت اتصافه 
بھا فهذا مجر تخیل» کما قد یتصور أن له رأسَ ثور ونحوه. 

فأما الملائكة فإن من لم ير أحدًا منهم لم يمكِنه أن يحكم عليهم بشيء» 
فإن ورد وصمَهم بالأجنحة» فقد يتصور الإنسان أجنحة كأجنحة الطير» 
ولكنه فضلا عن كونه لايفهم من الخبر أن رؤوسهم كرؤوس الطير 
وأرجلهم كأرجل الطيرء لا يفهم منه أن أجنحتهم كأجنحة الطير وإن وُصفرا 
بالأجنحة» للعلم بأنهم ليسوا من نوع الطير. وإذا كان هذا في الملائكة الذين 
هم خلق من خلق الله تعالى» فما بالك بجبًّار السموات والأرض سبحالّه 
وا 

ومن المبتدع أيضًا: مقابل هذا القول» وهو تأويل ما ورد في الكتاب والسنة 
ن ات السات ففف فال نورل ننا وی کن کی 
[الشورى:١١]ء‏ وقوله: ولم یکن ل ڪفو ڪفوا 
يَصرفها عن ظاهرها. فيقال لهم: وما هو ظاهرها؟ 

فإن قالوا: : إن ظاهرها هو أن المراد باليد يد كأبديناء وبالوجه وجة 
كوجوهنا ونحو ذلك= فغیر مسل لما مر آنها لا تفهم إلا مطلق يد ووجو 
ونحوها مما ورد» فإن تصؤر الإنسان ماهية أو كيفية أو كمية فهو يعلم أن 
ذلك تخيُلَ بَحْتّ» كما مر في أجنحة الملائكةء وله المثل الأعلى. 

۱٦۱ 


كد 4 [الإخلاص:؛] 


وإن قالوا: إن ظاهرها وإِن كان لا يثبت به إلا مطلق ي ووجه» فقد 
يتصور الإنسان ماهية أو كيفيةٌ أو كميةً ونحو ذلك» ويحكم بجوازهاء كما أن 
الإنسان إذا علم أن للملائكة [ص١]‏ أجنحة» وتصور أجنحة كأجنحة الطيرء 
قد يحكم بجواز ذلك بأن تكون أجنحة عظيمة من نور على هيئة أجنحة 
الطير» فجاءت تلك الآيتانِ لنفي هذا التجويز. 

ففي هذا نظرء فإن الإنسان عند تصور عظمة رب الأرباب جبّار السموات 
والأرض يمتنع منه تجويز ذلك. ومن لم يمنعه تصور عظمة الرب جل ذكره 
عن تجویز ذلك فأولی آن لا يمنعه تلك الآیتان: قوله تعالی: ای کیترو. 
س ا :و ولم کن ڪر فوا د )؛ لأن دلالتهما ليست في 
منع التجويز بأقوى من تصور عظمة الحق سبحانه وتعالى. 

وإن قالوا: إن ظاهرها هو إثبات مطلق اليد والوجه ونحوها مما ورد 
وزعموا ن ذلك من أصله محال = فلا ولا كرامة» فإن العليم الخبير أنزل 
تلك الآيات البينات في كتابه غير جاه ولا غافل» وقد أنزل القرآن عربيًا 
ياء ولف العرب بما فهمنه من کتابه ومن کلام نيه صلی الله عليه وآله 
وسلم» ولا شك نهم عند سماع هذه الآيات يفهمون منها ظاهرها غالبًاء أي: 
ثبوت مطلق يد ووجه ونحوهما مماورد. ووجوه المجاز التي تکلّفها 
المؤوّلون وإن صلحت في بعض المواضع. فهي بعيدة في مواضع كثيرة. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ السورة من القرآن فيها 
شيء من آيات الصفات» فيسمعها العربي فيفهم منها ما يفهم» وليس الحال 
هاهنا كالحال في آيات الأحكام ونحوهاء فإن العمل هناك بالحكم قبل 
معرفة ناسخه والعام قبل معرفة مخصّْصه والمطلق قبل معرفة مقَيّده جائزء 
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وقد وقع من ذلك کثير في عهده صلی الله عليه وآله وسلم. وعلی فرض آنه 
غير جائز ففهم المنسوخ بدون معرفة ناسخه E‏ بخلاف 
الاعتقاديات» فلم يكن الله سبحانه وتعالى لينزل آية تدل دلالة واضحة على 
أمر القول به كفرٌ أو نحو ويکل البيان إلى آية بعيدةٍ عنهاء بحيث قد يسمع 
الأعرابي الأولى دون الثانية. ومع هذافقوله تعالی: لیس ند 
ی € وقوله: ‏ وم یکی ل فوا أك 4 لا تدان على نفي ما 
آنه انات الصفات من مطل الك وال هوه اورف كما لا ندلان 
على نفي السمع والبصر وغيرهما من الصفات. 

وأما قولهم بأن العقل يَصرفها عن ظاهرهاء وكان العرب عقلاء يعلمون 
عظمة الجبّار جل جلالّه» ويقطعون بتنرّهه عن ظواهر تلك الآيات» وإنْ 
فض ضلال أحلِ منهم فهو لتقصيره في عدم النظر بالعقل. 

[ص۷] فجوابه أن العقل غايته إدراك انتفاء النقائض عن الله سبحانه 
وتعالى» تفصيأًا فيما يقطع بكونه نقيصةء وإجمالًا فيما عدا ذلك. ومطلق 
اليد والوجه اللائقين بجلال الرب سبحانه وتعالى ونحوهمامماورد لا 
يقطع العقل الصحيح بكون ذلك من النقائص» كما في السمع والبصر 
وغير هما من الصفات» ومن اعتقد أن ذلك من النقائص فقد غلط, ومثار 
الغلط: التصورٌء فإن الذهن إذا تصوّر مطلق اليد والوجه ونحوهما تصوّر 
ماهية وكمية جريًا على ما يعتاده ويعرفه في المحسوسات. فيغاّط بعضض 
النظًارء فيظن لشدة تلازمهما في الذهن تلازمهما في الخارج» وليس الأمر 
كذلك. ۰ 

فلذلك انقسم الناس إلى قسمين: 
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الأول: من علم أن إثبات مطلق اليد والوجه ونحوهما مماوردلا 
يستلزم ماهية ولا كيفية ولا كمية وغيرها من الحوادث» فمن بذلك كما جاء 


والثاني: من ظنٌ التلازم بين الأمرينء وهؤلاء افترقوا إلى فرقتين: 

فرقة اعتقدت التلازم» فاعتقدت ثبوت اليد والوجه مع مااعتقدنه 
ملازمًا لذلك من الحوادث. 

وفرقة علمث أن ثبوت الماهية والكيفية والكمية وغيرها من الحوادث 
نقص بالسبة إلى الله تعالى» فقت ثبوت مطلق اليد والوجه وغيرهما مماورد 
رأسّاء وتعسّفتٌ فى تأويل الآيات والأحاديث الواردة بذلك» بدون التفاتِ إلى ما 
يلزم على هذا القول» وأعرضت عن قوله تعالى في کتابه: ل لَايايِ للم بين 


رم م کا ا 


يديو ولا من لوه رل من کر 5ید € [فصلت: «<Y‏ ا تعالیى في رسوله 


س“ 


صلی الله عليه وآله وسلم: وتك لدی إل رط مَسسَمَیم€ [الشوری: .]٥١‏ 
E‏ 
بدعة لأنه نشا في الناس [كثير من] المبتدعة [شبّهوا] على [الجهال]" بالشبه 
a‏ . ورأى العلماء انالر رت دای يقة السلف غير 
کافي في رد شُبه هؤلاء القوم وإدحاض ما يعون به الناس» فاضطروا إلى قتالِ 
أولئك المبتدعة بسلاحهم» وصياغة حجج الدين في قوالب الفلسفةء ليكون 
ذلك كافيًا في إبطال تلك الشبه» وأرادوا بهذا القول أن ينظموا هذا الفعل في 

سلك القسم الأول من النوع الثاني» ويُلجقوه بجمع القرآن ونحوه. 


)١(‏ هنا كلمات ذهب أكثرها فى طرف الورقة» ولعلها ما قدرناها. 


٤ 


والجواب على هذامن وجوه: 

الأول: أن هذه الأمور الاعتقادية التي خضتم فيها هي من المقاصد لا 
من الوسائل» والمقاصد لا يسوغ اللإحداث فيها أصلا. 

الثاني: أننا لا نُْسلّم أن طريقة السلف قصرت عن الدفاع عن الدينء 
كيف وهي طريقة القرآن وطريقة آنبياء الله أ جمعين؟ والتاريخ يشهد بذلك» 
فإن المتمسكين بطريقة السلف ما زالوا منصورين على المبتدعة حتى نشأتم. 

الثالث: أن هذا الخوض الذي خضتموه منهيٌ عنه بخصوصه بأدلة 
الكتاب والسنة. 

الرابع: أنكم لم تقتصروا على ما قلتم من صوغ حجح الدين في قوالب 
الفلسفة» بل قلبتم حجج الدين ومقاصده ظهرًا لبطنٰ» فحکمتم أقوال حکماء 
اليونان وآراء حزب الشيطان في كتاب الله تعالى وسنة رسوله» فكل آية أو 
حدیثِ رأیتموه يخالف شيئًا من فلسفتكم تأوّلتموه وصرفتموه عن ظاهره» 
ورددتموه إلى هواکم» فحکمتم هواکم في دين الله. 

إلى غير ذلك من الوجوه التي لا خفاء بهاء وإلى الله المشتكى» وبه 
المستعان» وعليه التكلان. 

وأنت إذا تأملت في تاريخ الإسلام وجدت جميع البلايا التي فرقت 
أله ومر قت سمل تاش عن سبي 

أحدهما: هو الخوض في هذه الآيات والأحاديث» والرغبة في إدخالها 
تحت القوانين الفلسفية. 

الثاني: إحياء ما أماته الدين من العصبيات القومية» وذلك أنها لا تقوم 


110 


دولة إلا على أساس عصبية والعصبية أنواع: قومية ووطنيةء وكلاهما تؤدي 
إلى الافتراق» ولؤول إلى الخلف والشقاق . ودينيةء وهي تفل الاتحاد بين 
أمل ذلك الدين إذا ميت بيهم المصبيات القومية والوطنية . ولذلك فإن 
الدين الإسلامي بني على إماتة العصبيتين القومية والوطنية» وعلى السعي في 
ا 

ولما كانت الأديان معرَّضة للتشعًب والاختلاف» وإذا حصل الاختلاف 
وقع الافتراق» وصارت كل فرق ذات دينِ مستقل» فيؤديها ذلك إلى 
التعصّب على بقية الفرق» وهلي جرّا= حَرَّص الشارع على بقاء دين الإسلام 


دیتا واحدًا لا اختلاف ولا افتراق فیه» قال تعالی: َع کم يَنَ لين م 


رسد 
. ® . 


وی پِ۔ وسا وال ت َا يك وما وصَیا پء یری وموم وعیسی أن اموا 
الِب ول هرفواً فيه 44 [الشورى: ۳. ومن تأمل أحكام الديق الإسلامي 
وجدها بأ جمعها رمي إلى هذا الغرض الذي هو الاجتماع وعدم التفرق. 

ولما كان الاختلاف في الدين قد يكون في الأصول» وقد يكون في 
الفروع» جاء الشرع بمنع الخوض في الأصول» بل ما كان منها ظاهرًا لا 
يمكن الاختلاف فيه فأمرُه واضح» وما كان بخلاف ذلك فالواجب اللإيمان 
به فقط» وأن یقول کل أحد منا: ءامنا بے کل من عند ربا € [آل عمران: ۷]» 
[ص۸] ويمسك عمًَا عدا ذلك. وعلى هذا جاء الشرع الشريف» قال تعالی: 
ولا قف ما ليس لك يد عل [الإسراء:٠۳].‏ ولا شك أن الخائض في 
الأصول لابدٌ وأن يمر ما ليس له به علم» وذلك أن العلم حقيقته ما ينكشف 
به المعلوم انكشافا تامًاء أي: بحيث لا يبقى في مقابله أدنى احتمال. 
والأشياء التى حاض فيها المحدّثون ليست كذلك. 


1 


2ور 


فال تا ls a‏ 
E‏ وقال تعالی: هو ادى أل عك الكتب مله ٤ات‏ 


ص 


NEE‏ ۶ م ص م e2‏ و 
هن ام لكب وأ E‏ 


. ی 
e LL‏ و ی 1 مع« عو 


اء اة وابعَاءَ ويله ومايق ام أو إلا لله والرسحوت في آلمِلر ولون ءامنا 
کک ن نووا ا گ1 إل ا ازب 50 که تزغ غ فلوتا بعد إد هدنا 


TS 

صلی الله عليه وآله وسلم: # هو الٍَۍ رل علَيكَ لک ب مه الت عتکملت َکملت 4 

إلى وما یدک إل ولوا للب ©)). فقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم). 

وفي «سنن الترمذي»" عن أبي هريرة قال: حرج علينا رسول الله صلى 

Gg MCE Ss 

كأنما فقِۍ في وجنَْبْو حب الرْمّان» فقال : ابھذاأرُم؟ آم بهذا رٹ 


إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم 
عزمتٌ عليكم أن لا تنازعوا فيه). 
وفي «المشكاة؛: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع 


.)۲٠٠۰١( ومسلم‎ )٤٥٤۷( البخاري‎ )۱( 

(۲( رقم (۲۱۳۳). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذاالوجه من 
حديث صالح المري» وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتاع عليها. 

(۳) رقم (۲۳۷). 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومًا يتدارؤون في القرآن» فقال: «إنما هلك 
کن کان قبلکم بهذا ضربوا کتاب الله بعصّه ببعض» إنمانزل كتاب الله 
بُصدّق بعضّه بعصّاء فلا تکذّبوا بعْصًّه ببعض» فماعلمتم منه فقولواء وما 
جات ورال غا ووا ادر 0 


وفي «صحيح مسلم»" عن عبد الله بن عمرو قال: هجّرت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يومًاء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في 
آية» فخرج علينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه 
الغضب» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا جاء يسأله مستشكلا 
ر اب اا و ا 
فمك ذلك الرجل إلى أن مات لا يكذّمه أحد" 


وعلى هذامضى التابعون» فقال مالك لمن سأله عن الاستواء: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعةء وأنت رجلّ 
وقال هو أو غيره لمن سأله عن شيء من ذلك: أناعلى يقَينٰ من ديني 
(۱) «مسند أحمد» )٦۷٤١(‏ وابن ماجه .)۸٥(‏ وإسناده حسن. 
AED‏ 
)۳( هو صبيغ بن عِسل» وقصته مع عمر مشهورة رُويت من طرق مختلفةء انظر سنن 
الدارمي »٠٤١(‏ ١١٠)ء‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (ص٤۳٦-‏ 
)٥‏ و«تاریخ دمشق (۲۳/ »)٤۱۳ -٤۱۱‏ و«الإصابة» (۳۰۸-۳۰۹/۰). 


(€) انظر «حلية الأولياء» ٠ ٠٠١ /١(‏ ) و«سير أعلام النبلاء» )۸| °° 1(. 


1۸ 


E 
sS 
قوله نبان الد ر ر یا پل نې ماخلااشر یز مناد‎ 
يأتيه بشيء من الكلام». ومنه: «إذا سمعت الرجل يقول: الاسم عين‎ 
."٠»هل المسكّى أو غير المسكّى فاعلم أنه من أهل الكلام» ولا دين‎ 

وأما الإمام أحمد فشأنه في ذلك مشهورء وقد هجر الحارث المحاسبي 
لخوضه في الكلام“. 

وقد رجع الأشعري عن الخوض فيه إلى مذهب السلف» كما أباته في 
کتابه 0بانة)»› وكذلك الغزالى كما شرحه فی کتابه «الإلجام»» وكذاإمام 
الحرمين والرازي كما نقله الذهبى فى «النبلاء»°. ولكنه - ويا للأسف - 
[ص۹] بعد أن تمرّقت الجامعة أيدي سبأء وسلكتْ كل فرقة من الفرق 
مذهبًاء وحصل الاختلافٌ الذي نهى الله ورسولّه عنه» والتنازع والفشل الذي 
درا ور 

وغاية الأمر أنه حفظ الله تعالى على بعض هذه الأمة الحق» كما بسر به 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله فما رواه معاوية بن رة عن أبيه قال: 
)١(‏ انظر «الإبانة» لابن بطة .)٥٠۹ /۲١٤٠٠٤/١(‏ وهو قول مالك أيضًا. 


(۲) انظر «آداب الشافعي ومناقبه» (ص۱۸۷) و«حلية الأولياء» (۹/ »)١١١‏ و«مناقب 
الإمام الشافعي» للبيهقي .)٤٥١ /١(‏ 

)۳( «مناقب الإمام الشافعي» .)٤٠٠٥ /١(‏ 

(6) انظر «تاریخ بغداد» (۸/ .)۲۱٣۰۲۱۰١‏ 

.)٥٩۱/۲۱۰٤۷٤ - ٤۷۱ /۱۸( انظر‎ )( 


۱۹ 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا فسَدَ أهل الشام فلا خير فيكم» 
ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرّهم من خذّلهم حتى تقوم الساعة» 
قال ابن المديني: هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي' وقال: هذا حديث 

ومع هذا فإننا لا نيأس من روح الله تعالى أن يُعيدَ للإسلام مجده» ويرد 
من تفرقت بهم السبل إلى سبیله» وهو على كل شيء قدير. 

وما الفروع فقد جاء الإسلام فيها بما يمنع الاختلاف ويحول دول 
وهو رد ما اختّلف فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله» فإن اختلفت الأنظار 
ا ا 
على عدم موالاته وموادَيّه» ما دام قد اجتهد بقدر وُسیه» وقال بمات رجح 
عنده آنه الحق. ومع ذلك فلا يكاد يمضي يسيرٌ من الزمن حتى بُظهر الله 
تعالى الح بإظهار دليله» فيزول الاختلاف ويتم الائتلاف. 

ولكن البلاء دحل على المسلمين من هذه الجهة أيصًا بحملهم على تقيُدِ 
كل فرقة منهم بمذهب مخصوص» مع الإعراض عن أدلة الحق ونصوصه من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله» وآلّ بهم الأمرٌ إلى العصبية المنهيّ عنهاء فصار 
كل حر يتعصّْبُ للمذهب الذي ينتمي إليه ويقدح فيما عداه. وهكذا تجرّأت 
العصبية الدينيةء التي حرص الشارع على جعلها رابطة لكل من ينتمي إلى 
الدين الإسلامي حتى تكون الجامعة اللإسلاميةء كما في «الصحيحين»" عن 


)۱( رقم (۲۱۹۲). 
(۲( البخاري )٦۰۱١(‏ ومسلم .)۲٥۸١(‏ 


1۷۰ 


المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطَفِهم كمثل الجسد, إذا اشتكى عضرا 
تداعی له سائر الجسد بالسّهر والحمّى». 
وأنت تعلم أن الذين ينتمون إلى اللإسلام يبلغون الآن نحو ثلاث مئة 
عصبية دينية صحيحة كما شرعه الله تعالى ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وجاهد عليه أصحابه رضي الله عنهم» ومشى عليه خيار التابعين 
@ ¢ @# 


)١(‏ هذا في سنة ١١٤٤‏ ه عندما ألّف الشيخ الرسالة. والآن قد جاوز عددهم المليار. 


1۷1 


[البحث الأول : البناء على القبور] 


[روایات حديث ابي الهيَاج عن علي] 

[الروايات من مسند أحمد] 

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية» حدثنا أبو إسحاق» عن شعبة 
عن الحكم» عن أبي محمد الهذلي» عن علي» قال: كان رسول الله يا في 
جنازة فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثتا إلا كسره ولا قبرًا إلا 
سواه» ولا صورة إلا لطخها؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله. فانطلقء فاب 
أهل المدينة» فرجع» فقال علي: أنا أنطلق يا رسول الله. قال: فانطلق ثم 
رجع» فقال: یا رسول الله لم ادع بها وثتا لا کسرته» ولا قبرًا إلا سویته» ولا 
صورة إلا لطختها. ثم قال رسول الله بيا «(من عاد لصنعة شيء من هذاء فقد 
کفر بما آنزل على محمد کل( . 


حدئنا عبد اللّه» حدثنی اٌبی» حدٹنا يونس بن محمد» حدثنا حماد -یعنی 


ابن سلمة - عن يونس بن خباب» عن جریر بن حیان» عن آبيه» آن عليًا قال: 


أبعثك فيما بعثني رسول الله ية أمرني أن أسويّ كل قبر» وأطمس كل 
O:‏ 
صم : 


حدثنا عبد الله» حدثنی أًبی» حدٹنا وکیع» حدثنا سفیان» عن حبیب» عن 
أبي وائل» عن أبي الهيّاج الأسدي قال: قال لي علي: أبعثك على ما بعثني 


.)10۷( )۱( 
(IAT) (¥) 
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عليه رسول الله لاة؟ أن لا تدع تمفالًا إلا طمسته» ولا قبرًا مشرفا إلا 

ته (). 

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سود بن عامر» حدثنا شعبةء قال: 
الحكم» أخبرني عن أبي محمد» عن علي» قال: بعثه النبي َة إلى المدينة 
اة نا 

ا عد ا ا ان از مخ جد ا خاو ن سل ادا 
يونس بن خباب» عن جرير بن حيان» عن أبيه» أن عليًا قال لأبيه: لأبعثنك 
فيما بعثني فيه رسول الله لا: أن أسوي كل قبر» وأن أطمس كل صنہ". 

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن 
حبيب» عن أبي وائل» عن أبي الهيّاج قال: قال لي علي: قال عبد الرحمن: 
إن عليًّا قال لأبي الهيّاج: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله لا: أن لا تزع 
فا رفا الوه ولا غالا إلا 

حدثنا عبد الله» حدثنی بو داود المبارکی سليمان بن محمد حدثنا أبو 
شهاب» عن شعبةء عن الحكم» عن أبي المورع» عن علي» قال: كنامع رسول 
الله اة فى جنازة» فقال: «من يأتي المدينة فلا يدع قبرًا إلا سواه ولا صورة إلا 
طَلَضَهاء ولا ثا إلا كسره» قال: فقام رجل فقال: أناء ثم هاب أهل المدينة 
فجلس» قال علی: فانطلقت» ثم جئت فقلت: يا رسول الله» لم دع بالمدينة قبرًا 
(1) (۷41). 
(۲) (۸۸۱). 


.(AA4Q) (TY) 
(۱۰760 )6( 
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إلا سويته» ولا صورة إلا طلختهاء ولا وثتا إلا كسرته» قال: فقال: «(من عاد 
فصنع شيتًا من ذلك فقد كفر بما أنزل الله على محمد» الحديث'. 

حدثنا عبد الله» حدثني أبي» حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شعبة» قال: 
الحكم أخبرني عن أبي محمد» عن علي قال: بعثه النبي إلا إلى المدينة 
فأمره أن يسوي القبور"'. 

حدثنا عبد اللّه» حدثني شیبان أبو محمد» حدثنا حماد يعني ابن سلمة ى 
أخبرنا حجاج بن أرطأة» عن الحكم بن عتيبة» عن ابي محمد الهذلي» عن 
علي بن أبي طالب: أن رسول الله ل بعث رجلا من الأنصار أن يسوي كل 
قبرء وأن يلطخ كل صنم فقال: يا رسول الله» إني أكره أن أدخل بيوت قومي» 
قال: فأرسلني» فلما جت قال: يا علي» لا تکونن فتانًاء ولا مختالاء ولا 
تاجرّا إلا تاجر خير فإن أولئك مسوفون- أو مسبوقون - في العمل". 

حدثنا عبد الله» حدثني أبي» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
الحكم» عن رجل من آهل البصرةء قال: ويكنيه أهل البصرة أبا مورع قال: 
وأهل الكوفة يكنونه بأبي محمد قال: كان رسول الله اة في جنازة» فذكر 
الحديث» ولم يقل عن علي» وقال: ولا صورة إلا طلخها فقال: ما أتيتك يا 
رسول الله حتى لم أدع صورة إلا طلختها. وقال: لا تكن فتانًا ولا مختالا). 


.)۱۱۷١( )1(‏ و«طلخها؛ بمعنى «لطخها» أي بالطين حتى يطمسها. 
() (۷0). 
(۳) (۷0). 
)٤(‏ (19۸). 
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حدثنا عبد الله» حدثني عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا السكن بن 
إبراهيم» حدثنا الأشعث بن سوار» عن ابن أشوع» عن حنش الكناني» عن 
علي: أنه بعث عامل شرطته» فقال له: أتدري على ما أبعثك؟ على ما بعثني 
عليه رسول الله ها: أن أنحت كل يعني صورة ‏ وأن آسوي کل قبر'. 


مسل : 


حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال 
طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله بلة؟ أن لا تدع تمالا إلا 
لته ولا فا مشر فال سريف 

الترمذى(': 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا سفيان» 
أبعثك على ما بعثني به النبي بء؟ أن لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته ولا تمغالا 


قال أبو عيسى: حديث على حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض 


(1) (1۸€). 
.)404٩( )۲(‏ 
(۳) كتب المؤلف إلى هناء وأثبت الباقي من الصحيح. 
.)٤4( )٤(‏ 
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أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي: أكره أن يرفع 
القبر إلا بقدر ما نعرف آنه قبر لکی لا يوطاً ولا يجلس عليه. 
الا 


أخبرناعمرو بن علي» قال: حدثنا یحیی» قال: حدثنا سفيان» عن 
حبيب» عن ابي وائل» عن أبي الهيّاج قال: قال علي رضي الله عنه: ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله اة لا تدعن قبرًّا مشرفا إلا سويته» ولا صورة 


أبو داوو(): 
حدثنا محمد بن کثیر» آخبرنا سفیان» حدثنا حبیب بن ابی ثابت» عن 


أبي وائل» عن أبي هياج الأسدي قال: بعثني على قال لى: أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله ا أن لا أدع قبرًّا مشرفًا إلا سويته» ولا تمشالا إلا 
e‏ 


¥ 3 ¥ ¥ 


.)۳۱( )1( 
.(۲۱۸( )۲( 
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[تلخيص روايات أبي الهياج عن عليٰ] 

[وفي (صحيح م عن آي الهياج الأاسدي» قال: قال لي 
علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله کلار؟ آن لا تلع 
تمقالا إلا طسنمته ولا قرا مشرفا إلا سویته]. 

وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ متقاربة» ورواه الإمام 
أحمد من طرق عن أبي الهيّاج» ورواه بطريق أخرى فيها أبو محمد الهذلي 
قال الذهبى: «لا يعرف» -عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في جنازة فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها 
وثنّا إلا كسره» ولا قبرًا إلا سوّاه» ولا صورة إلا لطخها؟» فقال (رجل): أنا يا 
رسول الله. فانطلتق قَهّاب أهل المدينة فرجع» فقال علي رضي الله عنه: أنا 
أنطلق یا رسول الله. قال: فانطلق ثم رجع» فقال: يا رسول الله لم ادع بها 
وثتا إلا كسرته» ولا قبرًا إلا سويته» ولا صورة إلا لطختها. ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما آنزل 
على محمد صلى الله عليه وآله وسلم». الحديث. 
ورواه من طريق أخرى فيها أبو المورّع وهو أبو محمد الهذلي المذكور 
عن على وذکر نحوه» وفی آخره قال: فقال: «مّن عاد فصنع شيئًا من ذلك فقد 
كفر بما أنزل على محمد» الحديث. 

ورواه من طریق آخری مختصرًا بلفظ: بعثه النبي صل الله عليه وآله 
وسلم إلى المدينة فأمره ن يسوي القبور. 


.)414( )۱( 
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ورواه عبد الله» حدثني عبد الله بن عمر القواريري» ثنا السكن بن إبراهيي 
ثنا الأشعث بن سوّار» عن ابن أشوع بن حنش الكناني عن علي رضي الله عنه 
بعث شرطته فقال له: أتدري على ما أبعثك؟ على ما بعثني عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» أن نحت كل -يعني صورة -» وأن أسوّي كل قبر. 

فإن قال قائل: لعل القبور التي كانت في المدينة حينعزٍ من قبور 
المشرکین كما یدل عليه قوله: «ولا وثتًا إلا کسرته». 

فالجواب: أنه لا شك أنه كان في المدينة حينئذٍ من قبور المشركين 
ولكن ليس في الحديث ما يدل على أنه لم يكن فيها من قبور المسلمين» بل 
الحديث عام في كل قبر» ولاسيّما وفي آخره - كما عند الإمام أحمد-: «من 
عاد فصنع شيئًا من ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم». وهذاعام في كل من اتخذ وثتا أو صورة أو شرف قبرًا. 

ولو كان هذا الحكم من وجوب الهدم خاصًا بقبور المشركين لبيّن 
صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والله أعلم» فلما أطلق قهمنا أنه على عمومه 
في کل قبر. 

وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث أبا الهيّاج 
لطمس الصور وهدم القبورء ولا يخفى أن القبور حينئلٍ كلها أو جلها قبور . 
المسلمينء وعمَّم الأمر بقوله: «أن لا تدع قبرًا إلا سوّيته». وفي رواية للإمام 
أحمد- قد مرت -: «أن أسوّي كل قبر». 


ومع هذاففي اصحيح مسلم» عن تُمامة بن شفي قال: كتا مع 


.)47۸( )1( 
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فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس» فتوفي صاحبً لناء فأمر فضالة بن 
عبید بقبره فسوي» ثم قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یأمر 
بتسویتها. 

وأخرجه أبو داود والنسائي» وهو عند الإمام أحمد بلفظ: قال: «أخمّوا 
a Gs‏ 
و(کان) تُشور بالدوام» و(القبور) جمع محلًّى باللام فيعمٌ كل قبر. . وهذا 
واضح» والأمر للوجوب إذ لا صارف عنه. 

[ف«قبر» في الحديث الأول]' دخلت عليه (ال) ولا عَهّد» فكان عامًا 
في كل قبر» كما أن «قبرًّا» في الحديث الشاني نكرة في سياق [النهي و ]اهي 
من صيغ العموم» فكان عامًا في كل قبر. 

والقول بأن قبور أهل العلم والفضل مستثناة من ذلك يحتاج إلى دليلء 
ولم يأتِ دليل على ذلك. ودعوى أن كون صاحب القبر فاضلا وعالمًا 
يقتضي تخصیصه= مجرد استحسان بلا دليل» ومن استحسن فقد شرع» 
ومن شرع فقد كفرء كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

بل إذا نظرنا إلى العلة في النهي عن البناء على القبور وجدناها خشية أن 
يضل الناس بها كما ضلَ قوم نوح وغيرهم. وهذا المحذور شد في قبور 
الفضلاء منه في قبور غيرهم» فكانت حُرمة البناء على قبور الفضلاء شد 
ووجوب إزالته آکد. 


وتخصيص بعضهم التحريم بما بني في غير اليلك» كالمقابر المسبلة» 


)١(‏ زيادةيكتمل بها السياق. 
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لا دليل عليه وإن كان البناء في المقابر المسبّلة أشد حُرمة؛ لكونه حرامًا من 
جهتین: 

الأو لى: كونه بناء على قبر. 

والثانية: كونه استيلاء على حت الغير بلا إذن. 

بقي أن يقال: إنك قلت في أول هذه الرسالة في بحث الجلوس على 
القبر: إن حقيقة الجلوس على القبر هو الجلوس عليه نفسه» لا الجلوس 
عنده» فهلا تقول هنا كذلك» فيكون البناء المنهيّ عنه هو ما كان على القبر 
نفسه» بأن يجعَّل أساسًا لدار أو نحوهاء فيكون منهيًا عنه لانتهاك حرمته؟ 

قلت: إن البناء على القبر بهذا المعنى لا يمكن إلا بعد نبشه» إذ لابد 
و ا ی ا 
منطوق الحديث؛ إذ لو كان هو المراد لقال: أن ينبش القبر ويبنى مكانه» 
فتعيّن أن يكون المراد بالبناء عليه: البناء على جوانبه» وهذا صريح في 
حديث أبي الهيّاج. 


¢ ¢ 
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]٠۳٠[‏ البحث الثاني 
اتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ المساجد على القبور 


إذا تصمًحنا كتابَ الله تعا لى نلتمس فيه دلالة n‏ 
قولّه تعالى في ذكر أصحاب الكهف: لقال ل الت علو عل امهم 


لخدت علهم مَسجِدًا % [الكهف: .]١‏ 

فیقال: إن الله تعالى حكى عنهم هذا القول ولم ينكره» فدل على جوازه 
في شرع من قبلناء وسَرعٌ من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه کما 
تقد (۱). 

والجواب: لا نسلّم أن عدم إنكار الله تعالى جل ذكره لما يحكيه من 
الأقوال ويقصّه من الأفعال يدل على الجوازء كيف وقد حكى سبحانه قول 
إبلیشس: U}‏ حبر مله € [الأعراف: 1۲[ ولم RE‏ الدعوى؟ 
زحكى سبسانه عدن التشروة قول انا ىد اميت € 1افز ۲۲۹۸ ولم 
بكذّبه. وقص عن إخوة يوسف حَحذعَهم أباهم» وإخلاقهم وعدّهم له 
وإرادتهم قتلَ أحيهم» وإلقاءه في غيابة الجبّ» وبيعه بثمن بَخس. ولم ينص 
في قصتهم على أن تلك الأفعال من المحرّمات. وغير هذا كثير في القرآن. 

سَلَّمْنا أن عدم إنكاره سبحانه وتعالى يدل على الجواز في شرعهم» فلا 
تُسَلم أن شرع مَن قبلنا شرع لناء كماهو الصحيح من مذهب الإمام 


)۱( لم يتقدم شيءَ في المباحث السالفة. 


۸۱ 


سَلّمنا أن شرع مَن قبلنا شرع لناء لكتا نقول: قد ورد في شرعنا ما 
ينسخه» وهو الأحاديث الصحيحة الصريحة التى تواترت أو كادت. 

فإن قيل: وكيف تنسخون القرآن بالستة؟ 

فالجواب: آنا لم ننسخ القرآن بالسنةء وإنما نسَّخنا شرع مَن قبلنا بالسنةه 
وبيانه: أن الآية ليست هي الخطاب الذي ثبت به الحكم الأول حتى يلزم من 
نسخه نسخهاء بل الخطاب الذي ثبت به الحكم الأول هو خطابٌ كان لنْبيّ 
تلك الأمة ومنت الاية الأحنار عة فق دال نما تست ذلك 
الخطاب الذي ثبت به الحكم الأول» وهو الخطاب الواقع لذلك النبيّء 
وهذا جائز واقع بلا حلاف. ولم تنسخ الإخبار عنه الذي تضمنته الآيةٌ حتى 
تکو ن اناسخة اة 

هذاء مع أن ذلك الخبر خبر عن أمر قد وقع» ونَسْخ مثل ذلك محال» 
فتأمل. 

اا اة ل ان ان افر ان اء دون مل خط 


(1) انظر «اللمع؛ (ص١١١)ء‏ وإرشاد الفحول): (۲/ .)۹۸١ -۹۸١‏ والذي في 
المصادر أن هذا قول جماعة من محققي الشافعية وغيرهم» وذكر ابن السمعاني أن 
القول بأنه شرع لنا ما لم ينسخ هو قول أكثر الشافعية والحنفية وأومأ إليه الشافعي في 
بعض كتبه. انظر «قواطع الأدلة: (۲/ .)١١١‏ 

(۲) هذه الصفحة وما يليها من فيلم رقم .)۳١۸٤(‏ 

(۳) لعل المؤلف أراد أن الجواب عن قولهم «إن الله حكى هذا القول ولم ينكره فدلّ 
على جوازه» يكون بطريقين؛ الأو لى: على عدم التسليم بذلك» وقد سبقت» والثانية: 


1A۲ 


يد[ل على جوازه] ولكتا نقول: الذي أخبر به القرآن هنا إنماهو العزم» 
ومجرد العزم لا تعلق به حكم. 

الثالثة: سلمنا أن فيه ما يدل على جواز الفعل» ولكتا نقول: [إن] «على» 
في الآية ليست للاستعلاء بل للسببية» كما في قوله تعالى: #ولڪيروا لَه 
کک ما هدنک € [البقرة: ۱۸۰]. وقول الشاعر "): 

# علام تقولً: الرمح يقل عاتقي # إلخ 

فيكون المعنى: لنتخذن لأجلهم مسجدًاء أي ليكون.... يحتمل e‏ 
منهم ولون.... عنهم" ويتعيّن الشاني؛ لدلالة السَنةَ على منع الأول ولا 
یحتمل أن یکون على آجسامهم لقوله تعالی: # لعفت لِم وليت منهذ 
فرارًا ولَمْلِنَّتَ مهم رُعَصًا € [الكهف: ۱۸]. وغير ذلك لما سيأتي. 


ثم ظهر لي من تأمَل الآيات [آن] الفريقين اتفقوا على العزم على البناء 
[على باب الغار ]٤ء‏ واختص الذين غابوا على أمرهم بالعزم [على] اتخاذ 


= على التسليم.. وهي هذه. أو يكون الكلام تابعًا لكلام قبله لم نقف عليه ضمن أوراق 
هذا المبحث. 

(۱) خرم بمقدار کلمتین. فلعله ما قدرته. 

(۲) البيت لعمرو بن معديكرب ضمن قصيدة له. «ديوانه المجموع» (ص »)٥١ -٥۴‏ 
و«الحماسة): /١(‏ ۹۹)» وعجزه: 

# إذا آنا لم أطعن إذا الخيل كرْتِ # 

(۳) خرم في أطراف الورقة تى على عدة كلمات» فأثبت ما ظهر منها. 

)٤(‏ خرم في الأصل واستفدنا إكماله مماسيأتي من كلام المؤلف. وكذاما بين 
المعكوفات بعده. 


1A۳ 


المسجد» وذلك أن الله عر وجل [قال]: ودرك اعرا عَم 4 أهل 


ر ورس و 2ے 


المدينة ومَنْ معهم «لليعلَمُواً ‏ أي: أهل المدينة ومن معهم أك وعد ال 
حو وان اا ارت ف ا عة 6 آي الحاضرود سن أل ال 
ومن معهم يهم أمرهُم فَقَالوأ4 [الكهف: ١‏ جمیعًا کماهو ظاھرے 
وعليه فالعزم على اتخاذ المسجد إنما هو بعد البناء على باب الغار وغيره 
وحينئٍ فيحتمل القّرب» فيكون معنى «على» الاستعلاء المجازيّ. الد 
ويكون معناها السببية. والثاني هو الحق لدلالة السَنّة. 

الطريتق الرابعة: لو سلمنا دلالة الآية على وقوع البناء على أجسامهم» 
وأن عدم التنبيه يدل على الجوازء فنقول: قد وٌجد التنبيه بالسنةء إذ لا يجب 
أن يكون التنبيه في نص القرآن» فإن ما اعيتموه من الدلالة ليست من دلالة 
نظم الكتاب بمنطوق أو مفهوم. 

ومع قطع النظر عن هذه فغايتها أن تكون ظنية كالعموم والإطلاق» 
فيكون من النوع الثاني من المجمل» أي الذي له ظاهر وقد أريد به خلافه. 
والسنة كافية للبيان اتفاقًا. 

الخامسة: الدلالة بعد تسليمها إنما تكون على جواز تلك الواقعة بعينهاء 
فأما في غيرها فإنما يمكن أخذه بطريق القياس في حق أهل تلك الشريعة إذا 


وُجدت شروطه في حقهم؛ بأن یکونوا متعبَدِین به» ولایکون هناك نص في 
كتابهم أو كلام نبيّهم يعارضه» وأن توجد الأولوية أو المساواة في العلة. 
وهذا كله مجهول لدينا. وغاية مانعلمه أن بناء المساجد على القبور كان 


حرامًا على اليهود والنصارى» كما دل عليه لَعْنْ مَن فعل ذلك منهم» واشتدادٌ 


1A٤ 


غضب الله عليهم» كما تواتر في السنة. 
فالظاهر من الأحاديث أن مثل و محرمًا. 

فن فرض أنه كان جائرًا فى شريعة قبل التوراة والإنجيل» واختير أن 
شرع مَن قبلنا شرع لناء وأننا متعبّدون بالقياس ولو على صل يِن شرع مَن 

فالجواب بوجوه: 

الأول: آن مجرد احتمال أن يكون في شرع قبل التوراة والإنجيل لا 
یصلح متمسّگًاء وإِن | سۇس له بتلك الدلالة المدًعاة0. 

الثاني: آن في کون شرع مَن قبلنا شرعًا لنا حلافا. 

الثالث: أن القول بأنه شرع لنا مقَيّدٌ بأن لا يكون في شرعنا ما يخالفه» 
وقد علِم ما في السنة من النهي عن ذلك. 

الرابع: أن في تعبّدنا بالقياس خلافا. 

الخامس: أن القائلين بالقياس في شرعنا لم نعلمهم أجازوه على أصل 
من شرع مَن قبلنا. 

[السادس]: أن شرط القياس عدم النص المعارض له» حتى لو كان 
الأصل قطعيًا والنص المعارض ظنيًاء فكي فكيف والأمر في مسألتنا بالعکس؟ 
)١(‏ «وإن استونس... المدعاه» لحق لعل هذا مكانه. 
(۲) في الأصل: «الخامس» سبق قلم» واستمر في العدد الذي بعده. 


1A۵ 


[السابع]: أن شرط القياس أيضًا الأولوية أو المساواة[في العلة]( لا 
بكون مجرد النبوة والصلاح» فما بقي إلا أن يكون كونها [آية خارجة عن 
العادة] بتلك المثابة. على أنه لو فرض وجود مثل تلك الآية أو أبلغ منها ّما 
صح القياس لما تقدذم. 

[ثم رجعنا النظر إلى السنةء فوجدنا في «الصحيحين»" وغيرهماعن 
عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ية كنيسة بأرض 
الحبشة» وذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول اله ياة: «أولئَكِ 
قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل الصالح -بنواعلى قبره مسجذا 
وصوّروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله». 


وفي (صحيح مسلم»" عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت 
رسول الله ية قبل أن يموت يقول: «ألا وإِنَ من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور آنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, إني أنهاكم عن ذلك». 

وفي «الصحيحين» من حديث أبى هريرة أن رسول الله اة قال: 
«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورً أنبيائهم مساجد». 

وعن أسامة بن زيد قال: قال لي رسول الله بهة: «أذخل على أصحابي» 
فدخلوا عليه فكشف القناع» ثم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورً 


(1) خرم بطرف الورقة من أسفلها أتى على كلمتين في هذا الموضع وثلاث كلمات في 
السطر الآتي. ولعل التقدير ما أثبته بين معكوفين. 

(۲) البخاري (٤۳٤)ء‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 

.)٥۳۲( )۳(‏ وفي الأصل: «فإنما أنهاكم والمثبت من «الصحيح». 

.)٥۳۰( البخاري (۳۷٤۲)ء ومسلم‎ )٤( 


۱۸٦ 


آنبيائهم مساجد»(٩]۳.‏ 


وفي «الصحيحين»" عن عائشة قالت: لمانزل برسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم طفق يطرځ خميصة له على وجهه» فإٍذا اغتمٌ كسّفهاء فقال 
ووو : «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
ا ماعا 

وروی الشیخان مثله عن ابن عباس. 

قال الشوكاني(): وأخرج الإمامٌ أحمد في «مسنده» بإسناد جيّد من 
وسلم قال: امن شرار الناس من تدركهم الساعةٌ وهم أحياء والذين 
يتخذون القبور مساجد». 


قال غيره: ورواه الطبراني(۷ 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٠۷۷٤(‏ والطيالسي (11۹)»ء والبزار )۲۹٠۹(‏ وغيرهم. وفي سنده 
ضعف يسير يتقوى بشواهده الكثيرة. 

() زيادة يتم بها السياق» وأضفت هذه الأحاديث لأن المؤلف أشار بعد صفحتين إلى 
الأحاديث التي ذكرها إجمالًا وعد منها هذه الأربعة. وانظر رسالة الشوكاني شرح 
الصدور» (ص‌۲۹- .)١‏ 

.)٥۳١( ومسلم‎ »)٤۳ و1‎ ٠٠١( الببخاري‎ (۳) 

)٤(‏ انظر الأرقام السالفة. 

)٥(‏ في «شرح الصدور في تحريم رفع القبور» (ص ۳١ -۳١‏ - ضمن الرسائل السلفية). 

»)۳۸٤٤( )0‏ وأصله في البخاري )1٠1۷(‏ دون قوله: «والذين يتخذون القبور 
مساجد». 1 

(۷) في «الکبیر»: )۳٤/۹(‏ (۱۰۲۹۰). 


AV 


وروى الإمام أحمد وأبو داود» والترمذي - وقال: حديث حسن ‏ 
والنسائي» وابن ماجه» عن ابن عباس قال: لعن رسولٌ الله صلی الله عليه 
وآله وسلم زائرات القبور» والمُتّخذين عليها المساجد والسرّج. 


وسلم قال: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرّج). 

وفي «الموطأً»" عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وتا بُعَبّد» اشتد غغضب الله على قوم 
اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد» وعطاء تابعی» فالحدیث مرسل. 


قن مر“ أن الإمام أحمد أخرجه فى «المسند* بسنل رجاله كلهم 


ثقات بلفظ: «اللهم لا تجعل قبري وثتاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساحد). 


(۱) خر جه أحمد(۲۰۳۰))» وأبو داود (۳۲۳۲)» والترمذي »)۳۲١(‏ والنسائي 
»)۲۰٤۳(‏ وابن ماجه »)۱٥۷٩(‏ وابن حبان (۳۱۸۰). وهو ضعيف بزيادة «السرج»» 
وباقي الحديث له شواهد يتقوى بها. وانظر «النهج السديد» )۲۲٢(‏ للدوسري» 
وحاشية المسند: .)١١٤ -۳٦۳ /٤(‏ 

(۲) كذا» ولم أجد الحديث عن زيد بن ثابت» ولعل المؤلف تابع الشوكاني في رسالته 
«شرح الصدور» (ص *۳) فقد عزاه إليه. 

.)€۷0( )۳( 

)۷۳١۸( )٥(‏ عن أبى هريرة. وأخرجه أبو يعلى »)1٦۸١(‏ والبيهقى في «معرفة السنن): 
.(o0۸/0)‏ 


A۸ 


وفي «الموطاً »' في حديث وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ولا تتخذوا قبري وڻتا). 

فهذا ما تير ذكره من أحاديث الباب» قد رواها من الصحابة: عائشة» 
وأبو هريرة» وأسامة» وجندب» وابن عباس» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن 
ثابت» وجُلّها في «الصحيحين» من طُرق» وفي ذلك كفاية لمن هدا الله 
وبالله التوفيق. 

[.] فدلّت هذه الأحاديث على حرمة اتخاذ المساجد على القبور» 
أي: بأن يكون البناء مشتملا على القبر وإن اسع إذ لا يتصور أن يتخذ القبر 
نفسه مسجدًا» ولا أن يبنى عليه مسجد بمعنى أن يكون البناء على حيطان 
القبر. وحديث عائشة: أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم... الحديث - وقد مر صريخ في هذا. 

[ص] فإن قال قائل"': إن هذه الأحاديث تد على أن اتخاذ المساجد 
على القبور [كان محرَّمًا]“ على اليهود والنصارى. ودر المفشّرون أن 
الأمة التي بعت الله فيها أهل الكهف كانوا نصارى» فكيف يقال: إن اتخاذ 
المساجد على القبور كان جائزا في شرعها؟ 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ في الموطأء وذكره الشوكاني في «شرح الصدور» (ص۳۲) ولم 
يعزه إلى الموطاً. وهو بهذا اللفظ عند البزار )۹٠۸7(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

.)۱۸٦ (ص‎ )۲( 

(۳) كتب المؤلف هذا المبحث مرتين» هذا أكملهما. 

)٤(‏ تمق في طرف الورقة أتى على بعض الكلمات» ولعلها ما أثبت. 


۱۸۹ 


فالجواب: أن قول المفسرين: إن تلك الأمة التي بث فيها أهل الكهف 
کانوا نصاری قول لا دليلٌ عليه» وإنما هو مأخوذعن أهل الكتاب فلا يوكٌق به 
مع أن الله تعالى قد منعنا من سؤالهم في شأن أهل الكهف بقوله تعالى: فلا 
مار فم إلا مء هرا سفت فيه مهد حًا 4 [الکهف: ۲۲]. وعلى هذا 
فالجمع بين ما سلّمناه جَدَلّا في دلالة الآية على أن ذلك کان جائرًا في شرع 
تلك الأمةء وبين الأحاديث الدالّة على كونه كان حرامًا على اليهود والنصارى- 
أن يقال: إن تلك الأمة كانت قبل موسى عليه السلام» فكان ذلك جائرًا في 
شرعهم» ثم رسخ في شرع موسى وعيسى عليهما السلام» ثم تأكد النسخ في 
شريعة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عليه وعلى آله. 

على أن الظاهر أن البناء للمساجد على القبور كان حرامًا في جميع 
الشرائع» ودلالة الآية على جواز تلك الواقعة ممنوع أو محمول على أن 
«(على» للتعليل لا للاستعلاء فيكون المعنى: لتعخذن لأجلهم مسجدًا. 
فیکون اتخاذ المسجد بعيدًا عنهم» ليكون تذكارًا بتلك الآيةء والله أعلم. 

تنبیهات 

الول تقدم أن الأولى حمل «على» في الآية على السببية وإن كان 
خلاف الظاهرء جمعًا بين الأدلة» ولو سلّم أنها استعلائية لكان المراد 
الاستعلاء المجازيّء أي: على مكان يقرب منهم» كما في قوله تعالى: أو 
اجد لار هذى [طه: ١٠]ء‏ وقول الشاعر(: 


(۱) هو الأعشى في «ديوانه» (ص )٠١١‏ من قصيدة يمدح بها المحلق بن خنثم. وصدره: 
# تشب لمقرورّين يصطايانها ٭ 


۱۹۰ 


# وبات على النار الندى والمحَلق ٭ 

وذلك لأنه لا يمكن البناء عليهم لأنهم في الكهف» والكهوف تكون في 
الغالب صغيرة لا تسع أن ببنى داخلها مسجد» ويؤید هذا قوله تعالى: لو 
أطلَعَتَ عَلِّم وليت ينه فرارا مقت مّْمْ ربا [الكهف: 1۸]. فإنه إذا 
كان هذا الرعب ملازمًا لكهفهم كان من الممتنع بعد عودتهم إلى 
مضجعهم أن يدخل البناؤون لبناء مسجل على جثثهم في داخله. 

وما قيل: إنه لعله كان الغار حفرة عميقة...' فيكون البناء على رأسه 
على جثثهم بدون دخول. بده قوله تعالی: #وتری اسمس ادا طلعت رور 
A E‏ 


ل 
I 3 <‏ 


َلك من ٤الت‏ ال من بهد َه فهو أَلمُهنَدِ ون يُضلل فن َد لم ول 
مشا ل ومهم أياظا وهم رفود وَلّمُمّمَ دات ألْيمينِ ودَات لمال 
وکبهم بلط ذِراعَيّه بالْوصِيد € 1ا لکهف: ۱۷- ۳(]۱۸). 
st:‏ * 3 ت 

ومع ذلك فالبناء بقزب القبر من المحرم في شريعتنا؛ لما مر في قوله 
تعالى: « أن ألْمَسَجدَ لَه 4 [الجن: ۱۸]ء ولان العلةَ -وهى خشية أن يودي 
تمييز القبر إلى تعظيمه - موجودة هناء مع أن مقصود الشارع سد الذريعة 
ولا يتحقق ذلك إلا بسد الباب رأسًاء والله الموفق. 

الثاني: إنما عزم الخالبون على أمرهم أن يتخذوا عليهم مسجدًا إشهارًا 


)١(‏ يحتمل هنا وجود كلمة لعلها «جدًا» مخرومة في طرف الورقة. 
(۲) من قوله: «وما قيل إنه لعله...» إلى آخر هذه الآية لحق لم يتحرر مكانه» واجتهدت 
فى إثباته فى المكان المناسب. 


۱۹۱ 


لتلك الآية البالغة» حتى إذا قيل: بني هذا المسجد على فتية كان مِن أمرهم 
كيت وكيت= كان ذلك مما يثبْت القلوبَ على الإيمان بالله تعالى واليوم 
الآخرء كما يدل عليه السياق» ومع ذلك فمثل هذا ممنوع في شرعنا لإطلاق 
الأدلة حرمة بناء المساجد على القبور» ومنها قبور الأنبياء والصالحين 
وغيرهم بأي قصٍِ كان» مع ما مرٌ أن مقصود الشارع سد الذريعة. 

[ص۳١]‏ الثالث: ذكر ابن حجر في «الزواجر»' أنه وقع في كلام بعض 
الشافعية عد اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها واستلامها والطواف بها 
ونحو ذلك من الكبائر. وكأنّه أحذ ذلك ممادكر فى الأحاديث. ووجه 
اتخاذ القبر مسجدًا واضح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لعن من فَعَل ذلك 
بقبور الأنبياء عليهم السلام» وجَعّل مَن قعل ذلك بقبور الصالحين شرارَ 
الحَلّق عند الله تعالى يوم القيامةء فيه تحذير لنا. 

واتخاذ الفر ةا معط اة عله آوإله» وح بكرن قر 
«والصلاة إليها» مكرَرّاء إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها فقط . 

نعم» إنمايتجه هذا الأخذ إن كان القبرٌ قبر معظّم من نبي أو و ليّء كما 
أشارت إليه رواية: «إذا مات فيهم الرجل الصالح" ومن َم قال أصحابنا: 
تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركًا وإعظامًا. فاشترطوا شيئين: أن 
يكون قبر مُحَظّم. وأن يقصد الصلاة إليها. ومثل الصلاة عليه التبرك والإعظام. 

وكون هذا الفعل كبيرةً ظاهرٌ من الأحاديث» وكألّه قاس عليه كل تعظيم 
(۲) جزء من حديث عائشة سبق تخريجه (ص٦۱۸).‏ ووقع في الأصل: «إن كان»!. 
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للقبرء» كإيقاد السرّج عليه تعظيمًا له وتبرّكًا به والطواف به كذلك. وهو 
أذ غير بعيد» سيّما وقد صرح في بعص الأحاديث المذكورة بلعن من 
اتخذعلن القن سراح حمل قول الأصحات بكراهة ذلك على ما إذا له 
يقصد به تعظیمًا وتب رگا بذي القبر. اھ . 

أقول: قوله: «وقع في كلام...» إلخ. هو الذي لا ينبغي غيره» فإتهم 
عرّفواالكبيرة بأنها: ما ورد فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. وهذا 
الغرن اد غل لأف ادك كا في 

وقوله: «واتخاذ القبر مسجدًا معناه الصلاة عليه أو إليه...» إلخ. فيه 
TS‏ : با e‏ 
ا والصلاة E‏ 

وأما أحاديث النهي عن اتخاذها مساجد فهي وإن لزم منها بطريق الأو لى 
النهى عن الصلاة على القبور وإليهاء فليس ذلك [هو معناها] المطابقى» 
[وإنما معناها] المطابقى [هو النهى]" عن اتخاذ المساجد عليها؛ لأن 
المساجد صارت حقيقة شرعية فى ما يبنى ليكون مصلى. والظاهر أنه ليس 
المراد أن اليهود والنصارى كانوا يبنون المساجد على نفس القبر» بل المراد 
أنهم يبنون بناءً يشتمل على القبر. وتشان ها دي ال 0 


(1) هنا انتهى كلام الآلوسي في «روح المعاني». 
.(4V۲( (۲)‏ 


(۳) خرم في طرف الورقة تى على عدة كلمات قذرناها بما هو مثبت بين المعكوفات. 
)٤(‏ البخاري »)۱۳٤۱(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 


14۹۳ 


وغيرهماعن عائشة رضي الله عنها أن أمٌ سَلَمة رضى الله عنها ذكرت 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وذكرت 
«أولئك قوم...» الحديث» وقد مرً(). 

فهذه الكنيسة التي رأتها أمٌ المؤمنين في أرض الحبشة لم تكن ثلاثة 
أذرع في ذراعين أي: موضع قبر كما هو واضح. وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى هذا الحديث: «بنوا على قبره مسحدًا وصوّروا فيه تلك الصور» 
صريح في أن المراد بناء يشتمل على القبر» وأن الوعيد يتناول البناء نفسّه 
فضلا عن الصلاة على القبر وإليه. 

وقد ترجم البخاري على هذا بقوله: (باب بناء المسجد على القبر)(". 

وقد اخسن" بنصْه على أن مثل الصلاة ة عليه التبرَك والإعظام» وسيأتي 
الكلام عليه إن شاء ال. 


[ص٤۱]‏ وأما ما استدل به الإمام يحیی بقوله: (ولا بأس بالقباب 
والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك, لاستعمال المسلمين ولم ينگر). 


.)۱۸٣ص(‎ )۱( 

)۲( كتاب الجنائز في تبويبه على الحديث السالف رقم .)١١١١(‏ 

(۴) يعني الآلوسي في كلامه السابق. 

.) (ص‎ )٤( 

() هو يحيى بن حمزة بن علي المؤيد من أئمة الزيدية (ت ٤٥‏ ۷). انظر «البدر الطالع»: 
(70) و«الأعلام»: (۸/ .)۱٤۳‏ انظر كلامه في «البحر الزخار»: (۲/ )١١١‏ 
للمرتفى. 

۹٤ 


فالجواب عنه: أن هذه الأحاديث الكثيرة لم تزل تَّلى في مدارسهم 
ومجالس حُمَاظهم'» يرويها الآخر عن الأول والصغير عن الكبيرء 
والمتعلّم عن العالم» من لدن أيّام الصحابة إلى هذه الغاية» وأوردها 
المحدثون في كتبهم المشهورة من الأمهات والمسندات والمصنفات» 
وأوردها المفسّرون في تفاسيرهم» وأهل الفقه في كتبهم الفقهيّة» وأهل 
الأخبار والسيّر في كتب الأخبار والسير» فكيف يقال: إن المسلمين لم 
ينكروا على مَّن فعل ذلك؟ وهم يروون أدلّة النهي عنه واللعن لفاعله حَلَمَّا 
عن سلف في کل عصر. 

ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه 
وقد حکی ابن القيّم" عن شيخه تقيّ الدين» وهو الإمام المحيط بمذاهب 
سلف هذه الأمة وحخَلّفها: أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء 
المساجد على القبور» ثم قال: «وصرّح أصحابٌ أحمد ومالك والشافعي 
بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة» لكن ينبغي أن يحمل على 
كراهة التحريم» إحسانًا للظنْ بهم» وأن لا يُظْنٌَ بهم أن يجوّزوا ما تواتر عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لَعْنٌ فاعله» والنهي عنه» انتهی(". 


)١(‏ غير محررة في الأصل» واستأنست بما في رسالة «شرح الصدور». 

(۲) في «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»: ٠٠٠١ /١(‏ ط. عالم الفوائد). وانظر كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی): (۱۷/ ٤٦۳‏ و٤‏ ۳۱۸/۲ وغيرها). 
)۳( كلام الإمام يحيى والجواب عنه نقله المؤلف من رسالة «شرح الصدور» للشوكاني 

.)۳۸ -۳۷ ۲ ٤ص‎ ( 
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قال المحقق ابن القيم في «زاد المعاد»'“: «ومنها: أن الوقف لايصح 
على غیر بر ولا فربة كما لم يصح وقف هذا المسجد (يعني مسجد الضرار) 
وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بي على قبر كما ينْبّش الميت إذادفن في 
المسجد» نص على ذلك الإمام أحمد وغيره» فلا يجتمع في دين الإسلام 
می وف ل أا ف راغلی اشر کے غه رکا ان اسای فر 
وضعا معًا لم يجز. ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز» ولا تصح الصلاة في 
هذا المسجد لِنَهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ونه مَن 
اتخذ القبر مسجدًا أو أَوْقّد عليه سراجًا. فهذا دين الإسلام الذي بعث الله 
به رسولّه ونبّه» وعغُزبته بین الناس کما تری. ۰ 


% e e 


.(oVY /۳) (۱) 
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#[ص١٠]‏ تتمة: 


لو قال قائل: ما الجمع بين هذه ادل و لاا خد اال 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 
مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد؛ قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير آنه خشي أن یکون مسجدًا. وبين 
ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في المسجد؟ ۰ 


فالجواب: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدخلوا القبرَ في المسجد 
وإنما لما احتاج الناس إلى توسعة المسجد اضطزوا إلى إدخال الحجرة 
غير نهم احتاطوا بجعل القبر بعزلة عن المسجد. ولم يكن المسجد ولا 
العاء لاجلا 

فإن قلت: فإنه قد بنى على القبر بعد ذلك. 

قلت: قد علمت أنه لا حجّة إلا فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله» ومجزد 
وقوع البناء على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لايُعدّ دليلا كما أنه لو 
دخل إنسان الكعبة أو أقام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كلمة أو 
عمل عملا لم یکن ذلك دلیاا على جوازه. وقد کانت الأصنام والأوثان") 


(۱( الببخاري (۱۳۳۰)ء ومسلم .)٥۲۹(‏ 

)۲( والذي أدخل القبر في بناء المسجد إنما هو الوليد بن عبد الملك وقد نكر عليه 
بعض السلف كسعيد بن المسیب. انظر «(مجموع الفتاوی): .)٤۱۸/۲۷(‏ 

(۳) لم یظهر منها إلا: «والاً). 
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داخل الكعبة وخارجها زمانًا طويلا و... الكفر. 

ولا اثر لدعوى الإ جماع هناء فإنه لا إجماع» بل جمهور علماء الأمة 
متبعون لما تقضي به الأدلة» وإنما يسكتون عن النهي تصريحًا خوفامن 
الملوك والعامة» فهم يكتفون بالنص على الحكم في مؤلفاتهم 
وتدريساتهم. وقد علمت تلك الأدلة الصحيحة الثابتة في مؤلفاتهم طبقة 
عن طبقةء» حتى تتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم» فكيف يصح ادعاء 
إجماع يخالفها؟! 

ومع ذلك فقد علمت من كلام الإمام الشافعي الذي نقلناه في المسألة 
الأولى' أن الإجماع السكوتي ليس بحجّةء وأن الإجماع الحقيقي لا 
سبيل إلى عِلوه» وإنماغاية الأمر أن يقال: هذا قول فلان ولانعلمٌ له 
مخالقاء فيؤتذ بهذا حيث لم يكن في المسألة دليلٌ من كتا أو سنةء فإذا 
ودد من كات او تة رن المف رل 

وقد نقل المحقق ابن القيم مثل هذاعن الإمام أحمد". 

إذا علمتَ هذا فماذا يؤثر الإجماعٌ في معارضة تلك الأدلة؟ على أنه قد 
مز عن بعض الفقهاء المتأخرين“ أن محل كون الإجماع حجة هو في 
(1) كلمة أو أكثر ذهب بها خرم في طرف الورقة. ولعل تقديرها: «وليس دليلا على إقرار 

الكفر». 
(۲) انظر ( ص۰۷۲ ۱۲۲). 
(۳) في «إعلام الموقعين): (۲/ .)٠٥٤ -٠۳‏ 
()٤(‏ هو ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج): (۳/ ۱۹۷). ونقله المؤلف في کتابه 

(عمارة القبور في الإسلام) (ص ١١۳‏ - المبيّضة). 


۱4۸ 


العصور الصالحة» فأما فى العصور الأخيرة فلا. 

على أننا نعلم أن محبّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحقق الإيمان 
والناس أجمعين. وهذه المحبّة شىء فى القلب» وإظهارها CET‏ 
على وجه مأذونِ به شرعًاء فأما إظهار المحبة على وجه منهيّ عنه شرعًا فإنه 
منافي لحقيقة المحبة الإإيمانية. 

وعلی کل حال فثمرة محبته صلی الله عليه وآله وسلم هو اتباع سنته» بل 
إن اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم هو ثمرة[محبّة اله]...') وبمحبته 
حققنا [أمر اللّه] تعا لی بمحبته وبمحبة رسوله کما يحب ویرضی. 


@ @ 


(۱) هنا تآكل فى أسفل الورقة ذهب بنحو سطر كامل» وما بعده لح لعل هذا مكانه» وقد 


۱۹۹ 


البحث الثالث 
زيارة القبصور 


تصفًحنا كتاب الله تعالى نلتمس فيه دلالة على هذا الموضوع» فلم نجد 
إلا قوله تعالى: # ولا صل عل أَحَدٍ ينم 4 أي من المنافقين مات أبدا ولا م 
ل قرو )»ثم علل ذلك بقوله: نهم كقروا يالله ورسولوء ومانوا وهم 
فَسقَوب € [التوبة: .]۸٤‏ 

فد بطريق الإيماء على أن النهي يتناول كل من وُجدت فيه العلة» وهي 
على دين الإإسلام غير منهيٰ عن الصلاة عليه والقيام على قبره. 

وهذا واضح ولكن الشأن في تفسير القيام على القبر» فنقول: قال 
السيوطي في «فتاواه»"" كما نقله الآلوسي في «تفسيره»": «المراد بالقيام 
على القبر: الوقوف عليه حالة الدفن وبعده ساعةء ويحتمل أن يعم الزيارة 
أيصًا أخذا من الإطلاق» اه. 

قال الآلوسي: وفي كون المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة 
الدفن وبعده ساعة خفاء» إذ المتبادر من القيام على القبر ما هو أعيَ من ذلك. 
نعم» كان الوقوف بعد الدفن قَذر تخر جزور مندوبًا("» ولعله لشيوع ذلك إذ 


(1) «لحاوي للفتاوي): (۳۰۸/۱). 
(۲) «روح المعاني):(١٠/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر الأحاديث فى ذلك فی «البدر المنیر»: /٥(‏ ۳۳۰۵- ۳۳۹). 
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ذاك أَحَدّ في مفهوم القيام على القبر ما أخذ. انتهى. 

أقول: قوله: «نعم كان الوقوف بعد الدفن قدر... [إلخ]). إنما روي هذا 
في وصية [عمرو بن العاص]' ولم يسنده إلى السنة» نعم في «سنن أبي 
داود" عن عثمان [قال: كان] النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذادفن 
الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم ثم سلوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأال». 


والذي يظهر لي تناول النهي في الآية للقيام للزيارةء إذ الفعل في سياق 
النهي فيعمٌ» فالمعنى: لايكن منك قيامٌ على قبره» و«قيام» يتناول القيام 
للدفن والقيام للزيارةء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص [السبب]. 

وعليه ففي الآية النهي عن القيام على المنافق» سواء أكان للدفن أو 
للزيارة» فكلاهما منهيٌ عنه في [حق المنافقين]) بالمنطوق» وفي حق 
الكمار بالمفهوم» ومأذون فيه في حت المسلمين بالمفهوم» والله أعلم. 


[ص۲] ثم رجعنا النظر إلى السنة فوجدنا حديث مسلم" عن بريدة 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١١١(‏ وما بين المعكوفين مطموس في الأصل. 

.)۳۲۲١( )۲(‏ وأخرجه الحاكم: »)۳۷١ /١(‏ والبيهقي: .)١١ /٤(‏ قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وحسّنه النووي والمنذري وابن حجر. انظر «الخلاصة» )٠۱٠١۲۸/۲(‏ 
للنووي» و«البدر المنیر):(٥/‏ ۳۳۰- .)۳۳١‏ 

(۳) مطموسة في الأصل. 

)٤(‏ مطموسة في الأصل. 

)٥(‏ طمس في بعض الكلمة ولعلها ما قذرت. 

.)14۷۷( )0( 


۲۰١ 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (نهیتکم عن 
زيارة القبور فزوروها» الحديث. 


ولابن ماجه' عن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا وتذكر 
الآخرة). 

وحديث مسلم" عن بُريدة أيصًا قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لناولكم 
العافية). 


وحدیث مسلم وغیره" عن أبي هريرة قال: زار النبيٌ صلى الله عليه 
راه وسا ر انه کی ر اک ین کله ال «استأذنت ربي في أن 
أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذگر الموت». 

وحديث مسلم“ أيصًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون...٠‏ الحديث. وقد مرّ. 
(1) (0۷۱). 
(۲) (4۷0). 
)۳( مسلم »)4۷٩(‏ وأآخرجه ابو داود (۳۲۳۲)» والنسائي (۲۰۳۲)» وابن ماجه 


.)۹٦۸۸( وأحمد‎ »)۱9۷۲( 
.)6۹4( )٤( 


وحديث مسلم' عن عائشة أيصًا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم کلما کان لیلتها من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یخرج من 
آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما 
توعدون غدًا مۇجُلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد). 

وهاهنا فروع: 

الأول: في عِلّة النهي أولا. 

هي - والله أعلم - أن أهل الجاهلية كانوايقولون ويفعلون عند القبور 
أشياء ينكرها الشرع» فلسئلا يقع قريبو العهد بالجاهلية في شيءِ من تلك 
الأشياء جهلا أو جريا على ما اعتادوه= اقتضت الحكمة النهيّ عن زيارة 
الور مطلقًا سنداللذرية. فكافتت ثبتت قواعد الإسلام وتبينت أحكامه» 
ورسخت الأقدام فيه» رخص في الزيارة بزوال المانع. ويومئ إلى هذاما 
رواه ابن ماجه عن زید بن ثابت عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(زوروا القبور ولا تقولوا هُجْرًا»"'. 

الثاني: في الحكمة في استحباب زيارة القبور: 


.)4۷٤( )۱( 

(۲) لم أجده في ابن ماجه» وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغيرا .)۸۸١(‏ قال 
الهيثمي في «المجمع٤:‏ (۳/ ۸۷): «فيه محمد بن کثیر بن مروان وهو ضعیف جدا). 
أقول: وجاء هذا اللفظ أيصًا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أخرجه 
مالك »)۱۳۹١(‏ وأحمد »)۱٠١١١(‏ ومن حديث أنس عند أحمد (١٠١١٠)»ء‏ وأبي 
یعلی (۳۷۰۵)» والحاکم: .)۳۷٣/۱(‏ ومن حدیث بريدة عند النسائي .)۳٠۳۳(‏ 


۰۳ 


أقول: قد بينها يهو بقوله: «فإنها تذكر الموتَ» وهو معنى القول الآخر: 
«فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة». 

الثالث: في النساء هل يزرن القبور؟ 

آقول: ظاهر قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فزوروها» شموله للذكور 
والإناث» كما هو شأن الخطابات الشرعية» وفي «(صحيح مسلم» عن 
عائشة قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ - تعنى فى زيارة القبور - قال: «قولى: 
السلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمين› ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين»› وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون). 

[ص۳] و فى «الصحيحين» عن أنس قال: مر الب صلى الله عليه وآله 
وسلم بامرأة تبكي عند قبرء فقال: «اتقى الله واصبري). قالت: إليك عني» 
فإنك لم تَصَب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فأتت باب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين 
فقالت: لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 

فأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجزع والحزن» ولم 
ينكر عليها الخر وج إلى القبر. فهذه الأحاديث تد على الجواز. 

لكن ورد ما ظاهره يخالف ذلك» قال في «المشكاة»: وعن أبي 
هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَعَّن زوّارات القبور. رواه 
(۱) (4۷6). 


.(۹A/۱) (۳) 


أحمد والترمذي وابن ماجه(. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح؟. 

وقال: «قد رأى بعص أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبيّ صلى 
اله عليه وآله وسلم في زيارة القبور» فلما رخص دخل في رخصته الرجال 
والنساء» وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة 
جزعهن). تم کلامه"). 

وروى الترمذي" عن ابن أبي مُليكة قال: لما توفي عبد الرحمن بن 
أبي بكر بالحبْثيّ() - وهو موضع - فحمل إلى مكة فدفن بهاء فلما قدمت 
عائشة أتت قَبرَ عبد الرحمن بن أبى بكر فقالت: 
وكتاكَذمانى جَذيمة حقبة من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا 
اا اكا وتلكا لول ا جاع ل تلك ا 

ثم قالت: والله لو حصَزنّك ما ذفنت إلا حيث مت ولو شهدئك ما 
و 

والذي يلوح لى أن الرّخحصة عمّت الذكورَ والإناث» ثم نهى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم النساء عن كثرة الزيارة» كما يدل عليه قوله في 


(۱) أحمد »)۸٤٤۹(‏ والترمذي »)۱۰٥١(‏ وابن ماجه .)۱٥۷٩١(‏ 

(۲) أي كلام الترمذي. 

)۳( رقم .)٠٠١١(‏ وأخرجه عبد الرزاق »)١١۸١١(‏ والحاكم: .)٤۷١/١(‏ وصححه 
النووي فى الخلاصة: (۲/ )٠٠١٤‏ على شرط الشيخين. 

)€( اسم جبل بقرب مكة ببعد عنها ستة أمیال. انظر «معجم البلدان»: (۲/ .)۲٠٤‏ 


۰0 


الحديث السابق: «زوارات القبور). وبهذا تتفق الأدلةء والله الموفق 
ثم وقفت على «فتح الباري)' فحكى فيه الخلاف» وقال: «قال 
القرطبيّ: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصْفةٌ من 
المبالغة..» إلخ. وهو الذي لاح لى ولله الحمد. 
ا 


قد مضى أول هذا البحث”"' أن قوله تعالى: #ول قم عل قرو € [التوبة: 
٤‏ يتناول الزيارةء وأن العلة - وهي الكفر بالله ورسوله والموت عليه_ 
موجودة في غير المنافقين من الكفار؛ فتكون زيارة قبور الكفار منهًا عنها. 
ولکن قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 
عام يتناول قبور الكفار. 

ثم إن العلة التي لأجلها نيبت زيارة القبور - وهي کونها تذكر الموت أو 

تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة - موجودة في قبور الكفار. قالوا وقد زار النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قبر امه کما مر e‏ 

والذي يلوح لي ترجيح دلالة الآية؛ أولا: لما يظهر من أنهاتَسّخت 
جواز القيام على قبور الكفار كما تخت جواز الصلاة عليهم. ونزولها كان 
بعد عود النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك وما مر من أدلة الجواز 
متقذم على ذلك. 


(1) (9... وكلام القرطبي في «المفهم» (۲/ 1۳۳). 
(۲) (ص۲۰۰۹). 
(۳) (ص۲۰۲). 


[ص٤]‏ ثانيًا: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم علّمنا كيف نقول عند 
زيارة قبور المسلمين فقط» فلنقتصر على ذلك. والظاهر أنه لو كانت زيارة 
قبور الكفار مشروعة لعلّمنا كيف نقول عندها. 

ال ا ا ا 
وهي الدعاء لهم كما ورد. 

رابعًا: أن زيارة قبور المشركين تورث للزائر عَلّبة الرجاء» بحيث يخشى 
منه الاتكال والتقصير في الطاعات؛ لأنه يستشعر ما كانوا فيه من الشرك بالل 
تعالى» والجحود لوحدانيته وغير ذلك» وأنه مؤمن بالله تعالى. وهذا الرجاء 
مع كونه محذورًا في نفسه» فهو نقيض الحكمة التي شرعت لها زيارة 
القبور» وهي تذكير الآخحرة لتجديد الخوف وترقيق القلب والتزهيد في 
الدنيا؛ لينشاً عن ذلك الإقبال على الطاعات والتوبة من الخطايا التي سَلّفت› 
والاحتراز عنها فيما بقي. 

بخلاف زيارة قبور المؤمنين فإنها - إن لم يكونوا معصومين - تذكر 
بالثواب والعقاب معّاء وأن المحسنين منهم قد أفضواإلى النعيم المقيم 
والمسيئين على خطر عظيم» وأنه لاق بهم» فإن أحسن فالحُشنى» وإن 
أساء فالأخرى. وبهذا النظر يحصل مقصود الزيارة الذي مر ذكره» فينشاً عنه 
ماتا 

وإن كانوا معصومين تذكر ما هم فيه من النعيم المقطوع به لعصمتهم» 
فیشتاق إليه» ثم يذكر أنه غير معصوم» وأنه لاحِقّ بالموتى» فإن أحسن كان 


(۱( الأصل: «أن في) وبحذف (في أو فيها) يستقيم السياق. 
(۲) كالأنبياء والرسل. 


¥۷ 


مع الذين أنعم الله عليهم» يتقلّب في ذلك النعيم الدائم وإن أساء كان حريًا 
أن يكون في ضدّه من العذاب اللازم. 

وبهذا النظر يحصل المقصود من الزيارة» وماينشاً عنها من الاجتهاد 
في الإحسان والجدّ في جهاد النفس والشيطان. وفقنا الله تعالى لما يحبّه 
ویرضاه. 


ومما يتعلق بالمقام: حديث الترمذي ٠‏ عن عَمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «(خصلتان من کانتا فيه 
کتبه الله شاکرًّا صابرا: من نظر في دینه لی من هو فوقه فاقتدی به» ونظر في 
دنیاه لی من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه کتبه الله شاکرّا صابرًا. 
ومن نظر في دینه لی من [هو] دونه» ونظر في دنیاه إلى من هو فوقه» فأسفَ 
علی ما فاته منه لم یکتبه الله شاکرا ولا صابرًا. 

ولا يخفى أن زائر القبر ناظرٌ في دينه إلى حال المقبورء فينبغي أن لا 
کون دونه» بأن يكون كافرًّا» فالحديث دليل في النهي عن زيارة قبور 
الكفارء فتأمّل. والله أعلم. ا 


.)۲٩۱۲( (۱)‏ وفیه بعد قوله: «خصلتان... صابرًا٤:‏ «ومن لم تکونا فيه لم یکتبه الله شاکرًا 
ولا صابرًا؟. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). وأخرجه ابن المبارك فى 
«الزهده (ص٠٥)‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (١٠٥)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة٤: /۱٤(‏ ۲۹۳). وفي إسناده المثنى بن الصبَاح ضعيف» وبه ضعفه المناوي في 
فيض القدير٤:‏ (۳/ )٥۸۹‏ وضعَفه الألباني في «الضعيفة» .)٠۹۲٤(‏ 
ويغني عنه ما آخرجه مسلم )۲۹٦۳(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «انظروا 
إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 


علیکم؟. 


۰۸ 


[ص٥]‏ الخامس”'': كيفية الزيارة: 

أقول: قد علمتَ أن المقصود من الزيارة إنماهو تذكر الموت والآخرة» 
والدعاء للميت» ومعلوم أنه يكفي في هذا القيام قريًا من القبرء والدعاء 
بالأدعية الواردة» وقد مرت . 

ولفظه في حديث بريدة: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين»› وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» ونسأل الله لنا ولكم العافية». 

وحديث أبي هريرة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون!. . 

وحديث عائشة الأول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»› وأتاكم ما 
توعدون عدا مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد». 

وحديث عائشة الشانى: «السلام على آهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين متا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
لَلاحقون». 


3 ¥ FF 


.)۲٠۷ص( من الفروع في المسألة» وقد مضى الرابع‎ )١( 
(ص‌۲۰۲). كلها تقدم تخر یجها.‎ (۲( 
في (صحيح مسلم؟.‎ )۹۷٤( هذاالافظ لم يتقدم هناك وهو أحد ألفاظ الحديث رقم‎ )۳( 


۰۹ 


[ص1] فصل 
فى زيارة قبور الأنبياء والصالحين 


قدعلمت أن الأدلة الواردة فى مشروعية زيارة القبور عامة فى قبور 
الأنبياء والصالحين وسائر المسلمين» وإنما النزاعٌ في شيئين: 

الأول: فى شد الرحال. 

الثاني: الخرض المقصود من الزيارة. 

وعند التحقيق ينحصر النزاع في هذا الأخير» كما ستراه إن شاء الله 
ا 

فأما شد الرحال» فإن من العلماء مَن مَنّعه لحديث «الصحيحين» عن 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي 
هذا). 

فقال قومٌ: هو نفيّ» والمراد به النهي» وهو عام في كل شيءٍ. أي: لا 
ن ت و 
تشدوا الرحال إلى شيءٍ من الأشياء إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم ما وَرَّد فيه دليل 
خاص في إباحة أو تَذْب أو وجوب شد الرحال إليه غير ماكر فهو 
مخصْص من هذا العموم. وذلك كطلب الرزق» والتفكر في آيات الآفاق» 
وزيارة ذوي الأرحام» وطلب العلم» والجهادء وغير ذلك. فيبقى زيارة 
القبور داخلا تحت ذلك العموم. 


.)۸۲۷( ومسلم‎ »)۱۹۹٩ ۰۱۸٦٤( البخاري‎ ()۱( 
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وقال آخرون: بل المراد: لا تشدّوا الرحال إلى بقعة من بقاع الأرض 
تلتمسون فضلها عند الله تعالى غير الثلاثة المساجد. قالوا: ولانحتاج 
لتخصيص طلب الرزق وغيره مما سبق» ويكون النهي بحالِو متناولا لزيارة 
القوز. 

وقال غيرهم: بل الحديث وارد في شأن المساجد» أي: لا تشدوا 
الرحال إلى مسجد من المساجد تلتمسون فضله غير المساجد الثلائثةء 
فكون الحدي خاصا بالمساجد: 

وأنت خبيرٌ أن ظاهر اللفظ يعيّن القول الأول؛ إذ التقييد ببقاع الأرض أو 
بالمساجد خارج عن مدلول اللفظ. وعلى كلل حال فالأدلة ثابتة والإجماع 
منعقدٌ على إباحة شد الرحال إلى كل مقصإٍ دينيّ أو دنيويّ يحتاج الوصول 
إليه إلى ذلك. 

والظاهر أن المسلم إذا أراد زيارة القبور للغرض المتفق عليه» وهو 
تذكر الآخرة» ولم یکن المرب منه قبور= لم يَخْرْم عليه أن يشدّ رحله لزيارة 
أقرب القبور إليه» بل لا اظن أحدًا يترد في.... أنه مأمور بزيارة القبور 
لتذكر الآخرة» والأمر بزيارة القبور [ص۷] مطلق» والنهي عن شد الرحال إلى 
غير الثلاثة المساجد عام» فهل يقال: إن إطلاق الأمر بزيارة القبور يخصص 
عموم النهي عن شد الرحال؟ أو يقال: إن عموم النهي عن شد الرحال يقيّد 
إطلاق الأمر بزيارة القبور؟ أو يقال: إن كان بقربه قبر تعيّن عليه العمل 
بالحديثين» بأن يزور القبر القريب منه ولا يشدَّ رحلّه إلى غيره. وإن لم يكن 


(۱) تاكلّ في طرف الورقة ذهب بكلمتين أو ثلائًا. 
۲۱1 


بالقرب منه قبر ترجّح تخصيص عموم النهي عن شد الرحال بإطلاق الأمر 
بزيارة القبور» فير حص له بشدّ رحله لزيارة أقرب القبور إليه لتذكر الآخرة؛ 
لأن هذا الخرض غرص مهم شرعَاء وليس في شد الرحل إليه إخلال بغخرض 
شرعيْ؛ لأن الغرض الذي لأجله النهى عن شد الرحال لغير الثلاثة المساجد 
رور عل د ا لوه ا اة وة 
في الرحيل إلى ما لا فائدة لهم فيه» وفي مسألتنا قد تحققت الفائدة. وهذا 
الثالث - والله أعلم - هو الحق إن شاء الله تعالى. 


وعلى هذا فمن جعل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين فائدة دينية زائدة 
عن قبور غيرهم من المسلمين» أي زائدةً عن مجرد تذكر الموت ومابعده 
خصصها بنحو ما خصصنا به مَن کان بعيدا من القبور» في أنه يجوز له شد 
رحله لزيارة أقرب القبور إلى محله. ومن هنا قلنا: إنه عند التحقيق ينحصر 
النزاع في المقصود من الزيارة» وعليه فأقول: 

قال المانعون: إن غرض الشارع من الأمر بزيارة القبور هو ما بيه صلى 
لله عليه وآله وسلم بقوله في حديث مسلم': «فإنها ثُدّگر الموتً». وفي 
حدیث ابن ماجه": «فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر الآخرة). فقوله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «فإنها تذكر الموت - فإنها ترمد في الدنيا وتذكر الآخرة 
نص منه على مشروعية زيارة القبور» وحينفز" فلا شك أنه يكفي في 
تحصيل هذا المقصد أي قبر كان من قبور المسلمين. 
)4۷١( )1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۱٥۱( (۲)‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۴) اختصرها المؤلف إلى (ح) كمافعل في مواضع أخرى. 


1۲ 


قال المجيزون: هذا مسلّم» ولكن ليس في هذا ما یدل على أنه لا غرض 
قارع برا كن رة هد مى الأ ادت ما ندل غل انان 
المقاصد السلامٌ عليهم» والدعاء لهم والدعاء للنفس؟ [ص۸] كما مر ذلك 
في تقل الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبورء 
فيرجع إليها'ء وهي تدلّ أن من المقاصد السلام عليهم» والدعاء لهم 
وللنفس وللمؤمنين. ولفظ حديث عائشة : «السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين متا والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله بکم لاحقون»''. 

فإذا تقرّر ذلك» فلا شك أنه لا يكفي في تحصيل هذه المقاصد زيارة 
أي قبرٍ كان» لأن من المقاصد: السلام على الموتىء وقد يريد الإنسان أن 
يخصٌ بالسلام مينّا معيتا من الأنبياء أو الصالحين. ومن المقاصد: الدعاء 
لصاحب القبر» والإنسان قد يريد أن يخص أيصًا. ومن المقاصد: الدعاء 
للنفس وللمؤمنين» ولا شك أن الدعاء في بعض المواطن أرجى. ومن ذلك: 
مواضع قبور الأنبياء والصالحين» فان تجايي الرحمة عندها أكثر من غيرها. 

ومن المقاصد الشرعية - وإن لم تدلّ عليها تلك الأحاديث -: تذگر 
سيرة الأخيار؛ لأن في ذلك الحض للنفس عليها. ولا شك أن الإنسان عند 
زيارته قبور الأنبياء والصالحين يتذكر سِيَرهم وما كانوا عليه من الأعمال 
الصالحة واجتناب الشبهات؛ فيحمله ذلك على الاقتداء بهم. وأيضًا: أنه 
عند زيارة قبور أهل الخير» يستشعر ما هم فيه من رضوان الله تعالى والجنة» 
(۱) (ص‌۲۰۹). 
(۲) تقدم (ص‌۲۰۹). 
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فتشتاق نفس إلى اللحاق بهم» ويعلم أن ذلك متوفّف على العمل بعَمَلهم؛ 
فيحضه ذلك على عمل الخير. 

فهذه كلها مقاصد شرعيّةء تختلف باختلاف القبور» وبذلك بُخصّص 
حديث النهي عن شد الرّحال على تسليم عمومه في كل شيء. فأما على 
اقتصار عمومه على البقاع أو المساجد فلا حاجة إلى التخصيص. أما الثاني 
فواضح» وأما الأول: فلأننا نقول: المراد البقاع لذاتها لا لشيء آخر كائن 
فيهاء كعالم كائن في مصر» وجهادٍ في الثغرء ونحو ذلك. إذ ليس القصد 
ذات مصر ولا الثغر» وإنما القصد العالم والجهاد. ومثل هذا يقال في قبور 
الأنبياء والصالحين» فليس القصد القبرء أي الحفرة التي هي من الأرض» بل 
القصد الذات المدفونة فيها. 

[ص۹] قال المانعون: لا نسلّم أن للشارع جكّمةٌ في الأمر بزيارة القبور 
غير مانص عليها الحديث» كما مر. فأما السلام عليهم والدعاء لمي 
والدعاء للنفس وللمؤمنين فهي من المقاصد العامة التي تقال عند غير القبور 
في ها عد زمار ة الور رصا وان مل اها من المقاصة فلت 
لذاتها وإنما هي حاصلة تبعَاء يدلك على ذلك أن السلام عليهم معناه الدعاء 
لهم بالسلامة» وذلك' والدعاءٌ لهم وللنفس وللمؤمنين يمكن أن يحصّلها 
الإنسان وهو على فراشه» فكيف يقال: إنها من الأغراض التي شرعت لها 
زارا اورا ۰ 


وقولكم: وقد يريد الإنسان أن يخص بالسلام إنساتًا معينا). 


(1) كذا في الأصل. ويشير بذلك إلى السلام عليهم. 


1٤ 


فا لجواب: أن السلام هو عبارة عن الدعاء له بالسلامةء فادعٌ له ونت 
في بيتك أو مسجدك أو دكانك أو حيث كنت. وسيأتي في الحديث 
الصحیح وهو قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تجعلوا بوتکم قبورًاء ولا 
تجعلوا قبري عيدًا» وصلوا على حیث کنتم فان صلاتکم تبلغني»('). 

وبهذايعْلَّم الجواب عن قولكم: «(ومن المقاصد الدعاء لصاحب 
القبر...» إلخ. 

وأما قولكم: «ومن المقاصد الدعاء للنفس وللمؤمنين...٠‏ إلخ. 

فقد مر أن هذاليس من مقاصد زيارة القبور» وإنما يحصل عندها 
عَرَّصاء فاتخاذه مقصدًا شرعيًا بدعة. ولم يكن الصحابة والتابعون ومَن 
بعدهم يزورون القبور لأجل الدعاء عندها. ولو كانوايرون أن في الدعاء 
عندها مزيد فائدةٍ وكونه جى للقبول ونحو ذلك لكانوا أسرع إليه. ولو 
سلّمنا أن الدعاء عندها أرجى لتبيّن بفعل السلف اختصاص العمل بذلك إذا 
كانت الزيارة لمقصدهاء فيشتحسن الدعاءُ حينئذ. وأما أن يقصد القَبرٌ لأجل 
الدعاء فلا. 


وسيأتي في التوسل" حديث البخاري" في توسل عمر رضي الله عنه 


(۱) أخرجه أحمد ٤(‏ ۸۸۰)» وأبو داود (۲٤٠۲)ء‏ والطبراني في «الکبیر» )٤۸٦ /٠۹(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه شيخ الإسلام في «الاقتضاء): 
)۱۷١ /۲(‏ وصححه النووي في «الخلاصة): /١(‏ ١٤٤)ء‏ وله شواهد عن عدد من 
الصحابة. 

(۲) (ص۲۷۱). 

.)۱۰۱۰( )۳( 
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والصحابة بالعباس رضي الله عنه وقول عمر: «اللهم إا كتا إذا أجُْدَبْنا توسلنا 
إليك بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم فتسقيناء وإنّنا نتوسل إليك بعمٌ نبيك». 
وهذا دلي ظاهر أنهم لم يكونوا يرون الدعاء عند القبورء وإِلا لما تركوا قبر 
بحث عِلّم الغيب الحديث الذي أخرجه صاحب «المختارة» بسنده إلى 
علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها ويدعو» فنهاه وقال: أحدّثكم حديثا سمعته 
من ابي عن جي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تتخذوا 
قبري عيدًاء ولا بیوتكم قبورًاء فان تسليمكم ليبلغني أين كتتم»('). 


[ص۰٠]1وثبت]"‏ عن ابن عمر" أنه كان يقول عند إتيانه قبر النبي 
عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا اَبّتِ. 


ونحن لا ننكر الدعاءَ عند القبور كما ورد في الأحاديث الصحاح. وإنما 
ننكر أن تُقَصّد القبور لأجل الدعاء. ونقول: لا صد القبور إلالتذكر 


(1) وأخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (١۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
(/))» والبزار (0۰۹)»ء وأبو يعلى .)٤1۹(‏ والحديث صححه الضياء المقدسي 
فى «المختارة؟ (۲۸٤)»ء‏ وحسّنه السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص‌۳٣۲).‏ 

(۲( لی کد کا ار کی رت ما مدر اام یر ن ى ات ق 
المواضع الأخرى. ٠‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «(مصنفه» )1۷۲١(‏ وابن أبي شيبة .)١٠۹١١(‏ وإسناده 
eas‏ 

۲۱١ 


[الموت] والاحرة. فإذا وصل الإنسان سم على آهلها ودعا لهم ولثفسه 
وللمؤمنین کماورد. 

ما قولكم: «إن من المقاصد الشرعية ا الأخيار». فهذا ييحصل 
تما الحصول بقراءة القرآنء فإنه [خْلّى] إمام الأخيار صلى الله عليه وآله 
وسلم كما ورد في «الصحيح» عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها" أو 
قراءة شيء من كتب السنن الصحيحة. وتذكر سيرته صلى الله عليه وآله وسلم 
بقراءة القرآن أو مطالعة السنن يغني عن تذكر سير غيره ممن ليس بمعصوم» 
ولاسيّما مع ما مُرجت به سِيّر غيره من الصالحين من الكذب الذي يخالف 
كثيرًّا من أحكام الشرع. 

قال المجيزون: وفي زيارة قبر نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم فائدة 
أخرى» وهي أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأو أَنَهم إذ ظ لمو سهم 
کالوک اش نقرو اله واشکغ کر تھے ارون کر جوا اله کا را ) 
النساء: ١٦]ء‏ فعلق المغفرةً على ثلاثة أمور: المجيء إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم» والاستغفار» واستغفاره صلی الله عليه وآله وسلم. وعلیه فانه صلی 
الله عليه وآله وسلم كان يستغفر لجميع آمته» ولكن استغفاره يحتاج إلى 
الأمرين الأخيرين» فإذا جاء أحدنا قبرّه واستغفر الله تعالى تت الأمور 
الثلاثةء فحصلت الرحمة وقبول التوبة. هكذا رأيث معنى هذا في 


)١(‏ مطموسة في الأصل فلعلها ما قدرته. 

(۲( لعله أراد ما أخرجه مسلم )۷٤7(‏ من قول عائشة رضي الله عنها لما سألها سعد بن 
هشام عن حلمق رسول الله ا قالت: لست تقر القرآن؟ قال: بلى» قالت: فإن 
حل نبي الله لا كان القرآن. 


1۷ 


«المواهب»'. 


قال المانعون: الآية واردةٌ في المنافقين . وماعليكم إلا أن تقرأواما 
قبلها وما بعدهاء فتعلموا ذلك. يريد الله تعالى: لو نهم جاؤوك فاعترفوا بما 
سلف منهم» وخضعوا لحکم الله تعالى على يدك واستغفروا الله تعالى 
واستغفرت لهم لوجدوا الله توابًا رحیمًا. 

ومع قَطْع النظر عن هذاء فإن الاستغفارّين اللذين في الآية مشروطان 
بتقدّم المجيء والاستغفارٌ الذي ذكرتم أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قد استغفره لأمته متقدّم على المجيء» ولا يمكنكم أن تقولوا: إنه يمكن أن 
يستغفر لنا صلى الله عليه وآله وسلم الآن [ص١١]‏ لما ثبت في اصحيح 
البخاري»" عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها NS‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذاك لو كان وآنا حيّ» فأستغفر لك 
وأدعو لك الحديث. ودعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ليس مقَيّدًا 
بزيارتهم قبره اتفاقا. 

وأما شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم فهي حقٌ وای حق» ولکتها لا ' 
تتوفف على زیارة قبره صلی الله عليه وآله وسلم» بل تتوقف على تحقيق 
الإيمان قبل کل شيء. ففي اصحيح البخاري» "عن ا هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أسعَّد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه». 
)١(‏ «المواهب اللدنية»: (۳/ )٥۸۹‏ للقسطلاني. 


.)06170( )( 
.)44( (۳( 


علی آنا لا ننکر زيار قبره صلی الله عليه وآله وسلم» وأتها من أفضل 
القَرّبات» وإنما ننكر ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم ِن اتخاذ قبره 
عدا وننكر شد ال رال لير قر من قور الأنعاة الضا0 


وفصْل الخطاب بيننا وبينكم: أنكم تعتقدون أن الدعاءَ عند القبور أقرب 
إلى القبول. وتعتقدون أن الصالحين أحياء» بحيث يرون زائرهم ويسمعونه 
ويغيثونه بتصرّفهم في الكون» أو يدعون الله تعالى. 

وكلا الأمرين غير صحيح؛ أما الأول فلانّه لو كان الأمر كماتقولون 
لأمَرّنا به الله تعالى ورسولّه. فن الله تعالی يقول: الوم الت کک 
دیتگم € [المائدة: ۳]. وقد عَلِمْتم أنه لم يصح عنه صلی الله عليه وآله وسلم 
الأمر بزيارة قبور أحي من الصالحين لأجل الدعاء» وعَلمُتم أن أصحابه 
رضي الله عنهم لم یکونوا يفعلون ذلك؛ بل صح عنهم ما يخالفه» وهكذا 
أتباعًهم حتى ذهبت قرون الخيرية» وظَهّر الجهل والبدع» وصار كل أحيٍ 
يشرع لنفسه ما يستحسنه هواه. والدين ليس ما تستحسنه النفس» وإنماهو ما 
صح عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. 


(1) لأن شد الرحل إنما هو للمسجد فهو في الحقيقة سفر إلى المساجد» بخلاف غيره 
من الأنبياء فإن شد الرحل إلى قبورهم سفر للقبر ذاته. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «إن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجد وهذا 
مشروع بال جماعء ولو قصد المسافر إليه فهو إنما يصل إلى المسجد والمسجد 
منتهى سفره» لا يصل إلى القبر» بخلاف غيره فإنه يصل إلى القبرا. (مجموع 
الفتاوی): (۲۷/ .)۲٣٦ ۰۲٥٤‏ 


۲14 


وهَبُوا أنكم جربتم أن الدعاء عند القبور أقرب إجابةء فن هذا ليس دليلا 
شرعيًا كما سيأتي تحقیقه إن شاء الله تعالى» وليس الدليل إلا ما ثبت من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله» إجماعًا واتفاقًا بين جميع العلماء بلا خلاف 

وأمّا اعتقادكم أن الصالحين أحياء بحيث يرون زائرهم ويسمعونه 
ویقدرون على إعانته إلى آخره» فسیاتی إن شاء الله تعالى تحقيق هذا في 
السابق فى قولها: وارأساه. 

[ص۱۲] هذاء فى زيارة من ثبت صلاحه بالظواهر الشرعية» ولم يكن 
قبره على الكيفية المنهيّ عنهاء ولم يتّخذ قبره عيدًاء ولم يكن عند قبره شيءٌ 
من المنكرات» ولم يقصد من الزيارة التبرّك بالقبر والتمسح ونحوه» والدعاء 
والاستغاثة ونحو ذلك. فأما فى غير ذلك فلا يمكن لعاقل أن ينكر حرمته 


ا 


مطلقا. 

وممن لم یثبت صلا حه من ثبت عنه أنه كان يدعي علم الغيب أو نحوه 
لتكذيبه للقرآن. 

وكون القبر على كيفية منهيٌ عنها يُعْلّم مما سبق. 

واتخادٌ القبر عيدًا منه ما اعتيدَ في هذه الأزمان من الاجتماع عند قبر 
(۱) ( ص٥۱٤‏ - °( 


(۲) لم يأت بحث مستقل في هذاء وانظر إجابة جمليّة عنه في (ص۲٤٤).‏ 
(۳) تقدم (ص‌۲۱۸). 


° 


بعض المزعوم صلاحُهم في ميعاد معلوم في كل سنة يجتمع فيها الناسء 
ويتجمّلون لهاء ويوسعون فيها النفقات وغير ذلك. والحاصل أنهم يتخذون 
تلك الأيام عيدًّاء ويكون الغرض الأكبر من الاجتماع في المحل الذي فيه 
القبر هو اختلاط الرجال بالنساء» والتوصل إلى ما يجرّه ذلك من المنكرات» 
وشرح هذايطول. 

وما قولنا: «ولم يقصد من الزيارة التبرك...» إلخ» فهذاهو المقصد 
العام لعامة الناس في هذه الأعصار» وهو الشرك الصريح والعياذ باله» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في مبحث التبرك وغیره'. 

نسأل الله تعا لی أن یثبت قلوبنا على دینه» ویهدینا لما اختلف فيه من 
الحق يإذنه» وهو ولي الفضل والإحسان» وهو المستعان وعليه التكلان. 


# ¢ ¢ 


(۱) (ص۲۲۲). 


البحث الرابع 


اترك 


الإنسان مفطور على الطلب لما ينفعه والهرب مما يضره» وكلّ عاقل 
يعلم أن النفعَ والضرٌ بيد الله تعالى» ومن اعتقد في غيره قدرة على النفع 
والضر» فإن اعتقد لذلك الخير قدرةً مستقلة عن قدرة الله تعالى» أي غير 
مستمدة منهاء» فذلك هو الكفر» سواء اعتقد أن تلك القدرة تستقل بالإيجاد 
أو تحتاج إلى إعانة قدرة الله تعالى. وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. 

وإن علم أن النفع والضرٌ بيد الله تعالى» ولكن اعتقد في شيء من 
الأشياء أن الله تعالى أودع فيه نفًا أو ضرا وجعله سببًاء ففيه تفصيل؛ وذلك 
أن المقصد إما أن يكون دينيًا أو دنيويًاء وأعني بالديني: رضوان الله تعالى 
والدار الآخرةء وبالدنيوي: ما عداه» والديني لا يكون سببه إلا شرعيًا. وأما 
الدنيوي فهو على قسمين: 

الأول: ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فهذا لا يكون سببه إلا شرعنًا. 

ا ارت رة الى و ارد تخ وم اوی 
کان کالذي قبله» لا یقدر عليه لا الله تعالی» ولا یکون سببه إلا شرعبًا. وان 
أريد تحصيله بسببه العادي» فهذا مما تتناوله قدرة البشر التي أعطاهم الله 
تعا لی إيّاهاء فیکون سببه عاديًا. 

إذا تقر ذلك فالمقاصد الدينية كلها وكذا الدنيوية التي لا يقدر عليها إل 
الله تعالى» وكذا ما تتناوله قدرة الخلق بالاأسباب ا 
وا کن ی ا کو ا ی کا 

۲۲۲ 


ثبوته في الشرع بدليل معتبر. فمن اعتقد في شيءِ ما أنه سبب لشيءِ مما ڏکر؛ 
فإن کان ثابتا في الشرع بدلیل معتبر» فاعتقاده حت والعمل به هدی» وإن لم 
يكن ثابتا في الشرع بدليل معتبر» فاعتقاده والعمل به ضلال مبين. 

وأما المقاصد الدنيوية التي تتناولها فُدرة الخلتق بالأسباب العادية إذا 
ريد تحصيلها بهاء فلا يفتقر اعتقاد كون شيء من الأشياء سببًا لها إلى ثبوته 
شرعاء وإنما العمل بها يفتقر إلى الإذن الشرعي. 

[ص۲] إذا تقزر ذلك فالترك هو السب لحصول البركة» ولايكون 
المقصود به إلا أحد الأمور الثلاثة التي بينا أن سببها لا يكون إلا شرعيًاء فهو 
إذن مفتقِرٌ إلى ثبوته من الشرع بدليل معتبرء فإن ثبت فاعتقاده حق والعمل به 
هدی» وإِن لم ثبت فاعتقاده والعمل به ضلال مبین. 

فأقول: قد ثبت التبرك بأشياء منها: 


#ماء زمزم» قال في «الهدّي»': «ماء زمزم» سيد المياه وأشرفهاء 
وأجلها قدرًاء وأحبها إلى النفوس» وأغلاها ثمًا وأنفسها عند الناس» وهو 
هَزْمَة جبريل وسُقيا إسماعيل. وثبت في «الصحيح)" عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ذر وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين ما بين 
يوم وليلة» وليس له طعام غيره» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنها 
طعام طْْم). وزاد غير مسلم بإسناده: «وشفاء سقہ»(". 


(4۳ -۳۹۲ /٤( يعني «زاد المعاد فى هدي خير العباد) لابن قيم الجوزية:‎ )١( 

(۲) «صحیح مسلم .)۲٤۷۳(‏ وفيه: «... ثلاثين ما بين يوم وليلة. وما في الأصل تبع 
للهدي. 

(۳) أخرجه الطيالسي (۹٥٤)ء‏ والبزار (۹/ »)۳١١‏ والبيهقي: )۱٤١ /٥(‏ وغيرهم. وعزاه = 


Y۳ 


وفی «سنن ابن ماجه)' من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له). وقد 
ضف هذا الحديت طافقة بعد اله بين المؤقل زاويه عن محمد بن 


ص 


المنكدر. 

وقد رُوّينا عن عبد الله بن المبارك أنه لما حح أتى زمزم فقال: اللهم إن 
ابن أبي الموال حدثناعن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه عن 
نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له)» فإني 
أشربه لظمأ يوم القيامة". 

وابن أبي الموال ثقةء فالحديث إذا حسن» وقد صححه بعضهم 
وجعله بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه مجازفة. 

وقد جرْبت أناوغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورًا عجيبة» 


واستشفيتٌ به من عدة أمراض» فبرأتٌ بإذن الله» اه" . 


= البيهقي لمسلم» وليست في المطبوع منه» ويؤيده كلام المصنف والحافظ في 
«المطالب العالية» .)٠٤١ ٤(‏ 

.)٠۹1( )۱(‏ وأخرجه أحمد »)٠١۸٤۹(‏ والبيهقي: .)٠٤۸ /٥(‏ وانظر كلام المصنف 
على الحديث في حواشيه على «الفوائد المجموعة» (ص۳١١- .)١١٤١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان؛ (۳۸۳۳)»ء وابن عساكر في «تاریخه): )٤۳۹/۳۲(‏ 
من رواية سويد بن سعيد عن ابن المبارك» وقد أخطأ في الرواية عنه والمحفوظ ابن 
المبارك عن ابن المؤمل. انظر «فتح الباري)٤:‏ (۳/ )٤۹۳‏ و«التلخيص الحبير»: 
.(YAV /۲)‏ 

(۳) انتهی كلام ابن القيم في «الهدي». 


€ 


*# ومنها: القرآن الكريم والأدعية المأثورة» بقراءة المتبرّك وقراءة متبرَلٍ 
8 وهذا مما لا خلاف فيه» وکذا بکتابة شيء من ذلك. قال في «الهدي»('“: 
«قال المروذي"': بلغ أبا عبد الله أني حيمت فكتب لي من الحمّى 
ورقة/" فيها: بسم الله الرحمن الرحیم» بسم الله وبالله» محمد رسول الل 
3ا اڈ کن بی رنکسا ع ھی © راشا ہہ کا کیم 
اسر ) [الأنباء: -٦٩‏ ٠۷]ء‏ اللهم رب جبريل وميکائیل وإسرافیل اشف 
صاحبَ هذا الكتاب بحولك وقرّتك وجبروتك إله الحق» آمين. 

قال المرُوذي: وقرئ على أبي عبد الله وأنا أسمع: أبو المنذر عمرو بن 
مجمع حدثنا يونس بن حبان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أعلق 
التعویذ؟ فقال: إن کان من کتاب الله أو کلام عن نبيٌ الله فعلقه واستشف به 
ما استطعت. قلت: أكتب هذه من حمى الرَبْع: باسم الله وبالله» و محمد 
رسول الله... إلى آخره؟ قال: إي نعم. 

وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها: آنهم سهلوا في ذلك. 

قال حرب: ولم یشدد فيه أحمد بن حنبل. 

فال ا خمد و گان این مغر د یکره کراهة شد دة چا 

وقال أحمد وقد سمل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو أن 


.(ToA-o01/0 (1) 

(۲) وقع في الأصل تبعًا للهدي: «المروزي» والصواب ما أثبت» وقد نقله ابن القيم أيصًا 
في «بدائع الفوائد): -۱۷١ /٤(‏ بتحقيقي). 

)۳( كذا. وفي «الهدي»: «رقعة). 

)€( في «البدائع؟: او محمدا. 
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لا یکون به بأس. 

قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب التعويذ 
للذي يفزع» وللحمى بعد وقوع البلاء. 

[ص۳] ثم ذكر كتابًا آخر» ثم قال: قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المرُوذي أن 
با عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله تكتب لامرأة قد عَسر عليها ولدها منذ 
يومین؟ فقال: قل له يجيء بجام واسع وزعفران» ورأیته یکتب لغیر واحد... 

ثم قال بعد كلام: ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن 
وشربه» وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. 

ثم قال بعد كلام: كتاب للرعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
یکتب علی جبهته: ‏ وقیل برض آبلیی ماك وکسا قل وغیص الما وی 
آلأمر € [هود:٤٤].‏ وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا يجوز 
كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهًال؛ فإن الدم نجس» فلا يجوز أن يكتب 
به کلام الله تعالی»(). 

قال في «المشكاة»": وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: 
أعوذ بكلمات الله التامَة من غضبه وعقابه و شر عباده» ومن همَزات الشياطين 
وأن يحضرون,» فإنها لن تضره». وكان عبد الله بن عمرو يعلّمها من بلغ مِن 
وله» ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. رواه أبو داود 


() انتهى النقل من «زاد المعادا. 
(( (۲/ 0¥(. 


۲٢ 


والترمذي')» وهذا لفظه. 

وفي «سنن أبي داود»" عن زينب امرأًة عبد الله بن مسعود أن عبد الله 
رأى في عنقي خيطًا فقال: ما هذا؟ فقلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه 
فقطعه» ثم قال: نتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الرْقى والتمائم والتَولَّة شرك). فقلت: لِم 
تقول هكذاء والله لقد كانت عيني تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي 
[يرقيني] فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان كان 
ينخسها بیده» فإذا رقی كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقو لي کما کان رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «أَذْهِبَ الباس رب الناس واشف أنتَ 
الشافي لا شفاءَ إلا شفاؤك شفاء لا يغادرٌ سَقَمًا». 

وفیها" أيصًا: عن عبد الله بن عمرو قال: سمعتٌ رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول: «ما آبالي ما تیت إن آنا شربث ترياقاء أو تعلَقَتُ 
تميمة أو قلت الشعرَ مِن قبل نفسي». 

وفيها“' أيصًا: عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عُگيم 


(۱) أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي )۳٥۲۸(‏ -وقال: حسن غریب وأحمد (11۹71)» 
وانظر الكلام عليه في حاشية المسند: (۲۹۹/۱۱- ۲۹۷). 

(۲) (۳۸۸۳). وأخرجه أحمد(۳۱۱۰)» وابن ماجه (۳۱۹۳۰)» وابن حبان (1۰۸7)» 
والحاكم )٠٤٠١ /٤(‏ وصخحاه. وانظر حاشية المسند: (7/ .)١١١ -١٠١‏ 

(۳) أي «المشكاة»: (۲/ ۱.). وهو في سنن ابي داود» (۳۸۹۹)» وأحمد (۷۰۸۱). 
وإسناده ضعيف» انظر: حاشية «المسندا: .)1٥١/١١(‏ ووقع في الأصل تبعًا 
للمشكاة: «عبد الله بن عمرا. وهو تصحيف. 

= قال البوصيريٰ‎ .)۱۸۷۸١( وهو في «جامع الترمذي» (۲۰۷۲)» وأحمد‎ .)٥۳۱/۲( )٤( 
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وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك» قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «من تعلق شیا وکل إلیه»'. 

[ص٤]‏ و في االمتعدر ف ف عه ن غار ا ن على فيه . 
فلا أتمٌ اله له» ومن عَلّق وَدَعةٌ فلا وَدَع الله له). قال الحاكم: صحيح» وأفَرّه 
الذهبي. 

وفیه" عن عمران بن حخصین قال: دخلت على رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وفي عضدي حَلقة صَمْر فقال: «ما هذه؟» قلت: من الواهنة. 
فقال: «فانبذها». قال الحاكم: صحيح» وأقرّه الذهبي. 


وفيه عن قيس بن السكن الأسدي» قال: دخل ابن مسعود على 
امرأة*» فرأى عليها حررًا من الحُمرة» فقطعه قطعًا عنيقاء ثم قال: إن آل 
عبد الله عن الشرل أغنياء» وقال: كان مما حفظنا عن النبى صلى الله عليه وآله 


وسلم: أن التمائم والرقى والتولّة" من الشرك. قال: صحيح» وأقرّه الذهبیى. 
وفيه"“ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زينب امرأة عبد الله أنها 


= في «إتحاف الخيرةا: :)٤٦۸ /٤(‏ «مرسل ضعيف». 

(1) كتب المصنف بعدها «اقلب» يعني تكتب الصفحة التي تليها كاملة ثم يعود الكلام إلى 
شباقه: 

.(1/6( )۲( 

.(۱1/6( (۳( 

.)1۷/( )£( 

)٠(‏ الأصل: «امرأته». والمثبت من «المستدرك)». 

)١(‏ كذاء وفي «المستدرك» في هذا الموضع والمواضع الأخرى: «والتولية. 

.(6A-61۷/6) (¥) 


YA 


أصابها حُمُرة في وجههاء فدخلت عليها عجوز فرَقتها في خيط فعلقته 
عليهاء فدخل ابن مسعود رضى الله عنه فرآه عليها فقطعه» ثم قال: إن آل 
عبد الله لأغنياء عن الشرك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن 
الرقى والتمائم والتولّة شرك. والتولة ما يهيّج الرجال. 

قال: على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبى. 

وفيه' عن أم ناجية قالت: دخلت على امرأة ابن مسعود زينب أعودها 
من حمرة ظهرت بوجهها وهى معلقة بحرز؛ فإني لجالسة دخل عبد الله 
فلما نظر إلى الحرز أتى جدعًا معارضًا في البيت» فوضع رداءه عليه » ثم 
حسر" عن ذراعيه فأتاهاء فأخذ الحرز فجذبها حتى كاد وجهها أن يقع 
على الأرض, فانقطع ثم حرج من البيت فقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء 

I By‏ يازینب آعندي 
o‏ 

وفيه" عن الحسّن قال: سألت أنسًا عن النشرة؟ فقال: ذكروا عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم نها من عمل الشيطان. 

قال الحاكم: صحيح» وأقرّه الذهبي. 
.)۲١۷ -۲۱٦/٤( )1(‏ وفي إسناده السري بن إسماعيل الكو في متروك. انظر «الضعفاء؛ 

للعقيلي: (۲/ ١۱۷)ء‏ و«الکامل»: (۳/ )٤٥١ - ٤٥٩‏ لابن عدي. 


(۲) في المطبوع: «حصر». وكأن المؤلف أصلحه. 
)۳( )61۸/6(. 


۲۹4 


وفیه'“ عن بکیر بن عبد الله بن الأشج أن أمّه حدثته: أنها أرسلت إلى 
عائشة رضي الله عنها بأخيه مخرمة» وكانت تداوي من قرحة تکون بالصبيان» 
فلما داوته عائشة وفرغت منه» رأت فى رجليه خلخالين جديدين (كذا) 
فقالت عائشة: أظننتم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئًا كتبه الله عليه» لو 
رأیتهما ما تداوی عندي وما مس عندي» لعمري لخلخالان من فضة أطهر 
من هڏين. 

صحيح» وأقره الذهبي. 

yT 

ثم قال: ولعل متوهمًا يتوهم نها من الموقوفات على عائشة رضي الله 
عنهاء وليس كذلك» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر التمائم 
في أخبار كثيرة» فإذا فرت عائشة رضى الله عنها التميمة فإنه حديث مسند. 
اه. 

أقول: أما الرقى فقد ثبت في «الصحيح» تخصيص النهي بما كان فيه 
شرك منه ما في «صحیح مسلم»" عن عوف بن مالك الأشجعى قال: كنا 
نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا 


(۱۸-۱۷ /6( )1( 
.(1۷/0 (( 
.(۲۰١( )۳( 


۳۰ 


رُقاکم» لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرك). 

وأقول: الرْقى قسمان: 

الأول: ما كان فيه تبرّك» فهو بحسب المتبرّك به» فإن كان من القرآن أو 
الدعاء وذكر الله تعالى فحَسّن. وإن كان مما فيه شرك فهو ممنوع مطلقًا. 
ويلحق به ما كان بالعجمية فيمتع. 

الثاني: ما لم يكن فيه تبك وإنما هو ألفاظ لا يظهر لتركيبها معنى» أو 
يظهر لها معنى ليس فيه شيء من التبرّك» وإنماهو على سبيل الخواص» 
جرت العادة بتأثيره بدون معرفة السبب» وهذا داخل فى الإذن» ولكن لا 
يَعْبْ عنك أن الرقية لا تكون رقية إلا بعد وقوع البلاء فأما قبله فليست رقية 
بل يقال لها: تعويذة ونحو ذلك» وهو على أصل المنع إلا ما كان بالقرآن 


والدعاء» والله أعلم. 
[ص٠]‏ وأما التمائم والتَوّلة فاختلف في تفسيرها أولاء وفي حمل النهي 
0 


والذي يظهر أنه إذا كان الكتاب بعد وقوع البلاء» وكان المكتوب من 
القرآن أو الدعاء» فلا بأس به» كماثبت عن الإمام أحمد وغيره ولأن 
المحذور إنما هو مظنة الشرك والإعراض عن التوكل» وهو منتف هاهنا 
قطعًا؛ لأن الالتجاء إلى القرآن والدعاء هي حقيقة التوكل» فكيف تكون 
منافية له؟! 


ومن المنهيّ عنه: الخرزات والعظام والأوتار ونحوها من الأشياء التي 
يزعم أن لحملها خاصية في دفع العين أو شر الجن أو غير ذلك. وقد ثبت 


۲۳۱ 


في «الصحيحين»'“ عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في بعض أسفاره» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشل رسوا «لاثبقينّ في رقبة بعير قلادةٌ من وَدّر أو قلادةً إلا قطِعَت». 

ومثل هذا - فيما يظهر - التختم بأحجار مخصوصة» بزعم أن لها خاصة 
في القبول والمحبة والهيبة وسعة الرزق» وغير ذلك من دفع العين والجن 
ونحوه. 

فأما ما كان من قبيل الأدوية كالخرزات التي جرت العادةٌ أن مَن تختم 
بها لم تضرّه لدغ الحية والعقرب» فالظاهر - والله أعلم - أنه لا بأس بها؛ 
لأنها نوع من الدواء. وهذا محتاج إلى بسط لم يتيشر لي الآن» والله أعلم. 

نعم تلخيص الكلام فيه أن يقال: 

[ص٠]‏ التمائم قسمان: ما يكون طلب الانتفاع به من حيث التبركء وما 
يكون من حيث الخاصية. فما كان من حيث التبرّك فإن كان فيه شرك فهو 
ممنوع مطلقا كالرقية بالشعر» وإلا بان كان من القرآن أو الدعاء فمذهب 
الإمام أحمد وغيره جوازه لدفع ما قد وقع من البلاء. 

وأما ما يكون طلب الانتفاع به من حيث الخاصيةء فإن كانت الخاصية 
المزعومة أثرّا غير ما يطلب حصولّه في الأدويةء كالخرزات التي يُزعَم أن 
من حملها حصل له القبول والهيبة وسعة الرزق وغير ذلك» فهذا ممنوع» 
وهو من الشرك, لعموم الأحاديث السابقة وغيرها. 

وإن كان مما يطلب حصوله بالأدوية» فإن كان طريق تأثير الضرر 


.)١٠١١( ومسلم‎ »)۳۰٠١( البخاري‎ ()۱( 


Y۲ 


معنويًا كالعين ومس الجن» فهو ممنوع قبل وقوع البلاء قطعًا؛ للأحاديث 
الواردة في ذلك وأما بعد وقوع البلاء فقياس جواز الرّقية بما لم يكن فيه 
اواز 

وإن كان طريق تأثير الضرر حسَيًا كلدغ الحية والعقرب ونزف الدم 
وغيره» فعموم الأمر بالتداوي يتناوله» وليس في حمله قبل حصول الضرر 
مضرة؛ لأنه لا يطلب تأثيره من حينئلِ» وإنما يخر إلى عند وقوع البلاء كما 
تدر لدو 

ومن هذا الخرزات التي إذا تتم بها الملدوغ سكن عنه الألم» أو من 
ينزف الدم انقطع. والله أعلم. 

# ومنها التبرّك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ففي قصة الحديبية: «فوالله ما تنم النبىٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
تُخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدَلَكَ بها جلدّه ووجهه» وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره» وإذا توضاً کادوا یقتتلون على وضوئه»'. 

وفي «الصحيحين»" عن جابر قال: : آتی رسولٌ الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عبد الله بن أي بعدما اذل حفرته» فأمر به فأخرج» فوضعه على 
رکبتیه» فنفث فيه من ريقه وآلبسه قميصّه... الحدیث. 


وفیهما" عن أبى جُحيفة قال: ریت رسول الله صلی الله عليه وآله 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) عن المسور بن مخرمة ومروان. 
() البخاري (۱۳۰۰)» ومسلم (۲۷۷۳). 
)( البخاري (٦٦٠٠۳)ء‏ ومسلم .)٠٠١ /٠٠۳(‏ واللفظ لمسلم. 


A 


۴ ڪ 5 ا و ر ۽ و ي ۴ 
وسلم بمكة وهو بالابطح في قبة حمراء من أدم... وريت الناس يبتٍرون 
بل يد صاحبه. الحديث. 

وفی «الصحيحين»' عن السائب بن يزنك قال ذهبت بی حالتی إلى 
فمسح رأسي ودعا لي بالبركة» ثم توضَأء فشربتٌ من وضوئه. الحديث. 

وفي «الصحيحين»" عن أم ليم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
کان يأتيها فيقيل عندهاء فتبسط نِطعًاء فيقيل عليه» وكان كثير العَرّق» فكانت 
تجمع عرقه فتجعله في الطيب» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أم 
رواية: قالت: يا رسول الله» نرجو بر كته لطيبنا. قال: «(أصبت». 


وفي «صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبّة 
طيالسة كَسروانية لها لبنة ديباج» وفرجيها مكفوفين بالديباج» وقالت: هذه جبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت عند عائشةء فلما فضت قبضتهاء 
وکان النبي صلی الله عليه وآله وسلم يلہسهاء فنحن نغسلها للمرضی نستشفي 
بھا. 


(۱) البخاري (۱۹۰)» ومسلم .)۲۳٤٥(‏ 
(۲) البخاري (1۲۸۱)» ومسلم (۲۳۳۲). 
(۳) (۰74). 

(€) البخاري (۱۷۱)» ومسلم .)٠۳٠١(‏ 


۳٤ 


منی» فأتی الجمرة فرماهاء ثم اتی منزله بمنی ونَحّر تُسگه» ثم دعا بالحلاق 
وناول الحالق شقّه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إيّا 
ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق» فحلقه» فاعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه 
بين الناس». وفي رواياته اختلاف بها في «الهدي». 

[ص۷] و في (صحیح الببخاري»"“ عن عثمان بن عبد الله بن موب 
قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء» وكان إذا أصاب الإنسان عين 
أو شىء» بعث إليها مِخْصبه» فأخرجَت من شعر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وکانت تمسکه في جُلْجُل من فضة» فحَضحَصنّه له فشرب منه. 
قال: فاطلعت فى الجُلجل فرأیت شعرات حمرًا. 

وفي «صحيح مسلم»" عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا صلى الغداة جاء خدمٌ المدينة بآنيتهم فيها الماءء» فما 
وى بإناء إلا غمس يده فيه» فربما جاؤوه فى الغداة الباردة» فيغمس يده 


{ 


وفي «الصحيحين»“ عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلائًاء [أو خمسا] أو 
أكثر من ذلك إن رأيتنٌ ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شينًا 
من کافور» فإٍذا فرغتنٌ فآذنني» فلما فرغنا آذناه» فألقی علينا حَقوه فقال: 
(۱) «زادالمعاد»: (۲/ .)۲٤۷‏ 
(۲) (0۸۹7). واللفظ نقله المؤلف من «جامع الأصول»:(٤/ .)١٤١‏ 
)۳( )6( 
(€( البخاري »)٠٠١٤(‏ ومسلم (4۳۹). وما بين المعكوفين منهما. 


Yo 


«أشْور نها إيّاه». 
الحقو: الإزار. والإشعار: جعله شعارًا. والشعار: الثوب الذي يلي 


وفي البخاري' عن سهل رضي الله عنه: أن امرأة جاءت النبيّ صلى الله 
NT O‏ 
الشملة» قال: نعم - قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكهاء فأخذها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم محتاجًا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فحسنها 
فلان» فقال: اكسنيها ما أحسنها! قال القوم: ما أحسنت» لبسها النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم محتاجًا إليهاء وسألته وعلمتَ أنه لايردء قال: إني والله ما 
سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كَمَني. قال سهل: فکانت کفنه. 

واختلف السلف في التبرّك بوضع اليد على منبره صلى الله عليه وآله 
وسلم حين كان موجودا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية"': «فكرهه مالك 
وغيره لأنه بدعة. وذكر أن مالكا لما رأى عطاءَ قَعَل ذلك لم يأخذ عنه العليي 
ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما فَعَله». 

أقول: لعل مَن أجازه قاسه على التبرًك بثيابه صلى الله عليه وآله وسل 
وقد ثبت ذلك كما مرٌ. 

[ص۸] وقد ورد في تقبيل اليدين والرجلين حديث في «سنن أبي داود» 
والترمذي والنسائي" عن صفوان بن عَسّال قال: قال يهودي لصاحبه: 


(1) (۷۷). 
)۲( في «مجموع الفتاوی): (۲۷/ ۷۹- .(A*‏ 
(۳) الترمذي (۳؛) والنسائي .)٤0۷۸(‏ ولم أجده في «سنن أبي داود». وأخرجه 8 


۲۳٢ 


اذهب بنا إلى هذا النبي» فقال صاحبه: لا تقل: نبيً» إنه لو سمعك لكان له 
أربع أعین» فأتیا رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم فسألاه عن [تسع] آيات 
بینات» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تشرکوا بالله شیئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا 
ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 
محصنةء ولا تولّوا للفرار يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود: أن لا تعتدوا 
في السبت). فقال: فقبّلا يديه ورجليه. وقالا: نشهد أنك نبي. قال: «فما 
يمنعكم أن تتبعو ني؟» قالا: إن داود عليه السلام دعا ربه أن لا يزال في 
ذريته نبي» وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي «سنن أبي داود»'“ عن زارع وكان في وفد عبد القيس» قال: لما 
قدمنا المدينة فجعانا نتبادر من رواحلنا فنقبّل يد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ورجله. 

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده)" عن عائشة: أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصارء فجاء بعيرٌ فسجد له 
فقال أصحابه: يا رسول الله» تسجد لك البهائم والشجر» فنحن أحق أن 


= أحمد (۹۲٠۱۸)ء‏ والحاكم: )٩ /١(‏ وصححه. وفيه ضعف من جهة إسناده. انظر 
حاشية المسند .)١٤١ -١۳ /۳١(‏ 

.)٥۲۲۵( )۱( 

.)۲٤٤۷۱( )۲(‏ وأخرجه ابن ماجه .)۱۸١۲(‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان لين 
الحديث» وله شواهد سيذكر المؤلف بعضها. 


YY 


نسجد لك فقال: «اعبدوا ربکم» وأکرموا أخاکم» ولو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» الحديث. 


وفي «المشكاة' عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان لهم» فقلت: لّرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أحق أن 
مسجد لف فاتنت رسنول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني أتيت() 
الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فأنت أحق بأن يُسْجَّد لك فقال لي: 
«أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟» فقلت: لاء فقال: «لا تفعلواء لو 
كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدِ لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنٌّ لما 
جعل الله لهم عليهن من حق» رواه أبو داود". ورواه أحمدعن معاذ بن 
e‏ 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية*: ولما سجد له معاذ نهاه وقال: «إنه لا 
يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه علیها»اه. 


e FR FF 


() 61/0( 
)۲( الأصل: «رأيت» سبق قلم. 
.)4١( )۳(‏ 
0( (146۳(. 


.)۸١ /۲۷( :٤یواتفلا في «مجموع‎ )٥( 
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[مسألة التبرك بالصالحين] 


[ص۹] وهل للمسلمين أن يتبرًكوا بصلحائهم كما يتبرّك الصحابة رضي 
الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستندين إلى تلك الأحاديث 
ونحوها أو لا؟ 

يقول المجيزون: نعم؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يث مشرعاء 
والأصل في فعله التشريع» أي أن حكم غيره من الأمة مثل حكمه» 
والخصوصية خلاف الأصل» فلا يُصار إليها إلا بدليل. 

قالوا: ويقاس على التبرّك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم التبرك 
بذريته من حيث كوتهم ذرية له. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا حيث 
استسقوا بالعباس رضي الله عنه لفضله ولقرابته من رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» وقال عمر رضي الله عنه: «وإِنّا نتوسّل إليك بع نبيّك». 
واستسقوا زمان معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي لفضله. وقال معاوية: 
«اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا»". 

ويقول المانعون: أما ما لم يرد فيه دليل صحيح فالأمر فيه واضح» وأما 
ما ورد فيه دليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَعَلّه أو أقَرٌ عليه 
في باب التبرّك به» فهو حاص به» وليس هذا من باب التشريع؛ لأن التشريع 
إنما هو في الأحكام التي المدار فيها التكليف» لأنه لما كان النبي صلى الله 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۷٠١۰۰۱۰۱۰(‏ 
(۲) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ۲: (۲/ )۲٠١‏ وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه»: 
(70/1). 
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عليه وآله وسلم مکلمًا مثلنا کان کل فعل يفعله شریعة لنا إلا أن يدل دلي 
على الخصوصية. 

وأما التبرك فإن المدار فيه على الفضل والبركة» وهو صلى الله عليه وآله 
وسلم أعظم الناس بركةء وليس أحدٌ من أمته مثله في ذلك» فكيف يقال: إن 
اتتبرك به يدل على البرك بغيره؟ هذا واضح البطلانء إلا أن يدعي 

٤ ¢ وم‎ 

المجيزون أن أحدًا من أمته أولى منه صلى الله عليه وآله وسلم أو مساو له 
فليفعلوا ما شاؤواء ولن يلتزموا ذلك حتى يخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم! 

[ص١٠]‏ و مما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقطوع 
بكونه حبيب الله وخليله في الدنيا والآخرة» قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وماتأخر. وأماغيره من هذه الأمة فإنمايمكن القطع في حت الصحابة 
المبشرين بالجنة» ومع ذلك فلم يكن يسرك بهم رضي الله عنهم» ولا يثبت 
في التبرّك بهم أثّ صحيح» لا بمّن كان منهم من القرابة ولا غيرهم. 

فدلٌ ذلك على أن التبرّك كان خصوصية له صلى الله عليه وآله وسلم لا 
رکه فیها غیره حتی مَن عَلِمَت نجائه. 

وأما غيرهم فلا سبيل إلى القطع بكمال إيمان أحد ولا وفاته عليه ولا 
نجاته يوم القيامة. وفي ذلك أحاديث كثيرة منها: 

حديث «الصحيحين»' عن أبي بکرة قال: أثنی رج على رجل عند 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «ويلك قطعتَ عنقّ أخيك - لاا من 
کان منکم مادحا لا محالة فلیقل: أحسب فلاتًا والله حسیبه» إن کان یری أنه 
كذلك» ولا یزگي على الله أحدًا». 
() البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم .)۳۰٠٠(‏ 
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ومنها: حديث «الصحيحين»'' أيضًا عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم وفيه: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها. وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيعمل 
بعمل أهل الجنةء فيدخلها ). 

وفى «الصحيحين»"' أيصاعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل 
الحنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار». 

ولا قالت الاتضارو ف فان بو من عاك أا الات 
فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. لم بُقّها صلى الله عليه وآله وسلم. 
والحديث في «صحيح البخاري»". 

ولما قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله مالك عن فلان» فوالله إني 
لأراه مؤمتًا. قال: «أو مسلما). والحديث في «صحيح البخاري»“ أيصًا. 


والمراد هنا كراهية القطع بالإيمان والنجاة» فأما الثناء على شخص بأنه 
کان مواظبًا على عمل الخير» مُجانبًا أعمال الشر فحَسَنْ» وهو المراد في 
حديث «الصحيحين » عن أنس قال: مروا بجنازة» فأثنوا عليها خيرًا» فقال 


(ITE) (FT) 


(6( (۲۷)» وهو في «صحیح مسلم» )٠١١(‏ أيصًا. 
)٥(‏ البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم .)۹٤۹(‏ 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وجَبّت). ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراء 
فقال: «وجَبّت). فقال عمر: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت 
له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. نتم شهداء الله في الأرض». 


والسر في ذلك - والله أعلم - أن ثناءهم على الميت يدل على أنهم لم 
يروا منه إلا الخيرء فإذا شهدوا له بذلك غفر الله له ما لم يطلعواعليه؛ لأنه 
سبحانه وتعالى أكرم من أن يفضحه في الآخرة وقد ستره فى الدنياء كما ورد 
معنى ذلك في «الصحيح)» [ص١١]‏ ففي «الصحيحين»“ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل أمتي معافى إلا 
المجاهرون» وإن من المجانة"' أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يبصبح وقد 
ستره الله» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذاوكذاء وقد بات يستره رنّه» 
ویصبح یکشف ستر الله عنه». 


وفي «الصحیحین»" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنب کذا وکذا؟ فیقول: نعم آي رب» حتی [إذا] قرره بذنوبه ورأی في نفسه 
أنه قد هلك قال: سترْتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 


حسناته. وأما الكقار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 


(۱) البخاري (٩1۰1)»ء‏ ومسلم (۲۹۹۰). 

)۲( كذا في الأصل: «المجاهرون... المجانة). والمؤلف ينقل لفظ الحديث من 
«المشكاة: (۳/ .)٤١‏ وهو لفظ بعض روايات «صحيح البخاري» كما في «فتح 
الباري): (۱۰/ .)٤۸۷ - ٤۸1‏ 

() البخاري (۱٤٤۲)ء‏ ومسلم .)۲۷٦۸(‏ 
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الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين». 

ثم رأيت الحديث في «مسند الإمام أحمد»' مفسّرًا على ما ظهر لي 
وهو في مسند أبي هريرة ولفظه: «ما من عبلِ مسلم يموت يشهد له ثلاثة 
بيات من جيرانه الاين بخير إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي 
على ما عَلموا وغفرت له ما أعلم». 

وذلك أن شهادة الجيران الأذْتين ظاهرة في كونه لم يجاهر بسوءٍء وإذا 
لم يجاهر بسوء کان ذلك ظاهرًا في عدم استرساله في المعاصي وتوغله 
فيهاء إذ لو فعل ذلك لهان عليه المجاهرة ولو بإطلاع جيرانه على بعض 
ی و 
في المعاصي والمتوعل فيها. فإذ لم يقع شيءٌ من ذلك» أي من مجاهرته أو 
من اطلاع أعدائه أو فضيحة الله تعالى له= كان ذلك ظاهرًا في عدم 
استرساله. 

وتلخيصه: أن ستر الله تعالى لعبده في الدنيا دليل إرادته المغفرة في 
الآخرة» كما اقتضته الأحاديث الصحيحةء وشهادة الجيران ظاهرة في 
الدلالة على الستر» وبهذايتّ المراد. 

نعم يشتر برع ان رن هود من الجراد من هرق ن الى 
والباطل» والطاعة من المعصية. ويشترط أيصًا أن تكون شهادتهم مطابقة بقة لما 
علموه. 


.)4۲۹١ .۸۹۸۹( )۱(‏ يرويه شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة» فسنده ضعيف من أجل 
هذا الشيخ المبهم. 
€ 


فان قیل: فما تقولون في مَن کان ظاهر عمله الخير ثم خیم له - والعیاذ 
بالله - بسوء الخاتمة» فإن الله تعالى يقول: * إن اله لا يخر أن دشر بد 4 
[النساء: .]١١١١٤۸‏ 


فالجواب: أن هذا قلّما يتفق مع ما دير لظاهر هذه الأحاديث وغيرها؛ 


لأن الخاتمة هي فَذلّكة“ العمل الطويل» ففي «الصحيى»': «اعملوا فكل 
میشر لما لق له». فإن آمکن وقوعه کان مخصَصًا لما ذکر. 


ثم اعلم أن هذه الشهادة ليست في التزكية المنهيّ عنها في الأحاديث 
المارة؛ لأن تلك في التزكية المقطوع بها بما في نفس الأمر» وهذه شهادة بما 
شاهدوه من محافظته على الخيرء واجتنابه الشر. 
[ص۱۲] ولا يقال: إن قول النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «(وجَښّت» قد 
یکون عن وحي» فیکون خاصًاء بل ذلك عام في کل مسلم» بدلیل رواية 
أبي هريرة التي رواها الإمام أحمد» كما مر قريبًا. 
N‏ 
ض» فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فمرّت بهم جنازة 
ثنيّ على صاحبها خيرًاء» فقال عمر رضي الله عنه: وجبت» ثم مر بأخرى 
ی غ اا ا ا و ا 


)۲( البخاري »)٤۹٤7(‏ ومسلم .)۲٦٤۷(‏ 
(۳) لم يظهر إلا «عا» بسبب تاكل الورقة. 


.)(1۳7۸( )€( 
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ثنيّ على صاحبها شرٌاء فقال: وجبت . فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت 
يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أيما 
ا الله الحنة). فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة). 
فقلنا: واثنان. قال: «واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد. 

والمقصود أن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمة لايمكن 
القطع بت بتحقق إيمانه في حیاته» ولا بموته علیه» ولا بنجاته يوم القيامة» حتی 
لو ظهرت على يده الخوارق؛ لأنها لا تفيد إلا الظنْء لإمكان أن يكون من 
باب الاستعانة بالجن أو السحر أو الاستدراج أو غير ذلك. 

كيف وقد يقع ما يشبه ذلك للكفار» كما كان للإشراقيين من الفلاسفة 
والكَهّنة من العرب» والسَحَرة من بقية الأمم» وكماهو معروف الآن بالتنويم 
المغناطيسي وغير ذلك. وحسبك ما يقع للمسيح الدجّال. 

وليس المقصود رمي من ظهرت على أيديهم الخوارق بالسشخر 
والكذب وغيره وإنما المقصود بيان أن ظهور ذلك على آیدیهم لا يفيد 
القطع» بخلاف معجزات الرسل فإنها أَمرٌ فوق ذلك. ولا يررك قولهم: (ما 
كان معجزة لنبي كان كرامة لولي)' ١ء‏ فإن هذا الإطلاق يتناول اعاء أن 
الولي قد يأتي بكتاب معجز كالقرآن» ولاسيما مع اعائهم نزول الوحي 
علیهم» كما سيأّتي نقله إن شاء الله تعالی» فتنبه. 

نعم | إذا كان الإإنسان كامل الاستقامة على الحدود الشرعية» كان 
الغالب د ق تحق إيمانه ونجاته» ووجب العمل بالظاهر فيما صح الأمر به 


)١(‏ انظر «فتح الباري»: (۷/ ١۳۸)ء‏ و«الإنصاف في حقيقة الأولياء» (ص۳۷) للصنعاني. 
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والإذن فيه» كمحبته وإكرامه القَذر المشروع في حقّ فضلاء المؤمنين. فأما 
أن يقام مام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التبرّك بآثاره فكلا. 

على أن النوع الشائع في التعظيم» وهو تقبيل الأيدي والرْكب والأرجل 
لم يثبت فعله في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حديث 
اليهوديين على ما مر'. وأما مقابلته صلى الله عليه وآله وسلم لجميع 
الصحابة فإنما كان بمجرّد المصافحة. وأما في هذا الزمان فقد صار الشريف 
أو الشيخ لا جى أن يقابله أحدٌ أبدا إلا ويعظّمه بشيء من ذلك» فيقيم نفسّه 
فوق مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم! 

[ص۱۳] فصل 

قال المانعون: وأما قياس ذرّیته صلی الله عليه وآله وسلم على آثاره فغیر 
صحيح» أما عند مَّن لا يجيز القياس فظاهر. وأما مَن يجيزه فإنه يشترط 
الأولوية أو المساواة» ولا مساواة هنا فضلا عن الأولوبّة. 

بیانه: أن آثاره صلى الله عليه وآله وسلم كالشّعر والثياب وغيرها مما 
ورد مقطو بکونها كانت مُلابِسَة له» ومقطوع بأنها لیس لها صفات تناقض 
البّركةء ولا كذلك الذرية في الأمرينء فتأمّل. 

وأما استسقاء الصحابة بالعبّاس فليس من هذا؛ لأنهم إنما توسلوا 
بدعائه» وهذا جائز اتفاقاء حتی أن الله سبحانه أمرنا بالدعاء لرسوله صلی الله 

عليه وآله وسلم؛ قال تعالی: 8 لاله ومک ڪه صلو الي کا 


1 ےو ے ر 


الت ءامنوأ صلوأعلو وسلّموا َسْليًا ‏ [الأحزاب: .]٠١‏ 


(۱) (ص۲۳۷). 


وفي «(صحيح مسلم»' عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوامثل ما 
یقول» ثم صلوا على فإنه من صلی على صلاةٌ صلی الله عليه بها عشرًاء ثم 
سلوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هوء فمَّن سأل لى الوسيلة حلّت عليه الشفاعة). 


وروى الترمذي وأبو داود" عن عمر بن الخطاب قال: استأذنت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في العمرة فأذن لي وقال: «أشزكنا يا َي في 
دعائك ولا تنسنا). 


ولا ينگ ر أن لأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم من القرب منه ما 
يوجب لهم المزية على غيرهم في الجملة» فمن كان منتسبًا إليه صلى الله 
عليه وآله وسلم» ظاهرَ الاستقامة فمحبته واجبة» وسؤال الدعاء منه حَسَّن» 
وأما التبرّك به قياسًا فلاء لمامرٌ. 


وكذا كل مَّن كان ظاهر الصلاح والاستقامة والفضل فمحبّته واجبة» 
وسؤال الدعاء منه حَسَن» ومن هذااستسقاء معاوية بيزيد بن السود 
الجرشي رحمه الله تعالی (. 


(۱) (۸6). 
(۲) الترمذي »)۳٥۹۲(‏ وأبو داود »)۱٤۹۸(‏ وأخرجه أیصّاابن ماجه »)۲۸۹٤(‏ وأحمد 
)۱۹١(‏ وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. لکن في سنده عاصم بن عبيد الله وهو 


)۳( سبق تخر يجه (ص‌۲۳۹). 


قال المجيزون: إن الاستدلال بما ورد في التبرك بآثار النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم على التبرّك بآثار غيره لا يستدعي الأولويْة ولا المماثلة ولا 
اليقين» بل المدار على وجود مطلق البركة» وهي بحسب الظن المعتبر 
شرعا. ونحن وإن لم نقطع في حق الصالحين بالتحقق بالإيمان وغيره» 
فالمدار في الشرع على عَلبة الظن»› وهي حاصلة. 

وما أجبتم به عن التبرك بذريّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرده؛ 
لأن المدار على وجود الأثر الطاهرء وهو موجود فيهم» ولا يحتاج إلى 
القطع بل يكفي عَلَبة الظنَء إذ المدار عليها في الشرعيّات. وما زالت الأمة 
تتبرّك بصالحيها وذريْة نبيها بتقبيل الأيدي والرّكب والأرجل» والتبرّك 
بالتفل والثياب وغير ذلك. فهو إجماع» وله أسوة بغيره من الإإجماعات التي 


خرقتموها! 
[ص٤٠]‏ قال المانعون: أما قولكم: إنه لا يشترط الأولويّة والمساوات 


وأما قولكم: إن المدار فى الشرعيات على عَلَّبة الظن» فجوابه: أن هذا 
مسلم لو ثبت التبرك بالصالح مطلقاء وهو لم يثبت» وإنما ذكرنا ذلك إيضاحًا 
للفرق الظاهر. 

وقولكم في الذرية: إن المدار على عَلبة الظن أيصًا= جوابٌ مَن لم 
يفهم» ونحن لم ننكر تَسَبّهم» وإنما مرادنا أن الظني لا يقاس بالقطعي. 

وما ذكرتموه من عمل الناس» فجوابه: أنه لا يتم لكم دعوى الإإجماع» 
بل لنا أن نقول: إن السلف كانوا مجمعين على ترك ذلك يعنى الصحابة 


€۸ 


والتابعين»› وإنما حَدّث بعد ذلك» وإجماع الصحابة والتابعين هر الإجماع 
الصحيح. ولعلكم تذكرون ما نقلناه عن الفقهاء في البحث الأول من هذه 
المسألة'. فبالله عليكم تعالوا بنا نصطلح» ودعوا هواكم ومحبتكم 


لاستعباد الناس قل اهَل التب تمالا إل ڪلمةر سوام يتا یتک ألا 


ت 
e‏ و 2ر 4ے ی کرو کا ی e‏ و e‏ کی کک ر ot.‏ 
مد إلا َه ولا شر وء َا ولا يسَجِد بعضتا بعصا أربابا صن دون اللو » 


[آل عمران: .]٦٤‏ واذكروا الحديث الصحيح» قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
لا یؤمن أحدٌکم حتی یکون هواه تبعًا لما جت به" وتوا بالله تعالی» 
فوالله لیعوضنکم خیرًا مما سیفوتکم من التقبیل وغیره(". 

[ص١٥٠]‏ يقول عبيد الله المفتقر إليه: نعم الاحتياط في هذا أن ثبع سيرة 
السلف» فينظر ما كان يعمله خيار الصحابة رضي الله عنهم والتابعون في حق 
أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين لم يبشروا بالجنة» فيعْمَل مع 
من جد الآن من الأشراف المُستيقنين. وبُنظر ما كان يعمله التابعون في 
حق غير المبشرين من الصحابة رضي الله عنهم» فيعمله العامة الآن مع 
العلماء والصلحاء. وإنما قيّدنا بعدم التبشير لما تقدم من بطلان قياس الظني 
على القطعي» والله أعلم. 


.)۷٥ -٦۸ص(‎ )۱( 

(۲) تقدم تخریجه (ص٩٩).‏ 

(۳) كتب المؤلف بعده ثم ضرب عليه: «أقول: هذا ما أمكنني اختطافه في هذا البحث على 
حين عجل» وأدعه مفتوخا» وترك نصف الصفحة بياضًا. وما كتبه المؤلف بعد ذلك هو 
تتميم للكلام المفتوح في المسألة. 

)٤(‏ غير محررة في الأصل. 
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على أننا نعلم أن العلماء وأهل الفضل والصلاح الصادقين لا يحبون 
تعظیم الناس لهم» بل تقشعرٌ منه جلودهم» وتشمئز منه نفوسهم» ویکرهونه 
أشد الكراهة. 

وكذلك يكرهون تبرّك الناس بهم؛ لأنهم دائمًا يرون نفوسهم من أهل 
النقص والخطأء ويكرهون كل ما قد يكون سببًا للعْجْب وذريعة إليه» حتى 
إن بعضهم يتلبس بما ظاهره المعصية هربًا من ذلك. 

وأما من كان دون هذه المنزلة» فإنه وإن أحبٌ تعظيم الناس له وتبركهم 
به فإنما يدعوه إلى ذلك حب الدنياء فيرى أن تعظيم الناس له وتبرّكهم به 
يستدعي تقرّبهم إليه بالأموال» فالمقصود حينئز' هو المنفعة المادية فقط. 
وهذا مع کونه مقصدا سينًا في نفسه بالاتفاق» فالمانعون لا يمنعون الناس 
من مواساة أهل العلم والفضل والصلاح والقرابة الشريفة بالأموال» بل يرون 
ذلك من أفضل القَرّبات» ويحصّون الناس على الاستكثار منه. 

نعم» قد يكون بعض الأشراف والعلماء يحب تعظيم الناس له وتبركهم 
به مع عدم احتياجه إلى المنفعة المادية» وإنما يحب ذلك لمجرّد الفخر 
والعجْب والمباهاة والتعاظم» ولا شك أن ذلك مذموم شرعًا. وأشد الناس 
محاربة لهذا الداء ونحوه من أدواء القلوب: مشايخ الصوفية» حتى إن 
بعضهم يقول: من رأى نفسه خيرًا من بعرة كانت البعرة خيرًا منه! 


والذي ينبغي في مثل هذا: أن يعامل صاحبه بنقيض قصده كما ورد: 
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الكبر على المتكبّر تواضه. 


[ص١١]‏ على أن التعظيم إنما هو وسيلة لإظهار المحبّة التي هي 
المقصود بالذات وحينئزٍ فيمكن إظهار المحبة بغيره كقوله: «إني أحبك في 
الله» كما ورد الأمر بذلك فى الحديث'» وكإهداء الهداياء وغير ذلك. 


وكذلك التبرّك إنماهو وسيلة لحصول البركة التي هي المقصود 
بالذات» وحيئنذ"" فيمكن استحصال البركة بطلب الدعاء» كما ثبت الأمر 
به» وحينئلٍ فلا يخفى أن الاحتياط يقضي بالتوقف عن التعظيم والتبرّك 
المختلّف فيهماء وأن يُقتصّر في تحصيل المقصود بكلّ منهما على الوسيلة 
الثابت اللإذن بها شرعًا بالاتفاق» عملا بقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك»ء وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «الحلال 
بين والحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهنْ كثير من الناس» الحديث““. 


(۱) ذكرها ابن الملقن في «طبقات الأولياء» (ص (١٠١١‏ لبشر الحافي. ووردت بلفظ 
«التكبر على المتكبر صدقة). انظر «فيض القدير»: »)۳١١ /٤(‏ و«الأسرار المرفوعة): 
((. 

)۲( أخرجه أبو داود »)٥٠١١(‏ والترمذي (۲۳۹۲)» والنسائي في «الكبرى» CEE‏ 
وأحمد )۱۷۳٠۳(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 
(۲۱۹) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وفي سنده ابن لهيعة. 

(۳) اختصرها المؤلف إلى (ح). 

)۷۲۲( وأحمد (۱۷۲۳) وابن حبان‎ »)٥۷۱۱( والنسائي‎ »)۲٥۱۸( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهماء قال الترمذي: حسن صحيح.‎ 

)٥(‏ آخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
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خاتمة: 

رأيت في بعض الكتب' بحثا في فضل العلم والشرف أيهما أعظم» 
فذكر المؤلف اختلافا في ذلك» ثم قال ما معناه: إن القائل بأفضلية الشرف 
قال: لو جن الشريف لم يزل عنه الشرف» ولو جن العالم زال عنه العلم» 
وفضل الشرف ذاتي» وفضل العلم عَرَّضي. وبناءً على ذلك جزم بأفضلية 
الشثرف: 
[الحجرات: .]١١‏ وما يبينها من الأحاديث الكثيرة! 

ثم ظهر لي أن المبحوث عنه هو فضل الشرف وفضل العلم مع قطع 
النظر عن التقوى» فأقول: إن كلا من العلم والشرف لا يكون فضلا إلامع 
التقوى» فإذا فقدت التقوى عاد وبال على صاحبه» كما يدل عليه قوله تعالى: 


لاء اَي من يأب منك ...) الآية [الاحزاب: »]۳١‏ وقوله تعالى: # وَأَتلٌ 
مه با َر ٤اك‏ ايتا ... الآية [الأعراف: .]٠١١‏ وحينئذ فالخلاف 
مفروض بين عالم وشريف مستويي الرتبة في التقوى. 

إذا تقزر ذلك فالأفضل منهما هو العلم؛ لأن طلبه نوع من أنواع التقوى» 
بخلاف النسب» ولأن العلم شرط للتقوى بخلاف النسب» ولأن العلم من 
الفواضل التي ينفع بها صاحبها ديه وإخوانه المسلمين» ولا كذلك النسب» 
ولأن طلب العلم من عمل الإنسان الذي يستحق عليه الثواب بخلاف النسب. 


)١(‏ لعله كتاب «ظهور الحقائق فى بيان الطرائق» (ص١١١)‏ لعبد الله بن علوي العطاس. 
ففيه نحو ما ذكره المؤلف. 


YoY 


وعلی کل حال فالفضل إنما ي ae‏ وإلا عاد العلمُ 
وبالا على صاحبه. وفقنا الله تعالی لما یحبّه ویرضاه آمین. 


على أن الوجهين اللذين ادعى أنهما يقتضيان أفضلية النسب يقتضيان 
أفضلية العلم» وذلك أنه تبين منهما أن الت لس هن ٠‏ الأفعال الاختيارية 
التي يِخْمَد صاحبها عليهاء بل هو كالطول والقصر وبياض اللون وسواده 
مما لا يتعلّق به الحمد ولا الجزاء. ولو تم استدلاله لزم منه أن حُسْن الوجه 
أفضل من العلم؛ لأنه ذاتي لا يزول بالجنون. وهذاالقول هو الجنون! على 
أن فضل النسب هو أمر اعتباري [ص۱۷] بين الناس» وأما عند الله تعا لى 
فليس الكرم إلا التقوى. 

وأما ما ورد من الأدلة الشرعية ممايقتضى فضيلة للنسب فإنماهو 
باعتبار كونه منشتًا لاتقوى أو ناشتًا عنهاء الأول - أعني كونه منشتًا للتقوى - 
إنما يكون بالنظر إلى المجموع لا الجميع» وحيث كان كذلك فلا يحصل 
للفرد إلا إذا كان من أهل التقوى» وذلك لوجود المقتضي الذي لأجله أطلق 
الفضل على النسب فيه» وإلا كان كالحسَفة من التمرء بل إذا اتصف بما يضاد 


وہ 


التقوى كان بمنزلة حشفة نقحت في نجاسة. 


والثاني - أعني كونه ناشتًا عن التقوى - شرط حصوله للفرد أن لا يوجد 
فيه ما يناقض التقوى ويعارضها. ومع ذلك فمعلوم ن النسب ليس من 
الأمور القطعية. وقد سمعت شيخي محمد بن علي الإدريسي يحكي عن 
جده أحمد بن إدريس أنه كان يقول: (الزمان قد طال وليس على فروج 
النساء أقفال). وهذا البحث يحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه. 


Yor 


[ص۱۸] وقد بقي من آقسام التبرك: التبرّك بالقبور والمشاهد وما بني 
عليها من المساجد. 

أقول': قد عَلَّمتَ الأدلة الصحيحة الصريحة على حرمة البناء على 
القبر وحرمة بناء المسجد عليه أو بقربه بحيث يكون منسوبًا إليه» وأن ذلك 
من الكبائر الملعون صاحبهاء والمشتدّ غضب الله على من فعلهاء وأنْ العلة 
في ذلك هي كراهية التشبه بالمشركين من الأمم السالفة» وخشية أن يجر 
ذلك إلى الشرك كما مر تقريره بأدلته". 

فإذا كانت المشاهد والمساجد المتخذة على القبور بهذه المثابة» 
فالواجب على كل مسلم المبادرة إلى هدمها كما صح به الأمر من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ورواه الإمام الشافعي رحمه الله عن الأئمة 
بمكة") ونقله عنه النووي في «شرح مسله»(). ومضى في بحث البناء 
على القبور أن ذلك هو مذهبه ومذهب جميع أئمة الإسلام» بل هو الدين 
الذي تعبدنا الله به. فارجع إلى ذلك(). 

فمن لم یقدر على هدمه بيده فالواجب عليه تشدید الإنکار بلسانه» فإن 
لم يقدر فبقلبه» وذلك أضعف الإإيمان» وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال 


)۱( في الأصل بعدها: «قد تقدم إثبات» والظاهر أن المؤلف نسي أن يضرب عليها بعد أن 
غير العبارة عدة مرات. 

() انظر ما سبق ( ص٣۱۸‏ وما بعدها). 

(۳( انظر «الأم»: (۲/ .)٦۳١‏ 

(A-1 /۷) (4) 

.)۱۹٩ص(‎ )( 


ذرة کما ورد في «صحیح مسلم»' [ص۱۹] عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما من نبي بعثه الله في أَمَة قبلي إلا کان له من 
أمته حواریون وأصحاب» یأخذون بسنته ویقتدون بأمره» ثم إنهاتخلف من 
بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن. وليس وراء ذلك من الإإيمان حبة خردل). 

وفي «(صحيح مسلم»"' أيصًا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «مَن رأی منكم منكرًا فلیغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

فإذا كان الاقتصار على الإنكار بالقلب أضعف الإيمان الذي ليس بعده 
من الإيمان حبة خردل» فما بالك بالرّضا بذلك؟ فما بالك بالمساعدة عليه؟ 
فما بالك بفعل ما حرم [من] البناء واتخاذ المساجد لأجله» وتواتر لعن 
فاعله» واشتداد غضب الله علیه؟ 
والتمسح والتقبيل ووضع العينين ونحوه= كله محادة لله ورسوله» وخروج 
الله عليه وآله وسلم على آثاره» لأن القبور ولاسيّما قبور الأنبياء والصالحين 
مظنة افتتان الناس وضلالهم. وقد تقدّم" في حديث أبي داود عن قيس بن 
(۱) (۵۰). 


(۲) (64). 
)۳( (ص۲۳۸). 
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سعد وأحمد عن معاذ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيت لو مررت 
بقبري أکنت تسجد له؟» قال: فقلت: لا. 

وهذا يدل على آنهم انوا يعلمون وضوح الفرق بينه صلى الله عليه وآله 
وسلم حاضرا وبين قبره» ويعلمون الخَطر في تعظيم القبور. وقد جعل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ المساجد على القبور من عبادة الأوثان فيما 
روي عنه من قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يُعّبّد. اشتدّ غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'). 

وقد تقدم بيان عِلْته زيادةٌ على علة النهي عن مطلق البناء» وذلك خشية 
الصلاة إلى القبر» فكيف بمن صلى إلى القبر؟ فكيف ر بمن آقبل على القبر 
شمه ویضمه ویستلمه ويلثمه ويضع عينيه عليه حال العاشق الوامق» إنا 
وإنّا إليه راجعون! 


ولو نظرت حال الناس مع كلام الله تعالى الموجود عند كل أحلٍ منهم 
لرأيتهم عنه معرضين» وعلى عبادة القبور مُقبلين! بل كثيرًّا ما ترى الإنسان 
تاركا للصلاة والصيام» مرتكبًا للفواحش» جاهلا بربه ودينه» وهو مع ذلك 
مشخوف بهذه القبور[ص٠۲]‏ يحن إليهاء ويحنو عليهاء فإنا لله وإنا إليه 
es‏ في كتابه العزي e‏ مِے اَلتَاسِ من َد ِن 
ون أله اند داد وتم کسی آنل ولذ ءامَنوا اس حبا € [البقرة: .]٠١١‏ 


(۱) بهذا اللفظ أخرجه مالك في «الموطا» )٤۷٥(‏ من مرسل عطاء بن يسار. وأخرجه 
بنحوه أحمد (۸١۷۳)ء‏ والحميدي )٠٠۲١(‏ من حديث أبى هريرة رض الله عنه 
بإسناد حسن. 


۲0١ 


هذه حال أهل الجاهليةء وقد كانوا مع ذلك إذاوقع أحدهم في شدة 
أعلن التوحيد كما قصّه الله عر وجل في مواضع من كتابه» منها قوله عرٌ 
وجل: ( فٳڌا رڪيو يالف دعو َه لين له آل لما هم إل الب إا 


“2 > 


هم سرد سردو € [العنکبوت: .]٠١‏ 


وأخرج الترمذي' عن عمران بن حُصين قال: قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لأبي: «يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟» قال أبي: سبعة» ستا في 
الأرض وواحدا في السماءء قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي 
في السماء... الحديث. 

فهذا حال أهل الجاهلية الذين سمعتَ قوارع الآيات في شأنهم» 
وعلمت بعثة محملِ صلی الله عليه وآله وسلم لدعو تهم» وقيامه هو ومن آمن 
معه بجهادهم. فأما عامة المسلمين اليوم فإن قبور صالحيهم أحبَ إليهم من 
مساجدهم» وبذل الأموال الطائلة في عمارتها وفرشها وإيقاد السرّج عليها 
والذبح عندها [تابم ص٠۲]‏ أيسر عليهم من إخراج الزكاة الواجبة» والمشي 
إلى بعض تلك القبور للتمسّح بها أشرف لديهم من المشي إلى علماء الدينء 
ودعاؤها والاستغاثة بها أرجى عندهم من إخلاص الدعاء لله وحده لا 
شريك له. وكلما اشتد على أحدهم البلاءٌ ازداد ابتهالا إليها على العكس من 
حال آهل الجاهليةء فإِنًا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد مر بيان الزيارة المشروعة التي قام الدليل على استحبابها ومنع ما 


.)۳٤۸۳( )۱(‏ وأخرجه البزار (۹/ »)١۳‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)۲۳٣۵(‏ 
قال الترمذي: اغريب). وفى نسخة: احسن غريب). 
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عداهاء فارجع إليه'. فإن كنت ممن يحب الله ورسوله» فالسبيل واضح» 
وميزان المحبة الاتباعٌء قال تعالی: ٭ فل إن کنر تون الله اعون € [آل عمران: 
.١‏ وإن كنت ممن وجد حلاوة الإإيمان فالطريق بيّن. وإن كنت ممن كان 
هواه عا لما جاء به الرسول صلی الله عليه وآله وسلم فقد تبيّن لك ما جاء 
ففي «الصحيحين»" عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
e NS UY‏ 
والناس أجمعين). 
وفیهما" عنه أیصًا قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله ورسوله أحبًّ إليه مما 
سواهماء ومن أحبٌ عبد لا یحبه إلا لله ومن یکره آن یكون في الکفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار». ۰ 


وفي «صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
قال: E‏ «ذاق طعم الإ یمان من رضی 
بالله ربا وبالإسلام دینًا وبمحمد رسولا). 


وقد صح النووي - كما مر -الحديتٌ المرويّ عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا یؤمن أحدٌکم حتی یکون 


(۱) (ص۲۰۹). 
(۲) البخاري »)٠١(‏ ومسلم .)٤٤(‏ 
(۳) البخاري (۱)» ومسلم .)٤۳(‏ 
() (۳6). 

() (ص۱۲۹). 


هواه تبعا لما جئت به. 


وحسبك قوله تعالی: « فلا وري ا يموت حى يموك فیا 
کر بیتھ نہ کک کے روأ أشي e Es‏ فت ودلا سل 0 
[النساء: .]٦٠١‏ 

إن كانت شك تدك نها تب اله ورف له اميا ال ضا 
والتسليم لكل ما جاء عن الله وعن رسوله» فقد قال تعالى: # فلَ لن کت 
تبون آله اعون € [آل عمران: .]۳١‏ 

فإن كنت زاهدا فى محبة الله تعالى وزعمتَ أنك تحب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فاعلم أن محبته على قسمین 

الأو لى: محبة لا تنافى محبة الله تعالى [ص٠۲]‏ فهذه هى شرط الإيمان» 

و محبة تنافي محبّة الله تعالى» وهي كمحبة النصارى لعيسى» فهذه هي 
مناقضة للإيمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يحب مَن أحبَ الله 

ويقال لصاحب هذه المحبّة: إن كنت تحب النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فإنه لا يحبك» وکیف يحب مَّن لا یحب اللّه؟ وکیف يحب مَّن غضب 
عليه الله؟ فاتق الله فى نفسك» وانظر إلى أين أنت سائقهاء على أن المحبّة لا 
تتحقق إلا بالاتباع على كل حال. والله أعلم. 

# # ¢ 


۲04 


البحث الخامس 
التوشل 

قال في «المختار»': «الوسيلة: ما يقرب به إلى الخير» والجمع 
الوسيل والوسائل» والتوشل والتوسيل واحد يقال: وسل فلان إلى ربه 
وسيلة بالتشديد» وتوسل إليه الوسيلة إذا تقب إليه بعمل». 

ومن هنانعلم أنه لادلالة في قوله تعالى: : 3 تاا ایت ٤امَنا‏ 
توأ لَه وأبَتعوا لِه الرس ية € [المائدة: ]٠١‏ إلا على الأمر بابتغاء ما 
يتقرّب به إلى الله» وهو أمر مجمل لا يؤخذ بيانه إلا من الشرع» فمن اآعى 
في شيءٍ من الأشیاء أنه یترب به إلى الله تعالی كلف بإبراز حجَةٍ من کتاب 
اها ا رر 

وعليه فأقول: التقزّب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل» واجتناب 
الحرام والمكروه مما لا يحتاج إلى بيان. وأما التقرْب إليه بسؤاله والإقسام 
عليه بحق شيءٍ من الأشياء - وهو الذي تفهمه العامة من التوسشل - فهو على 
أقسام: 

أولها: سؤال الله تعالى بوجهه الكريم وأسمائه الحسنى. وهذا مستحبٌ 
اتفاقًا. 

وثانيها: سؤاله بذات من ذوات خلقه» كالكعبة والعرش والكرسي» 
ولم أر التصريح بجوازه عن أحد. 


(1) «مختار الصحاح» (ص٠۷۲).‏ 
(۲) كتب المؤلف أولا: اوهذا ممنوع اتفاقا ثم أبدلها بهذه العبارة. وقد صرح جماعة من = 


7۰ 


وثالثها: سؤاله بجاه بعض خلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية': «وأما 
القسم الثالث وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان أو بحرمة 
فلان عندك= افعل بي كذا وكذا. فهذا يفعله كثير من الناس» لكن لم ينقل 
عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوايدعون بمثل هذا 
الدعاء ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه؛ إلا ما رأيت في 
فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام"'. فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن 
يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صح الحديث في النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم. 


ومعنى الاستفتاء: : قد روى النسائي والترمذي" وغير هما أن النبي 


۰ I O 


ل ا الل فشلنه فً. 


= العلماء بالمنع منه. انظر «مجموع الفتاوى): »)۳٤٤١ ١١٠١ /١(‏ و«الاقتضاء): 
.(TeA-ToV/Y)‏ 

(۱) «مجموع الفتاوی): (۲۷/ ۸۳- 0۵/). 

() انظر «فتاوى العز بن عبد السلام؛ (ص۸۳). وقد بيّن شيخ الإسلام في جواب له عن 
كلام العز هذا فقال: «وأما استثناؤه الرسولً -إن صح حديث الأعمى - فهو رحمه الله 
ا ی ی ا ی ی 
محل السؤال» فاستفناه بتقدير صحته...) . «جامع المسائل» /١(‏ ۷(. 

)۳( النسائي في «الکبری» ere lez Eh E: ٤۱۹(‏ 
وأحمد(١٤۱۷۲)»‏ وابسن خزيمة »)۱١١۹(‏ والحاكم: »)۳١١ /١(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوةا: .)١١١/7١(‏ 


۲١1 


۷1 فإن هذا الحديث قد استدلّ به طائفة على جواز التوسل بالنبي 
صلی الله عليه وآله وسلم في حیاته وبعد مماته. قالوا: ولیس في التوسل 
دعاء المخلوقين ولا استغاثة بالمخلوق وإنما هو دعاء واستغاثة بالله؛ لكن 
فيه سؤال بجاهه كما في «سنن ابن ماجه» عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أن يقول: «اللهم إني أسألك بحقّ 
السائلين عليك وبحق ممشاي هذاء فإني لم آخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء 
ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذني مسن 
النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى 
a‏ 


a‏ >3 0 0 ا 


مسولا [الفرقان: E‏ 
الله عليه وآله وسلم قال له: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله 
ورسوله أعلم» قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم». 
وقد جاء في غير حدیٹ: «کان حقاعلی الله كذا وکذا) . كقوله: من 
شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعین پومًاء فان تاب تاب الله عليه» فن عاد 
فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال». 


)۱( (۷۷۸). وأخرجه أحمد »)١١٠١١(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۸۱۲). وسيأتي الكلام عليه 
(Y۲)‏ البخاري «((VTVYT)‏ ومسلم (۳۰). 
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قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل التار»(٠»‏ اه. 

قلت: أما الحديث الأول فهو حديث الأعمى المشهور ]۲٠١[‏ وقد رواه 
الترمذي وابن ماجه والحاكم في «المستدرك» كما في «منتخب كنز 
العمال“". وأخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة» وأخرجه البيهقي والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة. وأسانيده كلها تدور على أبي جعفر. 

وهذا لفظ الترمذي في «سننه» في كتاب الأدعية: حدثنا محمود بن 
غيلان» حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا شعبة» عن أبي جعفر» عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف: أن رجلا ضرير البصر أتى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئتَ دعوت 
وإن شئت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه» قال: فأمره أن يتوضا فيحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الر حمةء إني توجهتٌ بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقَصّى لي» اللهم 
فشفعه فًَ). 

قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 


(۱) أخرجه بو داود (۳۹۸۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه» والنسائي )0٥٨۷۰(‏ وابن 
حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأحمد )۱٤۸۸۰(‏ من حدیث جابر رضي 
الله عنه. : 

(۲) «کنز العمال)»: (۲/ ۱۸۱ و٣/۲۱٥).‏ 

(۳) سبق عزوه إلى هذه المصادر قريبًا. 


۲۳ 


وقال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن منصور بن سبّار» حدثنا عثمان بن 
عر وساف مل إساد الترمذى» ولفظه: أن رجلا ضري النصر أت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادع الله لي أن يعافيني» فقال: إن شئت 
ارت لك وهو خير وإن شت دعوت»» فقال: ادعه» فأمره أن يتوضاً 
فيحسن وضوءه» ويصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك 
وأتوجه إلبك محمد نبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى دبي 
في حاجتي هذه لت لتقضى» اللهم فشفعه فيّ). 


قال ابو إسحاق: هذا حديث صحيح. 


وأما الإمام أحمد ا فرواه عن عثمان بن عمر وعن رَوْح» كلاهماعن 
شعبة عن أبي جعفرء وأخرجه أيصًا عن مؤمّل عن حماد - يعني ابن سلمة - 
عن أبي جعفر عن عمارة عن عثمان بن حنيف. والألفاظ متقاربة بنحو لفظ 
الترمذي وابن ماجه. 

قال المانعون: أما رجال حديث الأعمى فكلهم ثقات لكنه كما قال 
الترمذي: «غريب لا يُعرف إلا من هذا الوجه». والغرابة وإن كانت لا ثنافي 
الصحة فإنها توجب ريبة. قال اللإمام أحمد: لا تكتبوا هذه الأحاديث 
الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وقال الإمام مالك: شر العلم 
الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. رواهما البيهقي في 
«المدخل» كما ذكره السيوطي في «شرح التقريب»'. 


.(IVTETIVTE101۷1€°) (1)‏ 
(۲) «تدريب الراوي»: (۲/ .)1۳٤‏ وليسا في المطبوع من «المدخل). وكلمة أحمد = 


€ 


قلت: والخرابة في الاصطلاح إما في المتن وإما في السند فالغرابة في 
المتن: أن ينفرد بمتنه واحد. وهذاالحديث تفرد به أبو جعفر عن عمارةق 
وتفرد به عمارة عن عثمان بن حنيف. ومع ذلك فالدعاء الذي تضمُنه غريب 
في الأدعية المأثورة» ليس له أنيس» فهو غريب في متنه في بابه. 


1 وقال السيوطي في «شرح التقريب»' في الكلام على الشاذ 
وعند قول المتن: (وقال الحاكم": هو ماانفرد به ثقة وليس له أصل 
بمتابع) لذلك الثقة. قال: ويغاير المعلل بأن ذلك وقف على عِلته الدالة على 
جهة الوهم فيه» والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك فجعل الشاذ تفرد 
الثقةء فهو أخص من قول الخليلي. 

قال شيخ الإسلام": وبقي من كلام الحاكم: وينقدح في نفس الناقد 
آنه غلط» ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك» قال: وهذا القيد لا بد منه 
قال: وإنما يغاير المعلل من هذه الجهةء قال: وهذاعلى هذا أدق من المعلّل 
بكثير» فلا يتمكّن من الحكم به إلا مَن مارس الفَنٌ غاية الممارسةء وكان في 
الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القَدَّم في الصناعة. 

قلت: ولعُسره لم يفرذه أحدٌ بالتصنيف. ومن أوضح أمثلته: ما أخرجه 


= أخرجهاابن عدي فى «الكامل»: (١/۳۹)ء‏ وكلمة مالك أخرجها الخطيب فى 
«الجامم»:(۲/ ۱۳۷). 

.)۹-۲٦۸/۱( )۱( 

(۲( في «معرفة علوم الحديث» (ص١۷).‏ 

(۳) يعني الحافظ ابن حجر وقد نقله عنه تلميذه البقاعي في «النكت الوفيةا:(١/ )٤٥١‏ 
بأتم مما هنا. ولعل السيوطي لخصه منه. 
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فی (۱ا تدرك٤ ٩‏ من طريق عبيد بن غنام النخعيّ» عن علي بن حکيم» عن 
آرض نبي کنبیکم وآدم کآدم ونوح کنوح وإبراهیم کإبراهیم وعیسی کعیسی. 


وقال: صحیح الإإسناد. 
ولم أزل أتعجّب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقيً"' قال: 


إسناده صحيح ولکنه شاد بمرًة. اھ . 


قلت: وهذا الذي قاله الحاكم“ واقع فى حديث الأعمى» وذلك أنه 
تفرد به أبو جعفر عن عمارة» وتفرّد به عمارة عن عثمان بن حنيف» وهو 
غريب في الأدعية النبويةء فلم يُعْرّف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاءٌ 
يشبهه فى التوسّل» على كثرة الأدعية المأثورة» وحص النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم على تعليم أصحابه» ولم يُعرف عن أحلِ من الصحابة ولا من 
التابعين ولا من سلف الأمة ما يُشبهه كما مر عن شيخ الإسلام ابن تيمية(. 
فإن قيل: إن الحاكم لم يواقق على تعريفه للشاذ فقد قال النووي بعد 
حكاية قول الحاكم وقوله مثله عن الخليلي: «وما ذكراه مشكل بأفراد العدل 
الضابط» كحديث: «إنما الأعمال بالنيات»» والنهي عن بيع الولاء وغير 
ذلك في «الصحيح)...» إلخ. 
(۱) (64۳/۲). 
(۲) في کتاب «الأسماء والصفات): (۲/ ۲۹۸). 
)۳( انتهى النقل من «تدريب الراوي». 
(4) يعني في تعریفه للشاذ. 
)0( (ص۱٣۲).‏ 


1 


[۲] قلت: قد اه فق الحاكم ومتعقبو كلامه على اشتراط الفردية في 
الشذوذ» ثم اشترط الحاكم قوله: : «وليس له أصل بمتابع» وينقدح في نفس 
الناقد أنه غلط» ولا يقدر على إقامة الدليل». ومثل له السيوطي بماسمعت» 
واشترط المتعقبون أن يخالف مَن هو أرجح منه. 

فالحاكم لم يحكم برد الفرد مطلقاء بل سَرَّط مع ذلك ما سمعت» 
وبذلك يعلم نه لا يرد عليه أفراد «الصحيح». 

والحاصل أن الحاكم نحى بالشاذ نحو المعلّل كما أشار إليه شيخ 
الإسلام فالتفرد جُزء علةء فإذا ؤجدت قرائن أخرى على الوهم كملت 
العلةء كما في حديث ابن عباس الذي مثل به السيوطي» ولا يبعُّد أن يكون 
منه حديث البحث» وما أحراه بذلك! 

هذا بالنسبة إلى الاستدلال به على التوسّل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في حیاته» وما بعد مماته خصو صًا مع ما زید فيه من قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم بعد ما مرّ: «قال: فإن كان لك حاجة فمشل ذلك) = فيعارضه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم على العدول عن التوسّل بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد موته إلى التوسّل بعمه العباس» فيزداد ضعفًا إلى ضعفه. 

والحاصل أن العارف المنصف لا يطمكَنٌ قله إلى الاحتجاج بهذا 
الحديث. 


)۱( هذه الزيادة أخرجها ابن أبي خيثمة في «تاريخه» كما ذكر شيخ الإسلام في «قاعدة 
جليلة - مجموع الفتاوى» عا اد دنو ما 
شعبة وروح بن القاسم وهما أوثق منه. ثم أجاب شيخ الإسلام عنها على فرض ثبوتها 
فاه 


1Y 


أما حديث ابن ماجه' فهذا لفظه: «حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد 
التستري» حدثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن 
عطية» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «مّن خرج من بيته إلى الصلاةء فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك" وأسألك بحقّ ممشاي هذاء فإني لم أخرج أسَرًاء ولا بَطَرّاء ولا 
رياء ولاشمعةء وخرجت اتقاء سخطك» وابتغاء مرضاتك فأسألك أن 
تعيذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قبل الله 
عليه بوجهه» واستغفر له سبعون آلف ملك». 


ففيه الفضل بن الموفق ضعَفه أبو حاتم» وفضيل بن مرزوق من أفراد 
مسلم» وعيْب على مسلم إدخاله في «الصحيح)» وإن كان الأكثر على 
توثیقه» فإن با حاتم قال: صدوق يهم کثیرًاء یکتب حدیثه. قیل: تچ به؟ 
قال: لا. وقال ابن حبان في «الثقات»"': «يخطئ). وقال في «الضعفاء»0': 
E EES‏ في 
«تهذيب التهذيب»*. قال: وقال مسعود" عن الحاكم: ليس هومن شرط 
الصحيح» وقد عِيْبَ على مسلم إخراجه لحديثه اه. وهذا القدح مفسّر فهو 


.(VVA) (۱) 

(۲( في الأصل: «إليك» سبق قلم. 
(۳) (۱17/۷“(. 

.)°4/۲( )٤( 

.)۹۹ /۸( )5( 

0) في سؤالاته للحاکم .)۸٥(‏ 


YA 


أولى من قول الموثقين. 

وعطية العوفي ضعفه الجمهور. قال السندي"' في الكلام على هذا 
الحديث: وفي «الزوائد»": هذا إسناد مسلسل بالضعفاء؛ عطية وهو العو في» 
وفْضيل بن مرزوق» والفضل بن الموفق= كلهم ضعفاءء لكن رواه ابن خزيمة 
في (صحیحه! من طريق فضيل بن مرزوق» فهو صحیح عنده. آاه. 

وابنٌ خزيمة يطلق الصحيح على ما يشمل الحسن» ولا شك أن فضيلا 
وقه كثير من الأئمة ولكن القدح المفسّر أولى. 

قال المجيزون: إن هذين الحديثين قد نص أئمة السنة على صححتهماء 
فنص على صحة حديث الأعمى الحاكمُ والترمذي وان ماجه. ونص 
على صحة حديث السؤال بح السائلين الإمامٌ ابن خزيمة» فمن أنتم حتى 
تخالفوهم وتخطئوهم؟ 

وقولكم في حديث الأعمى: إنه غريب في بابه غير مسلّم» وقد ثبت في 
«الصحيحين» وغير هما حديث الثلاثة أصحاب الغار وتوسشلهم بأعمالهم» 
واستجابة الله تعالى لهم. ودل سياق الحديث على الثناء عليهم» وورد مورد 


(۱) في حاشیته علی ابن ماجه: (۱/ .)۲٣۲‏ 

)۲( «مصباح الزجاجة» .)۲۹٥(‏ 

(۳) ابن ماجه لم يصحح الحديث» والذي في سنن ابن ماجه عقب الحديث: (قال أبو 
إسحاق: إسناده صحيح) ليس (أبو إسحاق) هو ابن ماجه»ء لأن كنيته أبو عبد الله. ولا 
أدري مَّن يكون أبو إسحاق هذا. ولعله أحد رواة السنن. ثم راجعت الطبعة المحققة عن 
مؤسسة الرسالة فوجدت المحقق يذكر أن هذه الزيادة لم ترد في النسخ الخطية التي 
اعتمدها لسنن ابن ماجه. وأشار في الطبعة الهندية إلى أنها في إحدى النسخ الخطية. 


۲۹ 


الحث على الإخلاص بمشل أعمالهم؛ فكان شريعةً لنا ولا شك فثبت جواز 
التوسل بالأعمال بهذا الحديث الذي تواتر أو كاد فلا سبيل لكم إلى 
التلاعب به. 


وإذا جاز توشل الشخص بعمل من أعماله فجوازه بأحد الصالحين 
آرلن فشا عن ا جب اف خب ره زس ا دين اا 
والسؤال بح السائلين موافقين له في التوسّل بالنبي صلى الله عليه واه 
وسلم وبالصالحین. 


قالوا: وفي سنن بي داود٤‏ :عن بير ٻن محمد بن 
یرن ی من ا عو ف ال ا اعا 0ا رل ا 
جهدت الأنفسش» وضاعت العيال» وتهكت الأموال» وهلكت الأنعا» 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ويحك أتدري ما تقول؟!) وسح رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» فما زال يسبح حتى عرف ذلك فی وجوه أصحابه 
ثم قال: «ويحك إِنه لا يُسْسَشْقَّع بالله على أحيٍ من خلقه» شأن الله أعظم من 
ذلك...» الحديث. 


)١(‏ كتب المؤلف قبلها: : «الحمد لله» وكأنه استأنف الكلام بعد انقطاع فبدأه بالحمدلة. 
(EV) (1)‏ . وأخرجه البزار (۳۲٤۳)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد »)١٤۸(‏ والطبراني في 
«الکبیر (۲/ ۱۹۸)» وابن منده في «التوحيد» (۷ ۰) وغیرهم . قال ابن منده: إسناد 


صحیح متصل. وصححه ابن القيم في «تهذيب السنن» - ۲۱۷۳). لکن 
ضعفه الذهبي في «العلو» (ص‌۳۹) قال ها د ت غر تي داف . وفي سنده 


جبیر بن محمد ليّن الحديث» و محمد بن إسحاق مدلس لم يصرح بالتحديث. 


۷۰ 


فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «نستشفع بال 
عليك» وأقرّه على قوله: «نستشفع بك على الله وتبيّن بهذين الحديثين 
وغیر هما بطلان ما دفعتم به حديت الأعمى أنه غريب في بابه. 

1 وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» ٠‏ عن انس أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال: «اللهم إنا كتا نتوسّل إليك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بع نبينا فاسَقناء قال: فيْسقّون». وظاهره التعدد. 

ولا ريب أن الاستسقاء إنمايقع بمحضر جمهور الصحابة رضي الله 
عنهم وعِلْم الجميع» ولما لم نكر صار إجماعًا. 

وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: 
«اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا»*" ولم يُنكرً عليه ذلك. 

وهذه الأحاديث والآثار لم تزل تتناقلها الأئمة» ويَبْعّد أن يتناقلوها 
ويتفقوا على عدم العمل بهاء بل الظاهر أن الأمَّة لم تزل آخذة بهذه السنة يِن 
زمانه صلی الله عليه وآله وسلم وزمن أصحابه مِن بعده وتابعيهم» وهکذا 
إلى اليوم. ويشهد لهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يجد عن العلماء 
نقأا في باب التوسل إلا ما رآه في فتاوى ابن عبد السلام" فالظاهر أن 
التوشل كان أمرا متفقا عليه متلقى بالقبول» معمولا به في الخاصة والعامة» 
ولذلك لم يتكلموا عليه في کتبهم. 
() (۱۰۱۰). 


(۲( تقدم تخر يجه (ص‌۲۳۹). 
(r)‏ انظر ما سبق (ص‌۱٦۲).‏ 


۲۷۱ 


قال المانعون: يا مقلّب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واهدنا لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك» واجعلنا ممن لا سبيل له إلا بسبيلك» واجعل 
هوانا تَبَعَّا لما جاء به رسولك. 

ما كان ينبغي لنا أن نعمد إلى عمل أطبتى عليه عامة هذه الأمة فنخطه 
ونضلّله لمجرّد الهرى» إنّا والله لحريصون على أن تكون جميع أعمال هذه 
الأمة مطابقة لشريعة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم» مستندة إلى أدلة 
صحيحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله» فهل يُعقل أن نعكس القضية 
فنسعى في إماتة شيء من السنة والعياذ بالله؟! 

٠[‏ قد تصفحنا ما أجبتم به حريصين على أن نجد فيه ما يثلج الصدر 
في جواز التوسل» فيسرنا أن تكون العامة على هدى في هذه المسألة 
ونستفید علمًا لم یکن عندناء ولکننا لم نجد إلا دعاوی مجردة» وبيان ذلك 
تفصيلا: 

أولا: قولكم: «إن هذين الحديثين - أي حديث الأعمى والسؤال بحق 
السائلين - قد نص الأئمة على صحتهما...» إلخ. 

وجوابه: أن حديث الأعمى وإن نص الحاكم وابن ماجه على ص كته( 
والترمذي على أنه متردّد بين الحُسْن والصحة» فقد نص الترمذي على أنه 
غريب» والغرابة توجب الريبة كما دل عليه كلام الإمامين مالك وأحمد» وقد 
مر" . وحينئزٍ فتكون جُزء علّةء فإذا وجدت قرينة أخرى كملت العلة» وذلك 
كمافي حديث ابن عباس الذي صححه الحاكم: «في كل أرض نبي 


(۱) انظر ما سبق من التعليق على نسبة التصحیح إِلی این ماجه (ص‌۹٠۲).‏ 
(۲( (ص٤۲۱).‏ 


VY 


کنبیکم. .. إلخ» وقد مر( . وذلك آنه اجتمع فيه مع الغرابة في المشن الخرابة 
في الباب؛ إذ لم يرد في الكتاب والسنة مايُشعر بما دل عليه. 

ولما نظرنا فى حديث الأعمى وجدناه أشبه شىء بهذا الحديث» وليس 
في هذا غض ممن صححه أو حسَّنه؛ لأن التصحيح والتحسين محمول على 
الإسناد ونحن لا ننكره. على أننا لم نأت بشيءٍ من عند أنفسناء وإنما نقلناه 
عن الأئمة كما عرفت. وكم من حديث صححه أحدٌ الأئمة وتعقبه مَن بعده! 
وذلك كثير في «الصحيحين» فضلا عن غير هما. 

نعم» إن بتت ثبتت دعواكم أنه قد ورد في السنة الصحيحة ما يخرج حديث 
الأعمى عن كونه غريب في بابه بَطّل ما أشرنا إليه من إعلاله» وسيأتي البحث 

وأما حديث السؤال بحق السائلين» وتصحيح ابن خزيمة له» فابن 
خزيمة ممن يعبّر عن الحسن بالصحيح كما مر وذكره السيوطي في «شرح 
التقريب»" وغيره» ومع ذلك ففضيل بن مرزوق قد مر الكلام عليه» وهذه 
تر جمته في كتب أسماء الرجال فليراجعها الباحث» وكذلك عطية العوفي. 

وأما حديث «الصحيحين» فى قصة الثلاثة أصحاب الغار» فليس من 
التوسّل المتعارف في ورد ولا صدر»[٠١۲]وهذا‏ لفظه في اصحيح 
البخاري»": «بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا 


.)۲٣٦‌ص(‎ )۱( 
.)۱۷٤/۱( )۲( 
.)٤٦٥( )۳( 


V۳ 


إلى غار» فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا 
الصذْق فليذْعٌ كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه...» إلخ. 

قال في «الفتح“': «وفي رواية موسى بن عقبة: «انظروا أعمالا 
عملتموها صالحة لله» ومثله لمسلم. وفي رواية الكُشويْهّني: «(خالصة ادعوا 
الله بها؛» ومن طريقه في البيوع: «ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه)» وفي 
رواية سالم: «إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم»» وفي حذيث 
أبي هريرة وأنس جميعًا: «فقال بعضهم لبعض: عفا الأثر ووقع الحجر ولا 
یعلم بمکانکم إلا الله» ادعوا الله بأو ثق أعمالكم!» وفي حديث علي عند 
البزار: «تفكُروا في أحسن أعمالكم فادعوا الله بهاء لعل الله يفرج عنکم)» 
وفي حديث النعمان بن بشير: : "إنكم لن تجدوا شيا خيرًامن أن يدعو كل 
امرئ منکم بخیر عمل عَلّه قط اھ. 

ولفظ دعاء الأول: «اللهم إن كنت تعلم أنه كان ی وذكرعملّه ثم 
قال: «فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عتا). وكذا الثاني 
والثالث. 

فأين هذامن قول القائل: «اللهم إن ني أتوسّل إليك بح صلاتي 
وصيامي» وأتوجّه إليك بفضلها لديك؟! فضلا عن قوله: «اللهم إني أسألك 
بجاه فلان» وأتوجًه إليك بحقه عليك وفضله لديك». فإن أهل الغار إنما 
ذكروا أعمالهم التي أخلصوا فيها لله تعالى؛ استنجارًا لوعده للمخلصين 
بتفریج کروبهم» وکشف همومهم وغمومهم» ومعنی دعائهم: اللهم إن كنت 


.)0۷/0 )1( 


V٤ 


تعلم أنناعولنا هذه الأعمال مخلصين لك فأنجزنا وَعَدّك للمخلصين 

قال الحافظ في «الفتح»':[۲۲۲] «وفي هذا الحديث استحباب 
الدعاء في الكرب» والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل»› واستنجاز 
وعده بسۇاله. واستنط منه بعض الفقهاء استحباب ذکر ذلك فی الاستسقاءء» 
واستشكله المحبٌ الطبري لما فيه من رؤية العمل» والاحتقارٌ عند السؤال 
في الاستسقاء أولى؛ لأنه مقام التضرع. وأجاب عن قصة أصحاب الغار 
بأنهم لم يستشفعوا بأعمالهم» وإنما سألوا الله تعالى إن كانت أعمالهم 
خالصة وفّبلت» أن يجعل جزاءها الفرجَ عنهم» فتضمَّن جوابه تسليم السؤال 
لكن بهذا القيد» وهو حسن. 

وقد تعرّض النووىٌ لهذا فقال فى «كتاب الأذكار»" في باب دعاء 
الإنسان وتوسّله بصالح عمله إلى الله» وذكر هذا الحديث» ونقل عن القاضي 
حسين وغيره استحباب ذلك في الاستسقاء» ثم قال: وقد يقال: إن فيه نوعا 
من ترك الافتقار المطلقء ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى عليهم 

وقال السبكيٌ الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تلجى إلى تعجيل جزاء 
بعض الأعمال في الدنياء وأن هذا منه» ثم ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية 
عمل بالكلية» لقول كل منهم: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 


(۱) (0۹۹4/7- 6). 
(۲) (ص۳۹۸). 


Vo 


وجهك». فلم يعتقد أحدٌ منهم في عمله الإخلاص» بل أحال أمرَّه إلى الله 
فإِذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أصلح أعمالهم فغيره أو لى» فيستفاد 
منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسيء 
الظن بهاء ويبحث على كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه» فيفوّض أمرَه 
إلى الله ويعلّق الدعاءَ على عِلّم الله به» فحينعٍ يكون إذا دعا راجِيًا للإجابة 
خائقا من الرد. 

فإن لم يغلب على ظنه إخلاصّه ولو في عمل واحد [فليقف عند 
حده]» ويستحي أن يسأل بعمل ليس بخالص. قال: وإنماقالوا: ادعوا الله 
بصالح أعمالكم في أول الأمر» ثم عند الدعاء لم يطلقوا ذلك ولا قال واحد 
منهم: أدعوك بعملي» وإنما قال: إن كنت تعلم ثم ذكر عمله. انتهی ملحْصًا. 
وكأنه لم يقف على كلام المحبَ الطبري الذي ذكرته فهو السابق إلى التنبيه 
على ما ذكر» والله أعلم». اه. 

والحق ما اختاره الحافظ وصدَّر به بقوله: «التقرب إلى الله تعالى بذكر 
صالح العمل» واستنجاز وعده بسؤاله». وقول المحب الطبري: إنهم 
لم يستشفعوا بأعمالهم» وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة وفّبلت-= 
حق لا شك فيه. وأما قوله: «أن يجعل جزاء‌ها الفرج عنهم»» فكأنه ظهر له 
ذلك من قولهم: «فلْذْعٌ كل رجل منم بما يعلم آنه قد صدق فیه» وسائر 
الروايات موافقة لهذه في إطلاق الدعاء بالعمل» ولكن لا يخفى أن الدعاء 
إنمايكون حقيقة بالكلام وين المحال أن يكون بالأعمال التي انقضت 
بوقتهاء فلاب من تقدير مضاف» فلْنقدّر (ذكر) كأنهم قالوا: فلیدع كل رجل 


منكم بذكر ما يعلم... إلخ. فقد دعوا الله بذكر أعمالهم. 


۷٦ 


ثم إما أن يكونوا قصدوا بذكرها استنجاز الوعد أو استعجال الجزاء 
والأول أولى كما اختاره الحافظ» وقد يُحمل عليه كلام السبكي» فإنه قال: 
«ظهر لي...٠‏ إلخ فذكر ما يفيد أنهم دعوا بذكر أعمالهم استعجالا لجزائهاء 
ثم قال: «ثم ظهر لي...» إلخ فدل على أن الذي ظهر له أخيرًا غير الذي ظهر 
له أولا فتأمل. 

والح آنهم لم يطلبوا تعجيل جزائها وإنما ذكروها استنجارًا لوعد الله 
تعالى لعامليها بالإاغاثة وإجابة الدعاء» ولذلك كان ظاهر الحديث الثناء 
عليهم» وهذا واضح جدًا. 

قال المانعون: فإن كنتم ترون أيها المجيزون في استنجاز الوعد دلالة 
على التوسشل المدّعى فما أكثر أدلّتكم! منها قوله تعالى حكايةً عن نوح: 
لرل ابی من آهل ون وعَدَكَ اَلْحَی ‏ [مود:٥٤]»‏ فإن الله تعالی نكر عليه 
قوله: ِن بى ِن هلي € لما فيه من عدم المباينة للكافرء ولم ينكر عليه 


صو د 


قوله: ون وعَدَل ألْحَقّ € مع أن المقصود به استنجاز الوعد. 


ومنها حديث «الصحيحين»'“ في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فی عریش بدر» ولفظه في البخاري: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك». 
وفي رواية مسلم: «فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على مَنكبيه» ثم التزمه مِن 
ورائه» فقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربّك» فإنه سينجز لك ما وعدك»» 


فأنرل الله عر وجل : فد َيون رك فَأسََجَابَ َم € الآية [الأنفال: ۹] 


)۱( البخاري (۲۹۱۰)» ومسلم .)۱۷١۳(‏ 


VY 


فأمده الله بالملائكة. وفى رواية للبخاري': «فأخذ أبو بکر بيده فقال: 
حسبك قد ألححتَ على ربك» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عالم”بوعد 
الله تعالى» وعالم بأن الله لا يخلف وعده» ولكنه جوز أن يكون الوعد 
فلم يزل يدعو حتى - والله أعلم - أعَلَمَّه الله أن النصر كائنٌ لا محالةء أي غير 
رو ص رو و عو ر 2 ور 
مشروط بشيء» فخرج بْب في الدرع ويقول: $ سمرم ا ا ن الددر ‏ 
E‏ 
وآله وسلم بل اطمأن بمطلق الوعد» فتأمّل. 
SS‏ 
ل القات : «اللهم إنى أسألك فلان عليك وجاهه العظيم لديك»» 
قو إني بحق مح 
اا لعن او ر اا بی دای اغا ا اترا 
الله تعالى لعاملها بالإغاثة. 
والحاصل أن معنى حديث أصحاب الغار على ما قاله المحب 
الطبري: أن هؤلاء الثلاثة ذكروا أوثق أعمالهم» وسألوا الله تعالى أن يعجُّل 
لهم ثوابها بالتفريج عنهم. وعلى المختار الذي قاله الحافظ واحتمله كلام 
السبكي: نهم ذكروا أوثق أعمالهم استنجارًا لوعد الله تعالى لمن عمل مثلها 
بالإغاثة» وكشف الكروب. 
وعلى كل فلا معنى لقولكم: «وإذا جاز توسّل الشخص بعمل من 
أعماله فجوازه بأحد الصالحين أو لى... »إلخ» فإن أهل الغار سألوا حقا ثابًا 


.(EAVY) (1) 


Y۸ 


لهم بوعد الله تعالى» والمتوسشل بأحد الصالحين لم يأل حقًا ثابنًاله» وهذا 
مما يُخْجَّل من إيضاحه لوضوحه. 

وآما ما في «سنن آپي اود عن بير بن محمد بن جُبير بن مُطيِم عن 
بيه عن جده قال: جاء أعرابي ... إلخ. ففي إسناده ابن إسحاق» وهو مختلّف 
فیه» قل ما فيه آنه یدلْس»› قال الإمام أحمدء كما في «تهذيب التهذيب»( 
وغیره. والمدلس لا يحتج به إلا فيما صرح فيه بالتحديث» ولم يصح في 
هذا الحديث» فإن لفظ الراوي عنه: سمعت ابن إسحاق يحدّث عن يعقوب 
بن عتبة وللحديث علَّة أخرى نبّه عليها أبو داود(". 

وأما حديث استسقاء عمر والصحابة بالعبَاس بن عبد المطلب رضي الله 
عنهم ومثله استسقاء معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي» فهو عليكم لالک؛ 
لدلالته الظاهرة على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم التوسل بالميّت 
والغائب» وهل يَش عاقل أن الصحابة رضي الله عنهم يعدلون عن التوشل 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى طلب الدعاء من غيره إلا لأمر ماء وهو 
عدم جواز التوسل بالمعنى المتعارف» وهذا صريح جذامن قول عمر: «اللهم 
إا كنا نتوشل إليك بنبينا فتسقيناء وإِّا نتوسّل إليك بع نبينا). 

فإن قيل: فما الفرق بين التوسل بالحيّ والميت؟ 

قلت: الفرق بيّن» وذلك أن في الكلام حذف مضاف في الموضعين» 
أي: إنا كنا نتو سل إليك ]۲٠٠[‏ بدعاء نبيّناء أي: نطلب منه الدعاء لنا فيدعو» 


(۱) (€۳/۹). 
)٤۷۲( (۲)‏ وسبق ذكرها عند الكلام على الحديث (ص*٠۲۷).‏ 


۲۷⁄۹ 


فيكون دعاؤه وسيلة لناء وإنا الآن نتوسّل بدعاء عم نبيناء وها هو يدعو لناء 
ودعاؤه وسيلة لنا. 

وتقدير المضاف في الموضعين متعيّن؛ إذلو لم يقدذر لكان الظاهر 
التوشل بالذات» وذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باقية بعد 
الموت» فعلام يعدل الصحابة عن التوسل بهاء ويقول الفاروق مقالته الدالة 
على امتناع التوسّل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى احتيج إلى العدول 
إلى عمّه؟ فتبيّن أنه ليس المراد التوسّل بالذات. 

ولا يصح تقدير المضاف «بأعماله الصالحة» وإن ارتضاه الشوكاني؛ 
لأن عمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم باقية فَعَلامَ يعدل عنها إلى التوسل 
بأعمال عمه» فتعيّن أن يكون المضاف هو أمر يمتنع حصوله من الميّت» 
ويحصل من الحي» وهو الدعاء في القضية بعينها. 

إذا تقزر ذلك فمعنى هذا الحديث: اللهم إا كنا إذا أجدبُنا نتوسّل إليك 
بدعاء نبينا لنا بالسقيا فتسقيناء وإن نبينا قد قَدِم عليك فلا يمكن أن يدعو لنا 
بالسقيا الآن» ولكنا نتوسل إليك بدعاء ع نبينا بالسقيا الآن فاسَقنا. 

فإن قيل: فهل قول عمر: «اللهم إا كنا نتوسشل ٠...‏ إلخ مجرّد خبر أو 
دعاء؟ 

فالجواب: أننا1٣۲۲]نسلّم‏ أنه دعاء ولكن ليس معنى التوسّل هو 
التوسّل الذي تذعونه» وإنما هو مطلق التقرب» كما هو معناه لغة. فكأن عمر 
قال: إنا كنا نتقرّب إليك بطلب الدعاء من نبيّك» وقد تعدّر ذلك فتقربنا إليك 
بطلب الدعاء من عمّه» وها هو يدعو وندعوء فأنجز لنا وعدك بإجابة الدعاء. 


Y۸* 


وهذا کما تری ليس فيه ما يدل على التوسل وإنما هو من باب استنجاز الوعد 
الذي مر تقريره فى حديث ثلاثة الغار. 

ولا شك أن الله تعالى وَعَد عباده إجابة الدعاء بقوله: ادون أَسْتَجبَ 
لر 4 [غافر: ١٠]ء‏ وعوّدهم الإغاثة بالسقيا إذا طلبوا الدعاء من رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم بإجراء العادة بذلك» وإجراءٌ العادة بمثابة الوعدء وذلك 
إجابة لدعاء رسوله» وجزاءً لهم حيث عرفواالحق للرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم» ففزعوا إليه في ذلك. 

وهذاكقوله تعالى: : ¥ ۴ انهم إذ لمو أنفهم اوك 


Ge 


فاستعقروا الله وخر لهم الرسول لوجدوا أله واا حًا € [النساء: 
٤‏ فسَرَّط فى ذلك ثلاثة أشياء: 

والثاني: استغفارهم الله. 

والثالث: استغقار الرسول لهم. 

وكذلك السقيا كانوا يفزعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالبين 
منه الدعاء فيدعو ويدعون» فيسقيهم الله تعالى. وفي سبتن آبى داود»(۱) 
صلى الله عليه وآله وسلم قحوط المطرء فأمر بمنبر فؤضع له في المصلى» 
ووعد الناس يومًا يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله 
(Y7) (1)‏ 


۲۸۱ 


عليه وآله وسلم حين بدا حاجبٌ الشمس» فقعد على المنبر» فكبر و حيد الله 
عر وجل ثم قال: «إنکم شکوتم جَذْبَ دیا ركم واستفخار المطر عن إِبّان 
زمانه عنکم» وقد أمر کم اله عر وجل آن تدعو ووعدکم أن يستجیب لکم» 
ثم قال: «الحمد لله رب العالمين الر حمن الرحيم مَلِك يوم الدينء لا إله إلا 
الله يفعل ما يريد... الحديث. ثم قال أبو داود: «وهذا حديث غريب» إسناده 
جيّد» أهل المدينة يقرؤون « مَلِلبِ بور الي € وإن هذا الحديث حجة 
لهم» اه. 

قلت: والغرابة هنا هي الفرديّة» وهي بمجردها غير قادحة» مع أن معنى 
الحديث في «الصحيح“'. فهذا هو التوسل الذي أخبر عنه عمر بقوله: «إنا 
كنا نتوسل بنبيك...» إلخ» وذلك سؤالهم الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ودعاؤه ودعاؤهم مستنجزین وعد ربّهم» كما أشار إليه قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «وقد أمركم عر وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجب لكم». 

[۷ والصحابة رضي الله عنهم سألوا الدعاء من العباس رضي الله عنه 
لفضله وقرابته» فدعا ودعوا معه مُستنجزين لوعد ربهم. فهذا هو التوسّل 
الذي يقول عنه عمر: «وإنا نتوسّل بعم نبيّك». 


8 E 3 


)۱( أخرج البخاري ٠ ٠١(‏ ومسلم )۸۹٤(‏ حديث عبد الله بن زيد المازني في خروج 
النبي ية إلى المصلى لصلاة الاستسقاء. وأخرجا أيصًا - البخاري (4۳۳) ومسلم 
(۸۹۷) - حديث أنس في استسقاء النبي ية على المنبر يوم الجمعة. 


YAY 


فصل 

قد تبن لك مما مر أن المجيزين للتوسّل المتعارف لم يثبت لهم دليل 
صريح» وقد أجاز بعضهم التوسّل بالأعمال الصالحة مطلقاء وخص غيره 
ذلك بأعمال المتوسّل نفسه. 

وی لی فول قلت فة لدی طهر آنه لا بان أن شو الان 
بكل عمل من شأنه أن ينفعه في حاجته التي يريد التوسشل به فيهاء ومنه 
حديث ثلائة الغار؛ لأن من شأن أعمالهم تلك أن تنفعهم في الإغاثة وتفريج 
الكرب. 

ومنه أيضصًا توسّل الصحابة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم 
بالعباس؛ لأن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لهم في طلب السقياء وهو عمل ينفعهم في ذلك ثم توسلوا بدعاء العباس 
لهم بالسقياء وهو عمل ينفعهم في ذلك» ويُحْمَل عليه حديث الأعمى؛ لأنه 
لما شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وسأله الدعاء توجّه قلب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربُّه في إغاثته» فأمره بالوضوء والصلاة 
والدعاء» ويقدر مضاف في الدعاء» فكأنه قال: اللهم إني أسألك وأتوجّه 
إليك بتوجه قلب نبيك محمد... إلخ. 

فإن قيل: فقدجاء في بعض الروايات: «فإن كان لك حاجة فمثل 
ذللی)(۳)؟ 


(۱) قبلها كلمة «وتوسط» نسى المؤلف أن يضرب عليها. ۰ 
() سبق الكلام على هذه الزيادة وإعلال شيخ الإسلام لها (ص۲۹۸). 


YAT 


فالجواب: أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك يدل أن قلبه صلی الله 
عليه وآله وسلم توجّه إلى ربّه في قضاء حوائج هذا الأعمى مطلقاء فهو كلما 
أراد أن يسأل الله حاجة فإنما يتوسل إليه بذلك التوجُه. وعلى ذلك حديث 
السؤال بحقّ السائلينء فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك» معناه: أسألك بحق سؤالي» وما ما بعده فواضح. 

وأما حديث الاستشفاع فليس من التوسل في شيءٍ» وإنما معناه إنا نطلب 
منك الشفاعةء وعلى هذا فيجوز " للإنسان التوسّل بجميع أعمال نفسه 
مطلقاء وكذا بعمل غيره الذي قام الدليل الشرعيٌ على أنه ينفعه في حاجته 
التي يريد التوسّل به فيها خاصة [۲۲۸]ء كالتوسل في السّقيا بدعاء الغير بهاء 
وهذا يوافق توسّل الصحابة بالعبَاس» وذلك نهم إنما كانوا يسألون النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لهم بالسقيا في ذلك الوقت» فدعاؤه بذلك 
عمل ينفعهم في تلك الواقعة فقط فإذا أجدَبوا مرة أخرى احتاجوا إلى دعاءِ 
آخر بهاء فلما فض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأجدبوا لم يمكن أن 
يدعو لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسقيا حينعذِ فطلبوا الدعاء من 
عمه لفضله وقرابته» وتوسّلوا به لکونه عملا ينفعهم في السقيا حينلٍ. 

ويُستنتج مما ذكر أن الرجل من أمة محمد إذا عمل عملا ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاءٌ لفاعله كان له أن يتوسّل بدعاء 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيما دعا له به» فكأن يصلي أربعًا قبل العصر 


عملا بحديث أحمد والترمذي وأبی داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


(1) قبلها في الأصل «ثم؛ نسي المؤلف آن يضرب عليها. 


YA 


صلى الله عليه وآله وسلم: «رحم الله امرء صلى قبل العصر أربعًا»'. فله آن 
يتوسّل فى طلب الر حمة بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فيهاء ولو 
أطلق التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك» ناويًا التوسل بذلك 
الدعاء فلا بأس كما جاء فى حديث الأعمى وغيره. 

ولا يقال: إن شَفَقَة النبى صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته بأمته تدل أنه 
كان يدعو لهم بكل ما ينفعهم» فنتوصل بذلك إلى جواز التوسشل مطلقا. 

لأننا نقول: عدول الصحابة رضي الله عنهم إلى التوسّل بالعجاس رضي 
الله عنه ينافى ذلك. فالمتعيّن قَضر ذلك على ما ورد بالنص» كصلاة أربع قبل 
العصر. 

وقد يجاب عن هذا بأن يقال: إن كان المراد بالتوسّل السؤال بحق ذلك 
العمل وفضله عند الله تعالى» والإقسام به عليه» فهو ممنوع كمامَرٌ نقله عن 
«الفح» في حديث الغار» مع أن حديث الغار وتوسّل الصحابة بالعَاس لا 
يَدّلان عليه أصلاء وغیرهما مقدوح فيه كما مَر. 

وإن أريد بالتوشل مجرّد ذكر العمل استنجارًا للوعد» مع المحافظة 
على الأدب والحذر من الاعتماد على العملء فهذا هو الذي سبق تقريره في 
حديث الخار» وهو حق لا شبهة فيه. والله الموافق. 

1 آقول: هذا آخر ما تیر لی کتابته فی هذا الببحث» ومن تأمّله حق 
تأمله عَلِم أن مدار التوسل على حديث الأعمى» فمن أراد معرفة الحق فعليه 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۲۷۱)» والترمذي »)٤۳۰(‏ وأحمد (۹۸۰٥)»ء‏ والطیالسي »)۲۰٤۸(‏ 
وابن حبان »)۲٤٥۳(‏ والبیهقی (۲/ .)٤۷۳‏ قال الترمذي: حسن غريب. 


YAO 


أن يحقق البحتٌ فيه والنظرَ في حاله حتى يطمنْ قلبْه» فيعمل بما ظهر له. 

قران في «شرح الإحياء»' ما لفظه: وأخرج البيهقي في 
«الدلائل» والنسائي في «اليوم والليلة» من طريق أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عثمان بن حنيف» فذكر قصة فيها حديث الأعمى هذا ولفظه: 
«فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ائت الميضأة فتوضًاء ثم ائت 
المسجد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك نبي 
الرحمةء يا محمد إني أتوجّه بك إلى ربي فتجلي لي عن بصري» اللهم 
شفعة في وشقعتي قي نفسى.٠٠‏ إل ثم ذكر من روا هن الأئمة من طريق 
عمارة بن خزيمة على نحو ما أسْلّناء فإن صحّت روايثّه من طريق أبي أمامة 
بن سهل بن حنيف عن عمّه زالت غرابةٌ الحديث في نفسه. 

وقد سبق في تأويله والجمع بينه وبين غيره من الأدلة ما علمت» فراع 
ما هناك والله يتولى هداك. 

وأما العامة فتمسشكهم بالتوسّل بأنواعه هو فرع عن تمسّنكهم بالتقليد كل 
منهم لفقهاء المذهب الذي التزمَه من غير تفريق بين العقائد وغيرهاء 
فتناز لهم إلى التوقف عن التوسل لا يتم حتى يتنازلوا عن الانكباب على 
التقليد في کل شيء. 

والذي أختاره لنفسي: أن اكير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم اول الدعاء وأثنائه وآخره» وأتتّع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة 


)١(‏ «إتحاف السادةا: (۳/  .۲‏ والحدیث فی «الدلائل٤:‏ (7/ ۱۹۷) للبیهقی» و«السنن 
الكبرى؛ للنسائي .)٠١٤١١(‏ وانظر للاختلاف في إسناده «علل ابن أبي حاتم» 
(4). 


۲A٦ 


والإرشادات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آداب 
الدعاء وأكتفي بالترضّي والتر حم والاستغفار للعلماء والصالحين» وأدَعٌ 
التوسل عملا بحديث الحسن السبط رضي الله عنه: «دع ما يريبك إلى ما لا 
رضى الله عنه» وما فى معناه من الأحاديث. 
وأرجو أن تكون هذه الطريقة هي الأسلم؛ لني على يقين أنه لو ثبت 
التوسشل المتعارف ثم تركه إنسان لم يكن عليه إثم؛ إذ لا قائل بوجوبه» فكيف 
والحال أنه لم يثبت؟ فتركه بنيّة اللإحجام عما لم يطمئْنٌ القلبٌ بثبوته مما 
فمن أحبَ السلامة فهذا سبيلهاء ومن أقَدَّم على التوسّل فهو وما تولى» 
ولا أقطع بخطئه ولا ضلاله» بل أرجو له التوفيق والهداية إن شاء الله تعالى. 
¢ ¢ ¢ 


YAV 


[بحث في اتخاذ ليلتي المولد والمعراج عيدًا] 

[ص١]‏ قال المانعون: ومن المحدث اتخاذ ليلتي المولد والمعراج 
عيدًا. 

وأول من أحدّث ذلك العُبيديون بمصر ثم توسّع الناس فيه» فألقوا في 
ذلك القصص المشتملة على الآثار الموضوعة والضعيفة»ء والتأويلات 
البعيدة» كما تراه في قصة المولد المعروفة ب «شرف الأنام». وكما في بعض 
قصص المعراج المشتملة على الحديث الطويل الذي نص أئمة الحديث أنه 
موضوع» وغير ذلك. والتزمواقراءة قصة المولد في غير ليلته» وصاروا 
ينذرون قراءتهاء ويجتمعون لأجلهاء ويذبحون ويطعمون» وينشدون 
الأشعارء وفوق ذلك صاروا يجعلون لكل من ويم بالصلاح عيدا ليلة 
مولده أو ليلة موته» ويجتمعون لذلك» ثم يقرأون فيها قصصًا مولّفة في 
أخباره مشتملة على أشياء يكذبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله» من دعوى 

وجعلوا لكل من يوسم بالصلاح عيدًا في كل سنة يجتمعون عند قبره» 
وينحرون النحائرء إلى غير ذلك. ويرتكبون فيها كثيرّا من المحرمات 
زاعمين أن ذلك الميّت يتحمَّل ذلك عنهم» يعنون أن الله تعالى لا يؤاخذهم 
على ذلك إكرامًا له» إلى غير ذلك من المحدّثات التي ينكرها الدين والعقل. 

قال المجيزون: أما اتخاذ ليلتي المولد والمعراج عيدًّاء فهذا من المحبة 


TAA 


قال المانعون: محبّنه صلى الله عليه وآله وسلم التي هي شرط الإيمان 
هي أن يكون أحبً إلينا من والدينا وأولادنا والناس أجمعين. والمحبة شيء 
في القلب يعلمه الله تعالى» وعلامتها المحافظة على ما يبه المحبوب» 
اجات ما یکره زل فمل اا ا ل ا ف 
عليه وآله وسلم هو التمسّك بسنته والعضَ عليها بالنواجذ» وأن أبغض 
الأشياء إليه هو الإحداث في الدين والابتداع فيه. 


وصح عنه َة قوله: «أما بعد» فإن خير الحديث كتاب اله» وخير الهدي 
هدى محمد وشز الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). قال بعض الأئمة: 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردد هذا الكلام في عامة خطبه. 


وهذه الأمور التي أحدثتموها في باب [الدين]' لو كان في ذلك شيءٌ 

من القربة لمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته أو فعله أصحابه 
بعد وفاته» لكن تلك القرون الفاضلة مضت كلها وليس فيها من هذا شي 
ا فاخت ی ت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: «شر الأمور E e‏ 
يقول: «كل بدعة ضلالة». 

قال المجيزون: فإنه يقاس على العيدين والجمعة وعاشوراء مما ثبت 


(۲) 


اتخاذه عيدًالوقوع نعمة من العامة فيه" » ولا شك أن ولادته ومعراجه 


صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم النعم. 


)١(‏ شبه مطموسة فى الأصل» وما أثبته مقدّر. 
(۲) كذاء ولعل المقصود: «من التعم العامة فيه». 


۲۸4 


لكم وللاستدلال؟ فإنما أنتم مقلدون» وقد مضى' الأئمة الأربعة وغيرهم 
من المجتهدين على عدم هذاء فوجب عليكم أن تتمسكوا بمذاهبكم كما ٠‏ 
الر انفمك. وعلى الر ل فهد القبان تاطل ف انه أولا لحد رجز 
منها: أن النَحَّم التي في العيدين والجمعة تتكرر بتكررهما. 

وأما عاشوراء فإنه لیس بعید» عاذت صیامه فقط. و فی «الصحيح») 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه بمكة موافقةً لقريش فيما لم 
يلوه من دين إبراهيم. وعلى هذا فلم يجدد له رؤية اليهود يصومونه حُكمًا. 

وبقية الوجوه تَعْلَّم من تفصيل هذا القياس» ببيان الأصل والفرع والعلة 
وغير ذلك مما يطول ذکره ونحن في غّی عن ذکره. 

ولمعارضته للسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين 
ثانيًا. 

[ص۲] ولو ساغ الاستدلال بهذا القياس لانَخدّت أيام السنة كلها 
أعيادًا. والحاصل أن بطلان هذا الاستدلال من أوضح الواضحات. 

قال المجيزون: فإن الاجتماع في هذه الليالي داخل تحت عموم 
الاجتماع لكر وتعلّم العلم وغير ذلك. 


(۱) تحتمل «قض». 
)۲( الببخاري (۱۸۹۳) ومسلم .)١١١١(‏ 
(۳) كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت. 


1۹۰ 


قال المانعون: الاجتماع الذي ينبغي دخوله تحت العموم هو ما كان يقع 
مثله في عهده صلی الله عليه وآله وسلم» ثم في عصر أصحابه ومن بعدهم 
من القرون الفاضلة» وهو مطلق الاجتماع الذي لايتحزى له هيئة 
مخصوصة» ولا ذكر مخصوص ولا يوم مخصوص من آيام السنة» فهذا هو 
SS‏ فأما الجمعة 

I ys‏ محدّثان أيصاء فإن ما 
تسمونه ذكرّا هو قصة مشتملة على الآثار الموضوعة والضعيفة» والهيئة 
تشتمل على إنشاد القصائد بالألحان والترجيع» وغير ذلك. وبعضهم يزيد 
مع ذلك الضرب بالدفوف. 

قال المجيزون: أماقولكم: إنهامشتملة على الآثار الموضوعة 
ل 
و يجوز روایته بدون بیان ضعفه. 

وأما إنشاد القصائد بالألحان» فهذه مسألة مشهورة» قد تكلم عليها 
الغزالى وغيره» وقد ثبت إنشاد الشعر والضرب بالدفوف بحضرته صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

قال المانعون: : أما بيان ما في تلك القصص من الموضوعات [فلن] 
نتفرٌغ له الآن» ولعلنا نتفرّغ له في وقت آخر إن شاء الله تعالی. 

وأما العمل بالضعيف فله شروط أشار إلى بعضها النووي في 


۲۹۱ 


«التقريب» واستدرك السيوطي في شرحه زيادة عليها'. 

فمنها: أن لا يكون في العقائد ولا في الأحكام. 

ومنها: أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج مَن انفرد من الكذابين 
والمتهمين بالكذب ومن فحْش غلطه. 

ومنها: أن يندرج تحت أصل معمول به. ومثاله: جمع كثير من الأئمة 
أربعين حديثا عملا بما روي عن أي الدرداء قال: ئل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ما حدٌ العلم الذي إذا بلخه الرجل كان فقيهًا؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن حفظ على أمتي أربعين حديثًا في أمر دينها 
بعثه الله فقهيًاء وكنت له يوم القيامة شافعًا وشهيدًا» رواه البيهقي في «(شعب 
الإيمان»". 

وهو حديث ضعيف» ولكن كثير من الأئمة جمعوا أربعينات؛ لأنهم 
رأوا أنه مما لا خلاف فيه: أن جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من آعظم القَرْبات بأيّ عدو کانء وهذا أصل معمول به بلا خلاف» وهو 
يشتمل ما إذا كان المجموع أربعين أو أقل أو أكثر» فمَن جمع منهم أربعين 
كان عاملا بهذا الأصل الصحيح وملاحظًا العمل بذلك الحديث الضعيف 
أي: إن كان صحيحًا في نفس الأمر فقد عمل به» وإلا فهو عامل بالسنة قطعًاء 
لدخول عمله تحت ذلك الأصل المعمول به. 

[ص۳] والحاصل: أن عملهم بالحديث الضعيف ليس إلا في تعمد عدم 


)0 «التقريب» ۳١١ /١(‏ مع شرحه «التدريب)). وانظر رسالة الشيخ في حكم العمل 
بالحديث ١‏ ب أضعيف ضمن « مجموع الرسائل الحديثية) في هذه الموسوعة. 
(۲) (0۹۷). 


14۲ 


النقص عن الأربعين» وقد يكون اقتصارهم على الأربعين لشغل كانوا فيه» أو 
ليفهموا الناس أنهم عملوا بهذا الحديث الضعيف» وإلا فليس في الحديث 
أن من زاد على الأربعين لا ينال ذلك الفضل» بل هو مُفهم بفحوى الخطاب: 
أن مَّن زاد على الأربعين كان أولى بذلك الفضل وزيادة. والله أعلم. 

ومن الشروط: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. 

وقال النووي قبل هذا: وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذاء وما آشبهه من صيغ الجزم» بل 
قل: روي كذاء وبلغنا كذاء أو: وَرّد» أو: جاء» أو تَقّل» أو ما أشبهه» وكذاما 

وتلك الآثار التي ننتقدها عليكم ليست مُستكملة للشروط» بل منها ما 
هو في العقائد» ومنها ما ضعفه شديد» ومنها ما لا يندرج تحت أصل معمول 
به» بل فوق ذلك هو معارض للآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. 

وأيصًا فالعامة عندما يسمعون ذلك يعتقدون ثبوته» مع كون مؤلفي 
القَّصَص يحكونه بصيغة الجزم. وهَبْهُم حَكوه بصيغة التمريض» فإن ذلك لا 
يكفي في حق العام بخلاف [ص٤]‏ العصور التي أجيز فيها رواية الضعيف 
بشروطه» والاكتفاء بحكايته بصيغة التمريض عن التصريح بضعفه» فإن 
الناس كانوا حينفزٍ يعرفون الفرق بين صيغة التمريض وصيغة الجزم» 
فيفهمون أن الحاكي بصيغة التمريض غير قائل بصحة ذلك الأثر. فأما في 
هذه الأعصار فإنه بعد وجود الشرائط كلها لابد من الإشارة إلى عدم الجزم 
بصحة الحديث إشارة يفهمها العامة فإن الاقتصار في الإشارة على صيغة 
التمريض يوقع القاص وسامعيه في الخطر. 


14۳ 


أما القاص فلأنه حكى لهم الحديث الضعيف حكاية يفهمون منها أنه 
صحيح» فقد أخذ بنصيبه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وأما السامعون فلأنهم يفهمون أن تلك الآثار صحيحة فيعتقدون 
مضمونها وأنها صحيحةء ويبادرون بتضليل كل مَن سمعوه يقول: إنها 
ضعيفة» فينتهكون بذلك حرمة الدين وحرمة علماء الدين بالوقوع في 
أعراضهم» وربما استجراهم الشيطان إلى أذيتهم في أنفسه.'. 

وهذا فيما يتعلق بالآثار المتعلقة بشيء من أحوال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» أما الآثار المتعلقة بمن يُعرف بالخير والصلاح» فالأمر فيها 
أشد» إذا كان فيها ما يكذبه القرآن؛ فيكون اعتقادها كفرًا والعياذ بالله تعالى. 

وأما إنشاء القصائد بالألحان» وقولكم: إنه قد ثبت مثل ذلك» وضرب 
الدفوف بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم» فنعم قد وقع شيء من ذلك 
بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم» ولكن لا على أنه من الدين ولاعلاقة له 
بالدين» بل على أنه من الأمور الدنيوية التي تباح في أوقات مخصوصةء بباح 
فيها الإإقبال على أمور الدنيا وزينتهاء فأخرجا في «الصحيحين»" عن 
عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى» تدففان» 
وتضربان» وفي رواية: تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث» والنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم متغش بثوبه» فانتهر هما أبو بكر» فكشف النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم عن وجهه» فقال: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد)» وفي 
رواية: «يا با بكر إن لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنا». 


(0) كلمة مطموسة ولعلها ما قدرت: 
(۲( البخاري (۹۸۷)» ومسلم .)۸۹٩۲(‏ 
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فالجاريتان إنما كانتا تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث» وليس في 
ذلك من ذكر الله ولا الصلاة والسلام على رسوله شيء» ومع ذلك فإن نهي 
أبي بكر لهما واضح الدلالة على أنه كان يعلم النهي عن مثل ذلك» وظن أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا یعلم به EE EO‏ 
الله عليه وآله وسلم: : «دعهما فإنها أيام عيد» . فقوله: «فإنها أيام عيد» علة 
لقوله: «دعهما). وفي هذا تقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر على 
[ص٠]‏ النهي فيما عدا ما تتناوله العلة. ومقتضى الكلام أن ما تعلمه من النهي 
عن مثل هذا صحيح» إلا أنه مقي بأن لا يكون في أيام العيد» فإن أيام العيد 
يشرع فيها إظهار الزينة والتبسط في الأمور الدنيوية التي من شأنها ترويح 
التق كلبن الجدية؛ والفطيبت» زالتنطفت» نحو ذلك. 

والحاصل أن الذي يدل عليه الحديث دلالة واضحة: أن التدفيف 
والغناء بما فيه ذكر الحرب ونحوه غير جائزء إلا أنه يتر حص فيه أيام العيدء 
فهو دليل على أن ذلك مجرد رخصة رخص فيها صلى الله عليه وآله وسلم 
لزوجته وأقرّها عليه» كما أقرها على اللعب بالبنات» ففي «الصحيحين»() 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وکان لي صواحب يلعبن معي» فکان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم إذا دخل ينقمعن منه» فيسربهن إلى فيلعبن معي. 

وفي «سنن أبي داود»" عنها قالت: قدم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم من غزوة تبوك أو حنين» وفي سهوتها ستر» فهبّت ريح فكشفت ناحية 
(۱) البخاري »)٩۱۳۰(‏ ومسلم .)۲٤٤١(‏ 
.)٤۹4۳۲( )(‏ وأخرجه النسائي في «الکبری» (۸۹۰۱)» والبیهقي: (۱۰/ ۲۱۹). 
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الستر عن بناتِ لعائشة لعب» فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي. ورأی 
بینهن فرسًا له جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهڻّ»؟ قالت: 
فرس. قال: «وما هذا الذي علیه). قالت: جناحان: قال: «(فرس له جناحان!). 
قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت 
ئواجخلة؛ 

ثم إن فِعْل مثل ذلك في أيام العيد حسلٌ لثبوت الرخصةء وأما في غيرها 
فالأصل المنع إلا ماثبت بدليل. كالعرس»[ص٦]‏ ففي (صحيح 
البخاري»' عن خالد بن ذکوان عن الربيّم بنت معوّذ بن عفراء قالت: جاء 
a E‏ 

مني» فجعلٹ جُویریات لنا يضربن بالدف» ويندبن من فل من آبائي يوم بدر 
د قالت إحداهن: «وفينا نبي يعلم ما في غد» فقال: «دعي هذه وقو لي بالڏذي 
کنت تقولین». 

ثم إن إبدال أشعار الحرب بما فيه ذكر لله تعالى» وإبدال أيام العيد 
والعرس بمجامع الذكر» وإبدال البيوت بالمساجد» وإبدال الترخص بذلك 
واعتقاد كونه من الزينة التي يُترخص بها أيام العيد والعرس باعتقاد كونه 
عبادة= لا يخفى أنه من أفحش البدع. 

وأما ما زعمه بعضهم من أن أوقات قراءة قصة المولد هي من أوقات 
الأفراح» بل هي أعظم الأفراح بذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وسيرته؛ فتقاس على أيام العيد والعرس وغيرها من أيام الأفراح؟ 


.)0 ٤۷و‎ 200 ۱( )1( 


۲۹٦ 


ارات ارهد اا ا 

الأول: أن أيام العيد والعرس والختان هي أوقات أفراح أسبابُها حادثة» 
وأما قراءة قصة المولد فإنما هي ذكرى فرح قد مضى وقت سببه. ومامشل 
ذلك إلا مثل من أنشاً قصيدة [ص۷] في ذكر عرسه» أو ذكر ختان ولده» وصار 
ينشدها كل يوم» ويدفف عليها بحجة أنها متعلقة بعرس أو ختان. 

فإن قيل: فإن في ذكر ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زيادة 
فرح. 

قلنا: وكذلك في ذكرى العرس» وختان الولد» وعلى كل حال فبطلان 
القياس واضح. ۰ 

الوجه الثاني: أن المسألة من أصلها محدثة. 

قالوا: وقد روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة قالت: يا 
رسول الله» إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» قال: «أوفي بنذرك» 
رواه بو داود(). 

قلنا: قد أسلفنا أن ضرب الدف في أوقات الفرح مما يترخص به» ويبين 
هذا الحديث ما أخرجه الترمذي من حديث بريدة قال: حرج رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية 
سوداء فقالت: يا رسول اللهء إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب 
بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن 


)۱( (۳۳۱۲)» من طريقه البيهقي: (' ۱/(. 
.)۳1۹١( )۲(‏ وأخرجه البيهقي: /٠١(‏ ۷۷). 
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كنت نذرتِ فاضربي وإلافلا؛ فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر وهي 
تضرب» ثم دخل علي وهي تضرب» ثم دخل عثمان وهي تضرب» ثم دخل 
عمر فألقت الدف تحت استهاء ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إن الشيطان ليخاف منك ياعمر» إني كنت جالسًا وهي 
تضرب» فدخل بو بکر وهي تضرب» ثم دخل علي وهي تضرب» ثم دخل 
عثمان وهي تضرب» فلما دخلت أنت ياعمر ألقت الذف» رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

أقول: والآثار الواردة في النذر تدل أنه يلزم فيما عدا المعصيةء وما لا 
يطيقه أو كان فيه مشقة شديدة» فيدخل في هذا نذر المباح» وخلاف الأولى بل 
المكروه فيما يظهر. ففي «سنن أبي داود» عن ثابت بن الضحاك قال: نذررجل 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة» فأتى رسو 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فأخبره. فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قالوا: لاء قال: «فهل كان 
فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لاء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم). 

وأنت خبير أن السفر إلى بوانة - على فرض كون الرجل لم يكن ساكنًا بها 
وهو الظاهر - فيه لولا النذر إتعاب للنفس لغير غرض شرعيّ» وهذا لا يبعد أن 
يكون مكروها. ثم إن العدول عن نحر الإبل في الحرم خلاف الأولىء» 
ولاسيما والصدقة على فقراء الحرم أولى من الصدقة على فقراء بوانة. 

وحديث السوداء ظاهر في أن الفعل الذي نذَرلْه منهيّ عنه» لولا النذر؛ 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وإلا فلا). أي: وإن لم تكوني نذرت 


۲4۸ 


فلا تضربي. 

[ص۸] والنهي حقيقة للتحريم. فظاهره: انها إن لم تكن نذرت حرم 
عليها ذلك الفعل» لكن النهي مصروف عن ظاهره» بدليل الإذن لها بالفعل 
إن كانت نذرته. 

وقد علم من الأحاديث الصحيحة أنه لايلزم النذر في معصية الله 
تعالى» فتبقى الكراهة. فالظاهر - والله أعلم أن ذلك الفعل الذي نذرّته 
مکروه في نفسه» ولکنه جاز للنذر. ويويْد هذا قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «إن الشيطان يخاف منك يا عمر» إلخ» إلى أن قال في بيان علة أن 
الشيطان يخاف من عمر: «فلما دخلتٌ أنتَ ألقت الدف». وهذا واضح في 
أن في فعلها ذلك نصيبًا للشيطان. وبهذا يظهر أن قدوم الغائب ونحوه ليس 
مما يُشْرّع فيه التدفيف إلا أن ينْذّر. وأنه إن نذر في مثل ذلك شرع الوفاء به 
وفاءً بالنذر» وإِن کان فيه للشيطان نصيب. 

هذا ولا يخفى أن قدوم الغازي سالمًا سبب من أسباب الفرح» فلا يدل 
كون التدفيف في مثله غير معصية على كونه غير معصية مطلقا. ومع هذا 
فقدومه صلى الله عليه وآله وسلم من الغزو سالما سبب للفرح حدَتٌ حينفل» 
فلا يقاس عليه نحو المولد والمعراج؛ إذ ليس هذا إلا مجرد ذكرى كمامرً. 

ومع هذا فقد کان النبي صلی الله عليه وآله وسلم في حال حیاته کثیرًا ما 
تعرض بحضرته الأشياءُ الجبليةء فيعمل فيها ما يقتضيه الحال من الأفعال 
المباحة في مثل تلك الأحوال. وأما بعد وفاته فإن ذكره متصل بذكر الله 
تعالی لا ينف عنه» فیجب أن یراعی عند ذکره ما براعی عند ذکر الله تعالی 
من الدب والرغبة فيماعند الله تعالى» ومراعاة ما كان يراعى في عهده 

۹۹ 


صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن الذكر. هذا في ما كان موافقًا للسنة من 
ذکره صلی الله عليه وآله وسلم. فأما ما لم یکن موافقًا فإنه خطأ من أصله. 

وقد بقيت آثارٌ غير ما سبق يتمسّكٌ بها المجيزون» وفيما قدمناه مايُعلم 
به الجواب عليها. 

ومما يحتاج إلى ذكره هاهنا: أن هؤلاء القوم يستدلون على جواز 
الرقص بحديثِ حكوه صلى الله عليه وآله وسلم فى حضانة ابن عمُّه حمزة» 
وفيه قوله صلی الله عليه وآله وسلم لعلي: «أنت منى وأنامنك)»» ولجعفر: 
«أشَبَهِتَ حَلْقی وحُلَقّی»» ولزيد: «أنت أخونا ومولانا)» وأن کلا منهم حَجَّل 
عند ذللى(). 

والجواب: أن الحجل هو عبارة عن رفع إحدى الرجلين والحفز على 
الأخرى. وهذا وإن كان من الحركات غير الاعتيادية» فليس هو من الرَقص 
في شيء» ومع ذلك فإنه من الأفعال الجبلية [ص۹] التي الأصل فيها الإباحة 
وعَرَض لهؤلاء الثلاثة فعله» لِمَا داخل كلا منهم من الفرح بتلك البشارة 
وغاية ما يُستفاد من الحديث إباحة ذلك فى مثل ذلك الحال. كما يستفاد من 
الأحاديث المذكور فيها الضحك: إباحة الضحك فقط» وكمايستفاد من 
حديث مسابقته صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة"' على" مجرد الجواز. 


(1) أخرجه البخاري (۲۹۹۹) بدون قصة الحجل» وبها أخرجه أحمد (۸0۷)» والبزار 
»)۷٤٤(‏ وهي زيادة ضعيفة منكرة. 

(۲) حديث مسابقته َة لعائشة أخرجه أبو داود »)۲٨۷۸(‏ والنسائي في «الكبرى» 
»)۸۸۹٤(‏ وابن ماجه (۱۹۷۹)» وأحمد ۲٤۲۹۸۱(‏ و۸۸٤٥۲)»‏ وهو حدیث صحیح. 

(۳( كذا في الأصل» والعبارة تستقيم بحذف «على». 
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والحاصل أن استدلالكم بهذا الحديث باطل من وجوه: 
الأول: أنهم إنما حجلوا ولم يرقصوا. والحَجْل دليل الشدة والرجولية» 


بخلاف الرقص والتشنى. 
الثانى: أن ذلك جرى منهم من باب الأفعال الجبليّة» كالضحك. فلا 
يجوز اتخاذ ذلك عبادة. 


الثالث: أنهم في ذلك الوقت - وإن كانوا بحضرته صلى الله عليه وآله 
وسلم - لم یکونوا في ذکر لله تعالی. بل کانوا في محاورة معه صلی الله عليه 
وآله وسلم» والمحاورةٌ معه حيًا يضر معها إلى وقوع كثير من الأشياء 
الجبلية كالضحك وغيره. ولاسيّما وكانوا في سفر» والسفر مما يترخص 
فيه بمثل هذا ترویحًا للنفس من مشقته. ومن هذا مسابقته صلی الله عليه وآله 
وسلم لعائشة في بعض أسفاره'. 

فأما الذكر وسّماع العلم فإن السنة فيه: الخشوع والخضوع والإخبات» 
وقد ورد في بيان الإحسان: «أن تعبد الله كآنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)". 

ومن الواضح أن المؤمن إذا استشعر بن الله يراه كانت عبادته على تمام 
الخضوع والسكون. بخلاف ما لم يكن عبادة» كحال علي وجعفر وزيد. 

الرابع: أن هذا وقع مرةٌ واحدة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم» وأما 
في الفعل المطّرد في طول عهده فهو كما ورد في وصفهم: كأنما على 
(۱) سبق تخریجه قریبًا. 
(۲) أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (۸) في حديث جبريل الطويل. 
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رؤوسهم الطير. نعم» الحديث يدل على أن مثل ذلك الفعل في مثل تلك 
الحال جائز. كأن يكون أحدنا مسافرًا فيلقى أحدًا يبشره بما يسزه» فأما في 
غير ذلك فلا. 

وبهذا وغيره تبيّن أن اعتيادكم للرقص عند الذكر بدعة قبيحة» وإلى الله 
المشتكى. 

واستدلوا أيضا بحديث لعب الحبشة بحرابهم') ولا دليل في هذا؛ 
لأنه من تعلّم هيئة القتال. 

واستدلوا أيصًا بحديث الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم جالسًا فسمعنا لَعَطّا وصوت صبيان» فقام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حبشية ترفن والصبيان حولها.. الحديث 
إلى أن قالت: إذ طلع عمر فارفص الناس عنها. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فرٌوا من عمر». 
بدليل إذنه صلى الله عليه وآله وسلم أن تنظر إليه وهي حينعزٍ(" صبية صغيرة 
تستأنس إلى ما يلهو به الصبيان» كما ورد في لعبها بالبنات وغير ذلك. 

وقالت في حديث لعب الحبشة: فاقدروا قدر الجارية حديثة السن» 


)۱( أخرجه البخاري )٥۱۹۰(‏ ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة رضى الله عنه. 

(۲( 1۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه النسائي 
فی «الکبری» (۸۹۰۸). 

(۳) في الأصل: «ح» اختصارًا ل «حيتئز». 


۲ 


الحريصة على اللهو. 

ولكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث: «إني لأنظر إلى 
شياطين الجن والإنس قد فروا من عُمر» يدل على الكراهة. وإنما آقره صلى 
الله عليه وآله وسلم بياتًا للجواز. وفيه مع ذلك نحو مما تقدم. 

وما أقبحَ الجهلّ والعناد! فِعْلْ من الأفعال الجبلية معلوم بالضرورة أنه 
من اللهو واللعب وإنما وقع التقرير عليه مرة أو مرتين لبيان الجواز» فيجيء 
هؤلاء القوم يجعلونه من العبادة التي شرع الله تعالى لخلقه أن يستعملوها 
عند ذكره. وما أسوآً هذا الفعلَ حيث يمرن بين ذكر لله تعالى وبين هذه 
الأفعال التي هي من اللهو واللعب! فما أجرأً من يفعل ذلك على الله تعالى» 
وأجْهَلّه بالأدب معه سبحانه وتعالی! بل ما وهن إيماتّه؛ فإن كمال الإيمان 
الإحسان» والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ‏ 

والخلاصة: ننا نقول لهؤلاء القوم: النزاع بيننا وبينكم في التطريب 
والتدفيف والرقص عند ذكر الله تعالى» والتزامٌ ذلك دائمًا وعده من وظائف 
العبادة وشرائط الذكر؛ هل كان الأمر عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» أو عهد أصحابه» أو عهد التابعين» وتابيعهم من المجتهدين 
وغيرهم» أو لا؟ وعلى التنزل فهل ورد في دليل صحيح أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قعل التطريبَ» أو التدفيف» أو الرقص في وقت ذكر الله 
تعالی» أو أَذِنً فيه» أو قر عليه؟ كلاء لم يكن شيء من ذلك. وهذا كاف في 
الدلالة على أن ما يفعله هؤلاء القوم مُخْدّث» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالةء وإلى الله المتشكى وعليه المتكل وهو غني عن العالمين. 
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[ ص۱۱[ الحمد لله 


بعد هذا قرت في «تاريخ المحبّي»' في تر جمة إبراهيم الصمادي 
الواعظ ما لفظه: «ومنهم مسلم الكبير مذكور في نسبهم"» وهو صاحب 
الطبل المستقز عندهم من نحاس أصفر كان معه في فتح عكة يضربون به 
عند سماعهم ووَجدهم» وقد سئل كثير من العلماء عنه فأفتى البدر الغزي 
والشمس بن حامد والتقوي ابن قاضي عجلون بإباحته في المسجد وغيره 
قياسًا على طبول الجهاد والحجيج؛ لأنها محركة للقلوب إلى الرغبة في 
سلوك الطريق» وهي بعيدة الأسلوب عن طريقة" أهل الفسق والشر». 

أقول: قوله: لأنها محركة للقلوب... إلخ» يريد أن ذلك هو العلة المبني 
عليها القياس» وهي الترغيب والتنشيط لسلوك ما في سلوكه مشقة من الخير. 

والجواب: بمنع كون هذا الوصف هو العلة في الأصل. لِم لاتكون 
العلة هي قصد اهتداء من ضل من المجاهدين والحجاج؛ لأن المسافرين 
مع كثرتهم يتخلف بعضهم لقضاء حاجته» ويعيى بعض المشاة» وتعيى دابة 
بعض الركبان» وتشرد بعض دوابهم» ويعرْس بعضهم وراء الجيش» ويبتعد 
بعضهم في طلب الماء أو طلب الظل في الهاجرةء أو طلب الطريق إذاضل 
الدليل» وغير ذلك. ويعرض لهم ذلك دائمًاء فلا يكفي مجرد التصويت 
لدفعه= لا جَرَم رخص لهم في التطبيل. 


.)٠١ /١( وهو «خلاصة الأثر»:‎ )١( 
الأصل: «ز نسبتهم» وا مث لمثبت من المصدر.‎ (۲) 
الأصل: «طريق» والمثبت من المصدر.‎ )۳( 
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ولو سلّم أن في الوصف الذي ذكره مناسبة» قَلَنا أن نمنع كونه تمام 
العلةء لِم لا تكون العلة مجموع الوصفين» آي ما ذكره هو من التنشيط 
والترغيب وما ذكرناه نحن من الإعلام. 

ولو تنازلنا بتسليم أن مجرّد الوصف الذي ذكره علة تامة» فيعترض بأن 
المشقة وصف غير منضبط. ولو تسامحنا في هذاء فهي في الفرع أقل مناسبة 
من الأصل؛ إذ مشقة السفر أشدٌ من مشقة ذكر الله تعالى. 

ولو تغاضينا عن هذا فيْعارّض بأن التطبيل بأي كيفية كان ظاهر في قصد 
اللعب» وإباحته في سفر المجاهدين والحجاج لتخفيف المشقة لا يعارضها 
شيء» بخلافه في حالة الذكر والمساجد, فإنه يعارضه أن فيه انتهاك الحُرمة. 

ففي «صحيح مسلم»' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «مَن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رذها الله 
عليك» فإن المساجد لم تَبْنَ لهذا». هذا مع أن نشد المرء لضالته مما ينبخي 
له؛ لما في تركه من تضييع المال. ونشد الضالة في المسجد له مناسبة 
لاجتماع الناس فيه» ولاسيّما وقد يكون للمسجد أبواب» وإذا خرج الناس 
من المسجد اختلطوا وتكلمواء فوقعت الضوضاء فلا يقوم التشد خارج 
المسجد مُقامه داخله والناس مجتمعون هادئون. ومع ذلك فالمنع من ذلك 
عام» وأين هذا من التطبيل؟! 


وفی «(صحيح البخاري»" عن السائب بن يزيد قال: كنت قائمًا فی 
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المسجد فحصبني رجل» فنظرت» فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: اذهب فأتني بهذين» فجئته بهماء فقال: ممن أنتماء أو من أين أنتما؟ 
قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكماء ترفعان 
آصواتکما في مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 


ليت شعري لو رأى عمر هؤلاء الناس في بعض بيوت الله يضربون 
بطونهم ويرقصون ويصفقون ويغنون بالألحان» ویحرفون ذكر الله تعالى» 
ویذکرونه بما لم ینزل به من سلطان» ما کان یقول لهہ؟! 

ثم إن في التطبيل تشتيت ذهن الذاكرين وغيرهم من المصلينء 
والمقصود من الذكر [ص۲٠]‏ الإقبال على الله تعالى» وتصور معاني الذكرء 
والتخلي عن سائر الشواغل والخواطر. 

فإن زعموا أنه لا يشغلهم ذلك عن الذكر فقد كذبواء فقد كان القرآن 
يشغل الصحابة رضي الله عنهم عن الصلاةء ولذلك ورد: «لايَشَعَلنّ قارئكم 
مُصليكم" وما في معناه. وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: صلّى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها 


)۱( ذكره العجلوني في «کشف الخفاء»: (۲/ ٤ ٥۰۹‏ ۲۳) بلفظ: «لا يشوّش...٠‏ ونقل 
عن النجم (الغزي) قوله: لا يعرف بهذا اللفظ. ونقل السخاوي في «المقاصد» 
(ص۱١۳)‏ عند كلامه على حديث: «ما أنصف القارئ...٠‏ عن الحافظ ابن حجر 
قوله: «بُغني عنه قوله یاو لا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن» وهو صحیح من 
حديث البياضي في الموطاً[۲۹] وأبي داود». وهو في «المسند» (۱۹۰۲۲). 

(۲( البخاري (۳۷۳)ء ومسلم .)٥٥١(‏ 
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نظرة» فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» وائتوني 
بأنبجانية أبي جهم» فإنها ألهثني آنمًا عن صلاتي». ومثل هذا في السنة كثير. 

مع أن أكثر المريدين الذين يحضرون الذكر من العامة الذين جل همهم 
التفرّج واللعب» وربماكان لبعضهم أغراض فاسدة» نسأل الله تعالى 
السلامة. 

ومع التجاوز عما كر فنسأل المفتين هل يطردون علتهم في كل ما 
يطلب فيه الترغيب من الخير» كصلاة الجمعة والجماعة» وقراءة القرآن 
وتعلّم العلم وغير ذلك فيكون الموذّن يحضر معه طبلا يطبّل به بعد الأذان 
ليرغب الناس في الحضور. وعند الصلاة يؤتى بصبيان يطبلون لترغيب 
المصلين وتنشيطهم ولاسيما في قيام رمضان» ويصنع ذلك في المسجد 
الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام» ومسجد بيت المقدس» وغيرها 
من المساجد فيصبح الدين مكاءًَ وَصديّة» ولاسيّما إذا ضموا إلى ذلك 
الخناء بالألحان والأصوات الحسان ليكون ذلك بلغ في الترغيب والتنشيط 
قياسًا على الحذو في السّفر. 

فإن استحیوا من الله تعالى ومن رسوله وكتابه ومن المسلمين» فذلك 
المطلوب» وإن ارتكب المفتون ما يقتضي الطرد, قلنا لهم: فإن حكم 
الصلوات والجُمَّع والجماعات والاجتماعات لقراءة القرآن وتعلم العلم 
والاجتماع للذكر الذي هو الفرع المتكلم فيه في مسألتنا معلوم من السنة 
المتواترة والإ جماع المقطوع به المطبق عليه في القرون الثلائة الفاضلة» 
وعدة قرون بعدها= وهو حرمة التطبيل في شيء من ذلك» مع وجود 
الاجتماعات للذكر وغيره ووجود الطبول ووجود قصد الترغيب. 
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فلو فرض انتظام القياس لكان معارضصًا بالسنة المتواترة والإجماع 
القطعي» فكيف يعتبر والسنة ثبت بالترك كما ثبت بالفعل؟ قال الشوكاني 
في «إرشاد الفحول»'': «تركه صلى الله عليه وآله وسلم للشيء كفعله في 
التأسي به فيه قال ابن السمعاني: إذا ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
شیتًا وجب علینا متابعته فیه» آلا تری آنه صلی الله عليه وآله وسلم لما دم 
إليه الضب فأمسك عنه» وترك أكله= أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال 
لهم: «إنه ليس بأرض قومي فأَجِدُ ني أعافه» وأذن لهم في أكله...» إلخ. 

ولو أردنا استيفاء ما يتعلتق بالمقام لطال الكلام ولكن فيما ذكرناه كفاية» 
فقد أبطلنا ذلك القياس ببضعة أوجه»ء كل واحد منها كاف في المطلوب» 
ونه تبين لكل عاقل أن التطبيل في المسجد أو عند الذكر بدعة ضلالة. والله 
المسؤول أن يهدينا وسائر المسلمين ويوفقنا لاتباع سراطه المستقيم. 
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المسألةالفالىة 


النداء للغائبين والموتى وغيرهم 


المقام الثاني: في تصرف بعض بني آدم في الكون. 
المقام الثالث: النداء والطلب. 


...۴ ] إذا تقرّر ذلك فلا يخفى أنه قد شاع بين الناس النداءٌ 
للغائبين والموتى» والطلبٌ منهم ومن الحاضرين ممن يُعرف بالصلاح 
للأشياء التي لا يقدر عليها البشر عادة. 

والكلامٌ على هذا يستدعي النظر في ثلاثة مقامات: 

الأول: في الاطلاع على الغيب. 

الثاني: في قدرة بعض البشر على التصزف في الكائنات بما لا يقدر 
عليه البشر عادة. 

الثالث: فى النداء والطلب. 
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٠ ]٠#[‏ امقام الأول 

العلم والمراد به القطعي ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: العلم الذاتي» وهو علم الله سبحانه وتعالى» ويلحق به 
علم المخلوق المُدرك له بذاته بسبب عاديّ» أي: لا باستناده إلى إخبار غيره 
له» ولا باستناده إلى سبب غير عادي. 

القسم الثاني: العلم الخارق» أي المستند إلى سبب غير عاديّ» أو إلى 
سبب عادي ولكن بكيفية غير عادية. 

القسم الثالث: العلم الخبري» أي المستند إلى الإخبار. 

والغيب: عبارة عماغاب عن إدراك المخلوق له بعلمه الذاتي عاد 
وهو قسمان: 

الأول: ما هو غائب عن الخلق كلهم عادة. 

الثانى: ما يختلف باختلاف الخلق» بأن يكون غيبًا بالنظر إلى مخلوق 
غير غيب بالنظر إلى آخر. 

فالصور ست: 

الأول: العلم الذاتي بماهو غيب عن جميع الخلق عادةً. 
(1) هذا الترقيم المسبوق ب (#) هو لمجموعة من الأوراق تتعلق بكتابنا هذا وجدناها في 


مجموع آخر برقم .)٤۷٠۷(‏ كما استفدنا من هذا المجموع في مواضع أخرى كما 
بيتاه فى مقدمة التحقيق. 
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الثانية: العلم الذاتي بالأشياء التي تختلف باختلاف الخلق. 

الثالثة: العلم الخارق بماهو غيب عن جميع الخلق عادة. 

الرابعة: العلم الخارق بالأشياء التي تختلف باختلاف الخلق. 
الخامسة: العلم الخبري بماهو غيب عن جميع الخلق عادة. 
السادسة: العلم الخبري بالأشياء التي تختلف باختلاف الخلق. 
فأقول مستعیتا بالله عر وج(): 

[۲#] الصورة الخامسة: العلم الخبريّ بماهو غيب عن جميع الخلق. 
لا يخفى أن العلم الخبري إنما يحصل بأحد خمسة أمور: 

الأول: بخطاب الله جل جلاله للمخلوق مباشرة من وراء حجاب. 
الثاني: بحَلْقه العلمَ الضروري في القلب. 

الثالث: بخطاب الملّك المعلومٌ أنه مَلَك. 

وهذه الثلاثة هي الواردة في قوله تعالى: #وماكان لبر أن كمه أ 


إلا و أو ين وړراې چا ا رسوا لا یری بايد 6 4 [الشورى 
اo[.‏ : 


الرابع: بخطاب النبيّ. 
الخامس: بإخبار عدد التواتر. 

a E a )۱( 
الخامسة.‎ 
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أما الأول والثاني» فإنه في الدنيا كالصورة الرابعة يع وقوعه للأنبياء 
جميعهم» ولبعض الملائكة» ويدّعيه بعضهم لبعض الأولياء» وفي الآخرة 

وأما الثالث» فإنه يقع في الدنيا للأنبياء جميعهم وللملائكة؛ بأن يخبر 
بعضهم بعصًاء وليس فيه ما يقع للشياطين التي تسترق السمع كما سيأتي(')ء 
ويدعي بعضهم وقوعَه للأولياء وسيأتي الكلامٌ فيه إن شاء الله تعالى. 
وأما في الآخحرة فإنه يقع لجميع الناس. 

فإن قيل: فظاهر القرآن وقوعه؛ وقع لحواء إذ كانت في الجنةء ولإبليس 
إذ كان فى الجنة. 

قلت: الله أعلم هل كان خطاب حواء مباشرة أو بواسطة آدم؟ وهل كان 
خطاب إبليس مباشرة أو بواسطة بعض الملائكة؟ فإن ثبت وقوعه مباشرة 
فهما حينئزِ في الجنةء وقد تقدّم أنه يقع في الآخرة لجميع أهل الجنة. والله 
أعلم. 

وأما الرابع» فإنه ممكن لكل مَّن لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
حياته» سواء في الدنيا أو في الآخرة» فأمّا من لقيه في الرُؤيا فإن إخباره حينعزٍ 
لا يحصّل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى(". 

ويدعي بعض الأولياء الاجتماع بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعد 


(۱) ( ص٤٤‏ ۳- .)۳٤۸‏ 
(۲) (ص۱٤۳- .)۳٤٤‏ 
(۳) (ص۳۲۸ وما بعدها). 


۳1٤ 


موته يقظةء وهذا إن صح فهو في حكم الرؤياء فلا يحصّل بإخباره العلم كما 
سيأتي إن شاء الله تعالی(). 

وأما الخامس» فهو ممكن لكل أحد. 

وأما ما قد يقع بواسطة الخارقة» كإخبار الطفل الذي لم يبلغ حد النطقء 
وإخبار الحيوانات غير الناطقة» وإخبار الجمادات= فإ ذلك لا يحصّل 
للمُخبر العلم القطعيّ بصدق الخبرء ل رق الاحتمالات إلى جميع ذلك 
فتأمّل. 

وكذا مايقع من إخبار الجن للكهان ومَن في معناهم» وما يقع من إخبار 
النائم في التنويم المغناطيسى» فإنه لا يحصّل القطع أيصا. 


¥ e ¥# 


(۱) (ص۳۲۸ وما بعدها). 
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[فصل في أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلمه لا نبي ولا ولي] 


8 1 ر آ ر صد ء رہ و ي رہہ 
[۳#]' قال الله تعالی لرسوله: ٭ فل لا أقول کک عنی حراین الل و 


آعم لَب َل اول کم إن ملك إن نیح إل ما وى | 
ا اک کنو ن € [الأنعام: ۰ وقال له: قل نی عل متت من 
و 


ت . ہے ر کا * 4 رو 

ر و ر ا نزوي کک ہد إن الحم إلا بن يقض 
ےھ ر رم 2ء .” e<‏ ر 3 - 
حى وهو حَْرٌ التَصِيتَ ك کک فك 


ا و2 i 1 4 a‏ 
بى وبنعڪم واله أعلم کھ ا يح الیب لا 
Tes el‏ ك 


يعَلَمها إلا هو € الآية E‏ 


وقال له: قل ل املك فی تَفْعا لاصیا إل ما بسا ا ولو كنت آعَكه 
الت لڪ رت من أَلْحَار وم ا إن اتا إل ذز وسشور قوم 
ومون € [الأعراف: ۱۸۸]. والعلم ّ في هذه الآية يتناول العلمَ الذاتي» 
ويتناول الإظهار على جميع الغيب؛ بدلیل قوله: # ولو كنت آعَلَمْ ألْمَيَبَ 
لس ڪرت يِن ألْحَبْرٍ وما مَس السو . واستكثارٌ الخير وعدم مس السوء 
لا يتوقف إلا على مطلق المعرفة بالغيب» سواء بالعلم أو بالاطلاع» فتأمّل. 

وحکی سبحانه وتعالی عن نبيه نوح مثل ذلك وذلك قوله تعالی: 
ولا اقول لک نی خرن ا ولا آعم اليب کل قول إن م ول اول 


لات تزدرۍ آعسنک لن دہ وت ا را او أعَلَم ما ف سهم هب € [هود: ۱[ 


المشار إليه سالفا رقم .]٤١٠١[‏ 


۳۱١ 


ر وو 


وقال تعالی: # ولا قف ما کس لك ہے عل 4 الآية [الإاسراء: .]۳٠٣‏ 
2 روا 


عدم اَی قاد بظهر عل عبرو مدا )إلا من ارَتضی ِن رول فإنه, سك 


من بن يد ومن خاو صدا يا أن د موا رسكت ربمم حاط ينا لديو 
ھچ لے ر 
وأحصی کل شیو عددا) [الجن: .]۲۸-۲٠‏ 

دلت هذه الآية أنه سبحانه وتعالى وحده عالم الغيب فلا بظهر على غيبه 
أحدًا إلا مَّن ارتضى من رسله فإنه يطلعه على ما لا بد منه لأداء الرسالةء بعد 
أن يسلك من بين يديه ومن خلفه رَصَدَا من الملائكة يحفظونه من تلبيس 
الشياطين وتخييلهم وهي ميّنة لقوله تعالى: وماکان اله ليلع على الي 
م کے کے دک 2دص E:‏ ر 2 
ولک الله بجی من رسلٰے م َا 4 [آل عمران: ۱۷۹]. 

وقال تعالی: # إن الله عنده, لم ألسَاعَةٍ وار ليت ويعار ما ف 


2 4 


2 ہے ےت ر م 


م ر ار و e: ‌ a o‏ 
لازام وما تذری نمس اذا ڪيب غدا وما تدری نمس بای 


۶ 
<f 7‏ £ . »” ن 2 وکو س ےر ع کے 
علي حَبيرٌ € [لقمان: »]۳٤‏ وقال تعالی: #قل لا يعَامٌ من في ألسَموتِ وألارْضِ 
2ے 4 م ر ٍِ چ ص و E‏ ص 2و 
الفبب إلا أله وما نعو أبّان سعتویک € [النمل: »]٦١‏ وقال تعالی: ممن 


r2‏ ت Te‏ ت ا و ee‏ ر ت ھا ص برای سے 
‌ وو 2 
حن تعلمهم € [التوبة: .]٠١١‏ والآيات في هذا كثيرة. 
زانط فة ب أله يقرت ومةه فلك الستين الخدياة لا يي أبن ابه 
ا 
عليهما السلام - وإن كان قد أعلم أنه حي. 


۳1۷ 


[فصل في علم النبي يا بالغيب] 
[فإن قيل: إن الله قد أظهر نبيّه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم على 
جمیع الموجودات» فقد روی معاذ بن جبل قال: احتہس عتا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداةٍ عن صلاة الصبح حتی کدنا نتراءی عين 
الشمس» فخرج سريعًاء فوب بالصلاة» فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم و تجوز في صلاته» فلما سلّم دعا بصوته قال لنا: «علی مصافکم کما 
أنتم)» ثم انفتل إليناء ثم قال: «أما إني سأحدثكم ما حبسني]' [٭)٤]‏ عنكم 
الغداة: أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قُدٌر لي فنعست في صلاتي 
حتى استشقلت» فإذا نا بربي في أحسن صورة فقال: يا محمد! قلت: لبيك 
ربّ» قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» قالها ثلاثا. 
قال: : فرآیته وضع کفه بین كتفي حتی وجدت بَزد أنامله بین ثدبي» 
فتجلى لي کل شيءٍ وعرفتٌ» فقال: يا محمد قلت: لبيك ربٌ» قال: فيم 
يختصم الملأالأعلى؟ قلت: في الكقًارات. .. الحديث. 


رواه أحمد والترمذي وقال: «احسن صحيح» وسألتُ محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حدیث صحیح). 


(1) مابين المعكوفين إضافة يكتمل بها السياق» وبقية نص الحديث سقته من كتاب 
«المشكاة» لأنها مصدر المؤلف في نقل الحديث كما مر التنبيه عليه مرارًا. 

)۲( آخرجه أحمد »)۲۲٠٠۹(‏ والترمذي (١١۳۲)ء‏ والذي فيه عن البخاري احسن 
صحيح...٠.‏ وروي من حديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي ياف 
آخرجه أحمد (۲۳۲۱۰)» وله شاهد من حدیث ابن عباس أخرجه الترمذي (۳۲۳۳) 
وأحمد .)۳٤۸٤(‏ 


۳1۸ 


ت 2 

فيقال: إن ظاهر قوله: «(فتحلى لي کل شيء) العموم في سائر 
الموجودات» فيكون الله تعالى أظهره حينئزٍ على جميع الكائنات. 

والجواب: أن المراد-والله أعلم ‏ كل شىء مما يختصم فيه الملا 
الأعلىء كما يدل عليه السياق» فإن السؤال إنما وقع على ذلك» والإظهار إنما 
وقع ليعلم ذلك كما هو ظاهر من السياق. 

فإن قيل: فإن في بعض روايات الحديث: «فتجلى لي ما في السموات 
والأرض» وتلا: ل وکدلكت ر 1k‏ لکت السموت وا رض ولتن م 
أَلمُوقَيِيًَ € [الأنعام: .(»]۷٥‏ 


قلت: a a‏ أن يكون من تصرف بعض الرواة 
همه من قوله: «فتجلى لي كل شيء وعرفت» أن المراد كل شيءِ في 
السموات والأرض» فروى بالمعنى الذي فهمَه» ويبعد هذا تلاوة الآية. 


وعلى كل حال فلا اظن هذا اللفظ يصح؛ لأن الظاهر من معنى الآية» 


(۱) أخرج هذه الرواية أحمد (۱۱۹۲۱ و۰٠۲۳۲۱)‏ عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض 
أصحاب النبي ية وأخرجها ابن خزيمة في «التوحيد» »)۳١۸(‏ والدارمي في 
«(مسنده» (۲۱۹۵) عن عبد الرحمن بن عائش سمعت النبي بيا 
قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: «وهذا غير محفوظ, ذكر الوليد في حديثه عن 
عبد الىرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله وَه. وروی بشر بن بكر عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش 
عن النبي بيا وهذا أصح» وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي بلا . «جامع 
الترمذي» /٥(‏ ۳۹۸)» و«العلل الکبیر»: (۲/ .)۸۹٤‏ 
ونحوه ذكر ابن خزيمة. وانظر حاشية «المسند»: (۲۷/ .)١۷٤ -١۷١‏ 


۳1۹ 


کما يدل عليه ما بعدهاء أن المراد - والله أعلم - بقوله: # وكدلك ری برهي 
مکوت السَکَوتِ وَالاَرَضِ ليكو مِنَ الْمُوَدِينَ € أي: نوجه نظرّه إلى أشيا 
e NS‏ 
يؤکد يقينه في نفسه» ویکون له حجة على قومه. فإن عقب هذه الآية: لما 
ج حو الل را كرا € الآيات» وظاهر ترتيبها بالفاء أنها من ثمرة قوله 
تعالی: ‏ ودرک بُ € وهذا ظاهر فیما قلناء. 


وقوله: «هذَارَيّ 4 استفهام ذف أداته کرت على م و الاخان 
فيظن قومه أن ذلك منه إخبار» وأنه موافق لهم في دينهم» ليكون ذلك أدعى 
إلى نظرهم وتأمّلهم وعَقَلِهم الحجة فيه" والله أعلم. 

]٥#[‏ و مما يدل على أنه ليس المراد من الآية أن الله تعالى أظهر إبراهيم 
على جميع و ولا حاف ما شروت پد إل ان 
aS‏ ري ڪل سىء ي لسا € [الانعاء: .]٠‏ ولما جاءه الملائكة 
TG Tg‏ فلما رأى أيديهم لا 
تَصل إليه تَكرَهم وأوجس منهم خيفة. ۰ 

وفي حديث «الصحيحين»"' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «لم يكذب إبراهيم...» الحديث «بينا هو ذات يوم 
وسارة إذ آنى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن ههنا رجلا...» الحديث» 


)١(‏ غير واضحة ولعلها ما أثبت 
(۲( البخاري »)۳۳٥۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱). 


۲۰ 


وفي آخره: «فأتته - أي إبراهيم - وهو قائم يصلي فقال: مَهيّم...» الحديث. 


والحاصل أنه من أَمْحَّل المحال أن يُظهر الله عبدًا من عبيده على جميع 
غيبه» وحسبك أن الله تعالى متعبّد عبيدّه بالدعاء» فكيف يدعو العبد فيما قد 


علم أنه واقع أو غير واقع» وقد قال تعالى: # تلو وتك عن السا ا 
ھا ھھاو ر ي ر إل م مت ن الوت لاض کا تیک إلا به 


لونک کاک حَ عتا ل اما مها عند آنه ولیک ادر ألا ل كمون 9 قل 
الك لى فا و س لا ما عة أ E‏ 
لس ڪرت من الْحَر وما مسن السو إن آنأ إلا تير وير قوم ومون » 


[الأعراف: ۱۸۷- ۱۸۸]. 


٤‏ ا ى و e‏ ى 


ومر أن قوله: وڙ 0 من آَلْحَرِ 4 كما 
ل غا ع العلم الذاتيٌ يدل على عدم الإظهار على جميع الغيب» لآن 
٠ E‏ له لاز ا ا 

وا لما مها عند ري وما بعده يدل على أن الساعة لم 
يظهر الله على وقتها أحدًا من خلقه»ء والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

]٠#[‏ وأما الأحاديث الدالة على ما قدمنا فهي كثيرة لا تحصى» ففي 
حديث جبريل الثابت فى «الصحيحين»": (متى الساعة؟ فقال: ما 


(۱( ( ص٣٦‏ ۳۱). 
)۲( البخاري »)٥١(‏ ومسلم )٩(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۲1 


المسؤول عنها بأعلمَ يِن السائلء وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمةٌ 
ربتهاء وإذا تطاولت رُعاة الإبل البهم في البنيانء في خمس لایعلمهنٌ إلا 
الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: # إن آله عنده عِلْم السام »4 
[لقمان: »]١١‏ الحديث. 


وفي «الصحيحين»'' أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهنٌ إلا الله فقال: لا بعلم أحدٌ 
ما يكون في غلٍ» ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا 
کيب غدَّاء ولا تدري نفس باي رض تموت وما يدري أحد متى بجيء 
المطر». 

وأخرج الإمام أحمد والبرار والضياء المقدسي في «المختارة» 
وغيرهم عن بُريدة قال: سمعتٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: 
«خمس لا يعلمهنَ إلا الله: إن الله عنده علم الساعة...٠"‏ [الحديث. 

وأخرج]“ الشيخان والترمذيّ والنسائيّ وأحمد وغيرهم عن أ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: مَّن زعم أن محمدًا صلى الله عليه وآله 
وسلم يخبر الناس بما يكون في غل - وفي رواية: يعلم ما في غل - فقد أعَظَّم 


(1) البخاري )٤1۹۷(‏ ولم أجده في مسلم من حديث ابن عمر. 

(۲( ليس في المطبوع منها. 

(۳( أخرجه أحمد (۲۲۹۸7)ء والبزار (۹١٤٤)ء‏ والضياء كما في «جمع الجوامع» 
,(IYYAY)‏ 

(6) ما بين المعکوفین مطموس» ولعله ما قدرته. 


۲۲ 


ى رده ج 


على الله الفِريةء والله تعالى يقول: فل لايع من ناسوت والأرّض ألمب إل 
ٌ4 [النمل: .]٠١‏ 

والعلم المنفيّ في الآية والأحاديث هو العلم الذاتيّ فلا يُنافي أن الله 
تال فد طهر الرس عل ا ي الكن و رها هدا ال ان امون 
بالإخبار عما سيكون يوم القيامة» وهو داخلٌ فيما سيكون في غل. 

وأحاديتُ الشفاعة نص على أنه صلى الله عليه وآله وسلم غلم ببعض 
ما سيكون له يوم القيامة» وذلك داخل في قوله تعالی: مادا ڪيب 
عّا. والمراد بالعلم فيها العلم القطعيَ فلا ينافي هذا ظّ نزول المطر 
وغيره» وظن صاحب الرؤيا السدت: وظن المنجم والكاهن ومن في 
معناهما. 

E 
الثابت إظهار الرسل على بعض الجزئيات بخسب ما تقتضيه الحكمة؛‎ 

[۷#] والحاصل أن الأدلة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن 
مظْهَرَّا على جميع الغيب لا تُحصَى من الكتاب والسنةء وبذلك ي يتعين حمل 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فتجلى لي کل شيء وعرفت. ۰ على 
الأشياء التي يختصم فيها الملا الأعلى» كما يدل عليه السياق. 


(1) البخاري )۳۲۳١(‏ من طريق القاسم عن عائشة وليس فيه هذا اللفظء ومسلم 
(۷۷)» والترمذي »)۳١٦۸(‏ والنسسائي في «الكبرى) »)۱٠٤١۸(‏ وأحمسد 
)۲٤۲۲۷(‏ كلهم من طريق مسروق عن عائشة. 

(۲) انظر ما سبق (ص۳۱۸). 


۳ 


وهذا أولى من أن يقال: إن الله تعالى أظهره حينئزٍ على ما في السموات 
وما في الأرض ثم سَتر ذلك عنه. وأولى من أن يُقال: إن هذا الإظهار كان 
في آخر عمره صلی الله عليه وآله وسلم» فلا يلزم عليه عدم الاحتياج إلى 
الوحي» ولا عدم التكليف بالدعاء» ولا غير ذلك من الأشياء؛ لأن راويه 
معاذ بن جبل رضي الله عنه حرج إلى اليمن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بکثیر. 

وسيأتي قریبًا ما یدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم بُظْهر على 
جميع الغيب بعد موته» ومنه حديث «الصحيحين»' في ذكر الحوض» 
وفيه: أنه يقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 


[۸#] وقد بقي یرف آخر أخرجاه في «الصحيحين»" عن حذيفة 
قال: «قام فینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مََامًا ما ترك شیا یکون 
في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به» حَفِظه مَن حَفْظه» ونسيه مَن 
نسیه» قد عَلِمَه آصحابي هؤلاء» ونه لیکون منه الشیء قد نسیته» فأراه فأذكره 
كما يذكر الرجل وجة الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه». 

والجواب غنه: أن المراد نما ترك شيا من الأمور العظبمة والفته 
الجسيمة» كما ل عليه حدیث اش داوو() عن حذيفة قال: «والله ما آدري» 


(۱) البخاري »)٤٩۲١(‏ ومسلم )۲۸٦۰(‏ من حديث ابن عباس» وجاء من حديث أبي 
هريرة وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما. 

(۲) مسلم (۲۸۹۱) ولیس عند البخاري من حديث حذيفة» وهو عنده بنحوه من حديث 
عمر (۳۱۹۲). 

.)٤٤۳( (۳(‏ وفي إسناده ضعف. 


Y٤ 


أنسي أصحابي أم تناسوا؟ والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من قائ فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ مَن معه ثلثمائة فصاعدًا إلا قد سمّاه لنا 
باسمه واسم أبیه واسم قبیلته). 

والحديث على كل حال مشكل؛ آمًا أولا: فلأن المقام الواحد» بل 
اانا ر لا ت كر كل رتس اة اغد تصلاعن كل ي 
والمعجزة ممكنة» والله على كل شىء قدير» ولكن ظاهر الأحاديث أن ذلك 
جار على مقتضى العادة. ۰ 

وأمًا ثانيًا: فلأن الصحابة رضي الله عنهم وقعوا في فتن بعده صلى الله 
عليه وآله وسلم [٭۹] فما لهم لم یحفظوا ما قال صلی الله عليه وآله وسلم 
فيها» وربما حفظوا القليل. 

فإن قيل: لعل الله تعالى أنساهم عامّةَ ذلك لِمَّا سبق في حكمته» فقد 
بقي إشكال آخر» وهو أنه لا يظهر فائدة عظيمة للإخبار ثم الإنساء. فأما 
الإخبار ببعض الفتن وعدم إنسائه» فيه فائدة لمن أدركها؛ يَسْتدڵ على الحق 
من الباطل. 

ثم إن إظھارھم علی ما سیکون بھم تفصیلًا منافب للتکلیف» کما دل 
علیه: ولو کت آعلھ التب کک ڪرت ين الخبر وما مسن السو 
[الأعراف: ۱۸۸] كما مر بيانه('. 

والذي يترجح في معنى الحديث - والله أعلم - ما قدّمناه: أن المراد من 
الأمور العظام والفتن الجسام التي تهم الإسلام» ويفزع لها الخاص والعام. 


(۱( (ص۳۲۱). 


Yo 


وأما تقييده في حديث أبي داود برئيس ثلشمائة فصاعدًاء فلعله قاله بناء 
على ظته» كأنه - والله أعلم - رأى جماعة كلهم رئيس ثلثمائة قد ذكرهم 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقاس على ذلك المذكورين إلى يوم القيامة. 

وفي هذا القياس نظر» فإن مقتضى الحكمة أن يذكر انب صلى الله عليه 
وآله وسلم الفتنَ الصغارَ التي تلي موته لأهميتهاء ولا يقتضي أن يستقصي 
ذلك إلى يوم القيامةء بل يكتفى بالأمور العامة. 

وقد روی مسلم' عن عَمرو بن أخحطّب الأنصاري» قال: «(صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومًا الفجر» وصعد على المنبر» فخَطًبنا 
حتی حضرت الظهر فنزل فصلى» ثم صعد المنبر ف فخطبنا حتی حضرت 
العصر ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو 
کائن إلى يوم القيامة». قال: «فأعلمنا اخفطا ومر ای مع دیف حذيفة» 
والکلام عليه مثلّه. 


وأنا مؤمن بأن الله عر وجل على کل شيء قدیر» وأن رسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم أل لأن رمه الله بل كرامة يمكن أن يُكرّم بها أحدٌ من 
عباد الله تعا لى» فيظهره على ما شاء من الغيب» ويطوي له الزمان حتّى يتكلم 
في الساعة الكلامَ الذي لا تسعه إلا السنون العديدة وغير ذلك. 

وإنما اضطرني إلى التأويل الجمع بين الأدلة كما علمتَ» مع أن اتساع 
المعلومات الكونية ليس من الفضل المقصود للأنبياء عليهم السلام» فنفي 
شيءَ منه عنهم لا يوهم نقصًا. 


.(YA۹۲) (۱) 


۳۲١ 


وعلی کل حال» فالحدیان لا یدلّان علی أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
أظهر على جميع الغيب؛ كيف والدنيا بما فيها ليست بالنسبة إلى الآخرة 


E‏ والله أعلم» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


4 e 4 


(1) نحو ثلاث كلمات ذهب بأكثرها قطع في طرف الورقة. 


YY 


[القسم الأول من الغيب] 

[وممايَستدل به أهل الأرض على بعض الغيب من القسم الأول ولا 
يحصّل إلا الظن: الرؤيا. وفي «صحيح البخاري»' عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله]"“ ]٠۸١[‏ صلى الله عليه وآله وسلم: «الرؤيا الصالحة جزء 
من ستة وأربعين جزء من النبوة». ولهماأ" [عن]“ أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن» 
وريا المؤمن جزء من ستة وأربعين ج ز٤ا‏ من النبوًة...» الحديث. 

فال 6اك الط ى ال د افا اام ر ار رو ا ی 
وأربعون منها خاصة بالأنبياء» وواحد يكون لغيرهم» وهي الرؤيا. والمراد 
برؤيا المؤمن فى حديث أبى هريرة: رؤياه الصالحة» فقد تكون رؤياه غير 
صالحة» كما يشير إليه قوله في أول الحديث: «لم تكد». وهذايدل أن رؤيا 
المؤمن قد تكذب ولكن الغالب صدقها. 

ومما يصرح بهذا: حدیث «الصحيحي )١()‏ عن ابی قتادة قال: قال 
(۱) (7۹۸۹). 
(۲) لم نعثر على أول الكلام في هذا المبحث المتعلق بالرؤياء فأضفت ما بين المعكوفين 

ليتم به السياق. وانظر (ص١٠٤۳)‏ وساق المؤلف هذا الحديث ضمن حجج من يرى 

أن في الرؤيا دليلا على علم الغيب» ويأتي جواب المؤلف بعده. 

تنبيه: في مجموع ]٤١٠١[‏ كلام على الرؤيا وتأويلها لكنه ناقص أصيبت بعض 

أوراقه بتلف بالغ» فأثبت ما ظهر منه في ملحق آخر الكتاب. 
)۳( البخاري (۷۰۱۷)» ومسلم .)۲۲۹٣۳(‏ 
)٤(‏ خرم في طرف الورقة أتى على هذاالحرف. 
)٥(‏ البخاري (۳۲۹۲)»ء ومسلم (۲۲۹۱). واللفظ ساقه المؤلف من «المشكاة (۲/ .)٥ ٤٤‏ 


۳۲۸ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الرؤيا الصالحة من الله» والحلُّم من 
الشیطان» فإن رأى أحدٌكم ما يحب فلا يحدّث به إلا من يحبٌ» وإذا رأى ما 
یکره فلیتعوّذ بالله من شرّها ومن شر الشيطان» وليتفل ثلانًاء ولا يحدّث بها 
أحدًا فإنها لن تضره» اه. 

وقد قال قومٌ في معنى الستة والأربعين: أن مدة نبوة نبينا صلى الله عليه 
وآله وسلم كانت ثلاتًا وعشرين عامًاء فمنها ستة أشهر كان يرى الرؤيا 
الصالحةء ثم جاء الوحي فيما بعدها. وْسْبة الستة الأشهر إلى الثلاثة 
وعشرين عامًا جزءٌ من ستة وأربعين. 

وهذه مناسبة ظاهرٌها حَسّن» ولكن عند التحقيق يتر جح ما بيتاه أولا؛ 
وذلك أن مُدَّة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم مختلف فيهاء ومدّة الرؤيا منها 
غير معلومة» ومع ذلك فلم تنقطع الرؤيا عنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن 
جاءه صریځ الوحي» بل مکشت إلى أن توفاه الله تعالی وهو یری في نومه. 

ويصًا الحديث جعل الرؤيا ظاهرة بتقسيم أجزاء النبوة إلى ستة 
وأربعين» فما بيناه سابقا أقرب إلى لفظه. 

ثم رأث بعصَهم' قال: «ودّكر الحليميٌ أن الوحي كان يأتيه صلى الله 
عليه وآله وسلم على ستة وأربعين نوعًاء مثل النفث في الرُوع» وتمثل الملّك 
له بصورة دحية مثا وسماعه مثل صلصلة الجرس» إلى غير ذلك» ولذا قال 
صلی الله عليه وآله وسلم ما قال). اھ 


(1) هو الآلوسي في «روح المعاني»: .)۱۸۲/١١(‏ وكلام الحليمي في كتابه «شعب 
الإيمان». ونقله الحافظ في «الفتح):(١/ .)٠١‏ 


۹4 


قلت: وهذا - والحمد لله - هو الذي ظهر لي. ویؤیده أنه ورد في بعض 
الروايات: «من خمسة وأربعين؛'» وفي أخرى: «من سبعين جزءًا»(". 

ونقل" عن الحافظ ابن حجر أنه قال: إن كون الرؤيا الصالحة جزءًا 
من كذا من النبوًة= إنما هو باعتبار صِذقها لا غير وإلا لساغ لصاحبها أن 
سی نيا ولیس كذلڭ: 

أقول: بتأمل ما تقدم يظهر أن المراد بالأجزاء: العلوم لأن النبرّة 
[من]““ حيث هي لا تتجرَأء [فلا] يقال: بث نبي وربع]...» فالأجزاء 
عبارة عن العلوم لا غيرء والمعنى: أن الرؤيا عِلْمٌ من جُملة علوم النبوة. والله 
أعلم. 

]ثم آعلّم أن الرؤيا تنقسم - كما قال ابن سيرين إلى أقسام: 
حدیث النفس» وتخویف الشیطان» وبشری من الله تعالی (. 

وهذا الذي قاله ابن سيرين حق. أما حديث النفس» فلأننا نجد من 
اتسا کثیرا آنا نون في بعض الأيام نتكلّم في شيء أو نتفكر أو نهِتمّ في 
(۱) في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «صحیح مسلم» .)۲۲٣۳(‏ 
)۲( في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «صحیح مسلم» .)۲۲٠١(‏ 
)۳( يعني الآلوسي في «روح المعاني». وكلام الحافظ في «فتح الباري٤:(۱/‏ ۲۰). 


(6) ما بين المعكوفات في هذه الفقرة تقدير لكلمات في طرف الورقة لم تظهر بتمامها 
وبقیت بعض آثارها. 

»)۷٠۱۷( هذا التقسيم لأنواع الرؤيا مذكور في حديث أبي هريرة في البخاري‎ (٥) 
ومسلم (۲۲۹۲)» وقد اختلف في رفعه ووقفه» ورجح البخاري الوقف. وقائلها هو‎ 
أبو هريرة رضي الله عنه نقلها عنه محمد بن سيرين. وانظر «فتح الباري»:‎ 
.(6¥/1۲( 


۰ 


شان دا اعقب داف خلا ما له 

أما تخويف الشيطان» فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ ففي 
«الصحيحين»'“ عن أبى قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان..٠‏ الحديث. 

وإنما سكت عن القسم الثالث وهو حديث النفس؛ لأنه لا بد أن يحضره 
إما الشيطان وإما الملك» فإن حضره الشيطان التحق بقسمه» وإن حضره 
الملك التحق بقسمه 

وإذا كان كذلك فالرائي لا يقطع برؤیاه آنها من قسم بعينه» ولاسيّما 
والرؤياالتى هى من الله تعالى قدتكون مُنذرة» وإنماأطلق عليها 
«المبشرات» في الحديث السابق تغليبًا كما تقل عن السيوطى؛ وعليه فلا 
سبيل للرائي إلى القطع بأن رؤياه من الله تعالى» وإنما معه الظن فقط» ومع 
ذلك فالرؤيا التي من الله تعالى تحتاج إلى تأويل وتعبير. 

وقد تقدم في المسألة الثانية ی ا عل روا الیل اھ عا 
وآله وسلم قوله تعالى : * وک اق ات ا ا 
نرا لَمَضْلَمَدٌ 4 [الأنفال: ٠‏ فارجع إليها. 

وقص الله تعا لی في کتابه رؤيا يوسف عليه السلام» وهي حق» وهي 
محتاجة إلى التعبير كما لا يخفى. 


O E (۱)‏ 
OS (۲)‏ . انظر أول هذا المبحث (ص۸ °(« 


۳1 


والأحاديث الصحيحة كثيرة في مرائي نبينا صلى الله عليه وآله وسل 
وأکثرها مؤرّلةء منها: رؤياه الناس يُعْرّضون عليه وعليهم قمص منها ما يبلغ 
الثديّ» ومنها ما دون ذلك» وعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. 
وأوّل ذلك بالدّین'. وإذا کان في حقه صلی الله عليه وآله وسلم فکیف بغیره. 

وقد یکون التأویل بعیدًا» کمن رأى نفسه فرحا يُوْوّل بالحزن, لقوله 
تعالی : إن اله عيب ارعن [القصص:٦۷].‏ وكمن رای تفه دللا ورل 
بالعز؛ لقوله تعالی: * ولقد نضرم أله ببذر ر وأمث ال4 [آک عمران: ۱۲۲]. ولا 
سبيل إلى القطع في التأويل وإنما هو الظن. 

وهذا بالنسبة إلى ما تدل عليه الرؤيا من الإخبار عن الغيب» وأما بالنسبة 
إلى الصورة المرئية» فإن المرئي ليس هو عين الصورة الحقيقية» وإنما المرئي 
ا ا ا الشيطان أو يمثله المَلّك 
والمثال حينئذٍ حاضر بالنسبة إلى الروح» فإدراكها له من الإدراك للحاضر لا 
للغيب؛ لأن الغيب إنما هو عين الصورة الحقيقية» والمرئي إنماهو مثالها. 

فإن قلت: فقد ثبت في «الصحيحين»" عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلی الله عله وآله وسلم قال: «مَنْ رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثل في صو ر تي» . ومنها عن أبي قتادة قال: قال رسول صلی الله عليه وآله 
وسلم: «مَنْ رآني فقد رأى الحق»". 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٠۰۸۰۲۳(‏ ومسلم (۲۳۹۰) من حديث أبي سعيد الخدري 
رض الله عنه. 

(۲( الخار ي( ر 655 

)۳( آخرجه البخاري (1۹۹7)» ومسلم (۲۲۹۷). 


۲ 


[۷] قلت: تمثيل الصرّر في النوم قد يكون من حديث النفس» وقد 
يكون من الشيطان» وقد يكون من الملك. وحديث النفس لا يخلو من أحد 
أمرين: إما أن يحضره الشيطان فيلتحق بقّسْوه» وإما أن يحضره المّلك 
فيلتحق بقّسيه» فانحصر الحال في الاثنين. 

والدليل على أنه قد يكون من الشيطان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«ولا يعمل بي الشيطان». وكما أنه لا يتمشل به فإنه لا يبحضر تحديث النفس 
بصورته» فما بقي إلا ما يكون بتمثيل الملك أو حضوره» وكله حق. 


ومما ت «الصحيحين»' عن عائشة 
قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أريتك في المنام ثلاث 
ليالي» يجيء بك الملك في سَرَقة من حرير» فقال لي: هذه امرأتك» 
فكشفت عن وجهك الثوبَ» فإذا أنتِ هي» فقلت: إن يكن هذامن عند الله 
یمضه). 


م 


وفي الكلام تقدير والتفات» والتقدير - والله أعلم -: أريت صورنّك في 
المنام ثلاث ليالي» يجيء بها المَلك في سَرَقَةٍ من حرير» فقال لي: هذه 
امرأتك» فكشفت عن وجه تلك الصورة الوب فإذا هي صورتك» أي التي 
أعرفها في اليقظة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعرفها في بيت أبيها وهي 
صبيّة» ولهذا قال: «إِن يكن هذا من عند الله يُمضه). والله أعلم. 

وعلی هذا [۱۸۸] فإن رؤیاه صلی الله عليه وآله وسلم لا تکون بتصوير 
الشيطان ولا حضوره» وإذا لم تكن كذلك فهي بتمثيل الملك بإذن الله تعالى 


TY 


أو حضوره. وهذا القسم هو الحق ليكون معنى قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: من رآني في المنام فقد رآني٠:‏ مَّن رأى صورتي في المنام فقد رأى 
مثالي الحق» كما يدل عليه قوله في حديث أبي قتادة: من رآني فقد رأى 
الحق». 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فقد رآني» أنه سيراه يقَظَةَ يوم القيامة» 
كما يدل عليه حديث «الصحيحين»' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: :من رآني في المنام فسيراني في اليقظةء ولا 
يتمثل الشيطانُ بي». 

وبما قَرْرْناه يتبيّن أن رؤیاه صلی الله عليه وآله وسلم ليست من علم 
الغيب؛ لأن علم الغيب إنما هو ذاته صلى الله عليه وآله وسلم فاا مثاله 
الذي يراه النائم فليس غيبّاء بل حاضر مُشاهَد للروح ق 
المؤمنين لبعض» فإنها قد تكون حقًا مع كونها ليست ين علم الغيب في 


,2( 
شيءَ .. 


ومع کون رؤیانا له صلی الله علیه وآله وسلم حقّاء فلیس ما رأیناه یقولٌه 
أو يفعله أو يقر عليه حجةء واشتشكیل هذا فقيل وقیل» والذي فتح الله به علي 
هو: : أن ذلك القول أو الفعل يحتاج إلى تعبير وتأويل» والتعبير والتأويل 
یحتمل وجومًا کثیرة» حتی قد یکون تعبیر الشیء ضدہ کما مر تمثیله". 


(۱) البخاري (1۹۹۳)ء ومسلم .)۲۲۹٣١(‏ 
(۲( وضع المؤلف هنا علامة اللحق المعتادة لكنه لم يلحق شينًا في الورقة. 
(۳) (ص ۳۳۲). 


Y٤ 


فإذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك بشيء فقد يون تأويل الأمر 
النهىّ أو الإخبارَ بوقوعه» أو الأمرَ بشيء يعبر به الشيء المرئيّ» أو غير ذلك 

من الاحتمالات التي لا تنحصر= لا جَرَمَ لم يصلح ذلك لاعتباره حجة. 

نعم» إذا رأيته يأمرك ب بشيء قد ثبت في كتاب الله تعالى آو السنةٍ 
الصحيحة استحبابه» فإنه يتأكد لك استحباب ذلك الشيء ل جح أن الأمر 
المرئيّ في النوم على ظاهره» ويشهد لهذا واقعة لابن عباس بسبب مذهبه 
في التمتع .٠١(‏ 

11 وهل المراد برؤياه صلى الله عليه وآله وسلم التي هي الحق رؤيا 
شخص يتسمَّی باسمه» أو ي يخبرٌ الرائي بآنه هو أو يقع في نفسه ذلك وإن لم 
یکن على صورته التي کان علبها في الدنیا؟ آو لابد أن یکون عل صورته 
التي كان عليها في الدنيا؟ 


أقول : ظاهر قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فإن الشيطان لا يتمثل فى 
صورتي)» وقوله: «ولا يتمثل الشيطان بي أنه لاد E‏ 
أن يكون المرئي على صورته التي كان عليها فى الدنيا صلى الله عليه وآله 
وسلم» فإن الشيطان إنما مُيْع من التمثل به» ولم يمع من انتحال اسمه. 


)١(‏ «واقعة... التمتع» كتبها المؤلف في طرة الورقة» والواقعة التي يشير إليها هي ما في 
«صحيح مسلم» )۱١١۲(‏ عن أبي جمرة الضبعي قال: تمتعتٌ» فنهاني ناس عن 
ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك؟ فأمرني بها. ثم انطلقتٌ إلى البيت فنمتُ» 
فأتاني آتِ في منامي فقال: «عمرة متقبّلة وحجٌ مبرور). قال: فأتيت ابن عباس 
فأخبرته بالذي رأيت» فقال: «الله أكبر الله أكبر! سنة أبي القاسم بيذ . 


TT'o 


فصل 

قد فهمت مما قدمناه أن الرؤيا إنماهي بحديث النفس أو تصوير 
الشيطان أو تمثيل المَلّك» وأن ذلك واقع لروح الرائي بدون مفارقتها 
ا 

وفي المسألة مذهب آخر وهو أن الروح تفارق الجسد عند النوم» ثم 
تذهب حيث شاء الله تعالى من الكون» فربما شهدت بعص الأشياء حقيقة 
وربما وقع لها التخييل والتمثيل من الشيطان أو من المَلّك. 

ويْسسَدل لهذا المذهب بقوله تعالى: « أله نو لأس جن مرها 
وای لم تمت فى مامه فيك الى كى علا ألمت ورل الأخرى إل 
4 جل سی € [الزمر: .]٤١‏ قالوا: فدلّت الآية على أن الله تعالی يتوفى نفس 
ا ر ا د 
النائمين» ويرسل التي لما يقض عليها الموت عند إرادة اليقظة. 

N‏ و 
اتس ِن متها و) یتو فی اَی لم تمت ن مامه أي: يتوفاها في 
Ll‏ 
عليه الموك) آي: يحبسها عن الكو إلى الجسد فيموت وميل 
لطر € التي لم يض عليها الموتَ بإعادتها إلى جسدها عند إرادة يقظىه 
لإ أَجَلمَسَسَّى 4 وهو أجل انتهاء العم فإذا جاء الأجل توناها وأمسكها. 
والله أعل. 


)۱( انظر «الروح): -٠١ /١(‏ 0۹)ء وا مجموع الفتاوى»: .(t0 - 0۱ /٠(‏ 


۳٢ 


1.٠[‏ وهذا التفسير هو الذي يؤيده حديث «الصحيحين»'“ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلینفض فراشه بداخلَة زاره فانه لا يدري ما حَلَقَّه علیه» ثم يقول: 
باسمك ربی وضعت جنبى وبك أرفعّه» إن أمسكت نفسى فار حمهاء وإن 
أا حتظها ا فط اداالات ۰ 

واستشكل هذا بان الناعس لا يجد الألم الذي يجده المحتضرء وأن 
النائم يبقى فيه النمَسش والدمٌ والحركة» وإذا حُرّك أو سمع صوتًا انتبه» إلى 
غير ذلك. 

a 

الأول: تعلّقها به في اليقظة» وهو بوجودها فيه. 

الثاني: aE EE‏ 
منهاء فبهذه الأشعة تبقى الحياة في الجسده ثم إذا أراد الله تعالى إرسالها 
رذها إلى جسدها فاستيقظ. وإذا أراد إمساكها أبْطّل تلك الصْلة التي بينها 
وبين الجسد فمات. والألمالذي ينال المريض عند التَزع إنماهو لنزع 
الروح بجميع آثارها. 

وزعم بعضهم أن الله تعالى جعل السبب في ذلك صلاح الجسد فما 
دام اجس صالحًا فهو لا يزال منتغا بالروح» إن حلت فيه حصل له الحياة 
واليقظة» وإن فار قته حصلت له الحياة بما يتصل به من أشعتها. فإذا اراد الله 
تعالى موت أحل أفسد الجسد عن قبول الانتفاع بالروح» وإذا شرع الجسد 
في الفساد نشا من ذلك المرض والنزاع» فإذا ت فساده فارقتّه الروح ولايزال 


(۱) البخاري (1۳۲۰)» ومسلم .)۲۷۱٤(‏ 


¥ 


لها اتصال به» ولكن لا ينفعه ذلك بعد تمام فساده. فإذا أراد الله تعالى حياء 
SS‏ 

والخلاف في هذا متشعب ج متشعَب» والذي أختاره الوقفَ» ورد العلم إلى 
لله تعالى» ولا سيما وهذا البحث متعلّق بشؤون الروح» وقد قال الله تعالى 


عر م 


ت 


لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم: ‏ وستلونلت عن ارود 
ری وم ارين لير إا قلا € [الإسراء: ۸0[ 

ولا دلالة فيماهو معروف في هذه الأعصار من التنويم المغناطيسي» 
وهو كما أخبرني بعضهم: أن بعض السَحَرة يتسلط على شخص يكون عنده 
چې نوم م بول اذهب إِلی محل کذا فانظر ما ڈ ثم هناك ثم يصبر قليلا 
فيتكلم النائمٌ ويقول: :هناك كذاوكذاإلخ= لاحتمال أن يكون الذاهب إلى 
ذلك المح هو شيطان من الشياطين» ثم يرجع فيتكلّم على لسان النائم كما 
يتكلم الشيطان على لسان المصروع. والشيطان يجري من ابن آدم مجری 
الدم. أعاذنا الله منه» وحفظنا من نزغاته. 

وقس على هذا ما لعلك تسمع به من أنواع السحر في التنويم المغناطيسي 
وغيره» كتحضير الأرواح والاجتماع لهاء كماهو معروف في أخبار الصوفية 
وقد شاع الآن في الرياضيين من النصارى وغيرهم» ولا يبعد أنيكون الحاضر 
إليهم هو قرين صاحب الروح؛ إذ مع كل إنسان قرين من الشياطين كما هو ثابت 
في «الصحیح»' وسيأتي ذکره إن شاء الله تعالی0). 


)۱( كما في حديث ابن مسعود في اصحیح مسلم؛ :)۲۸۱٤(‏ «ما منكم من أحد إلا وقد 
وکل به قرينه من الجن...٠‏ الحديث. فى أحاديث أخرى. 
)۲( (ص٥۲٤).‏ 


۸ 


نعم» لو سلم أن الروح تفارق الجسد في النوم وفي التنويم المغناطيسي 
وتذهب حتى تشاهد بعض الأشياء بحقائقهاء فهذا لا يكون من الإظهار على 
الغيب» أما أوَلّا فلأنه ليس من الخيب بالنسبة إلى الروح. وأما ثانيًا فلأنه لا 
يحصل اليقين بأنها شاهَدَّت ذلك الشىء حقيقة؛ لاحتمال أن يكون اعترَصها 
بعص الشياطين فخيّل لها. 

والوجه الأول متعيّن في رؤيانا لذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
سلما آنها قد تكون برؤية آرواحنا لرو حه الشريفة مباشرةء أي لا لمثالها 
فقط. والله أعلم. 
غالبًا؛ لأنه قد يقع تصورهم له» ففي «صحیح مسلم' عن ابن مسعود قال: 
إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل» فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من 
الكذب» فيتفرّقون فيقول الرجل منهم: سمعتٌ رجلا أعرفٌ وجهه ولا أدري 

1 وفي اصحيح البخاري» عن ابي هريرة قال: «وگلني رسو ل 
الله صلی الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
قال: إنى محتاج وعَلَيّ يال ولي حاجة شديدة» قال: فخلْيست عنه» 


.)۷( )۱( 
.(Y۳۱۱) (۲) 


ا 


فأصبحت» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرُكٌ 
الماز خا فلت ا رول ا كا اجا ةة اغالا فر هفات 
سبيلّه» قال: «أما إنه قد كدَبّك وسيعود ..» الحديث. فذكر أنه عاد الليلة 
الثانية والليلة الثالثة» وقال له في الثالثة: دعني أعلّمك كلمات ينفعك الله 


¢ 2 


إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرمى: 3 اله لا إله إل هو الى ا 
حتى تتم الآيةء فإنك لا بزال عليك من الله حافظ ولا يقربتّك شيطان 
حتی تصبح» قال: فخلیت سبیله» فأصبحت» فقال لي رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «ما فعل أسيرك البارحة؟) قلت: زعم أنه يعلمني كلماتِ 
ينفعني الله بهاء [فخليت سبيلّه]ء قال: «أمَا إه قد صَدَّقك وهو كذوب. تعلمْ 
من تخاطب منذ ثلاث ليال؟» قلت: لاء قال: «ذاك شيطان». 

ووقفت في اليمن في بعض كتب الزيدية على قصّة: أنه بعد أن توفي 
الإمام القاسم" - مؤسس الدولة القاسمية في اليمن - بمْدَّة» حرج فقي من 
أصحابه فإذا هو بالإمام القاسم بعينه لايش فيه» ثم ذهب في البريّة وهو 
يراه في حالة اليقظة. وذلك الفقيه عاقلّ لم يُجرّب عليه كذب» ولا عرف في 
عقله شيء» فذهب وأخبر علماء الزيدية حينفِ» فأجابوا بأن ذلك شيطان 
تصور بصورة الإمام. ) 

والذي يظهر أن الله تعالى مانع الشياطين من التمشل بمشال الأحياء 
المعينين لثلا تفسد المصالح» فأما التمثل بمشال إنسان مجهول كما في 
الحديثين» أو ميّت كما في القصة» > فمن الممكنء» إلا النبي صلى الله عليه 


(1) هو القاسم بن محمد بن على بن محمد المنصور بالل من أئمة الزيدية (ٿت۹١١٠).‏ 
تر جمته في «البدر الطالع): (۲/ »)٥١ -٤۷‏ و«الأعلام)»: /٥(‏ ۱۸۲). 


۳2° 


وآله وسلم فإنه معصوم من تمل الشيطان به» ومثلّه في ذلك جميع الأنبياء. 
والله أعلم. 

1 و مما يستدل به أهل الأرض على بعض الغيب من القسم الأول 
ولا يحصّل إلا الظن: التحديث. 

ففى «الصحيحين»'“ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ولقد كان فيما قبلكم من الأمم محدّثون» فإن يك فى أمتى أحدٌ 
فإنه عمر). 

والمحدّث هو الذي يُلقى المَلكْ فى رُوعه بعض الخواطر» فيحصل له 
بذلك ظنٌ وقوع ذلك. وهذه الخواطر قد تكون من المَلّك» وقد تكون من 
الشيطان» ولكن المحدّث يغلب فى خحواطره كونها من المَلّك» فتكون 
غالب ظنونه صادقة» ومع ذلك فهو لا يرتقي عن الظن في شيء من ذلك» ما 
فی نفسه» فلالّه لا یزال عنده احتمال ما يخالف ذلك» وأما بالتجربةء فلأنّه لا 
يطرد الصدق» ولا يزال هناك احتمال أن يكون الخاطر من الشيطان؛ ولهذا 
لم يكن الصحابة يتخذون ظنّ عمرَ حجةً ولا هو نفسه» وقد ثبت تدده في 
أشياء كثيرة» وخطؤه في مواضع: 

منها: قوله حین توفي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما قال" . 

ومنها: نهيه الناس عن التغالي في الصداق ووعيده لمن زاد على خمسمائة 


(۱) البخاري (۳۱1۹ و٩۳1۸۹)‏ من حديث أبي هریرة رضي الله عنه. ومسلم (۲۳۹۸) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. ۰ 

)۲( يعني قول عمر رضي الله عنه: «والله ما مات رسول الله لا كما في «صحيح 
البخاري» ٠ .)۳٣٦۷(‏ 


۳٤١ 


درهم -فیما أظن ‏ حتی ذکرته إحدی المسلمات بقوله تعالی: اشد 
دنه قارا € [النساء: »]۲١‏ فقال: أصابت امرأةٌ وأخطأ عمر. 

ومنها: ما مر في الرسالة الأولى في كلام الشافعي رحمه الله. 

ومنها: نسیانه لقصته مع عمّار في التیمّم» فذکره عمار فلم يذكر(. 

وإذا كان النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم جائرٌ عليه النسيان والخطأ فى 
الاجتهاد فما بالك بغيره؟ إلا آنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على الخطاً 
كما هو مقرٌر في أصول الفقه» وقد سبق ما يتعلق به . ولم يكن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يتخذ مجرّد خاطر يخطر له حجَةء بل إذا اجتهد استند 
إلى دلیل من كتاب الله تعالى أو مما سبق من الوحي. 

وقد سبق حدیث مسلم عن رافع بن خديج في تأبير النخل» وهو 
تحتاج إلى لقاح» فأخبرهم بأنه يظن ذلك قائلا: «لعلكم...» إلخ» ولم 
يأمرهم بتركه» وإنما تركوه من جهة أنفسهم» فلما نقصت وأخبروه قال لهم: 


)۱( القصة أخرجها عبد الرزاق )۱۸١ /٦(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر 
رضي الله عنه» وأخرجها سعيد بن منصور: »)١١١/١(‏ ومن طريقه البيهقى فى 
«الکبری»: (۷/ )من طریق مجالد عن الشعبي عن عمر. قال البيهقي: هذا 

ey (۲( 

(۳) اخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 

0) لم نره فیما سبق. 

0 لم نره فیما سبق» وسيأتي (ص۳۸۷) مع تخر یجه. 


€۲ 


«إنما أنا بشر...» إلخ. 

والخاصل أن ال لك قدي ال م الما اله هة اكرون اة 
أو يكون في الأرض فيخبره بعض الملائكة النازلين في السماء فيذهب 
فيلقي خاطرها في قلب المؤمن إلى آخر ما تقدّم. 

1 والتحديث أضعف من الرؤيا الصادقة» ولذلك استشناها النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»' ولم 
يستثنه. وسبب ذلك والله أعلم - أن الرؤيا الصادقة قريبة من المشاهدة لما 
فيها من قوة الإإدراك بخلاف التحديث. 


يحصْل إلا الظن الضعيف: الكهانة. 

قال الله سبحانه وتعالی: هل یشم عل من رل یلین (ن) ازل ع 
فلي ایر يلون اسع وأ ڪ رهم کزوت € [الشعراء: Y=‏ 

وقد مر حديث مسلم عن ابن عباس» ويفسّره حديث البخاري عن 
أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا قضى الله الأمرَّ في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حَصَعائًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» 
فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقّ» وهو 
(1) أخرجه البخاري )1۹۹٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


.)٤۸۰۰( )۲(‏ ما حدیث مسلم (۲۲۲۹) عن ابن عباس فلم يتقدم فيما وقفنا عليه من 
الرسالة. 


E 


بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه - فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى مَن تحته» حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن» فربما أدرك الشهابٌ قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مئة كذبةء فيقال: ليس قد قال لنايوم كذاوكذا: كذا 
وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي معت من السماء». 


وفي «الصحيحين»' عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس 
الله عليه وآله وسلم: «إنهم لیسوا بشیء)» قالوا: يا رسول الله» فإنهم يحدّثون 
أحيانًا بالشيء يكون حقاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجتى فيقَرّها فى أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون 
فيها أكثر من مئة كذبة). 

فإن قلت: قدقررتم سابقا" أن إخبار المّلك للبشر بالغيب من 
الإظهار على الغيب» وقرّرتم أنه خاص بالرْسّل» فما تقولون في سماع 

فا لجواب: أننا قرّرنا فيما قزّرناه أن سماع بعض الملائكة من بعض ليس 
من الإظهار على الغيب» بل هو كسماع عامة البشر من الأنبياء» بخلاف 
سماع البشر لخبر الغيب من الملائكة مع القَطّع بكونهم ملائكة» فإنه من 
الإظهار على الغيب الخاص بالأنبياء. 

وبقي الجن لم نبيّن حكمهم فيما سبق» فقد يقال: إنهم أولى من عامَّة 
)۱( الببخاري (۲۱۳٦)»ء‏ ومسلم (۲۲۲۸). 


.)۳۲٤ص(‎ )۳( 


€٤ 


الإنس بعدم تلقي الغيب من الملائكة؛ لأن الإنس أشرف منهم. وقد يقال 
بخلاف ذلك ]۱۹١[‏ بحُْجْة أنهم من حيث الخلّقة أقرب إلى الملائكةء فإنهم 
يرون الملائكة بدلیل قوله تعالى: 3 ودر لهم ألَيْطنٌ أعَمَدَهٌُ وال آذ 
غالب ڪم الوم الاس وَل جار ڪڪ کنا رهت الان تک 
عل عَقَبَيّوِ وال إن رى وڪم ن رى ما لا رون الآية [الأنفال: 4۸]» 
والملائكة يرونهم فلا يبعد أن يكون سماعهم لكلام الملائكة مما جرت به 
عادتهم» بل هذه الأحاديث حجة في كونهم يسمعون كلام الملائكة على 
مقتضى العادة والجْلقة؛ فإن فيها أنهم يسمعون كلام الملائكة في السماء 
الدنياء ونحن معشر البشر لا نسمع كلام الملائكة إلا إذا تمثلوا (لنا)» ومع 
هذا فقد دلت الآیات والأحادیث على أن الله تعالی لا يمگُنهم من سماع 
كلام الملائكة في السماء الدنياء قال تعالى: وما ترت ي لطي ل) وما 
یلبقی شم وما س کطیموت ل هر م عن المع لَمعرولوً € [الشعراء: hE -۲٠١‏ 


KOE إلى المد اذمل ودفونَ منك‎ ES 
.]٠١-۸:تافاصلا[‎ # داب واص إلامنَ طف اة قا عه شاب اقب‎ 
إلا أنهم قد يسمعون الكلمة الواحدة» أي: بدون تمام المعنى» فيتخزصون‎ 
هم وأولياؤهم في المعنى المراد بهاء ويركبون من ذلك كلامًا طويلا‎ 
) والغالبٌ كذبه» وقد يوافق على سبيل الاتفاق.‎ 
وإذا كدب وحَدّث حادث يتعلّتى بتلك الكلمة يخالف إخبار الكاهن‎ 
تأوّل الناسش خبره الأول بأنه رمز وإشارة إلى هذا الحادث وصدقوه!‎ 


والحاصل أن الجتي إنمايسمع من الملائكة كلمة أو كلمتين لايتمّ بهما 


to 


المعنى» فيت خرص هو ووليه لتكميل المعنىء والغيبٌ إنما هو المعنى الام لا 
الكلمة أو الكلمتين التي تعلق به من دون وفائها به» كما يُشير إلى ذلك قوله 
صلی الله عله وآله وسلم لابن صيّاد: «قد خبأتُ لك خبیًا فما هو؟» وکان خباً 
له قولّه تعالی: يوم تاق اسما ِذحَانِ مَبِنِ € [الدخان: »]٠١‏ فقال ابن صياد: 
هو الدّخ» فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اخسأ فلن تعدو قدرّك)(. 
مع أن هذا [إنما] يتعلق بالقسم الثاني [من أقسام العلم بالغيب]". وبهذا لم 
يصدق على ذلك الجني أنه تلقى عن الملائكة خبرًا من أخبار الغيب. 

ولو سلما جد آنه ایی برا ناما ی الاد ر لما اني عل 
الغيب» فإن الملائكة ليسوا غيبًا عن الجن فإنهم يرونهم ويسمعون منهم 
بحسب خلقتهم» فلا يكون سماعهم لكلامهم بالغيب إظهارًا على الغيب كما 
في سماع عامة الملائكة لكلام الرسل منهم» فإن رُسّل الملائكة ليسواغيبًا 
بالنسبة إلى الملائكة» وكما في سماع عامة اللإنس لكلام رسلهم» فإن رسل 
الإنس ليسواغيبًا بالنسبة إلى عامة الإنس» وكما في سماع الجن كلام 
الإنس» فإن الإأنس ليسواغيبًا بالنسبة إلى الجن ]۱۹١[‏ وكما في سماع الإإنس 
لكلام الجن إذا تمثلوا بصورهم» وكما في سماع الإنس لكلام الملائكة إذا 
تارا و 

ولكن هذا الأخير لا يمكن بواسطته الاطلاع على الغيب [لأن] الملائكة 
لا تخبر غير الرسل بالغيب إلا بالتمثيل في الرؤيا والتحديث في القلب» 
بدلیل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبق من النبوًة إلا المبشرات» قالوا: 
)۱( أخرجه البخاري »)۱۳١٤(‏ ومسلم (۲۹۲۲) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) ما بين المعكوفات غير واضح في الأصل فلعله ما أثبت. 


3 


وماالمبشرات؟ قال: «الرؤيا الصادقة...). ومر سابقا أن هذا لاينافى 
حديث التحديث؛ لأن التحديث أضعف من الرؤيا فلم يَسْتَنْه. 

فأما مشافهة الملائكة للإنسان بالغيب يقظة فإنه أقوى من الرؤياء 
فالحديث المذكور دليل على عدمه أيصًاء فإن وقع لأحلٍ غير الأنبياء شيءٌ 
مما يشبه ذلك فليحذر» فإنما المخاطِبٌ له شيطان. والله أعلم. 

وذلك أن الرائي لا يثق بكون الشخص المتمثٌل له ملكا إلا أن يكون 
الزائ ناه فان اله ينملك ن بين بده ومن فة ر صدا وة من تالس 
الشياطين عليه. 


وأما غير النبي فالظاهر إذا تمل له شخص على آنه ملك وخاطبه 
بالغيب» فهو شيطان كما مر دفع هذا" فالأو لى إطلاق الجواب الأولء 
وهو أن الجن لا يُمَكنون من استيفاء خبر تام عن الملائكة. وهكذايقال في 
سماعهم لخبر الملائكة في الأرض: إن الله عز وجل لايُمكُنهم منه إلا ما 
كان من كلمة أو كلمتين» وذلك أن الملائكة إذا أرادوا أن يتكلموا في 
الأرض بدأوا بطرد الشياطين حتى لا تسمع كلامهم أو غير ذلك مما لا 
نعلمه» والله على کل شيء قدیر. 

وكما أن الجني قد يتلق تلك الكلمة باختطاف السمع من السماء 
فقد يتلقاها باختطاف السمع من الملائكة في الأرض كما مر وقد يتلقَاها 


(۱) (ص۳٤۳).‏ 
(۲) (ص٥٤۳).‏ 
(۳) كتب المؤلف قبلها «رجع» يعني رجوعه إلى أصل البحث بعد الاستطراد. 


EV 


من شيطانٍ آخر كما مر في حديث البخاري'» وقد يتلقاها من کاهن أو 
منجُم» أو طارق من الجن أو اللإنس» وكل هذا إنما يكون في الكلمة التي لا 
نهم معتى تامًاء وإنمايقَع التخرْص من الجن وأوليائهم. والتخرْص أكذب 
الظن. فليس في ذلك رائحة من الإظهار على الغيب. والله أعلم. 

وقد يتلقى الجن الخبرً التامٌ من القسم الأول من الغيب عن الإانس» 
بعد أن يصل إلى الإنسىٌ بإحدى الطرق السابقة» والجنى حينئذ كأحدعامة 
الإنس» فما أَمْكَنَ أن يسمعه أحدٌ عامة الإنس أمكن أن يسمعه الجني» 
فيحصل للجني العلم بسماع النبي من الإنس» وبسماع عدد التواتر منهم» 
وبقراءته لذلك الخبر فى كتاب الله تعالى» ويحصل له الظن فى غير ذلك» 
والتفصيل لا يخفى» ثم يتلقى الجن بعضهم عن بعض» وقد ينقل بعضهم 
ذلك الخبر إلى بعض اللإنس» وهلم جرًاء والله أعلم. 


چ کډ ک4 


۷1 ومما يستدل به أل الأرض على بعض الغيب من القسم الأول» 
ولا يحصْل إلا الظْنّْ الضعيف: النظر في النجوم. 

وذلك أن بعض الناس يرصد هذه الكواكب وأوقات طلوعها وغروبها 
واقترانها ومقادير سيرها» ويحكمون على بعضها بالسعادة وبعضها بالنحس» 
اون ل کر کب م لا م امن الا ی والا تام الاعات 
والمعادن والأعضاء والحروف والأحوال» كالحرب والنصر والهزيمة» 
والغنى والفقرء والزواج والفراق» والأخص والعَلاء» وغير ذلك. ويسندون 


.)۳٤٤ ۳٤۳ص‎ ( تقدم‎ )۱( 


۳۸ 


ذلك للتجربة أو لمناسباتِ وهمية» ويربطون ذلك باسم السائل واسم أمه 

ثم منهم من يزعم أن هذه الكواكب هي المدب ةللعالم» فكل جوهر أو 
عَرَض في الأرض مربوط بالكواكب» ويزعمون لها الحياة والعلم وغير 
ذلك من الصفات» وهؤلاء قسمان: 

قسم ينكر وجود الخالق جل وعلاء ويزعم أن هذه الكواكب هي 
المدبرة بمشيئتهاء وهذا من أفحش أنواع الكفرء والعياذ بالله. 

والثانى: يعترف بوجود الخالق جل وعلاء ويزعمون أن هذه الكواكب 
مدبّرة للعالم بإذنه تعالى» أي يجعلون لها قدرةٌ كقدرة الإنسان على ما يقر 
عليه من الأفعال. ومنهم مَّن لا يعتقد للكواكب تدبيرًا ولا تصرفا ولكنه يزعم 
أن الله تعالى أجرى العادة بوقوع الحوادث الأرضية على قاعدة نسبية بينها 
وبين الكواكب. فإذا جاء السائل - مثا - في ساعة كذا من يوم كذا في إقليم 
کذا» وسال عن کذا» وکان کوکب كذا في برج کذا» وکوکب کذا في برج 
کذاء وکان اسم السائل كذا واسمه أمه كذا ومولده كذا= فإِن جوابه كذا. 
فيقولون: أجرى الله تعا لى العادة أنه إذا اتفقت هذه الأشياء على هذه الكيفية 
کان ما أجابوا به. 

ولا تُطيل الكلامَ في هذاء فإن العاقل إذا تأمّل ما ذكروه من المناسبات 
علم أنها أمور خرافية! وإذا بحث في التاريخ عَلِم أن ما يذعونه من التجربة 
وجَرّيان العادة باطل» وعَلِم أن الغالب في كلامهم الكذب [۱۹۸] وإن فُرض 
أن كلام بعضهم صدق في واقعة» فهي بالنسبة إلى الوقائع التي أخلِف قوله 
فيها كلا شيء. ولو أن إنسانًا جعل يحكي وقائع ستقع على سبيل الكذب 

۳۹ 


بدون نظر في نجوم أو غيرها= لَمَا بعد أن يتفق وقوع بعض ما ذكره على 
سبیل الاتفاق و«مع الخواطۍ سهم صائب»! 

وقد أثبت أهل الأرصاد في هذه الأعصار اكتشافَ كواكبَ لم عرف من 
قبل» وأنه لا یزال یتجدّد لهم الاکتشاف» بمایُعلَّم معه أن َم کواکب لا تزال 
و 

فيقال للمنجّمين: إن هذه الكواكب التي اكتشفت حديثًا وبعضها أكبر 
من الشمس - فيما يقول أهل الأرصاد - ما هو حكمها؟ والكواكبٌ التي لا 
تزال مجھولة ما یدریکم ما حکمها؟ فقد یکون بعضها- على ما تزعمون - 
کونه نحسًاء فإذا اقترَن بالسخد فَلَبه نحسًا. وعلی هذا فربّما حکمتم بالسعد 
على ما نظرتم في الكواكب» ويكون هناك كوكب من المجهولة مقترتًا بها! 

والحاصل أن النظر في النجوم من أكذب الظن ولا يحصل به إلا مجرد 
الاحتمال» وقد روي عن قتادة قال: خللق الله تعالى هذه النجوم لثلاث: زينة 
للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأوّل فيها بغير ذلك 
أخطاً وأضاع نصيبه وتكلّف ما لا يعنيه» وما لا علم له به وما عَجَّز عن علمه 
الأنبياء والملائكة). 


(۱) انظر «فصل المقال» (ص۳٤)ء‏ و« مجمع الأمثال»: (۳/ ۲۷۳). 

(۲) أثر قتادة أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب في النجوم» معلقا مجزومًا به» 
ووصله ابن جریر في «تفسیره): /۱٤(‏ ۱۹۳)» وابن أبي حاتم: (۹/ ۲۹۱۳) 
وغير هماء وفي ألفاظها اختلاف وزيادات» والنص الذي ذكره المؤلف نقله من روح 
المعاني: (۲۷/ ۳)ء وقد عزا الآلوسي لفظ «ما لا علم....٠‏ إلى رزين. وانظر «جامع 
اللأصول»: /٤(‏ ۲۹). 


۳0٠ 


1 ومما يتعلّق بالنجوم: معرفة الأنواء. والأنواءٌ جمع لّوء» وهو 
وقت سقوط الكواكب» جرت العادة أن المطر ينزل غالبا في أوقات أنواءٍ 
معروفة» فيتوهّم الجاهل أن لها دخلا في سبب نزول المطرء والحقيقة غير 
ماتوهموه؛ وذلك أن الأرض تكون محتاجة إلى المطر في أوقاتِ 
مخصوصة من السنة الشمسيةء واتفق أن كانت تلك الأوقات في أوقات تلك 
الأنواء ورا سبحانه وتعالى عليم حكيم رحيم» ينل الغيث غالبا في 
آوقات حاجة الأرض إلبه رحمة بعبادهء فإذا رأى الجاهلى أن الغيكٌ ينزل 
غالبا في أوقات تلك الأنواء ظتّها هي السبب في نزوله. 

والمؤمن يعلم أن السبب في نزوله هو فضل الله ورحمته» وإنمايوافق 
نزول تلك الأنواء في غالب السنين؛ لأن الأرض تشتدٌ حاجتها إلى المطر في 
تلك الأوقات» فاقتضى فضل الله ورحمته إغاثتها في أوقات حاجتهاء وليس 
للأآنواء دخل في السببية. 

وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى دفع هذاالوهم بتقديم نزول 
المطرعلى تلك الأنواء في بعض السنين» وتأخيره عنهاء وعدمه أحيائاء 
ولكن كثيرًا منهم لم ينتفع بذلك بل أصرّ على ضلاله. 

وقد أخرج النسائي' بسند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لو أمسك الله القَطْرَ عن عباده خمس 
سنين ثم آرسله لأصبحت طائفةٌ كافرين يقولون: سُقينا بتوءِ الوجْدّح». 


.)۱٩۲۹( )۱(‏ وأخرجه حمد »)۱۱۰٤۲(‏ وابن حبان )٩۱۳۰(‏ بلفظ «سبع سنین»» وأبو 
یعلی (۱۳۱۲) بلفظ «عشر سنین. وفی سنده عتاب بن حنین ذکره ابن حبان في 
«الغقات»: ٤ /٥(‏ ۲۷)» وروی عنه اثنان. 
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وفي «الصحيحين)' عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً الصبح بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبحَ مِن عبادي مؤْمنْ بي 
وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب. وما من قال: مُطرّنابنوءِ كذاوكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمن 
بالک و کب». 

ولا يخفاك أنه لا سبيل إلى معرفة وقت نزول الغيث قبل نزوله» أما أولا 
فلأن العادةً غير مطردةء بل كثيرًا ما يتقدّم» وكثيرًا ما يتأخر» وكثيرًا ما يخلف. 
وأما ثانيًا فلأنه إذا غلبت العادة بتزوله في أوقات مخصوصة من السنة 
الشمسية فالوقت الواحد منها يكون أيامًاء فلا يُعلم في أي يوم منها وأيّ 
ساعة لاختلاف ذلك. ولهذا كان وقت نزول الغيث مما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» كما نص عليه في كتابه. وإصابة الظنٌ في بعض الأوقات ليست علمًا. 
ونحو هذا يقال في هبوب الرياح وغير ذلك والله أعلم. 

1[ مما يتعلّق بالنجوم: معرفة أحوالها المتعلَقة بذواتهاء كأوقات 
طلوعها وغروبهاء ومقادير سيرهاء ومقادير أجرامها وارتفاعهاء وخسوفها 
وكسوفهاء وهو المعروف بعلم الهيئة. وقد تقَدّم أن معرفة ذلك ليست من 
علم الخيب في شيء؛ أما أولا فلاأنْ الخسوف - مثا - وإن كان غيبًا فالدلائل 
الجارية بالعادة المطردة ليست غيبًاء بل كل عاقل يمكنه أن يدركها. وهذا 
كعلم كل أحٍ إذا طلعت الشمس اليو أنها ستغرب بعد كذاوكذا ساعةق 


(۱)( الببخاري «(A)‏ ومسلم (۷۱). 
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وستطلع مرة ثانية بعد تمام ربع وعشرين ساعة» وغير ذلك. 

وأما ثانيًا فلأنه لا يمكن حصول العلم القطعيٌ لإمكان أن يخرق الله 
تعالى العادةء كما في طلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك. وعلى هذا 
المنوال يقال في سائر الأشياء التي اطردت العادة بوقوعهاء كتأثير السب 
وإحراق النار» وغير ذلك» والله أعلم. 

# XH #* 

ومما يستدلّ به أهل الأرض على بعض الغيب من القسم الأول ولا 
يحصل إلا الظن الضعيف: الخط في الرمل. 

وفي حديث مسلم' عن معاوية بن الحكم قال: قلت :یا رسول الله 
أمورٌ كنا نصنعها... الحديث إلى أن قال: قلت: E‏ 
قال: «کان نبي من الأنبياء يبخط› فمَّن وافق خطه فذاك). 

وها إذن بالط بشرط ف رأة غط اك الي مراف حط اك ال 
ا فالتعليق به تعليق بالمَّال» قمعنى الكلام على هذا: إطلاق عدم 
الإذن. 

فإن قيل: فلع هذاالخط المنقول عن المتقدمين موافقّ لخط ذاك 
الى: 

فالجواتا: أن هدا انر مشكرك فة رالراد امراف ا 
الإذن: الموافقة يقيتا أو على الأقل بظنٌ عمل بمثله في الشرع» بل الموافقة 
منتفية يقيتا؛ لأن هذا الخط لو كان موافقا لخط ذلك النبي لكان الغالب عليه 


.(oV) (۱) 


or 


الصدق» والأمرٌ بالعكس. وقد عَلم أن الخط بالرمل لا يحصّل اليقين بل ولا 
الظنٌ الخغالبَء فليس من الاطلاع على الغيب في شيءِ. والله اعلم. 

]٠٠[‏ ومن ذلك العَرافة» وهي عبارة عن الاستدلال بالأشياء التي تقارن 
وقت السؤال» من حال السائل والمسؤول» واسمه واسم المكان» ومايقع 
عند ذلك من كلام إنسان حاضر أو مرور حيوان» أو غير ذلك. 

ويدخل تحت هذا الفأل والطيرة. 

وفي حديث معاوية ب بن الحكم قال: کتا نط قال: «ذلك شيءَ یحده 
أحذكم في نفسه فلا يصدنكم). و في «الصحيحين»'“ عن أبي هريرة قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا طيرَّة» وخيرها الفأل» 
قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 


وأقول - والله أعلم -: إن الإنسان إذا أراد سفرًا- مثا -فَعَرض له شيءٌ 
مما يعرف" به؛ کان يسمع رجلا ينادي: اسر ا س اا ا 
يسمع رجلا ینادي: من يشتري النحاس؟ أو نحو ذلك= فالظاهر أن ذلك 
مجرّد اتفاق» ويحتمل أن يکون الله سبحانه وتعالى يسر المنادي يا 
محمود» يا سعيد» يا مبارك؛ تبشيرًا لذلك المسافر إذا كان مؤمتًا وكان سفره 
مباخا. ويحتمل أن يكون الشيطان ساق ذلك المنادي بالنحاس ليُحُزن ذلك 


المسافرء والشرع يرشد إلى اعتقاد الظاهر الغالب» وهو أن ذلك موافقة فقط. 


)۱( البخاري »)٥۷٥٤(‏ ومسلم (۲۲۲۴۳). 
(۲) غير محررة» ولعلها ما أثبت. 
(۳) رسمها «يسره» ولعل الهاء مضروب عليها. 
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ولا یکره الفرح بالتفاؤل بنحو: یا مبارك بتجویز ن یکون تبشیرًا من الله 
تعالى» فإنه مما يقري التوكل على الله تعالى» بخلاف التفاؤل على غير هذا 
الوجه» بل باعتقاد التأثير لغير الله تعالى» فإنه شر والعياذ بالله. وبخلاف 
التطيّر مطلقا بنحو سماع: مَنْ يشتري النحاس؟ فإنه إن لم يكن مجرد اتفاق 
فهو من الشيطان ولا شك فالعمل به إنمايكون عن اعتقاد التأثير لغير الله 
تعالى» والعياذ بالله» ولذلك أطلقّ الشرعٌ ذَ الطيرة» وورد أنها من الشرك 
وإنما قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ذلك شيءٌ یجدونه في آنفسهم» [۲۰۲] 
يدل أن مجرّد وجوده في النفس لا يضر. 

وهذا إذا كان مع اعتقاد أنه لا مور إلا الله تعالى» فإن وجوده في النفس 
حينئٍ يكون من وسوسة الشيطان المعفو عنهاء كما في «الصحيحين»') عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ الله تجاوز عن 
أمتي ما وسوست به صدو رها ما لم تعمل به أو تتكلّم). 

فأما إذا اعتقد الإنسان التأثير لغير الله تعالى فقد أشرك» وكذا إذا صده 
التطيّر عن عزمه» فإن هذا دليل اعتقاده ذلك» والعياذ بالله. 

والتفاؤل الذي لا بأس به هو مااتفق من غير قصد فأما ما يقصده 
الإنسان» كاستنطاق إنسانِ آخر بقصد التفاؤل وغير ذلك= فهو حرام قطعًاء 
كإهاجة الطير وغيرها؛ لأنها تدل على اعتقاد التأثير» بخلاف مَن سمع شينًا 
اتفاقًا ولم يصدّه عن التوكل» والله أعلم. 

ثم لا يخفى أن العَرافة مطلقا لا تحصّل العلم بل ولا الظنٌ الغالب» 
فليست من علم الغيب في شيءٍ. والله أعلم. 


(۱)( البخاري (۲۰۲۸)» ومسلم (۱۲۷). 


oo 


هما يسنتدل به على ما ذكر: الطرق بالحض: 

وفي «سنن أبي داودا' عن قطن بن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «العيافة والطَرق والطْيّرة من الجبْت». 

قال في «المختار»: «الجبْت كلمة تقع على الصنم والكاهن 
والساحر». وكأنها - والله أعلم - موضوعة للقذر المشترك أي: للشيء الذي 
هة الاس رتفدو فالات و غو بال ولا ى ان دال الطرف 
ليست إلا مجرّد تخرص لا شَبْهَة فيها لعلم الغيب. والله أعلم. 

وقد حَدَّث في القرون القريبة أشياءٌ أخرى» كالتفاؤل بالقرآن"» وقد 
كنت أفعله» حتى فتحتٌ المصحف في بعض الأيام» فإذا قوله تعالى: 
ام الیبت ءامو لا سلوا عن اشيا ن ند کم سوم ون سلوا عَبا 
جين مرل لمران َد لك [المائدة: »]٠٠١‏ ففهمتٌ من هذه الآية ليلا على 
النهي الخاص عن التفاؤل بالقرآن» ومن تأمل فيها عَرّف وجه الدلالة. 

ومنها التفاؤل بغير القرآن من الكتب» والقرعة المعروفة بقرعة الأنبياء 
وقرعة الطيور» وسهم الغيب» وغير ذلك. وكلها داخلة تحت النهي عن 
الطيرة. وقد أزشدنا الشرعٌ إلى مانفعله إذاأردنا أمرًا من الأمور» وهي 
الأمتخارة: 


.)۳۹٠۷( (۱)‏ وأخرجه أحمد »)٠١١١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۳٤١٠١)ء‏ وابن 
حبان )٦۱۳۱(‏ وغیرهم. 

(۲) «مختار الصحاح» (ص١١).‏ 

(۳) قد وجد قبل ذلك» فقد ذكره ابن بطة وأنه فعله» انظر «مقدمة إبطال الحيل»» وذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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وتأمّل حكمة الشرع ]۲٠۳1‏ كيف جعل الاستخارة هي عبارة عن دعاء 
الله تعالى: آنه إن علم أن ذلك الأمر خير للمستخير يسّره له وإلا صَرّفه عنه» 
بخلاف رَجر الطير والتفاؤل بالكتب وغيره» فإنها تحَتّم على صاحبها أن هذا 
الأمر بعينه خير» وهذاالأمر بعينه شرّ» فربما ظهر له المصلحة في ترك ذلك 
الفعل المزعوم أنه خير أو فِعّل ذلك الأمر المزعوم أنه شر فيكون ذلك سببًا 
لهه وغمه وحزنه وضعف توكله؛ لوقوعه بين أمرين: بين ترجيح المصلحة 
الظاهرة» وترجيح ذلك التفاؤل. 

فالحمد لله الذي أرشدنا إلى ما فيه صلاح معاشنا ومعادناء وراحة 
قلوبناء ونجائنا ِن كل هم وغم وحَرّن» فالحمد لله رب العالمين. 

@ ¢ ¢ 
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[القسم الثانى من الغيب] 


٠1‏ وأما القسم الثاني من الغيب» وهو ما يكون غيبًا بالنسبة إلى بعض 
الخلق دون بعضهم» فهو ثلاثة آنواع: 

الأول: ما يختص بمشاهدته الملائكةء كما فوق السموات» فهذا يلتحق 
بالقسم الأول. وين هذاأحوال الموتى» كمايدل عليه حديث 
«الصحيحين»' في عذاب القبر» وفيه في ذكر الكافر: افيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين». 

النوع الثاني: ما يختص بمشاهدته الجن» أي دون اللإنس» وهذايمكن 
الإنس الإطلاع عليه بإخبار الجن»ء كما سيأتي تفصيله. 

الثالث: ما يشاهده البشرء وهذا بالنسبة إلى من أدركه منهم ببعض 
الإدراكات المشتركة بين البشر مشاهَدٌ لا غيب» وبالنسبة إلى مَن لايدركه 
غيب» فيكون الشيء الواحد غيبًا غير غيب» أي غيبًا بالنسبة إلى بعض البشر 
غير غيب بالنسبة إلى غيره» بل قد يكون الشيءٌغيبًا غير غيب مع اتحاد 
الشخص» ولكن باعتبارين» بأن يكون غير غيب بالنسبة إلى إدراكه ببعض 
الحواس» غيبًا بالنسبة إلى إدراكه بحاسَة أخرى» وذلك كالأعمى ونحوه 
يلمس بعض الأشياء» فإنه غير غيب بالنسبة إلى لمسه» وغيبًا" بالنسبة إلى 

وهذا النوع إذا كان غيبًا فإن البشر يستدلّون عليه بأمور منها ما يحصّل 


(۱) البخاري (۱۳۳۸)»ء ومسلم (۲۸۷۰) مختصرًا من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) کذا والوجه «وغيبٌ». 
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العلم» وهو إظهار الله تعالى للأنبياء وإخبار الأنبياء لأصحابهم» وتقل عدد 
التواتر من أصحابهم» ونقل عدد التواتر ممن شاهد ذلك الشيء. ومنها ما لا 
يُحصّل العلم» وهو الرؤيا والتحديث» بأن يُعْلِمه المَلَّك بالطريقة المذكورة 
في القسم الأول» أو يشاهده بنفسه» فيحدّث به في قلب المؤمن على نحو ما 
ا 


ومنها الكَهّانة» وقد مرت حقيقتها في القسم الأول" ء ولكنها هاهنا 


المسافات البعيدة في المدَّة القصيرة قال الله تعالى: لقال عفري مَنَ لمن أا 
الیک بد هل أن تى من مَك € [النمل: ۳۹]. 

وكَذِبُهُم وكَذِبٌ الكهّان إنماهو في القسم الأول لاحتياجهم إلى 
الكذب» لأنهم لا يتحصّلون بعد المخاطرة وهلاك كثير منهم إلا على بعض 
الكلمات التي لا تفي بالمعنى» فيتخرّصون الكذب لإتمام المعنى. ]۲٠٠[‏ 
فأما في الحوادث الأرضية فلا داعي لهم إلى الكذب» ولاسيّما إذا علموا أن 
وليّهم الإنسىّ إذا كر صدفّه في الإخبار عن الحوادث البعيدة اعتقد الناسش 
فيه العقائد الزائفة»ء فإن الشياطين يحرصون حينئ على صدق الحديث 
بمقدار حرصهم على إضلال الناس. 

ويمكنهم اطلاع الشياطين على الحوادث الأرضية بالمشاهدة وبالسماع 
من الجن ومن الإنس ممن شاهد ذلك أو سمع به أو ظنه بطريتي من طرق 


(۱) ( ص۳۳۰ و١٤۳).‏ 
(۲) (ص۳٣٤۳).‏ 


۳0۹ 


الظن وغير ذلك. وإلقائهم للإنس على قسمين: فمن كان متصلا بهم شافهوه 
مشافهة» ومَّن لم يكن كذلك وسوسوا بها في نفسه. 

وربما وسوس الشيطان في نفس الإأنسان بشيءٍ ثم ذهب إلى إنسان آخر 
فوسوس بذلك الشيء عينه» ومن هنا يقع كثيرًا آنه إذا تفاءب شخص تشاءب 
من بجنبه» وذلك أن التثاؤب من الشيطان كما في الحديث ى , 


وربما وسوس الشيطان في صدر إنسان ثم أخبر وليه _ أو وسوس 
في نفسه - أن ذلك الإنسان يقول في نفسه كذا وكذا- ذلك الآخر الذي 
وسوس له به - فيقول الو لي لذلك الإإنسان: إنك د تقول في نفسك كذا وکذا! 
وربما تناولت الشياطين الإخبار» وقس على هذا. 
يتزوّج بعص النساء» فلم يكلم بذلك أحدًاء ثم خرج إلى السوق» فإذا الخبر 
شائع بين الناس: أن أمير المؤمنين يريد أن يتزوج فلانة» فقال: هذا 
E‏ 0 
الختا 
وبهذه المناسبة أقول: : إنه قد ر تقع لي بع الخواطر فتصدّق وأنا أزنها 


e 
ظاهره الشرٌ خحشيت أن يكون من الشيطان.‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)۲( تحتمل: «أي». 
(۳) لم أعثر عليه. 


۳۰ 


ومن ذلك أني كنت سنة ١‏ ببلدتي «عتمة» بمركزها المعروف 
ب«الربوع)» وأنا إذ ذاك أكتب لحاكمها السيّد محمد بن علي الذاري 
وكان قد أرسل رسولًا إلى الإمام يحيى بن محمد فأبطا الرسول. وبينا أنا 
يومًا جالس أمام القلعة حطر لي أن ذلك الرسول الذي ينتظره سيمر حينعلٍ 
من تحت القلعة» فصوّبت نظري إلى تحت القلعة؛ وإذا بذلك الرجل مارًا 
من ذلك المكان. 

والذي يهمَّنا من هذا أن رؤية الإنسىٌ للجنيْ وسماعه لكلامه إنمايكون 
إذا تل الجي وة غير صورتة الأصلية ال اه الى في اليس لي 
اللعنسة: ل هرک هو وفيی من O‏ و [الأعراف: ۲۷]» فمشاهدة 
الإنسي للجني بعد تمثله بغير صورته ليست من الاطلاع على الغيب» وكذلك 
سماعه لكلامه» وكذلك الاستفادة من كلامه عن حال بعض الحوادث 
الأرضية ليس من الاطلاع على الغيب» كما في خبر الإنسي للإنسي. 

ومع هذا كله فالجنٌ مغرمون بالكذب» ولايمكن بلوغ خبرهم حدٌ 
التواتر» فلا يحصل بخبرهم القطع» ولو حصل لم يكن من الاطلاع على 
الغيب المنفيّ في الآيتين» والله أعلم. 

]۲٠١(‏ وممايُستدلٌ به في هذا النوع: النظر في النجوم والعَرافة والطَرّق 
والخط والتنويم المغناطيسي» وغير ذلك ممامر» وحكمُه مامز في القسم 
الول 


(۱) أي (۱۳۳۰۵ه). 
)۲( ( ت٤٤‏ ۱۳ه). تر جمته في «(هجر العلم): (۲/ 1)؛)» وانزهة النظر» (ص1۹٦٥).‏ 
(۳) ( ص .)٣٥۷ -۳٤۳‏ 


۳٦1 


نعم» ربما آعانت الشياطين أصحاب تلك الطرق مع تمكنها من معرفة 
الحوادث الأرضية كما مر فيكثر صدفّهم» وعلى كل فان شينًا من ذلك لا 
يحصّل العلم» والله أعلم. 

ومما يدخل في هذا الباب ما يور عن أهل الرياضات كالإشراقيين من 
الفلاسفةء والبراهمة في الهندء وبعض المتصوفة من المسلمين ونحوهم» 
وذلك أنهم يعالجون أنفسهم بالجوع والسهر والبعد عن الناس» وغير ذلك 
فيزعمون أنه يبلغ بهم ذلك مراتب؛ أدناها: سرعة الفهم للأشياء الخامضة 
ونحو ذلك» وأعلاها عند الإشراقيين - من" أدناها عند المتصرفة -: كمك 
أرواجهم من الاطّلاع على بعض الحوادث الكونية» كمايُحكى أن 
الإشراقبين من أصحاب أفلاطون كانوا يقفون بمكان بعيٍ عن مكانه ثم 
يتلقون منه الحكمة بخواطرهم» ومثل هذا كثير من حكايات المتصرّفة. 

والذي أراه في هذا: :آنه إن كان مع نومهم فهو نوع من الرؤياء غاي الأمر 
أنهم لما كانت أنفسهم متعلَّقة بمعرفة الحكمة كل التعلّق صارت تحدثهم 
في النوم بما هي مشغولة به» فربما توصلت بذلك إلى تسلسل النظر ومعرفة 
بعض الحقائق. ومثل هذا يقع لكثير من الناس» ومايِنّا أحد إلا وقد يجد 
نحو ذلك من نفسه في بعض الأحيان» فإني أيام تعلقي بقرض الشعر كنت 
كثيرًا ما أرى في النو م أني نظمت البيتَ أو البيتين أو الثلاثة فصاعدًاء وربما 
أسَْيقظٌ وأنا ذاكر لذلك. وأيام تعلّقي بتأليف هذه الرسالة كثيرًا ما أرى في 
النوم أني أنظر في بعض مسائلها وأراجع الكتب وغير ذلك. 


(۱) كلمة غير محررة ولعلها ما أثبت. 


۳۲ 


وإن كانوا يزعمون أن ذلك في حال يقظتهم كما هو ظاهر كلام بعضهم 
وصريح كلام آخرين» فقد ذكروا أن سببه هو أن الإنسان إذا استعمل الرياضة 
ضعف جسده حتى يصير شبيهًا بجسد النائم» فيتأتى له حينئلٍ في اليقظة ما 
يتآتى له في النوم» فيرى صورَ الأشياء لكن لا بعينيه الشحميتين بل بالقوة 
التي يرى بها في النوم» وهكذا السماع وغيره بحيث يطبق عينيه فلا تمتنع 
الرزت ويد أدب فلا يكم السا وتحر دنك . 

وهذا إن حسَنًا العبارة - نوع من الرُؤياء أوّ لا ترى أنك إذا ردت تخيّل 
صورة شيءٍ غائب ثم أطبقت عينيك كان التخيل أقوى مما إذا فتحتهماء 
وذلك لأن في إطباقهما تفريغًا للنفس من الاشتغال بالمحسوسات. 

وبهذا يعلم أنه كلما ازداد الإنسان بعدًا عن الاشتغال بالمحسوسات 
صار أقوى تخيلا كما في النوم. 


فين أعمال الجن: بُ خيلون للإنسان المرئيات والمسموعات 
ويوسوسون في خاطره ببعض الوقائع كما مز. والرياضة هي السبب الوحيد 
لموالاة الجن والشياطين والاستعانة بهم كماهو معروف عند الوثنيين. 

ب] وفي کلام لابن عربي نقله الآلوسي في بعض کتبه" قال: لله 
ا اا ی روا وکر درن الها الا ار 
الأجساد التي يدرك فيها النائم نفسه وغيره» وصور ما يحدث من تلك الصور 


)١(‏ عدة كلمات ذهبت أوائلها لمجيئها فى طرف الورقة. ولعلها ما اجتهدت في إثباته. 
(۲( لعله في رحلته «غرائب الاغتراب». وكلام ابن عربي في «الفتوحات المكية): 
(7/۲). 
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من الأكوان» فإذا نام اللإنسان أو كان صاحب عَيبة وفناءء أو قوة إدراك 
لا تحجبه المحسوسات في يقظته عن إدراك ما بيد هذا الملك من الصورء 
فيدرك مايدركه النائم لأن اللطيفة الإنسانية تنتقل بقواها من حضرة 
المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل بها الذي محلّه مُقَدّم الدماغ» 
فيفيض عليها ذلك الروح الموكل بالصور من الخيال المنفصل عن الإذن 
الإلهي ما يشاء الحق أن يريه لهذا النائم أو الغائب ومَنْ ذكر معه من المعاني 
متجسَدَة في الصور التي بيد هذا المّلك» فمنها ما يتعلْق بالله تعالى وما 
يوصف به من الأسماء» فيدرك الحق في صورة أو القرآن أو العلم أو الرسول 
الذي هو على شرعه» فهنا يحدث للرائي ثلاث مراتب: 

أحدها: أن تكون [الصورة]' المذرّكة راجعة للمرئي بالنظر إلى منزلة 
ما من منازله وصفاته الراجعة إليه» فتلك رؤياالأمر على ماهو عليه بما 
يرجع إليه. 

الثانية: أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى حال الرائي في نفسه. 

الثالثة: أن تكون راجعة إلى الح المشروع والناموس الموضوع» أي 
ناموس كان في تلك البقعة التي ترى تلك الصورة فيهاء وفي ولاة أمر ذلك 
الإقليم القائمين بناموسه. ومانَمٌ رتبة رابعة. 

فالأو لى حسنة كاملة لا تتصف بقبح ولا نقص» والأخيرتان قد تظهر 
الصورة فيهما بحسب الأحوال من حن وقح وتقص وکمال. فان کان من 
تلك [الصورة] خطاب فهو بحسب ما يكون الخطاب» وبمَذر ما يمهم منه في 
رؤياه» ولا يعول على التعبير في ذلك بعد الرجوع إلى عالم الحس إلا إذا 


)۱( ما بين المعكوفين هنا وما بعده مستدرك من «الفتوحات» لابن عربى. 


۳€ 


کان غالما ایر ار سال غالما به 


وينظر حركة الرائي مع تلك الصورة من أدب واحترام وغير ذلك» 
بحسب ما يصدر منه من معاملته لتلك الصورة» فإنها صورة حق من كل 
وجه» وقد يشاهد الروح الذي بيده هذه الصورة وقد لا [يشاهده]. وماعدا 
هذه الصورة فليست إلا من الشيطان أو مما يحدّث المرءٌ به نفسّه في يقظته» 
فلا يعول عليهاء ومع ذلك إذا عبرت كان لها حُكم ولا بده ويحدث لها ذلك 
من قوة تعبير المعَبّر لا من نفسها... إلخ. 

والذي يتلخْص منه: أن مايقع للمرتاضين من الصوفية وغيرهم في 
بعضهم هو من قبيل الرؤيا بأقسامهاء ِن صادق وكاذب و محتاج إلى التأويل 
وغيره. وتعيين الصادقة من الكاذبة» والصريحة من المؤولة» وتعيين 
التأويل = كل ذلك مجرّد حدس وتخمين لا يحصل به الظن المعمول به 

قال الآلوسي": وقال غير واحلِ من المتفلسفة: هي انطباع الصورة 
اندر هن أفق الحا ال الح الخ كرالصادة مها عا كرون 
باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن 
أدنى فراغ» فيتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك. 

ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه» فترسلها على الحس المشترك» 
فتصير مشاهَدَة» ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لايكون 
التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت عن التعبير وإلا احتاجت إليه. 


)0( في «روح المعاني): .)۱۸١ -٠۸١ /٠۲(‏ وقوله: اهي انطباع السصورة... وإلا 
احتاجت إليه» هو نص كلام البيضاوي في تفسیره: (۳/ ٤‏ ۲۷). 
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رالرى س الا وغ رها ع 0 

وذكر بعض أكابر السادة الصوفية ما يقرب من هذاء وهو: أن الرؤيا من 
أحكامها: حضرة المثال المقيد المسمّى بالخيال» وهو قد يتأثر من العقول 
السماوية والنفوس الناطقة المدركة للمعاني الكلية والجزئية» فيظهر فيه 
صور مناسبة لتلك المعاني» وقد يتأثر من القوى الوهمية المدركة للمعاني 
الجزئية فقط فتظهر فيه صور تناسبهاء وهذا قد يكون بسبب سوء مزاج 
الماغ» وقد يكون بسبب توجه النفس بالقوّة الوهمية إلى إيجاد صورةٍ من 
الصور» كمن يتخْيّل صورةً محبوبه الغائب عنه تخيلا قويًاء فتظهر صورته 
في خیاله CS‏ 


[۲۰۷] ومن هذا ما ذکره بع بعص المتصوفة : آنهم يرون النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قط وهم إذا أرادوا أن يُرَبُوا المريد إلى نيل هذه الدرجة يأمرونه 
بالرياضة الشاقة» فيواصل الصو المدة الطويلة ويختلي عن الناس» وأن 
يفرغ فكره عن كل شيءِ» ثم يستعمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» ویکلف نفسّه ته تخیل ذات النبیٌ صلی الله عليه وآله وسلم كماهو 
منعوت في «الشمائل الترمذية» وغيرهاء ويداوم على هذا= فإنه يرى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم يقَظة. وقد عرفت رأيي في هذا مما مر 


فان قیل: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان لا يتمشل 
ر 


(1) هذه العبارة ليست من كلام الآلوسىء» فلعلًها تعليق من المؤلف. 
(۲) إلى هنا ينتهي كلام الآلوسي. 
(۳) سبق تخر یجه. 


۳٦1٦ 


قلت: ونحن لم نقل إنه تمثّل به» وإنما قلنا: إن قوًة التخيّل تبلغ بالإنسان 
أن يرى في اليقظة ما يراه في النوم» كما أن قّة التخْيّل قد توهم الإنسان أنه 
رأی بعینیه الشحمیتین ما لم یره» ویسمع بأذنیه ما لم يسمعه» ویلمس ببعض 
1 
أعضائه ما لم يلمسه» كمن يتراءى الهلال ليلة الثلاثين» ويطيل النظرَ فإنه 
يتخيل أنه رأى الهلال»ء ولكنه لايلبث أن يزول» فيذهب بعض الجهّال 
يشهد برؤية الهلال. 

وأما مَّن يعرف السبب فإنه لا يعتبر تلك الخَطفة حى تثبت الرؤية. ولا 
يبعد أنه إذا قوي التخْيّل» ولاسيّما مع الرياضة والتفرغ والتخلي عن الناس-= 
يبلغ الإنسان إلى حد أعظم من هذاء فيظنه قد رآى وتثبّت. وقد مر في 
المنقول عن الآلوسي ما يفيده. 

وأما في تخيّل غير ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فإنهم 
معرّضون لتلاعب الشياطين - والعياذ بالله - في حواسهم الباطنة والظاهرة 
برياضة أو بدونهاء وعقلاؤهم عارفون بهذا ولكنهم يرون أن اشتغال المريد 
بأوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حدٌ استحضارها تمامًا بحيث 
يصير يراها في النوم» ويراها برؤيا المثال في اليقظة= مزية عظيمة وفائدة 
كبيرةء ومع ذلك فإنهم لا يزالون يرشدون كل من سلك طريقهم أن يعرض 
كل ما ظهر له من الأفهام على كتاب الله تعالى وسنة رسوله» أي بدلالتيهما 
التي اعتبرها الشرع» فإن کان موافقا عمل به» وإن كان مخالمًا حَذِره» وإن لم 
يعلم موافقته ولا مخالفته وَقّف» فينزلون الكشفَ منزلة الرؤياء وهم في هذا 
مصيبون» وإنما خطؤهم من حيث مخالفتهم لذلك أحيائًاء ومن حيث 
سلوكهم طريقًا غير الطريق التي أمر الله تعالى بها ورسولّه» ولزمها الصحابة 
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والتابعون وتابعوهم» فلم يكن فيهم أحدٌ يخالف الشرعَ فيعمل بعمل هؤلاء 
القوم ويزعم ما يزعمونه» ویغترٌ بما اغترٌوا به. 


فالشريعة تنهى عن الوصال في الصيام ولو يومين"» بل ورد في 
«الصحيح»" الأمر بالسحور وتعجيل الفطور. ومن حكمة ذلك - وال 
أعلم - أن لا تطول مد الإمساك. ]۲٠۸[‏ وثبت في «الصحيح»(۳) النهي عن 
صوم الدهر. وثبت في «الصحيح» النهي عن سير أكثر الليلء وثبت 
فيه النهي عن الترهَب وغير ذلك. والحاصل أن الشرع اختار أوساط 
الأمورء وخيرٌ الأمور أوساطها. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹٩۲(‏ ومسلم (۱۱۰۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) تعجیل الفطر أخرجه البخاري (۷٥۱۹)»ء‏ ومسلم )۱٠۹۸(‏ من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه» وتأخير السحور أخرجه البخاري )۱۹۲١(‏ من حديثه أيصًاء وأخرجه 
مسلم )۱۰۹٤(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

(۳) أخرج البخاري )٠١1۳(‏ حديث الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي يي وفيهم من قال: 
«أنا أصوم الدهر...٠‏ الحديث. وأخرج مسلم )۱٠١۲(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه آنه سأل رسول الله باة: كيف بمَّن يصوم الدهر؟ فقال: «لا صام ولا 
أفطر...» الحديث. 

3 كما في حديث أبي برزه الأسلمي رضي الله عنه في البخاري »)0٤۷(‏ ومسلم 
:)1٤۷(‏ «كان رسول الله ية يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها 
والحديث بعدها...». 

)٥(‏ في البخاري »)٥۰۷۳(‏ ومسلم (۲ ٠‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن 
رسول الله ب رد على عشمان بن مظعون التسّل. .. وجاء في (مسند أحمد» 
۲۹۲) وابن حبان (۹) قول النبي ب لعثمان بن مظعون: «يا عشمان إن الرهبانية 
لم تكتب علينا...» الحديث. 


۳1۸ 


والكلامٌ في هذا يطول» ولكن حسبك أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي 
اتر كاه وال ج اوخوا اق ا ران 
وعلم وفهم وغيره» ولخيرات الأخرة ق 
ودنيا معّاء فليعلم أن ذلك لا یتأتی له إلا برضوان الله» ورضوان الله لا ی اتی 
إلا بطاعته» وطاعته هي التزام ما ورد في کتابه وسنة رسوله» وليحذر أن 
يخالف ذلك أو يشرع من عنده ما لم يأذن به الله في كتابه أو على لسان 
رسوله» فیبوءٌ با لخسران. 

یو ا 
نخر الما و لاخر ذلك هو الخ اة ال و ر اق ا ا 
تة وق لار َو نة قا عَدَابَ السار € [البقرة:٠١۲]»يامقّب‏ 
القلوب ثبّت قلبي على دينك واهدني لما اختلِف فيه من الح بإذنك» 
وارض عني رصا لا سخط بعده» بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 


@ # @ 


۳1۹ 


خاتمة 
قد أتينا بحمد الله تعالى في هذا الفصل على جل أو كَل الطرق التي 
يُستدل بها على المغيّبات» وبقي الكشف الذي يذّعيه الصوفيةء وهو لا 
يخرج عماذكرناء وهو محتملّ لأن يكون من الرؤيا أو حديث النفس أو 
التحديث» وأن يكون من تلاعب الشياطين والعياذ بالله. وهم معترفون بهذاء 
فتسمعهم يقولون: «(کشف رحماني» کشف شيطاني)» «خاطر روحاني» 
خاطر شيطاني». والتمييز بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله. 
ومن ذلك رؤيتهم لمن يظنونه أو يزعم أنه مَلَك» وسماع كلام من 
يظنونه أو يزعم أنه ملك. وقد سبق" أنهم يقولون: إنه لا يجتمع لهم الرؤية 
والسماع معّاء وإنما يرون ولا يسمعون» أو يسمعون ولايرون. وهذا كسائر 
أنواع الكشف على كل حال لا يُحصّل اليقين» ولا يحصل به إلا بعض 
اظن فتبين أنه ليس فيه ولا في غيره من تلك الأمور مايُعدٌ إظهارًاعلى 
ال وا ا واا 
© # ٭ 


.)۳٦۳ ص‎ ( (۱) 


۷۰ 


[الكلام في حجية الإلهام وهل هو من الإظهار على الغيب؟] 
]٠۹[‏ وقد ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول» دعوى بعمض 
و قال: «واحتجٌ بقوله تعالی: اما الت اموا 


فوأ هله ّل ا رانا € [الأنفال: :]أي: ماتفرٌقون به بين الحق 
E‏ وقوله تعالی: ومن بن الله عل له رجا € [الطلاق: ۲] أي: عن كل 
e GE‏ . وقوله تعالى: واكمواالة 
وڪم ا َد € [البقرة: ۲ فهذه العلوم الدينية تحصل للعباد إذا ركت 
أنفشهم» وسلمت قلوبهم لله تعالى» بترك المنهيّات وامتشال المأمورات؛ 
وخب ره صدق ووعده حق. 


و و 


واحتحٌ شهابٌ الدين السهْرَوَردي على الإلهام ل ا ر 
إل أو موس أن أرضعية € [القصص: ۷]» وبقوله: # وأوسى ربك إلى أل € [النحل: 
٨۸‏ فهذا الوحي هو مجرد الإلهام. 

ثم إن من الوحي" علومًا تحدث في النفوس الزكيّة المطمئنة» قال 

صلی الله عليه وآله وسلم: «إن يِن امي المحدّثين والمكلّمين» وإن عمر 
لمنھم). وقال تعالی: ا وتئیں وماسرھا ) اھا ورا ووا ) 
۱٣۰۱٣ /۲( )۱(‏ ۱۰۲۰- ت الأئري). 
(۲) في الطبعة الجديدة: «إذ خبره...٠‏ 
(۳) كذا في الأصل تبعًا للطبعة القديمةء وفي الجديدة: «الإلهام؟. 
)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظء ومصدر الشوكاني «البحر المحيط» للزركشي: .)٠١٤ /١(‏ وهو 

بمعناه في الصحيح كما سيأتي. 

۳۷۱ 


[الشمس: ۸-۷]» فأخبر أن النفوس مُلهمة: 

قال الشوكانى: قلت: وهذاالحديث الذي ذكره هو ثابت في 
الصحيح' بمعنا قال ابن وهب في تفسير الحديث: آی؛ ملهمون» ولهذا 
قال صاحب «نهاية الغريب»": جاء في الحديث تفسيره أنهم الملهمونء 
والملهم: هو الذي يُلقّى في نفسه الشيء» فيخبر به حدسًا وفراسة» وهو نوع 
يخص به الله من يشاء من عباده» کانهم حدثوا بڻيء فقالوه". 

وأماقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «استفتِ قلبك» وإن أفتاك 
الناس) ٤ء‏ فذلك فى الواقعة التى تتعارض فيها الأدلة. قال الغزالى: 
واستفتاء القلب إنما هو حيث باح المفتي» آما حيث حَرّم فيجب الامتناع... 
إلخ. 

وقال الشوكاني في آخر الكلام: «ثم على تقدير الاستدلال لثبوت 
الإلهام بمثل ما تقدم من الأدلة» من أين لنا أن دعوى هذا الفرد لحصول 


(۱) الببخاري )۳٤۹۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۲۳۹۸) من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

(0۰/0) ( 

() الأصل: «قالوه». 

(€) أخرجه أحمد »)۱۸٠٠١(‏ والدارمي »)۲٥۷۵(‏ وأبو يعلى )۱١۸١(‏ وغيرهم عن 
وابصة بن معبد رضي الله عنه. والحديث حسّنه النووي في «رياض الصالحين» 
( صن لادان (سن 6۸ وش الخاظ ایی رجت في «جامع العلوم 
والحكم؟: (۲/ )۹٤‏ وأعله بالانقطاع» وبضعف الزبير بن عبد السلام. وانظر حاشية 
المسند: (۲۹/ ۵۲۸- .)٥۲۹‏ 


VY 


الإلهام له صحيحة» وما الدليل على أن قلبه من القلوب التي ليست 
بموسوسة ولا بمتساهلة؟) اه. 

يقول عبد الله الفقير إليه: قد سبق في تضاعيف هذه الرسالة ما يُعلَّم منه 
الجواب» ولكن ينبغي أن نعيده هنا موصَحًا فأقول: :ما وجود الإلهام فلا 
نزاع فيه فأفراد العام كلها تحت حكم الله تعالی بهم كأ منها ما أراد 
ومن ذلك القلوب كما قال تعالي :١(‏ 


وفي «الصحيح» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
کقلب واحدِ یصرفه کیف يشاء» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 


فالباري جل جلاله کما لهم E E‏ 
كلها ]۲٠١[‏ والأدلة على هذا أكثر من أن د تحصَى» ولكن هذا الإألهام هو عبارة 
عن خاطر من جنس هذه الخواطر التي يجدها الإنسان في نفسه» وهذاهو 
الذي وقع لام موسى» فإنها لما وضعته وخافت عليه فرعون» وقع في نفسها 
أن ترضعه كما ترضع الام ولدهاء فإذا خافت عليه جعلته في صندوق وألقتِ 
الصندوق في الماء. [و]لمَّا أن الصندوق لايرسب في الماء فلابُد أن 
تذهب به الأمواج» فيراه بعض الناس فيأخذه» فيحتمل حينفلٍ أنه من أبناء 
(۱) كتب المؤلف: ونس مسرا ا اهمها عُوْرهًا) [الشمس: ۸-۷] ثم ضرب 

عليهاء وأبقى موضع الآية بياصًا. ولعل قوله: « الى أعطی کل ىء قهرم هَدَى) 


مما يصلح في هذا الموضع 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٠١ ٤(‏ 


AH 


اقبط وصَعته أمّه في التابوت لريبة أو غيرها فيَسْلّم» ويحتمل أن يعلم أنه من 
بني إسرائيل» فعَلّت به أمّه ذلك خوفا عليه من الذبح فيذبح» ويحتمل أن يقع 
في يد فرعون أو شخص من أتباعه فير حمه» ويحتمل أن تتدافعه الأمواج 
حتى يموت» فأنت ترى أن هذا الفعل كما يحتمل الهلاك يحتمل السلامة 
بخلاف ما لو تركته عندها فإنه لا يحتمل إلا الهلاك. ومع ذلك فهلاكه بعيدًا 
عنها هون عليها من ذبحه في حجرها. 

والحاصل أن المصلحة تقتضي وضعه في التابوت, فألهَم الله تعالى أ 
موسى هذا الفعل»ء فوجدت في نفسها خاطرًا يرشدها إلى ذلك» وتبّشت لها 

o2 2 و‎ 

التي يمكن عروضها لكل أحي. فالإلهام الذي لانزاع في وجوده هو نحو 
هذا مما يلتبس بسائر الخواطر. 

فمن اذعى زيادة على هذا فدعواه مردودة إلا ما كان من قبيل الرؤياء 
وقد مر الكلامٌ عليها". وقد ثبت في «صحيح البخاري»٣)‏ قوله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشّرات؟ 
قال: «الرؤيا الصالحة). وفي «اصحيح مسل زيارة أبي بكر وعمر لام 
أيمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما انتهيا إليها بكت» 
فقالا لها: ما يبكيك... الحديث إلى أن قالت: ولكني أبكي أن الوحي قد 
انقطع من السماء» فهيجَّتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها. وقد مر في هذا 


(۱) (ص ۳۲۸ وما بعدها). 
(۲( (1۹۹۰) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)۲٤٠١٤( )۳(‏ من حديث آنس رض الله عنه. 


VE 


الموضوع ما يغني. 

وأما حديث التحديث» فليس فيه أن التحديث أمر زائد على الخاطرء 
وإنما يمتاز المُحَدّث عن غيره بكثرة الخواطر الحقة' في خواطره» فيكون 
تفرسه أكثر صوابًا من غيره. 

وأما قوله تعالی: إن ََقوأ امه َمل لم رانا 4 [الانفال: ۲۹]» وقوله 
عز وجل: ومن بق أله ججَعل لَه را [الطلاق: ۲]» فليس فيهما أن الفرقان 
والمخرج هو إلهامٌ نفس الحكم أو الدليل بطريق غير عادية. وعليه فالحق 
أن الفرقان والمخرج هو في حق المجتهد أن يجعل الله تعالى في قلبه باعثا 
على طلب الحق» ويسر له النظر في الحجج الظاهرة من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله بالطريق العاديةء ويثجته تعالى حتى لا يقصّر ولا يتبع الهوى» بل 
يودي ما وجب عليه» بحیث یکون مُصيبًا مأجورًا أجرين» أو مخطئًا معذورًاء 
مأجورًا أجرًا واحدًا. 

وفي حل العامّي أن يجعل الله تعالى في قلبه [۲۱۱] باعتا على طلب 
الحقء والحرص على استفتاء العلماء في كل ما يعرض له» وييسّر له من 
يسأله من العلماء بالطريق العادية» ويثبته تعالى حتى لا يقصر ولا يتعدى» بل 
يؤدي ما یجب عليه. 


وإنما لم نقل: إن الفرقان والمخرج هو ما يكون فيه إصابة الصواب في 


نفس الامر لاشويو 


(۱)( غير محررة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 


Vo 


الأول: أن الأجر والسعادة لا تتوقف على ذلك» بل تتوقف على أداء 
الواجب: 

الثاني: آنا وجدنا الأنبياء عليهم السلام قد ينسون ويخطئون» كماوقع 
لداود عليه السلام في شأن الغنم» وفي شأن المرأتين» وغير ذلك مماقد مر 
بعصه' - وهم أتقى الناس - فإذا جاز عليهم الخطأ فغيرهم أولى بلا شك 
وإنما يُذَّگرهم الله تعالی لئلا يصير خطاؤهم سَزعًا يعمل به» وهذا منقفِ في 
حق غيرهم. 

وكذلك وجدنا الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا اختلافًا كثيرًاء ووقع 
منهم الخطأء وهم أتقى الأمة بل أتقى الأمم قال تعالى: ككَم َو امه 


4 ۾ رر د 


احرج 3 جت للتاس € [آل عمران: 1°[ وقالتعالى: و ر اب 


معه...) الآية [الفتح: ۲۹]. وقد نزل في أبي بكر رضي الله عنه قوله تعالى: 
#وسیجتما آلأنی 4 [الل: :۷ فشهد له القرآن أنه الأتقى» وهذايستلزم 
أن يكون أتقى بني آدم ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومع ذلك فقد 
كان يقع منه الخطأء بدليل مخالفة أكابر الصحابة له في كثير من الأمور كما 
فى المسألة الأولى". 

وكذلك التابعون وتابعوهم المشهود لهم بأنهم خير القرون» وفيهم 
أكابر الأئمة كالمجتهدين الأربعة وغيرهم. وهذا واضح جدًا. 


)۱( لم نره فیما سبق . 


(۲) انظر «الدر المنثور»: .)٤۷۸ - ٤۷۷ /٠١(‏ 
(۳) (ص۱۱۱- ۱۱۲). 


۳۷٦ 


ثم إن الفرقان والمخرج إنمايطّرد في حل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لِوصمتهم من الإخلال بالتقوى مطلقاء فأماغيرهم فلا يطرد لعدم 
العصمة» إلا أن الظاهر أنه إذا استوى العالِمَان ذ في العلم وامتاز أحدهما 
بزيادة التقوى كان قوله أرجح» وهذا إنما يتآتى اعتباره في العامي إذا استفتى 
العَالِمَين» ولم يظهر له رُجحان دليل أحدهماء فأما مَّن عداه فإنه تَبَع للدليل 
كما ورد: «الحكمة ضالة المؤمن...“' إلخ» وكماعُرف من حال الصحابة 
رضي الله عنهم ومن بعدهم في مخالفة كل منهم للأفضل والأتقى إذا ظهر له 
ران ولل غر 

وبهذا عرفت الميزة التى امتاز بها المتقى عن غيره ودَلّت عليها الآيتان» 
فالمتقي إن کان نبا فهو مصيب أبدا» وإن كان غير نبي فهو مأجور غالبًا. 

وأما غير المتقي فإنه لا يستحق ى شيت بل يغلب عليه الكسل عن أداء 
ما يلزمه من الاجتهاد أو سؤال المجتهد» فيقصر فى ذلك ويعمل برأيه» وقد 
يتبع هواه ويتعصب» ومع هذا فالحال غير مطرد وإنما يتأتى الاعتبار بنحو ما 
سبق في التقي والاتقى» واه أعلم. 

E‏ وراو انه وی سرڪ ان لابترة ۲] فلا 


(۱) اخرجه الترمذي (۳۹۸۷)ء وابن ماجه )٤۱٦۹(‏ وغیرهما من طریق إبراهيم بن 
الفضل عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث غريب 
نرف لاف خد اله راراي ن اهل الان النكرري هي 
الحديث من قبل حفظه». وضعَفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٠١)ء‏ وانظر 
«المقاصد الحسنة» (ص١۱۹)‏ للسخاوي. 


VY 


فالتعليم في هذه الآية هو بمعنى الفرقان والمخرج في الأوليين» والله أعلم. 

والحاصل أن اللإلهام ليس إلا عبارة عن خاطرة من جنس هذه 
الخواطر التي تعرض لكل إنسان» والخواطر تتنوع إلى حديث النفس وإلى 
ما یکون بمجرٌد خلق الله تعالیء وإلی ما يكون بحديث الملك ویزید غير 
الأنبياء بوسوسة الشياطين. 

ودبت الس قد یکر ن خا ود ن اط وماکان د حل اة 
تعالى قد يكون للهداية» وقد یون للابتلاء» ونحوه مایکون بتحديیث 
الملك. وما یکون من الشيطان لا يكون إلا باطلاء إلا أنه ربما وسوس بالأمر 
من الحق يتوصل به إلى باطل أشد. 

وحينئلٍ فنقول لمدعي حجية الإلهام: بأيّ طريق عرفت أنه حق؟ 

فإن قال: بإلهام آخر. 

قلنا له: واللإلهام الآخر يحتمل ما احتمل الأول وبتطرّق الاحتمال إلى 
الثاني يتطق الاحتمال إلى الأول. 

وإن قال: لكون صاحب الخاطر مَيقَنًا. 


قال: لا. 

قلنا: فکيف قلت ما قلتَ؟ 

فإن قال: الغالب على المتقى خواطر الح بدليل تلك الآيات 
المتقدّمة» وحديث التحديث. 


VA 


فلا انق حل اه بال ارف وقد غرفت رار السو والغطا 
عليهم» وتذكيرهم ليس لمجرد التقوى» وإنماهو لأمر آخر. وهذايدل أن 
اراد التقوى لا يستلزم اطراد دق الخواطرء وأما إذا لم ترد التقوى 
فالأمر أبْيّن» ومثل هذا لا يكون حجة» كما في الراوي إذا كذب مرة أو مرتين 
لم قبل روايته مطلقاء على أنه يحتمل أن يكون أكثر حديثه صدقًا. وبنحو 
هذا يجاب عن حديث التحديث. 

وإن قال معي الحُجّية: عرفت أنه إلهام بانشراح صدري له» وانشراح 
الصدر إنما يكون لِمًا يكون من جهة الله تعالی. قال تعالی: فمن برد ال أن 
هيه ين صدره لاسلا وس يرد أن يضلة جل صدر صما حرجا 


ا 


كاتا سدق الما € [الأنعام: .]٠١١‏ 


م عر 


وقال تعالى في سورة أخرى: # الشَيطل السَيطن پيد کم المَفر يمر ڪَم 


با اء و م آل سیر 2 4 رک و 
ت 


کم رة نه فصل € [البقرة: ۲۹۸]. 
e o‏ 
وسلم: «إن للشيطان لَمّة بابن آدم وللمَلّك لَمّةء فأما لَكّة الشيطان فإيعاد 
بالشرّ» وتكذيب بالحقء» وأما لَمّة المَلّك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. 
فمن وجد ذلك فلیعلم آنه من الله فليحمد الله» sS‏ 
من الشيطان السرجيم). ثم قرأ: # أَلسَيَطن يي بوذكم الفقر ويام 


وو 


ال ا رواد انر دی وفال: ما دی غریب 


(۱) (۲۹۸۸). وأخرجه النسائي في «الکبری» ٠۹۸٥(‏ ۰) والبرار (۲۰۲۷)» وأبو يعلى 
))٤۹۹۹(‏ وابن ع حبان )۹٩۹۷(‏ . وفي سنده عطاء بن السائب اختلط بأخرة» والراوي عنه = 


۳۷۹ 


وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان»'“ عن ابن مسعود قال: قال 
رول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن براه أن هيه شرح صدرة 
لسم ) [الانعام: ]٠٠١‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنّ النورَ 
إذا دخل الصدر انفسح)» فقيل: يا رسول الله» هل لذلك من عَلَّم يُعْرَّف به؟ 
قال: «نعم» التجافي من" دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد 
للموت قبل نزوله). 
وقال ابن الصلاح": ومن علامته (أي: خاطر الحق): أن ينشرح له 
الصدرٌ ولا يعارضه معارض آخر. اه. 
فالجواب: أن انشراح الصدر لأمر ماهو خاطر آخر يحتمل مااحتمل 
الخاطرء وذلك أنه قد ينشرح للأمر لوجود هداية الله تعالى» أو إلقاء الملك» 
وقد ينشرح لموافقته لهواه» وقد ينشرح لوسوسة الشيطان. 
فأما قوله تعالی: فمن برد ا أن هريه م صد ر دہ م لسم ) فاللي 
فيها شرح الصدر لاإسلام ا شرح الصدر مطلقا . وكذا جعل الضذر ضيقا 
= أبوالأحوص روی عنه بعد الاختلاط. انظر «الکواکب النیّرات» ( ص۳۱۹ وما 
بعدها). ورجح الأئمة وقفه. «علل الترمذي» )٠٥٤(‏ و«علل ابن ابي حاتم» .)۲۲۲٤(‏ 
.)٠٠٠٦۸( )۱(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل؛ (۱۲۹)ء والحاكم في 
«المستدرك): )۳١١ /٤(‏ وسكت عليهء وقال الذهبي في تلخيصه: عدي ساقط . وله 
شواهد لكنها ضعيفة. انظر «العلل المتناهية): (۲/ )۳١۸‏ لابن الجوزي» و«شرح 
العلل٤:‏ (۲/ -۷۷١‏ ۷۷۲) لابن رجب. 
(۲) كذا في الأصل تبعًا للمشكاة: (۳/ ۳١۳١)ء‏ وفي المصادر: «التجافي عن». 
)( نقله عنه في «البحر المحيط):(١/ )١ ٠۳‏ من «فتاويه». ومصدر المؤلف «إرشاد 
الفحول»: .)٠١١١/۲(‏ 


A۰ 


حَرَجًاء أي: عن الإسلام لا مطلقًا. والكفار يفرحون كثيرًا بكفرهم كما فرح 
المشركون يوم أحد بما نالو من المسلمين» وغير ذلك قال عز وجل: 3 كرح 
المکلرت مدیم لف رول آم € ایت (ھنرقال عر وجل کل 
جزهی ما بوم مح € [المزمنون: »]٥۳‏ وقال تعالی: ‏ ودا کر َه وده 
شارت فوب لَب کا موت پارو ولا در لين ن دونو إا هم 


2A 


سرون € [الزمر: »]٤٥‏ والمتقي قد يفرح بالأمر يوافق هواه ما دام غير معصوم. 

أما قوله تعالى: « السَيطن يد كم ألْمَمَرَ ‏ [البقرة: ۸٠۲]ء‏ فهذه الآية في 
الإنفاق كمايبينه السياق» يقول الله تعالى: إن الشيطان بوذكم يا معشر 
الأغنياء بالفقر لئلا تنفقوا في سبيل الله» ويأمركم بالفحشاء من البخل وغيره» 
والله دكم جزاء إنفاقکم في سبیله مغفرةً منه وفضلا. 

وما روي من الحديث' - إن صح - فهو قريب من هذاء فلَمّة الشيطان 
إيعاد بالفقر لمريد الصدقةء وبالقتل لمريد الجهاد» ولَكّة المَّلك إيعاد 
بالجزاء في الدنيا والّخرة. 

والحاصل أن الصدقة والجهاد والعبادة وتجتب المحرّمات لايكون 
إلا مع التصديق بوعد الله تعالى بحُن الجزاء في الدنيا والآخرة» فال 
سبحانه وتعالى يدعو إلى هذا التصديق. وأما الشيطان - نعوذ بالله منه - فإنه 
بدعواه إلى التكذيب يَعِدٌ بعدم حُسْن الجزاء فيصر الصدقة بصورة مَعْرَم» 
ونحو ذلك» فإنه تعالى يعد المؤمنين بالخيرات إذا اتقوه ليزدادوا تقى» 
والشيطان يدهم بالشرور ليقصًروا في التقوى» فلو كان الإنفاق معصية 


(۱( تقدم نصه (ص۳۷۹). 


۳۸1 


حض عليه الشيطان ووعد بالغنى كما هو ظاهر» والله أعلم. 
ثم إن الوعد إنماهو في جزاء التقوى» فلاب من معرفة التقوى بدليل 

غير الخاطر. ومن ذلك أن يريد الإنسان أن ينفق فَحَطر له في نفسه خوف أن 
يؤدّي الإنفاق إلى افتقاره فإن هذا لا يدل على تعيين ذلك الخاطر؛ لأن 
الإنفاق قد يكون في مرضاة الله تعالى» وقد يكون في معصيته» والذي من 
الشيطان إنما هو فيما إذا كان الإنفاق في مرضاة الله تعالى» وحينعْلٍ فلاب 
لمعرفة حكم الإنفاق 1 ٠‏ من النظر في الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة 
فإن عيّن الدليل حكم الإنفاق لم يتعيّن الخاطر لاحتمال كونه من حديث 
النفس. .إلا أنه على كل حال ما كان من الخواطر موذيًا لما يقتضيه حكم 
الكتاب والسنة فهو خاطرٌ حق» ولكن الشيطان قد يوسوس لللإنسان بفعل 
شيء مما طاهره خير ليستجريه إلى الوقوع في شر كما تراه يزعج كثيرًا من 
الجهال الفقراء إلى الحج» لمعرفته بطريق العادة أنهم بُضيَّعون في سفرهم 
أكثر الصلوات» ويرتكبون غير ذلك من المنهيّات. 

وأما قوله: «وإيعاد بالحق» وقوله: «وتكذيب بالحق) فواد ضح أن الحق 
e u SE‏ 
البيهقي - إن صح - فهو تفسير للآية» وقد علمتَ معناهاء فقوله: «إن النور إذا 
دخل الصدر انفسح» أي: انفسح الصدر» أي: للحق» كما ببّنه جوابه على 
قولهم: هل لذلك مِن علم؟ 

والحاصل أن النفس قد تفرح وتنشرح وتنفسح للحق وللباطل» ولكن 
الذي من الله سبحانه وتعالى هو ما كان فيه فرح وانشراح وانفساح للحق 
الذي من الشيطان هو ما كان فيه غم وضيق وحَرَج من الح فالكلام إنما 
هو في الحق» وإلا فمن فرح بالحق اغتمّ من الباطل» ومن اغتمَ من الحق 

FAY 


فرح بالباطل» إلا أن الفرح بالحق دائمْ ثابت مستقز والفرح بالباطل متزلزل» 
فلذلك أطلق الانشراح ونحوه في جانب الحق» وأطلق الحرج ونحوه في 
جانب الشز» والله أعلم. 

وبما تقزر عرفت أن مجرد الانشراح بالخاطر لا يصلح دليلا. 

وأما قول ابن الصلاح: ومن علامته أن ينشرح له الصدر ولا يعارضه 
معارض آخر فهو غير بعيد» ومعناه أن صاحب الخاطر يجثهد فى أدلة 
الشرع الظاهرة» أو يستفتي عالمًا في تلك المسألة التي وقع له فيها الخاطرء 
فإن لم يقف على معارض لما حطر له فيه الخاطر وانشرح له صدره دل 
ذلك على أن ذلك الخاطر من الحق. 

وهذايشتمل على قسمين: 

الأول: أن يجد له مؤيدًا من الأدلة الظاهرة. وهذاهو مانقوله وندعو 
إليه» وهو أن يدل على الخاطر بالأدلة الشرعبّة» فما دلت الأدلّة الشرعية 
الظاهرة على أنه حق كان الظاهر أن الخاطر الموافق لها حى فتجُْعّل 
الشريعة دليلا على الخواطرء لا الخواطر دليلا على الشريعة. 

والثانی: أن لا يجد له مويدًا ولا معارضًاء وفى إمكان هذانظر؛ لأنه ما 
من شيء من الأشياء إلا ويمكن المجتهد معرفة حكمه الشرعيّ بالاجتهاد. 

فإن قيل: قد دل الحديث الصحيح: «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما 
مُشتّبهات»" على وجود هذا القسم الذي هو المشتبهات [«ق]" المفسّرة 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
(۲) هذه الورقة من الفلم رقم .)١۸٤(‏ 


FAT 


بقوله: «لا يعلمهنَ كثيرٌ من الناس). وحينئزٍ فقد يخطر للإنسان خاطر يشرح 
له صدره» فإذا نظر في الكتاب والسنة اشتبه عليه حكمه» وكذاإذا سال 
العلماء وأجابوه بما يوقع في الاشتباه. 

فالجواب: أن الشارع قد أرشدنا إلى الأخذ بالاحتياط في هذاء كما يدل 
عليه قوله في هذا الحديث: فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه...) 
إلخ» فإن كان الخاطر يميل إلى الاحتياط فقد وجد ما يؤده من الشرع» وإن 
كان يميل إلى غيره فقد وجد ما يعارضه» فرجع إلى القسم الأول. 

فإن قيل: يمكن وجود القسم الثاني فيما اذى فيه الاجتهاد أو فتوى 
المجتهد إلى الإباحة» وانشرح القلبٌ لعدم الأخذ بذلك. 

فا لجواب: أن ذلك المباح إن كان استعماله من التوسّع والتبسط فالشرع 
قد أرشدنا إلى التخفيف» فانشراح الخاطر بذلك قد وجد من الشرع ما 
يؤیده» وانشراحه لغیره قد وجد ما یځالفه. وإن كان من غير التبسّط فالشرع 
قد أرشدنا إلى العمل به» قال تعالى: « فل من حرم رة أ الى احج مادو 
وَألطْيَبّتِ ِن ارز [الأعراف: چ «الصحيحين» في 
الثلاثة الذين قال أحدهم: أما آنا فأصلي الليل أبدًاء وقال الآخر: أنا أصوم 
النهار أبدّا ولا أفطرء وقال الآخر: أنا أعتزل الناس فلا أتزوّج . فجاء النبي يلا 
إليهم فقال: ا الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إ إني لأخشاكم لله 
لکي أضوم وانطر و امل وار قفاو اتر السام ن و می می 
فليس مني». 


(۱) سياتي (ص .)٤٦۲‏ 


YA 


َعَم یمکن وجود القسم الثاني فیما لم وق فيه على دلیل یدل على 
ځُرمته ولا کراهته» فأخذ به بأصل الإباحة» ولم يظهر في استعماله تبشّط ولا 
تضييتق إلى الح الذي أزْشدنا الشارعٌ إلى اجتنابه» ولا ظهرت مصلحة ولا 
مفسدة» ففي هذا إذا انشرح الصدرٌ لعدم الأخذ به= كان ذلك علامة على أنه 
من الحق. 
وذلك أن عدم الوقوف على دليل يدل على الحُرمة أو الكراهة لا يستلزم 
عدم الدليل في نفس الأمرء ولم يظهر من الشرع دليل يرشد إلى العمل بذلك 
الشيء ولا تزكه» فكان الأخذ به والترك على حد سواء من الشرع» فلمًا وقع 
الخاطرٌ بعدم الأخذ» وانشرح له الخاطر= كان ذلك مرجَحًا يجوز الأخدٌ به. 
وهذا معنى قوله بلا: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس» كما مرً'. 


فإن قيل: فلعل الخاطر يكون من حديث النفس والشيطان,» وان نشراح 
الصدر يكون بوسوسة الشيطان لغرض له في ذلك. 

فالجواب: أن الظاهر من انشراح الصدر واطمئنانه كُونُه من جهة الله 
تعالی مادام لم یعارضه دلیلٌ آخر. وإن احتمل ماذکرتم فهو احتمال 
مرجوح» وقد أخذ الإنسان بما هو أقرب إلى التقوى في اجتهاده. وهذاهو 
أقصى ما يمكنه. على أنه إذا استفتى قلبه بعد التوجه إلى الله تعالى وإخلاص 
الدعاء والاستخارة فلم يَزْدّد إلا" انشراخًا واطمئنائًاء فذلك كان أظهر» 


والله أعلم. 


(۱) (ص۳۷۲). 
(۲( جاءت كلمة في طرف الورقة المتآكلة فذهبت ببعضهاء ولعلها ما أثبت. 


Ao 


1۸1 المقام الثاني 
في تصرف بعض بني آدم في الکون 

لا يخفاك أن تصرف الآدمي في الكون على قسمين: 

الأول: ما جرت به العادةء وهذا ثابت للأحياء بلا شك. 

الثاني: ما لم تجر به العادةء وهذا قد [يكون] معجزة لبي أو كرامة 
و I ES‏ 
الربانيةء قال تعالی: [۱۲۷] قل لہ املك ایی معا ولا صا إلا ما سا ال 
ولک کت آعَلَم لتيب لَڪ رن من لحر وما مسن لشو إن ا آنا إل ندر 
وشر بر قوم ومون € [الأعراف: ۱۸۸]. 


یک ی رد 4 ہی 


وقال تعالی: ٭ فللا أملك ایی صا ولا معال لا ما بسا آنه لکل آمو أجل 
إا جاه ملو فاد مون اة ولد فة € [يونس: .]٤٩‏ 

والذي شاء الله تعالى أن يُمَلكه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هو ما 
يدخحل تحت قدرة البشر» وأما فوق ذلك فإنه كان يملك الدعاء به في الدنياء 
وقد يملك شيئًا منه على سبيل حرق العادة» نره إلى الحوض وهو على 
المت وسيملكه الله تعالى الشفاعة في الآخرة كما تدل عليه أحاديث 
الشفاعة١).‏ 


(1) ترك المؤلف باقي الصفحة ]۱٠۸[‏ بياضًاء وكتب الآيات وباقي الكلام في ورقة 
أخرى أعطيت رقم .]١١۷[‏ 

)۲( منها ما أخرجه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن أبي هريرة» وما أخرجه 
البخاري »)۷١۱١(‏ ومسلم (۱۹۳) عن نس رضى الله عنهما. 


۳A١ 


وإذا كان هذا حاله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق فما بالك 
بغیره؟ 

وقال سبحانه وتعالی: کد ر ام یسرک آآری بغولو کا کہ گرو کے 
ولک الي ايت آي جحدود 9 وقد کڏ مت رش من َلك برا على م 
ہوا واودوا خی انم سا وآ مدل کلمت آمو وقد جاک ین تی المرسرںے 
وین کان کر لیک إعراصم ن طعت آن تبن تمان الذَرّضِ أو سلما فی 


ع 


sr 2 21‏ ےر < r e I (LC r a E‏ 
السَمَاءِ اتيم باي ولو سام الله لمهم عل الهدّى فلا تكوننَ مِنَ ألْجلهينَ 
ی ےت و ا 2 ۶2 روه a‏ سے را 4 2 p2‏ ر س 4 
© # إا جيب ابن يمون والموق يعم اله ّإ رجفو © تالو 
ا و رر ر رل ت ر ‌ ر ر 2 و 4 4< olf‏ < 
لولا رل علو ءاية من ريد فل إت الله ادر ع أن بزل ءايه ولك ةرهم لا 
r lel‏ 


يعلَمونَّ € [الأنعام: ۳۲- ۳۷]. 

وفي «(صحیح مسلم' عن رافع بن حدیج قال: قم نب الله صلی الله 
عليه وآله وسلم المدينة وهم يؤبّرون النخل» فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا 
نصنعه» قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًّا» فتركوه» فنقصت قال: فذكروا 
ذلك له» فقال: «إنما آنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به» وإذا 
أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر». 

١[‏ ائم إنه من المعلوم ضرورة من دين الإسلام أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يكن هو المتصزّف في الكون في حياته. وقد سقَّت الأدلة 
على عدم علمه الغيب' إلا أن الله تعالى يطلعه على وقائعم مخصوصةء 


(TTY) (1)‏ 
(۲) (ص ۳۱۹ وما بعدها). 


FAV 


وهذا يستلزم أنه لم يكن المتصرّف في الكون؛ لأن التصرْف يتوقف على 
1 2 

العلم» ولو كان صلى الله عليه وآله وسلم هو المتصرف لكانت دعوتّه إلى 

ال تال و جهاد و فة وة و اهو اة ا لى ا ال الغا ور ذلك 

عا! 


وإذا كان المعتزلة وغيرُهم لم يسلّموا أن الله تعالى هو الذي يخلق 
أفعالّ العباد حين فِعَلها لما يلزم على ذلك من جَعّْل إنزال الكتب وإرسال 
الرسل عبتا لغير حكمة» ففي مسألتنا أو لى؛ لأن غاية ما أجاب به الأشعرية 
قولهم: إن الله تعالى لا يُسأل عمايفعل» وهذا الجواب لا يتأتى في مسألتناء 
فإن الآدميٌ مكلف على كل حال» وإذا كانت الأشعرية نفت نِسبة الأفعال 
إلى فاعلها المحسوس إلا مجارًاء فما بالك بنسبة الفعل إلى مخلوق آخر 
غير فاعله المحسوس؟! 

وأما قصة الحَضر فليس فيها ما يُستغرب أصلا؛ أمّا حرق السفينة فإن 
مثله في شرعنا يجوز للإنسان في مال موليّه. وأما قتل الغلام فإن مثله كان 
جائڙا في شريعة الخَضر» بل رُوي عن ابن عباس" ما يدل أن مثله جائز في 
زعِنا لولا آن شرطه - وهو العلم بأنه لو عاش لأرهق أبويه طَغيانًا وكفرًا- 
محال؛ إذ لا يُعلَّم ذلك إلا بإعلام الله تعالىء وقياس قول مَّن يقول بالمصالح 
المرشلة لا يأباه. وما إقامة الجدار فليس فيها شيء. 


(۱) أخرجه مسلم )۱۸١١(‏ في كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة الحروري» 
وفيه: اوكتبت تسألني عن قتل الولدانء وإن رسول الله ب لم يقتلهم ونت فلا 
تقتلهم» إلا أن تعلم منهم ما علم صاحبٌ موسى من الغلام الذي قتله..٠.‏ 


۳A۸ 


فإن قيل: فلماذا أنكرها الكليم عليه السلام؟ 

فالجواب: أنه لم يكن ملعا على السبب» وما مثله إلا ملل من يعد 
إلى رجل معروف بالفضل فیقتله؛ لأنه يعلم أنه قل أباه مثلاء فإن كل من رآه 
أو علم بأنه قتل هذا الفاضل ولم يعلم السبب ينكر عليه ويُشتع ويستعظم 
هذا الفعل» مع أنه في الحقيقة حق» ولو اطلع على سببه لم ينكر 

وقد جاء في الحديث - ما معناه - أن رجلا صلى الصبح مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام يركع» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الصبح أربعًا؟» فقال: يا رسول الله إني لم أصل الركعتين قبل الصبح» فهما 
هاتان. فأقرّه على ذلك '. وفي معنی هذا کثیر. 

5 انظ ر کف انکر مرش غل الخض ماظه نکر وقال لهاو 
خرف الئغرى أَهكها مد نَت ّنا مرا 4 [الكهف: ١‏ فتَسّب إليه أنه خرقها 
ليغرق أهلهاء مع أن الواقع أن الخضر لم يخرقها ليغرق أهلها وإنما خرقها 
لينفعهم» ولكن لما كان الظاهر أنه إنما خرقها ليغرق اهلها لم يتحاش موسى 
عليه السلام في نسبته إليه بالاستفهام الإنكاري. 


)۱( آخرجه أحمد (۲۶۱۱۱)» وأبو داود (۱۲۹۷)» والترمذي »)٤۲۲(‏ وابن ماجه 
»)١٠١‏ وابن خزيمة .)۱۱۱١(‏ من حديث محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو 
الأنصاري. قال الترمذي: «حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث 
سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة : سمع عطاء بن ابي رباح من سعد بن سعيد هذا 
الحديث » وإنما يروى هذاالحديث مرسلا... وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل» 
محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس» . وضعفه النووي في شرح المهذب» 
وحسنه ابن القطان» وقواه ابن الملقن. انظر «البدر المنیر»: (۳/ ۲۹۹-۲۹۳). 


۳۸۹ 


ثم عقبه بقوله: «لَقّذ ّت نامرا € أي: عظيمًا شنيعا. فلم يمنعه 
عليه السلام علمه بفضل الخضر وعلمه بالوحى من الله تعالى» وإعلامه أنه 
سیری منه ما ظاهره منکر» وشرطه عليه ن لا يسأله عن شيءِ من ذلك= لم 
يمنعه هذا كله وغيرٌه أن ينكر عليه ما ظنّه منكرًاء ولم يقل: «لعل لها عذرًا 
ونت تلوم»(). 

ثم أكد عليه الخضر الشرط وأعَلّمه أن ذلك لأمر ما من الأمور التي نبّهه 
عليهاء فلم يمنعه ذلك أن يعاود الإنكار لما عاود الخضر مشل ذلك الفعل 

وقد يقال: إن قوله أولا: «أخرقهًالنُغرقَ أَهَلَهَّا 4 استفهام على أصله 
وقوله: لَقَدّ حِنَتَ € إلخ أي: إن كان الأمر كذلك. 

ولكن يرد عليه أنه لا يتأتّى مثل هذا في قضية الغلام» فتأمل. 

وقد علمت أن دلائل الكتاب والسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عامة مطلقة» وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرمي بعصًا 
منهم بالنفاق إذا فلت منه عمل يشبه عمل المنافقين» وقد تكرّر ذلك من عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره 


(1) صدر بيت لمنصور النمري» انظر «الزهرة٤: .)/١(‏ و«التمثيل والمحاضرة» (ص)» 
وهو بلا نسبة في أكشر نسخ «البيان والتبين؟: (۲/ »)۳١١‏ و«البصائر والذخائر»: 
(0/۹). وعجزە: 

# وكم لائم قد لام وهو مليم ٭# 


۳۹۰ 


عليه» وإنما بيّن له خطأه» كما في قصة حاطب وغیرها. 

ثم إن الواجب على المنكر عليه أن يبيّن عذرّه كما فعله الحَضر. وقد 
ثبت في الحديث أن أم المؤمنين صفية زارت رسولً الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو معتكف في المسجد فقام معها يشيّعهاء وإذا برجلين مارّين» 
فناداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «على رسلكما إنما هي صفية 
شک خن :ا ا لدی 


ولم يزل الصحابة يُنكر بعصهم على بعض والأئمة من بعدهم» ]٠١١[‏ 
مع أن قصة الخضر إنما هي في أشياء مخصوصة» وأين هي من دعوى 
بعضهم التصزّف في جميع الكون حتى لا تتحرك ذرّة إلا... (؟ 

ثم إن دعوى بعضهم التصزف في أحوال الكون كلها خيرها وشزها 
يستلزم ارتفاع التكليف؛ لأن أكثر أحوال الكون جارية على حلاف الشريعة» 
وهذا كله خرافات لا ينبغي لعاقل الالتفات إليها ولا الاشتغال بهالولا 
الضرورة الملجئة إلى ذلك» وإلى الله المشتكى! 

وأما الموتى فالأمر في حقهم أوضح» ومن تأمل أدلة العقل والنقل 
وجدَها صريحة في إبطال ما يدّعيه بعص الناس لبعض الصالحين يِن 
التصرّف في الكون» وإنماغرّهم أمور: 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۷۷)» ومسلم )۲٤۲۹٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية رضي الله عنها. 
)۳( بياض بقدر كلمة. ولعلها «بعلمه أو بأمره». 


۳۹۱ 


أولها'': أن كثيرّا من الناس يلبس ثياب الزور» بانتحال الففضل 
والصلاح» ويترَهُد ويتقسّف ويتورع= يتذرّع بذلك إلى اعتقاد الناس فيه» 
وإقبالهم عليه» وتعظيمهم له. وقد يستعين بما يحسنه من شعبذة ومخرقة 
واستعانة بالشياطين وغير ذلك. 

وقديكون الشيخ في نفسه صالحاء ولكن بُبتلى بأصحاب سوء 
يحاولون أن يأكلوا به الدنياء فهم لا يألون جهدًا في التقوّل عليه ولاسيّما إذا 
مات؛ فإن أولاده وأتباعه يعرفون أنه بموته أدبرت عنهم الدنياء فيسعون في 
حفظها بالأكاذيب والحُرافات واللإشاعات الباطلة» وربما ساعدتهم 
الشياطين لإإضلال الخلق» كما كانت تفعل في الجاهلية عند الأصنام 
والأبدادء وكما روي من فعلها مع الأسود العنسي» وكمايقع من فعلهامع 
الدجال. 

ولا يخلو حالهم عن أحد أربعة أمور: 

الأول: أن يكونوامن أهل الزيغ والإلحادء تستروا باسم التصوّف 
وإظهار الزهد والتقشف؛ ليكيدوا الإسلام والمسلمين. وهذاهو الذي يقطع 
به كثيرٌ من أجل العلماء» بحجُة أن جميع المذاهب التي جاء بها هؤلاء القوم . 
هي مذاهب معروفة عن الأمم الزائغة من قدماء اليونانيين الفلاسفة وغيرهم» 
وكذلك العادات هي عادات أولئك» والأحوال أحوالهم» والأقوال أقوالهم. 
ومن راجع كتب المقالات وعَرَّف أقوال الفلاسفة وغيرهم من الطوائف 
الكفرية لم يستبعد هذا. 


(1) لم يذكر المؤلف غيره» إلا أن يكون قوله: «وقد يكون الشيخ...» هو الأمر الثاني.. 


۳4۲ 


الثاني: أن يكونوا أناسّا من أهل الإسلام» ولكن تلاعب بهم الشيطان» 
فصوّر» وزور» وخيّل» وهوّل؛ فأراهم الحق باطلا والباطل حقا. 

الثالث: أن يكونوا من أهل الخير والفضل والصلاح» ولكنهم أرادوا أن 
يتكلموا بتلك الكلمات التي ظاهرها كفر وجحود وإلحاد في الدين استدعاءً 
لتكفير الناس لهم وذمّهم إياهم؛ ليكتسبوا بذلك كسر نفوسهم» والأجر 
باعتداءِ الناس عليهم. ولهم مشل ذلك حكايات ثابتة في كتبهم؛ كذلك 
الرجل الذي دخل بلاداء فاعتقد أهلُها فيه» وأجلّوه وعظّموه فَكره ذلك 
فار ان بذعت إل الحم فاا نات الا مه ريرج ما قدو آنه 
سارق» فیضربوه ویشتموه ويسیئوا الظْن به» فكان ذلك. 

الرابع: أن يكون لهم في كلامهم مرادات صحيحة» ولكنهم عمّوها على 
الناس» فجعلوه من قبيل الإلغاز» كما هو شائع في كلامهم» كقول بعضهم: 
«إن الله لا يعلم الغيب» مستندا إلى أنه لا غيب بالنسبة إلى الله تعالى. وكقول 
بعضهم: «بذكر الله تزداد الذنوب).[١١۱]‏ يعني بالذكر التذكر» وأن التذكر 
يستلزم النسيان» كأنه أخذه من قول الشاعر': 


حلفت بال آي لست اذکره ‏ رکف یذگره من لیس یشضا؟ 


ومن يحسن الظن بهم يختار هذا الأخير» ولكنه ليس كافيًا في الذبٌ 
عنهم إلا أنه يخفف الأمر. 


)١(‏ هو عبدالصمدبن المعذل فی أبیات له. انظر «عيون الأخبار» (/ ۲۷)» و«العقد): 
.)٠٠١ /1(‏ وغير منسوب في عدة مصادر. واختلفت المصادر في مطلعه عما في الأصل. 


۳4۳ 


# حنانيك بعض الشر أهون من بعضر('٭ 


فإنها تبقى عليهم اللائمة من حيث إنهم عرّضوا أنفسهم للتهمة» 
وعزضوا الناس للوقوع في أعراضهم» وأشدّ من ذلك أنهم عرّضوامن يعتقد 
فيهم إلى الضلال باعتقاد ظواهر تلك الأقوال. 

والذي يظهر أن كل أمر من هذه الأمور يوجد عند طائفة منهم» وقد نشا 
بعدهم ناس ليسوا على شيء من ذلك» وإنمااغتروا بكلام من سَبقهم» 
فأخذوا يقلدونه ويمثلونه ليحرزوا لأنفسهم مثل منازل أولئك في قلوب 
الناس» ويجتلبوا بها الشهرة والحطام» وهذا فاش فى كل جهة. 

وإذا طالعت كتاب الشعراني الذي سماه «تنبيه المغترين» علمت كثرة 
هؤلاء المقلدين المتشبهين في زمانه وقبل زمانه. 

والذي ندین الله تعالی به < خسن الظن بأشخاصهم أنهم لا يعتقدون ما 
تدل عليه مقالاتهم» وإنما قالوها لغرض من الأغراض التي ظنوها حَسَنةء أو 
كذبت عليهم أو غير ذلك. 

ولا يمنعنا ذلك من انتقاد كلامهم» وإنكار المنكر منه» والتصريح بما 
تقتضيه الحال» من أن اعتقاد المعنى الظاهر منه كفر أو فسق أو خحطا أو 
جهل» او سوء آدب» بحسب رنبته فى ذلك. 

فهذا دين الله تعالى الذي لا سلامة إلا فيه» وننصح لجميع المسلمين 


(۱) عجز بيت لطرفة بن العبد. «ديوانه» (ص٠۱۸).‏ وصدره: 
#أبا منذر أفنيتَ فاستبق بعضنا# 


۳4٤ 


[1۲۰] والقومٌ آنفشهم مصرٌّحون أنه قد تلبس بطريقتهم مَن ليس من 
أهلهاء وإنما قصد بذلك التستر بجلبابها لإظهار دسائسه وتنفيذ أغراضه. 
وبذلك يتبين لك أنه إن كان في كلامهم حق فقد التبس بالباطل خصوصًا مع 
قول بعضهم كالشعراني: إن القوم ابتلوا بأعداء ينسبون إليهم ما لم يقولوه» 
ویزیدون في کتبهم وینقصون ویحرّفون ویبدّلون ويُغْيّرون» وأنه نفسه فيل 
في كتبه ذلك كثيرًا. وبما در تصير كتبهم أشبه بالكتب التي بأيدي النصارى 
واليهود» بل هي ضر منها؛ لأن المسلمين جميعًا عارفون بأن كتب النصارى 
واليهود محرَفة مبذلة» وقلوبهم نافرة عنهاء ولا كذلك كتب هؤلاء القوم» 
فافهم. 

وهذه من الشبهات التي رابت الناس في الصوفية؛ لأن الحق كله 
معروف واضح» وفي الحديث: ات ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها). 
وإن كان هناك أمور قد تخفى عن الجُهّال» فلن تخفى على العلماءء 
والعلماء هم العارفون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله» وإن لم يكونوا كثيري 
العبادات والمجاهدات. 

وإن سَلّم أن تَمٌ أسرارًا غامضة ترق عن فهم غالب الناس إلا من اختصه 
الله تعالى بالولاية» فالواجب كتمان مثل هذه الأمور» فمن أبدى لنا صفحته 
أنكرنا عليه. 


وكثير من المتآخرين ألفوا كتبًا فيها كلام يضادً ظواهر الشريعة كل 
ال وا ا ر وف ی ا ا 
(۱( قطعة من حديث العرباض بن سارية: «وعظنا رسول الله با...٠‏ وتقدم تخر يجه. 


۳40 


جهدهم» فأبدوا فصولا طويلة في ذم سوء الظن» و جمعوا أقاصيص فيما 
يلحق المنكر على أمثالهم من الضرر! 

وهب أن مشل ذلك يقع» فإنه محمول على السحر» وقد ثبت في 
(الصحيحين»' أن لبيد بن الأعصم اليهودي سَحَر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى كان يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» أي من أمر دنياه 
فأما مر الدين فإنه معصومٌ فيه قطعًا. 

واعوا أن لهم اصطلاحات وأذواقا لا يعرفهاغيرهم» وأن لهم 
شطحات وإطلاقات تجري على ألسنتهم حال المناء لا يراد بها ظاهرها. 

والحاصل آنهم بنوا خطتهم على نظام محکم» وأعَدَوا لكل شيءِ عَدّته 
قائلين: إن مقالاتنا هذه لا تصادف إلا أحد رجلين؛ رجلا مغفلا يتمسشّك بها 
ويعتقدهاء وهذا هو مرادنا. ورجلا اتا في دينه يعلم أنها منكر» فقد أعددنا 
له عدته بمايمنعه عن قصدنا بالشرٌ. ثم لا تزال دعوتنا تفشوا وتشيع في 
الناس على هذا المنوال. وقد صدقوا على الناس ظنهم» فإنه لما شاعت تلك 
الكتب بين الناس لم كلق إلا قليأا من المنكرين» والجمهور على عدم 
الإنكار» منهم من حَسّن الظن» ومنهم من خاف المضزةء ومنهم من افتتن بها 
فعمل بظاهرهاء حتى كان منهم من يدعي ارتفاع التكليف» ومن يزعم أن 
الولي قد يكون أفضل من النبي» إلى غير ذلك مماإن كنت سمعتَ به فقد 
سمعت» وإلا فخيرٌ لك أن لا تسمع. 

ولا شك أن أوائل هؤلاء القوم كالجنيد وأصحابه أئمةٌ هدى وصلاح 


(۱) البخاري (۳۲۹۸)» ومسلم (۲۱۸۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۳۹٦ 


وتقى وعمل بدين الله الأعلىء واتباع لسنة بيه المصطفى. وجاء بعدهم مَن 

[۹] ومع هذا فإننا لا ننفي أن تكون لبعض الصالحين في حال حياتهم 
كرامات» وإن كثرت بعد القرون الأو لى» بخلاف عهد الصحابة وما بعده؛ 
فانه قد بقال: لما كانت كرامات الأولياء تفارق معجزات الأنبياء من حيث إن 
المعجزات لا تشتبه بالباطل من السخر وغيره بخلاف الكرامات= كانت 
المصلحة أن لا توجد الكرامات في الصحابة ومن بعدهم بكثرة» إذ لو 
وجدت فيهم بكثرة» وهي مشابهة لما يجري على آيدي السَحَرة لقالت 
الأمم: إن هؤلاء إلا سَحَرة تعلمواالسحرَّ يِن صاحبهم» وإذا لارتاب 
المبطلون» ولكن لما رأت الأممٌ الصحابة مِن أبعد الناس عن السّحر وما 
یُشاکله ویشابهه= علموا آن هذا الدین دين حق لا ريب فيه. 

ولكني مع هذا لا أقول: إن كل ما يذّعيه القصاصون صحيح» كيف 
وأكثرها حكايات منقطعة عن مجاهيل لا يدرّى ماحالهم؟ ومنهاماهو 
محال لا يمكن وقوعه بحال» وإنماهو من وضع بعض أهل الضلال أو 
المخفلين الجُهّالء ومنهاما لم يقع وحكايته كذب محض»ومنها ماهو 
سحر وشعوذة» ومنها ما هو صحيح. 

وعلى كل حال فإنه لا يتعلق به حكم من أحكام الإسلام غير خسن 
الظن أو سوئه. وهذا ينبغي وزنّه بميزان الاعتدال» فإن كان الشخص ملازما 
للطاعات» عاماا بالكتاب والسنةء مُعضظّمًا لهماء وذلك أن الأحكام الشرعية 
لیس لھا طریق إلا کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما 
ع5 مرن ن ماا كان دل ية الرمترل ل اله عة 


۳4۹۷ 


وآله وسلم» ثم أصحابه من بعده» ثم العلماء المجتهدون» كالأئمة الأربعة 
وغيرهم= فالظاهر أن الخارقة الواقعة على يده كرامة فينبغي احترامُه القدرّ 
المشروع» وسؤال الدعاء منه. وإن كان بخلاف ذلك فالأمر بالعكس. 

والمراد بأحكام كتاب الله تعالى وسنة رسوله: الأحكامٌ الظاهرة منهماء 
المدلول عليها بإحدى الدلالات المعتبرة في اللسان العربي والشرع 
المحمدي» فلا عبرة بدعوى فهم غامض من الكتاب أو السنة بدلالة غير 
معتبرة. نعم» إن كان ما ادعوا فهمه لا يخالف شيا من الظاهر مع تصديقهم 
بالظاهر فالأمر سهل. والله الموفق لا رب غيره. 

¢ ¢ ¢ 


۳4۸ 


[مس١٠٠١]‏ المقام الثالث 
النداء والطلب 


قد تبيّن مما مضى أن المخلوق لا يعلم الغيب ولا يطلعه الله عليه إلا أن 
یکون نيا فیطلعه الله تعالی على بحض من الغيب» لا على جميعه» وذلك 
في حال حياتهم» فأما بعد وفاتهم فإنهم في الرفيق الأعلى مشغولون بماهو 
خير وأبقی. 

وعَلم أن المخلوق لا يملك شيئًا من الأشياء إلا ما كان يقدر عليه البشر 
بما جرت به العادة» وأما غير ذلك فإنمايملك الدعاء به في حال حياته 
الأولى في الدنيا أو الثانية يوم القيامة؛ وعليه فنداء الغائب: 

إن كان باعتقادِ أنه يسمع فهو اعتقاد باطل قطعًا؛ لأن فيه اعتقادًا آنه يعلم 
الغيب» وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى ورد للسنن الصحيحة. 

أو باعتقاد أنه بلغ في كل شيء فكذلك؛ لأنه إن کان نبي فقد بلع وقد لا 
يبلّغ» ون کان غير نبي فانه لا يبلغ حتی لو کان محدَنًاء لما مر آنه إنمابُقَدّف 
في خاطره في بعض الأشياء» ولا يحصل له بذلك إلا مجرّد الظن. 

أو مع الإيمان بأنه إنما يبل في بعض الأشياءء فإن كان نبيًا فمسلّم أنه قد 
يبلغ» ولكن ذلك لا يُسوغ النداء؛ لأن النداء لايكون إلا لمن يتر جح أنه 
یسمعه» وإن کان غير نبیّ ففیه تکذیب بکتاب الله تعالی کمامرٌ. 

وكذا الميت مع البعّد عن القبر على نحو مامز في الغالب» ويختص 
هذا بزيادة أنه لم يثبت التبليغ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته إلا في 
الصلاة عليه» وأما مع القرب من القبر» فكذلك عند من ينفي سماع الموتى» 
کما دل عليه القرآن. ومن يجوز سماعهم فإنه لا يجوز نداءهم» وهو عنده 

۳۹۹ 


من أقبح البدع إلا ما ورد من السلام في زيارة القبور فلا بأس به اتفاقاء وهو 
مؤول بنحو قوله: «يا رض ربي وربك الله»(). 

وأما الطلب فإن كان لثىءٍ يملكه المطلوب منهء فإن كان مما يقدر عليه 
مثلّه بالأسباب العاديةء فهو جائز ما لم يرد الشرع بمنعه» كالطلب من الساحر 
أن يسحرء فإنه حرام. وإن كان لما لا يملكه المطلوب منه» أي بأن كان مما 
لايقدر عليه مثله بالأسباب العاديةء فلا يسوغ طلبه منه وإن كان نبيًا أو 
محدنًا لما مر أنه إنما يملك من ذلك الدعاء لا غير. 

هذا في حال إحدى حياتيه» فأما حال وفاته" ففي اصحيح 
البخاري»" عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها نها قالت: وارأساه! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذاك لو كان وأنا حى فأستغفرٌ لك 
وأدعو للك...) الحديث. 

وأما الشفاعة يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم موعود بهاء 
وإنما يملكها يوم القيامة. ومع هذا فإن الدعاء قد لا يُستجاب لسَبّق الكتاب» 
قال تعالی: « إِتك لا دی من ابت وی ا جى مسن اء € [القصص: 
e ke SE‏ 


(۱) آخرجه أحمد »)1۱١۱(‏ وأبو داود (۲۹۰۳)» والحاکم: (۱/ ٤٤۷‏ و۲/ )٠١١‏ 
وصححه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله َة إذا غزا أو 
سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الثه» أعوذ بالله من شرك وشرٌ ما فيك...» 

(۲) كتب المصنف هذه العبارة عدة مرات لكن ضرب عليها وأبقى ما أثبت 

.)010( )۳( 

.(۸44۰( )€( 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مر بمسجد بني معاوية» دخل فرکع فيه 
ركعتين وصلينا معه ودعا ربّه طويلا ثم انصرف فقال: «سألت ربي ثلاثاء 
فأعطاني اثنتين وَتعني واحدة؛ سألتٌ ربي أن لا يبهلك أمتي بالسنة» 
فأعطانيهاء وسألت أن لا يهلك أمتى بالغرق» فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم فمنعنيها. 1 

وقال تعالی: افر هم أو لا عفر همم إن عفر هم سيون رة 
RY A E O‏ 
ألَْْسِيَينَ € [التوبة: .]۸٠‏ 

وال ال شرا عه ا فرت لرا م کم َع رهم ن يعفر 
َه إن أن 7 ايى الوم yT‏ 1[ 

وقد ثبت في «الصحيح»' ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعبد الله بن ابي ِن إخراجه من قبره ووضعه له على رکبتیه الشریفتین» وتفه 
عليه من ریقه من قرنه لی قدمه» وتکفینه له في قمیصه» وصلاته علیه. ولم 
ينفعه ذلك شیئًا. 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «يلقى إبراهيمُ أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر فَرة وعَبَرة 
فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. 
فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم بُبعثون» وأيّ خزي 


(۱) سبق تخریجه (ص‌۲۳۳). 
(۲) (۳0۰(. 


أخرّى من أبي الأبعد فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين .ثم يقال 
لإبراهيم: : ما تحت رجلك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيْلقّى 
فى النار». 


وفي «الصحيحین»' عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إني قَرطكم على الحوض» من مَرَ على شرب» ومن 
شرب لم يظمأ أبداء لَيردَنَ علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم... فأقول: إنهم 
مني» فيقال: إنك لا تدرې ما أحدثوا بعدك. فأقول: سُحمًا سُحمًا لمن غير 
ب ۰ 

[ص۲١۱]‏ وفي «مشكاة ة المصابيح۲" عن أبي هريرة قال: : قام فينا رسول 
له صلی الله عليه وآله وسلم ذاتَ یوم فذًگر الغلولٌ فعظّم أمره ثم قال: لا 
ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعیر له رغاء» يقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لكَّ شيًا قد أبلغتك, لا ألفينّ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته فرس له حمَحَمة» فيقول: يا رسول الله أغشني» فأقول: لا 
ملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة 
لها تغاء» بقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شينًا قد أبلغتك لا 
آلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول 
الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله» أغثني» فأقول: لا أملك 
لك شيئا قد أبلغتك» لا ألفينٌ أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا 


(۱) البخاري (10۸۳)» ومسلم (۲۲۹۰). 
.(6A/Y) (1)‏ 


۲ 


رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيا قد أبلغتك» متفق عليه » وهذا 


أقول: ولا منافاة بين هذا الحديث وأحاديث الشفاعة كمايُعْلّم يِن 
مراجعتها. 


وفي «صحيح البخاري“"" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال: لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه أو نفسه». 

[ص۱۱۳] ومن كان له اطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عَلِم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ينادونه غاثبًاء وإنما قال 
قائلهم: «اللهم أخبر عتا رسولك». ولم یکونوا یطلبون منه فما لا 
يمكنه تحصيله بالأسباب العادية المشتركة بين الناس» وإنما كانوا يسألونه 
في ذلك الدعاء. 


ومن ذلك ما في «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت 
الفاس سَتَة على عهد التبي صلى الله عليه وآله وسلم فيينا التبي صالى الله 
عليه وآله وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله» هلك 
2 2 ص 
المال وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه ومانرى في السماء قزعة» 
(۱) البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم (۱۸۳۱). 
.)4٩4( )۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٠٤١(‏ في قصة عاصم بن ثابت ورفاقه رضي الله عنهم. 
)٤(‏ غير محررة في الأصل. 
)٥(‏ البخاري (4۳۳)» ومسلم (۸۹۷). 


۳ 


فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمشال الجبال» ثم لم ينزل 
عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمُطرنا يومنا ذلك» ومن الغده 
وبعد الخد حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو غيره-فقال: يا 
رسول الله تهدم البناء وغرق المالء فادع الله لناء فرفع يديهء فقال: «اللهم 
حواليناء ولا علينا» الحديث. 


وفي «صحيح مسلم»' عن أبي هريرة قال: لماكان يوم غزوة تبوك 
أصاب الناس مجاعة» فقال عمر: ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لهم 
عليها بالبركةء فقال: نعم» فدعا بطع فط ثم دعا بفضل أزوادهم» فجعل 
الرجل يجىء بكف ذرة» و يجىء الآخر بكف تمر» ويجىء الخر بكسرة 
بالبر كة... الحديث. 


[ص٤١١]‏ و في «الصحيحين»" أيصًا حدیث ابن عباس قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومًا فقال: «عرضت على الأمم» فجعل 
يمر النبيّ ومعه الرجل» والنبىٌ معه الرجلان...» الحديث. وفيه زكر السبعين 
ألما يدخلون الجنة بغير حساب. وفيه: فقام عَكّاشة بن مِخصن» فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهم» قال: «اللهم اجعله منهم٤.‏ ثم قام رجل آخر فقال: ادع 
لله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها عُكاشة». 

وفي اصحيح مسلم)" عن ربيعة بن کعب قال: كنت آبيت مع 


(1) (۷). 
)۲( البخاري (١٤١٠)ء‏ ومسلم .)۲۲١(‏ وساقه المصنف مختصرًا. 
.(€A۹) (FT)‏ 


€ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأتیته بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل»» 
فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: 
«فأعتى على نفسك بكثرة السجود). 

وهذا الحديث وإن لم يصح في السؤال بسؤال الدعاء فإن ذلك ظاهر 
من الجواب كما تراه. 

وفي «الصحيحين»' عن أم سيم أنها قالت: يا رسول الله» نس 
خادمك» ادع الله له» فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته». 
قال انس: فوالله ن مالي لکثير وان ولدي وولد ولدي ليتعاڌون على نحو 
المائة اليوم. 

والأحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تَخْصى. 

[ص [١٠١‏ وأما بعد موته فلم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين آنه 
طلب منه شيئًا البتةء بل كان غاية أمرهم إذا حضر أحدهم عند قبره الشريف 
أن يسلّم عليه وعلى صاحبيه. ولم يكن هذا إعراضًا منهم وتهاونًا بالخيرء 
فإنهم رضي الله عنهم أسرع الناس إلى اغتنام الخير والاستكثار من أنواع 
البرء فلم يكونوا ليتركوا ذلك إلا لأمر ما. 

وأضرح من ذلك حديث البخاري في استسقاء الصحابة رضي الله عنهم 
بالعبّاس» وقول عمر: اللهم إنّا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك برسولك فتسقيناء 


وإنّا نتوسّل بع نبيك. وقد مر شرحه في بحث التوسل فراجعه. 


)1( البخاري »)٦۳۳۲٤(‏ ومسلم .)۲٤۸١(‏ 
(۲) (ص۲۷۹۰۲۷۱ وما بعدها). 


0 


وهو صريح أنهم رضي الله عنهم كانوا يرون أن طلب الدعاء ونحوه من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إنما کان جائرًا ما دام حيًا بين أظهرهم» 
بعظم جاهه فعلوا أقصى ما يمكنهم وهو سؤال الدعاء من عمّه. وأيصًا لم 
ينقل أن أحدًا من الصحابة سأل صحابيًا أفضل منه أمرًا من الأمور إلا إن كان 
وهكذا التابعون مع الصحابة» وصغار التابعين مع كبارهم» وهل جرًّا. حتى 
عم الجهل وفشت البدع» وصار الدينْ غريبًاء فوجد الشيطان الفرصة إلى 
إضلال الناس» فأخذ كل منهم يشرّع من الدين ما لم يأذن به الله» ويتحكم في 
الدين بفعله» ويقضي فيه بحكمه»ء فوقع الناس فيما وقعوا فيه» فإنا لله وإِنّا إليه 
راجعون! 

فهب أن أحدًا من بني آدم يتصرف في الأرض والسموات - كمايقولون 
- فإن الشرع لم يبح لنا سؤاله شيئًا من الأمور إلا ما هو من الأشياء العادية. 

وهب أن بعض الغائبین والموتی يسمع کلام مَن کلّمه حیثما کان» فإن 
الشرع لم يبح لنا أن نخاطب متا ولا غائبًا. 

وهؤلاء الملائكة الكرام الذين هم متصزفون في كثير من الأشياء قطعًا 
لم یشرع لنا سؤالهم ولا خطابهم. 

ويا ترى لو أن إنسانًا أخذ يخاطب الملكين الحافظين» ويتلطّف بهما أن 
یکتبا حسناته ویؤخرا کتابة سیئاته» ماذا قول له الناس؟! 

ويا ترى لو ن إنسائًا أخذ يصيح: يا ملائكة ربي أكثروا من الاستغفار لي! 
[ص١١١]‏ مع أن استغفار الملائكة لبني آدم ثابت بکتاب الله تعالى» قال الله 

٦ 


سبحانه وتعالی: الَبْينَ يلون اعرش ومن حول يحون مد ريم ويؤمنون 
پو وستعفود للدي ءامنا را وسعت ڪل ىء َة وَعلما افر ِن 
ابوا | واتبعوا سيلك قوم ات © ربا وجنت عذنِ الى 
وَعَدتَهَمَ ومن کک من ٤اباپهم‏ روجهم وَذْرَيَسَهم انك ا نت العزیر 
اكد © وهم السات وَمَن ن أَلسَيَتَاتِ بومَيذر ف د 


.[4-v: E ودل هو‎ 


وقال تعالی: #والمکیگة سبحو مد رہم وسعفروت لمن فی 


2 


IA Sl at: 


رض ألا إن آله هو العفو الم ۰ [الشوری: .]٠‏ 

[ص۹۷] قال المجيزون: فإن فينا من يقول: إننانرى المّلك من ملوك 
الدنيا لا بد في قضاء الحوائج لديه من التوسّل بوزرائه وجلسائه والوجهاء 
لديه» وقد يكون صاحب الحاجة من المجرمين الذين غضب عليهم الملك› 
فهو يستحي أن يسأل المَلِك بنفسه» ويعلم أنه لو سأله بنفسه لم نَل منه 
حاجته بخلاف ما إذا استشفع بأحد الوجهاء والمقزبين. 

وقد أمر الله تعالى عباده بطلب الاستغفار من رسوله وسؤال الدعاء من 
جميع المسلمين ولاسيّما من أهل الخير والصلاح. وأحاديث الشفاعة يوم 
القيامة متواترة. 

قال المانعون: الله أعلى وأجل» أما ضرب المثل بالملوك فهو من 
الجهل باه جل ذكره» وذلك أن ملوك الأرض لهم أسباب تدعوهم إلى 
الانقباض عن العامة - تنزه الله سبحانه وتعالى عنها- كالخوف» فالملك 
یری أنه لو برز للناس دائمًا تمکن أعداؤه من اغتياله. والکبر» فهو یری أنه لو 


۷ 


برز للناس دائمًا لسقط من أعينهم واجترءوا عليه. والبخل» فهو يرى أنه لو 
برز للناس دائمًا وقضى حوائجهم فني بما بیده. والعجز» فهو يرى أن بروزه 
للناس دائمًا يشق عليه ویتعبه. 

فلهذه الأسباب ونحوها احتاجوا إلى جعل وزراء وحْجّاب يكونون 
وسائط بينهم وبين الناس. 

ولهم آسباب تمنعهم عن الإقبال على من أساء إليهم؛ كالجَؤر وعدم 
التخلق بالعفوء فإنه يحول بينهم وبين قبول توبة المسيء» ويمنعهم من 
ا 

وإذا تأملت هذه الأسباب وجدتها جميعها محالا على الله تعالى» فهو 
سا وا رل و ی ی و ر ا 
سَيَذحلوَ جَهّمدخردت ) [غافر: .]٦۰‏ 

وجاء في الحديث: «إن الدعاء هو م العبادة). وفي رواية: هو 
العبادة»". 

فالله سبحانه وتعالى أمر خلقه بسؤاله والالتجاء إليهء وأخبر أن الذي 
يمتنع عن سؤاله يستحق العقاب. 


(1) كذا في الأصل» ولعلها «قضاء؛. 

(۲) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود »)۱٤۷۹(‏ والترمذي (۲۹1۹)» وابن ماجه (۳۸۲۸) من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. 
وباللفظ الأول أخرجه الترمذي (۳۳۷۱) من حديث أنس رضى الله عنه» وقال: 
غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 


°۸ 


2 م ت 1 2 7 E‏ سا ر ری ص ر و 
وقال تعالی: # ولا سألت عباوی عى قإن َر أجيب دعوة آلذلع 
ےس ا۶ے م ِ ء ہے ٤ش‏ رو ٍ2 ص 


ڌا دعانِ قَلْسَحَجي بوا لى وَليوِسوا ى برشدوت € [البقرة: .114٦‏ 


وأمر عباده في أم كتابه أن يقولوا: لإاك َد وباك عيب 4. 
[ص۹۸] ومعناه: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا إياك. 


وفي «الصحيحين»' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول: من يدعو ني فأستجيبَ له» من يسألني فأعطيه» من 
يستغفر ني فأغفر له). 

وفي «صحيح مسلم»" عن أبي ذز قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إِني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالمواء یا عبادي کلکم ضال إلا 
من هديته فاستهدوني آهدٍكم» يا عبادي كلكم جائع إلامن أطعمته 
فاستطعمو ني طعمکم» يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته» فاستکسوني 
أكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وآنا أغفر الذنوب جميعًاء 
فاستغفروني أغفر لكم» يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعو ني» يا عبادي لو أن آولکم وآخر کم وإنسکم وجنکم کانواعلی 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن 
آولکم وآخ رکم وإنسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد ما نقص 
(۱) البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم (۷5۸). 
(۲( (۷۷(. 


۹ 


ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألو ني فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخبط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


وفي «صحیح مسلم»'“ عن نس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان [على] 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه و شرابه» فأیس منهاء فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذهو بها 
قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال - من شدة الفرح -: اللهم نت عبدي وأنا 
ربك. أخطأ من شدة الفرح». 


وأخرجه البخاري موقوفا على عبد الله" بلفظ: «لله أفرح بتوبة عبده 


(۷ ۷( )۱( 

)۲( كذافهم المؤلف من كلام التبريزي في «المشكاة»: (۲/ ۱) وهو ينقل لفظ 
الحديث منها ‏ إذ قال بعد نقله لفظ حديث ابن مسعود: «روى مسلم المرفوع إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم منه فحسب» وروی البخاري الموقوف على ابن 
مسعود أيصًا). ففهم المؤلف أن البخاري أخرج هذا الحديث موقوفاء وأخرجه 
مسلم مرفوعاء وليس كذلك» وإنما أراد أن راوي الحديث عن ابن مسعود وهو 
الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله (يعني ابن مسعود) حديثين» أحدهما عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم والآخر عن نفسه... ثم ذکر هما. 
فالبخاري )1۳٠۸(‏ أخرج المرفوع والموقوف» وأما مسلم )۲۷٤(‏ فأخرج المرفوع 
فقط» وهو حديث الباب. أما الموقوف فلفظ البخاري: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه = 


۰ 


المؤمن من رجل نزل في أرض دويّة مهلكة معه راحلته عليها طعامه و شراب 
فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» فطلبها حتى إذا اشتد 
عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام 
حتى آموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ فإذا راحلته عنده 
عليها زاده و شرابه. [ص٩۹]‏ فالله شد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده). 


وفي «(صحيح مسلم' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُستجاب للعبد ما لم يدع ببإثم أو قطيعة 
رحم» ما لم يستعجل). قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
دعوت قد دعوت فلم ار ي ت ب لي» فيستحسر عند ذلك ويَدَع الدعاء). 


وفي «سنن الترمذي»" عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من لم يسال الله يغضب [عليه]). 


وفي «سنن الترمذي» عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «لیسأل أحدکم ربّه حاجته كلها حتى يسأل ششع 


نعله إذا انقطع). 


= قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال 
به هکذا...). 

)۲۷۳٣( )۱(‏ وهذا لفظه. وهو في البخاري بنحوه .)١۳٤١(‏ 

.(TTVT) (1) 

() أخرجه الترمذي في الدعوات كما في «تحفة الأشراف): )٠٠١/١(‏ وقد ألحق 
بمطبوعة جامع الترمذي )۷۸١ /٥(‏ استدراكا من «التحفة» وسنده ضعيف. 


٤١١ 


وأخرج الإمام أحمد في «مسنده»" عن أبي سعيد الخدري: أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن 
يّخرها له فى الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها). قالوا: إذانكُيْرء 
قال: «الله آکر». 

فمن تأمل هذه الدلائل وغيرها عرف بطلان تلك الأوهام» وعلم أن 
الإعراض عن الله سبحانه وتعالى والعدول عن دعائه وسؤاله موجب 
للعقوبة. وأما طلب الدعاء من الأحياء ولاسيّما الصالحين فهو مستحب» 
ولكن بشرط ألا يقصر الإنسان من الدعاء لنفسه» بل يبتهل إلى الله تعالى 
بالدعاء مع طلبه من غيره. 

ونحن لا ندفع هذا وإنماندفع الاستغاثة بالموتى والغائبين» فإنها إن 
كانت مع اعتقاد علمهم الغيب وقدرتهم على الإغاثة= كان في هذامن 
الشرك ما مر بيانه» وإن كانت مع اعتقاد أن الله تعالى يبلّغهم و يجيب دعاءهم 
فنحو ذلك. 

وإذا كان العبد لا يثق باستجابة دعائه لنفسه بتلك الحاجة فكيف يثق 
باستجابة دعائه أن ببلخهم الله تعالى طلبه منهم الدعاء؟! على أن هذه الأشياء 
مما لم ينزل الله به سلطاتًا - بل هي مضادة لدلائل كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله کماعلمت مما مرٌ. 


(۱) (۱۱۱۹). وأخرجه ابن بي شیبة (۲۹۷۸۰)» والحاكم: /١(‏ ۹۳٤)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط»› )٤۳۹۸(‏ وغیرهم. وصححه الحاکم» وقال البوصيري: إسناده جید. انظر 
«إتحاف الخيرة: .)١٤١ /١1(‏ 


1۲ 


[ص٠٠٠]‏ وأما استشفاعهم يوم القيامة فإنما هو طلب الدعاء من الأحياء 
يومئ» وليس في هذا ما يدل على جواز نداء الغائبين والموتى والاستغاثة 
بهم» على أن الشفاعة ملك لله تعالى» قال سبحانه وتعالى: لفل بل ألسَمَعَه 
ر رڪ ٣‏ ے 
جميعًا € [الزمر: .]٤٤‏ وقال تعالى: # أله لاإ 
َة وله ا ماق السموات ماق الارش نا فق عنده لا اذد 4 
[البقرة: .]٠٠٠١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن طلبها منه: «أعني على 
نفسك بكثرة السجود»'. 

[ص٠١٠]‏ قال المحيزون: فإننا نرى كثيرًّا أن أحدنا يجهد فى دعاء الله 
تعالى فلا يُستجاب له حتى إذاذهب إلى قبر من قبور الصالحين فزاره 
واعتقد تعظیمه» ودعا بما يحب استجیب له. 

ونرى كثيرّا من أصحاب الحاجات والعاهات إذا استغاث بأحدِ من 
الصالحين حصل له الفَرّج» ولو اقتصر على الدعاء لم يحصل له ذلك! 

وقد ينذر الإنسان بشيء لأحلِ الصالحين بنيّة حصول شيء فيحصل 
ذلك الئيء ء قريبًا» فإذا أخر النذرَ عاد ذلك الشيء کا اة ار احدت بدله 
عقوبة أخرىء» فإذا بادَرَ الناذر ووفى بنذره رُفعت عنه العقوبة. 

ونرى بعض أهل الجهات جرت عادتهم أنهم إذا احتاجواإلى المطر 
ذهبوا إلى قبر بعض الصالحين» فذبحواعنده وتوسّلوا به» فيسقون. وإذا 


(۱) سېق تخریجه ( ص٩ .)٤١‏ 


1۳ 


أخروا بعض السنين تأخر المطرء وربما قصروا في بعض حقوق الزيارة 
فتأخر المطر. 

ونرى بعض النساء لا تحمل أو لايعيش لها ولد أو تولد لها البنات» 
فإذا تمسكت بأحد المقابر حصل مطلوبها. 

وكثيرًا ما نرى ناسا يتعرضون لبعض الصالحين بإيذاء أولاده أو إخوانه 
المعتقدين فيه» فلا يلبث أن يُصاب ببلاء» حتى إذا ذهب وزار ذلك القبر 
واستعفی سدنته ذهب عنه ما یکره! 

ونری کثیرّا من من الخوارق عند قبور بعض الصالحين تدل على رضاهم 
وحبهم لمن يزورهم ويتقزب إليهم وتبرّك بقبورهم. 

وكثيرًا ما ينذر الإنسان لأحد أصحاب القبور بشىء فلا يشعر إلا وقد 
جاءه أحد أتباعهم يطلب منه ذلك النذر مع أنه ا 
ذلك الو لي في نومه يأمره بأداء ذلك النذر ونحو ذلك. 


[ص۱۰۲] وکثیرًا ما نرى المجانين إذا زاروا بهم القبور ذهب جنونه(. 


ومن جملة الخوارق المرئية عند القبور: الب للزائرين ولو بلغوا 
آلافاء مع أنها لا تسع بحسب العادة إلا نحو المائتين 

ومنها خروج دراهم جديدة رمي بها للمجاذيب. 

ومنها اختلاف أحوال الناس في تناول التراب من الطاقات التي تكون 
في توابيتهم» فينال بعض الناس التراب بمجرّد إدخال يده ويأتي من هو 
أطول منه يدًاء فيمد يده ويطاولها ويجهد نفسه فلا ينال التراب» فيجيء 


)۱( كتب المؤلف بعدها «و» وترك مقدار ثلاث كلمات. 


1٤ 


بعض سدَنة القبر فيقول له: انذر بكذاء فإذا در بذلك ومد يده» نال التراب 
E‏ 

ومنها أن الزائرين يضعون أسلحتهم ونحوها على باب القَبّة فلا يقدر 
أحد على سرقتهاء وقد تتراكم الأسلحة بكثرة» فيخرج الزائر فيجد سلاحه 
ظاهرًا» وكلما خرج أحد منهم وجد سلاحه فوق تلك الأسلحة حتى لا يتعب 
في البحث عنه. وقد يكون هو أول من وضع سلاحه تحت جميع الأسلحة. 

ومنها أن يجيء المجذوب فينحر نفسه أو يبعج بطنه» ثم يعود في 
الحال سالماء وقد يضع أحدهم الرمح في ثخرة نحره حتى ينجم من قفاه أو 
في بطنه حتى ينجم من ظهره. بل قد يذبح أحد المجاذیب صاحبه حتی رى 
الرأس مفصولا عن الجسد ثم يردّه فيقوم المذبوح سالما. 

والحاصل أنها تظهر خوارق كثيرة» ومن أراد مراجعتها فليراجع الكتب 
الموضوعة في كرامات الأولياء. 

[ص۳١٠]‏ قال المانعون: قد أسلفنا أول بحث التبرٌّك: أن كل مايراد 
تحصیله بسبب غير عاديّ لا یکون سببه إلا شرعيًاء والشرعيّ ما ثبت في کتاب 
الله تعالى وسنة رسوله. ولا ريب أن الدعاء سبب شرعي. وقدعلِمَ من حال 
السلف الأول أنهم لم يكونوا يقصدون القبور للدعاء» بل ثبت عن الصحابة 
العدولٌ عن الاستسقاء بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طلب الدعاء من 
عمّه» ومر ذكر الحديث الصحيح» قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا 
تتخذوا قبري عيدًا...٠‏ إلخ» وتي زين العابدين لذلك الرجل الذي كان يعتاد 
قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعاء» وذكره لهذا الحديث. 


.)۲۱١ -۲۱أ١۹ص(‎ (۱( 


وإذا كان هذا في قبره صلى الله عليه وآله وسلم فغيره أو لى» فحينعلٍ 
فجميع ما ذكر تموه من الدعاء عند القبور والاستغاثة بالصالحين والنذر لهم 
والذبح عند القبور» وتمسّك النساء بهم لأجل الولد» وغير ذلك= كلها 
محظورة في الشرع كما يعلمه من له مسكة بالكتاب والسنة. 

ولا یلزم من کونها محظورة في الشرع أن لا يحصل بها نفع كما لا يلزم 
من حصول النفع بها كونه مأذونًا بها في الشرع؛ فهذا السحر ينتفع به 
صاحبه» وهذه الكهانة والتنجيم» واستخدام الجن والرقى التي فيها كفر= 
كلها تنفع صاحبهاء وهو حرام أو كفر. وهذه صفة الدجّال في الأحاديث 
الصحيحة ينتفع أصحابه بالمطر ورغد العيش وحياة أقربائهم الموتى - فيما 
يرون - وغير ذلك» واتباعه أشد الكفر. 

وإذا كانت الأسباب العادية مع أن الأصل في الشرع إباحتها-وفيها 
الحرام والكفر كالزنا والربا والسرقة ونحوها ممالا يحْصى» وأصحابها ينتفعون 
بها بلا شڭ» فما بالك بالاأسباب غير العاديةء والأصل في الشرع حظرها؟ 

والحاصل أن خوارق العادة قد قسمها العلماء إلى أقسام: 

أولها: معجزات الأنبياء وهذه قد مضت بمضيّهم» وبقي بعض 
معجزات خاتمهم صلی الله عليه وآله وسلم» وأعظمها کتاب الله تعالی. 

الشاني: كرامات الأولياء» والعلماء مختلفون فيهاء فمن العلماء مَن 
ينكرها رأسّاء وينسب كل من ظهر على يده ما يُشبه الخارقة إلى أحد الأقسام 
الآتية. [ص٤١٠]‏ والباقون يشبتونها ويفزقون بينها وبين الأقسام الآتية بوقوع 
الكرامة على يد عالم عامل محافظ على ظواهر الكتاب والسنة» متنزه عن 
مخالفتهماء هذا في حال حياته» وأما بعد وفاته فإنما تُعرّف بقرائن الأحوال. 

٦ 


وذلك آنه إن وقع شيء من الخوارق لأحد الموتىء نظرنا الأحوال 
الحاضرة حينئذ» فإن كانت موافقة للكتاب والسنةء وكانت تلك الخارقة 
صادرة لتأييد الكتاب والسنة= جاز تسميتها كرامة» وإلا فهي من بعض 
الأقسام الآتية. 

مثاله: أن يؤذى ولد لبعض الصالحين الموتى» فيصاب المؤذي ببلاء 
فالواجب أن ننظرء فإن كانت الأذية بغير حق» والمؤذي ظالم لولد ذلك 
الصالح= جاز أن تسمّى هذه كرامة. وإن كانت الأذية بحق مؤيّد بدليل 
شرعي قطعنا نها ليست بكرامة» وإنما هي من أحد الأقسام الآتية. 

إذا تقزر هذا لديك عرفت أن مجرّد الخارقة من حيث هي لا تصلح 
دليأا لشيء» فإن أدلة الشرع محصورة وليست الخارقة منهاء إلا المعجزة 
فليس الكلام فيها. وبهذاالتقرير يندفع كل ماأوردتموه» ولنبين أقسام 
الخوارق بعد المعجزة والكرامة فنقول: 

منها: الاستدراج» وهذاما يجريه الله تعالى عند بعض الأفعال ابتلاءً 
للناس؛ هل يثبتون على دينهم الثابت بالكتاب والسنة أم يضلون. ويصلح أن 
يكون منه مايقع للدجال من الخوارق. ومن هذاما ابتلی الله تعالى به 
الصحابة يوم أحٍ كما دل على ذلك القرآن. 

ومنها: السحر والشعبذة والاستعانة بالجن وأعمال الشياطين» يقصدون 
بها تضليل المسلمين وإزاغتهم عن السراط المستقيم» كماكانوايفعلون في 
الجاهلية في الأصنام» وكمايفعلونه مع عباد الأوثان» ومثله كثير جدا. وقد 
مر شيءٌ من هذا أواخر الكلام على علم الغيب» فارجع إليه("“. 


(۱) (ص۱٦۳‏ فمابعدها). 


و[منها]: الكهانة والتنجيم وغير ذلك ممامرٌ في بحث الاطلاع على 
المخسات: 

[ص٠٠٠]إذا‏ تقرر ماذكر, فالكلام على هذه الخوارق التي زعمتم 
وقوعها من وجهين: 

الأول: إنكار وقوعها أصلاء وأنه لا يجوز القول بوقوعها إلاعن 
مشاهدة أو تواتر بإخبار عدو يحصل بإخبارهم القطعَ بوقوعهاء كما يقطع مَن 
باليمن أن أرض الهند موجودة. 

وعلى فرض صحة وقوعهاء فإنها محتملة لأن تكون من الشعبذةء ولأن 
تكون من السحر» ولأن تكون من أعمال الشياطين» ولأن تكون استدراجًا 
يبتلي الله بها عباده» ولأن تكون كرامة. وإذا كان الأمر كذلك لم يكن من 
الممكن تعيين كونها من أحد الأقسام» وإنما المتيسّر أن تورّن بميزان الشرع» 
فإن كان صاحبها ثابتا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله» وكانت الخارقة 
مؤيدة لأحكام كتاب الله تعالى وسنة رسوله= كان الواجب إحسان الظن 
بصاحبها أن الله تعالى أكرمه. ومع ذلك فليست دالة على أنه معصوم من 
المعاصي» بل ولا تمكن العصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ثم إذا وقعت لذلك الشخص خارقة أخرى» كان حظّها حظٌ صاحبتهاء 
وهكذا أبدًا. فإن رأينا خارقة تؤيد خلاف أحكام كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله» حَكَّمُنا عليها نها من أحد الأنواع الأخرى. 

والمقصود أن أصول الأحكام في شريعة الإسلام هي الكتاب والسنة لا 
غير» والعالم هو العالم بأحكامهماء والوليّ هو العامل بماعَلمه منهماء 
والخوارق بعد المعجزة ليست بحجّة ولا دليل ولا يستند إليها في قليل ولا 

۸ 


كثير» وإنما تفيد مجرّد حسن الظن لا غير» ولهذا كان سيد الطائفة الجنيد 
رضي الله عنه يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلا قد تربع في الهواء فلا تقتدوا به 
حتى تروا صنيعه عند الأمر والنهي» فإن رأيتموه متيلا لجميع الأوامر 
الإإلهية مجتبًا لجميع المناهي» فاعتقدوه واقتدوابه. اتراو ل 


[1] بالأوامر ولا یجتنب المناهی فاجتنبوه ١‏ 


فجَعّل الدليل على كون الخارق كرامة هو الثبات على جميع الأوامرء 
واجتناب جميع المناهي» فكان من المحال أن يجعل الخارق دليلا على 
الثبات» أو على كون فعل من الأفعال هو من الدين وإلا لكان دورًاء فتأمّل. 

مع أن هذا الأمر من المعلوم بالضرورة لكل مسلم» فإن أركان الإيمان 
إنما هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقَدَّر خيره 
وشزه. ومن لازم الإيمان بالله ورسوله الإيمان بالكتاب والسنة والاهتداءُ 
بهديهما. والخارق بعد المعجزة خارج عن ذلك كله» اللهم إلا أن يختار 
أحدّ لنفسه الكفر بهما والإيمانً بالخارق» فهو وما تولىّء أعاذنا الله و جميع 
الل م الا 

الوجه الثاني في الكلام على هذه الخوارق: بيانها تفصياًا: 

أولا: قولكم: إن أحدكم يجهد في دعاء الله تعالى... إلخ. 

جوابه: أنه إن صح ولم يتكزر فهو مجرد موافقة. فإن تكرر حتى حصل 
لصاحبه القطع بمقتضاه فهو من الاستدراج» أو ممايصلح له من بقية الأنواع» 
فان الله تعالی يقول: #ادعون اجب ک4 [غافر: »]٦١‏ ويقول: ودا سالک 


(1) أخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان» )۱۷١۹(‏ من قول أبي يزيد البسطامي. 


۹ 


۶ رو 4ے 


عکاوی َي إن مرب أَجِيب دوه للع إا دَعَانٍ€ [البقرة: .]۱۸٠‏ 

الثاني: قولكم: ونرى كثيرًا... إلخ. 

والجواب عنه کالذي قبله. 

الثالث: قولكم: وقد ينذر الإنسان... إلخ 

والجواب عنه كالذي قبله» وقد يكون البلاء الذي أصابه بسبب تأخير 
النذر من الشياطينء ولذلك إذا أطاعهم بأداء ما نذر به كفُواعنه. وقد مر في 
التبرّك قول زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنها له أنها كانت تققذف 
عينها فتذهب إلى بهودي يرقي» فاِذا رقاها سکنت» فقال عبد الله رضي الله 
عنه: إنما ذلك الشيطان ينخسها بيده... ‏ إلخ. 

الرابع: قولكم: ونرى بعض أهل الجهات... 

والجواب عنه: أن هذا مجرّد موافقة» فإن تتابحَت وتكررت حتى حصل 
العلم بذلك» فهو من الاستدراج - والعياذ بال -كمايقع مع الدجال. 
والغالب أن هذا مجرّد موافقة يصير أهل الجهة إلى الوقت الذي جرت 
العادة بنزول المطر فيه» فإذا أبطأً أسبوعًا أو نحوه ذهبوا ففعلوا تلك الأفعالء 
ثم ينزل الله تعالى المطر على جاري العادة في نزوله في ذلك الفصل» وقد 
يكفون في بعض السنين عن فعلهم ]۱١۷[‏ فيتفق تأخر المطر تلك السنة 
فيجد الشيطان الفرصة إلى تثبيت تلك العقيدة في صدورهم. وقد أخرج 
النسائي" عن أبي سعید قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لو 


)۱( تقدم (صض‌۲۲۷). 
)۱٥۲۹( )۲(‏ وفي «الکبری» .)۱۸٤۹(‏ وأخرجه أحمد(۲٤١٠٠۱١)»‏ والحميدي )۷٥۱(‏ 
وابن حبان )١۱۳۰(‏ وغيرهم بلفظ : «سبع سنين). وأخرجه غيرهم بلفظ «عشر سنين». 


۰ 


أمسك الله القَطْر عن عباده خمس سنين ثم أرسله لأصبحث طائفة من الناس 
كافرين» يقولون: سقينا بنوء اليجدّح». 

وعلی کل حال فلا یخلو عن استدراج» نعوذ بالله من غضبه و . 

الخامس: قولكم: ونرى بعص النساء... إلخ. 

والحواب: أن هذا مجرد اتفاق» فإن تواتر وتكرر حتى حصل العلم 
بمقتضاه فهو استدراج والعياذ بالله. 

السادس: قولکم: وكثيرًا ما نرى أناسًا... إلخ. 

والجواب: أنه قد مر أن المؤذي لولد ذلك الصالح إن آذاه ظلمًا 
وعدوانًاء وبغير حق ثابت في أحكام الكتاب والسنة» فيجوز أن يكون ما ناله 
كرامة للصالح. وإن كان بالعكس» كأن أنكر مسلمٌ البناء على القبر ونحوه» 
فابتلي بشىءٍ فهذا من أعمال الشياطين. والغالب أن هذا لم يقع ولا يقع وإنما 
هو من ظنون هؤلاء الجهال كما قال قوم: فن مول إلا أعريدك بَعّض ايتا 

ت 

بسو [هود: .]٥٤‏ 

وعلى فرض أن شيًا من ذلك وقع فهو إما مجرّد اتفاق» وإما من أعمال 
الشياطين الذين اتخذوا ذلك القبر شبكة لاصطياد الجهّال» والعياذ بالله. 
وإما من سخر أولئك السَدَنةء فإن وافقهم ذلك المنكر على باطلهم كفوا 
عنه» وإذا كان المنكر ثاب العقيدة صحيحَها لم يصِبّه ما يكره أَبدًا. 


(1) كذا في الأصل. 


۲١ 


والجواب: أن أصحاب القبور موتى لا يسمعون ولا ببصرون على ما 
تقدم» وليس لهم تصرف في شيءٍ من الدنياء وإنما يحضر عند قبورهم بعض 
الشياطين يضلون بني آدم» لیهلکوهم ویزدوهم» وربما كان ذلك من 
الاستدراج والعياذ بالله» فاتقوا الله في أنفسكم وارجعوا إلى دينكم. 

الثامن: قولكم: وكثيرًا ما ينذر... إلخ. 

والجواب: أن هذا - إن صح - فهو من أعمال الشياطين يوحون إلى 
ذلك ١‏ ¿ أوليائهم ذلك الخبر بعد أن االناذرَ يذكره» أو أخ 

من اولياتهم بر ب معو ا ابر جرحم 

به وسواسه. 

وقولكم: وقد يرى ذلك الوليٌ في نومه... إلخ. 

الجواب: أنه إنمارأى الشيطان» والشيطان يتصوّر بكل أحد إلا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » على أن العلماء رضي الله عنهم صرّحوا 
آنه لو رأى الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بشيء لم يجُرْ 
له أن يعمله إن كان غير جائز في الشرع» وقد مر إيضاح ذلك). 

[ص۰۸١٠]‏ التاسع: قولكم: وكثيرًا ما نرى المجانين 0 

الجواب: أن هذا من أوضح الواضح من عمل الشيطان» كمامرٌ عن 

العاشر: قولكم: ومن جملة الخوراق.....إلخ. 


والجواب: أن اتساع القبة لايصح» فإن فرض أنه صح بمشاهدة أو 


.)۳۳أ٣ص(‎ )۱( 


۲ 


تواتر يفيد العلم القطعي» فهو استدراج. وخروج الدراهم هو حيلة من حيل 
السَدَنة؛ يدخل أحدهم إلى التابوت ويقف فيه» وعنده دراهم مجلوة» فإذا 
أريد التمويه تكلم بعض السَدَنة الذين حارج التابوت بمايفهم منه الداخلء 
فيرمي بشيءِ من تلك الدراهم. 

وقد بلغنا عن بعض القبور أن أحد السَدَنة يدخل في ذلك التابوت» 
ویدخل معه دراهم اوا ا ی ت ا 
النار حتى يحمى ثم أخذه ورماه إلى الخارج» ويمؤهواعلى الناس أن الوليّ 
أحضره من البلاد التي تطْبَع فيها الدراهم. 

وبهذه الحيلة يضع ذلك السادن حجرًا عريضة فيجعل عليها ترابًاء فإذا 
أريد التمويه أبعدها عن قرب الطاقة التي يتناول منها التراب» فإذا مد الزائر 
يده لم تصل إلى الأرض لبعدهاء فإذا جاء بعض السَّدَنة وأخبره أن ينذر 
فنذرء تكلم بمايفهم به صاحبه» فيرفع تلك الحجر إلى حيث تنالها يد 
الرجل بسهولة. 

وأمثال هذه الحيل كثيرة جدًاعند هذه المشاهد» وكثيرًا ما تساعدهم 
الشياطين فيهاء فتذهب الشياطين في البلاد توسوس للناس» وتسمع ما يكون 
منهم من نذور ونحوهاء وترجع تخبر أصحابهاء وإذا كانت الشياطين تخبر 
أصحابها بما استرقته من خبر السماء فما بالك بخبر الأرض؟ 


الحادي عشر: قولكم: ومنها أن الزائرين يضعون أسلحتهم... إلخ. 


والجواب: أن هذا باطل لا يصحَ» فإن صح يقيتًا فقد يكون من عمل 
الشياطين» فيكون قرين كل إنسان يعرف سلاحه» فينظر أين وصَعه ويعلم 


AA 


ذلك» فيبقى يحرسه يرقب صاحبه» حتى إذا أراد الخروح أسرع فقدّم له 


[ص۹١٠]‏ الثاني عشر: قولكم: ومنها أن يجيء المجذوب... إلخ. 

والجواب: أن هذا من سخر الشياطين» يسحرون المجذوب حتى لا 
يدري ماذا يصنع» ثم يسحرون عيون الناس» فيخيلون إليهم هذه الأشياء. 

وهانحن قد بيتا لكم المحامل التي تحمل عليها هذه الخوارق 
المدعاةء وما كان من الاطلاع على المغيّبات قد ذكرنا محاملّها في ما مضى» 
لتعلموا أنه ما من خارقة - غير المعجزات - إلا وهي إلى الباطل أقرب» وأن 
الحجة هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله فقط. 

فإن قلتم: إن نح هذا الباب من تجويز أعمال الشياطين يؤدي إلى 
مُحالات كثيرة» فلا يثق الإنسان بما يرى ولا بمايسمع» إذ كل شيء من ذلك 
محتمل لمثل ما ذكر» فقد يخيّل إليه الشيطان أنه يطأ زوجته وهو إنما يطاً 
بنته» مع تخييله لبنته آنه إنما يطأها زوجُها. وأشباه ذلك مما لا يْخْصى. 

فالجواب: ننا لأجل ذلك قدمنا إنكار هذه الخوارق المدّعاةء وقلنا: 
إنها لا تبت أصلَاء وإن فُرض أنه ثبت شيءٌ منها بطريق القطع عرضناها على 
حكم كتاب الله تعالى وسنة رسوله» فإن قضى الكتاب والسنة ببطلانها علمنا 
قطعًا آنها من تلك الأنواع الباطلة. والقول بأن شيتًا من هذه الخوارق يجوز 
أن ستل به ولو خالف الكتاب والسنة قول لا ينبغي أن يصدر من مسلم. 


(٤ 


قد يستبعد بعض الناس وجود الشياطين عند قبور الصالحين. 

والجواب: أن الشياطين مأذون لهم فيماهو أشد من هذاء ففي 
«الصحیحین»' عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن 
الشيطان يجري من الإنسان محری الدم. وفي صحيیح مش عن این 
مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما منكم من أحر إلا 
وقد وكِلٌ به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ 
قال: «وإياي» ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمر ني إلا بخير» ولمسل ۳ 
أيضا نحوه عن عائشة. 

وفي «الصحيحين» ٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «إن عفريتًا من الجن تفلّت البارحة ليقطع على صلاتي» فأمكنني 
الله منه» فأخذته...» الحديث. 

وقد أخرجه مسلم“ عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يصلي فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك)» ثم قال: «ألعنك بلعنة 
اله» ثلاثاء وبسط يده كأنه يتناول شيئًاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول 
اله» قد سمعناك تقول في الصلاة شيًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك 


(۱) البخاري (۳۲۸۱) ومسلم )۲۱۷١(‏ عن صفية بنت حيي رضي الله عنهاء وأخرجه 
مسلم (۲۱۷۲) عن نس رضي الله عنه. 

.(۸۱6( )۲( 

.(YA10) (T) 

(6) البخاري (۲۳٤۳)ء‏ ومسلم .)٥٤۱(‏ 

.)0٤۲( )0( 
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بسطت یدك؟ قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي 
فقلت: أعوذ باله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامةء فلم 
يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أخذه. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح 
موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة). 


وفي «سنن أبي داود»' عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ارصوا صفوفکم» رانو ا وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي 
بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف». 

وفي «صحيح مسلم»" عن ابن مسعود قال: «إن الشيطان ليتمشل في 
صورة الرجلء فيأتي القوم فيحدّثهم الحديث من الكذب» فيتفرقون» فيقول 
الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدّث». 

ولا يخفى أن الشياطين بالصالح أشد اهتمامًاء وهذه المشاهد حريّة بأن 
تكون محضورة بالشياطين؛ لأنه إما أن يكون صاحب القبر صالحا لم 
تتمكن منه الشياطين في حياته» فهم حريصون على أن يعتاضوا عما فاتهم 
منه بما ينالونه بواسطة قبره. وإما أن يكون طالحًا فهو صاحبهم حيًا وميتًا؛ 
ولهذانری حرم الله تعالی وحرم رسوله منزهین عماذکرتم» وإن کان 
شياطين الإأنس والجن ربماانتهكوا حرمتهما بجِيّل يتلاعبون بها بعقول 
الجهّال ممايعلمهم إيّاها الشيطان» كماكانت الأصنام والأوثان في 
الجاهلية داخل الكعبة وخارجها. نسأل الله تعالى التوفيق. 
.)11٠( )۱(‏ وأخرجه النسائي (١٠۸)ء‏ وأحمد .)١۳۷۳١(‏ وصححه ابن خزيمة 


.)۲۱۹٣١( وابن حبان‎ (۱١ ٤٩( 
.)¥( )۲( 
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[/] قال المجيزون: أما بعد هذا فلا طاقة Ns‏ 
هو مثبت في دواوين الإسلام من المؤلفات التي لا تحصى» بل وبإجماع 
المسلمين على النداء والاستغاثة بالأنبياء والصالحين» حتى إن الظاهر أن 
SS‏ 
الخطاب فلن تقدروا على تغيير ذلك ولا تبدیله» نریڈوت أن يطفوا ور 
أله وهه يَأ امهل ني ورم [التوبة: ۳۲]. وإنما نسألكم عن 
أمر واحد وهو أن المسلمين في هذا الأمر فِرَّق: 

الفريق الأول: من يثبت للأنبياء والصالحين الكشف الصادق فى 
ایت اا ورای د دا ت در 


الإإذن الربانى. 
الفريق الثاني: من لا يثبت لهم ذلك وإنمايقول: إن الله تعالى يبلغهم 
ويجیب دعاءهم. 


الفريق الثالث: مَن لا يقول بهذا ولا بهذاء ولكنه يثبت التوشل» ويجعل 
الطلب منهم والاستغاثة بهم حاضرين في معنى طلب الدعاء» ويجعل 
خطابهم عند قبورهم بناء على أنهم يسمعون الكلام» كما ثبت ذلك في 
أحاديث صحيحة» وأنهم قادرون على الدعاء وإِن کانوا موتی» كماثبت من 
وقوع العبادات من بعض الموتى. و يجعل نداءهم والطلب منهم والاستغاثة 
بهم غائبين في معنی التوسل. 

وليس من هذه الفِرَق من يدعي لمخلوق الاستقلال بالقدرة من دون الله 
تعالى» ولا مشاركته في القدرةء وإنما يقولون: إن الله سبحانه وتعالى يشيع 
من یکرمه من خلقه ما غاب عنه من المسموعات» ويْطْلِعٌه على ماغاب من 


¥ 


المعلومات» ويجري على يده ما شاء من خوارق العادات. 

و ج و ا ا و م ا 
بدليل شرعيّ» فلم تتمسكوا معهم بالأدب الواجب بين العلماء» بل بادرتم 
إلى تفسيقهم وتكفيرهم وتضليلهم» وإخراجهم من الدين رسا [۷۹] فجعلتم 
أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم محصورة فيكم» وسائر الأمة مرتدون» 
فما سمعنا بضلال أضل من هذا! وما دام الأمر على هذافالكلام معكم 
ضائع» لأنكم تعتبروننا مرتدين كفارًا نحن وجميع هذه الأمة إلا أفرادًا 
يُعدّون بالأصابع. وهذا القول يكفي في رده حكايته. 

قال المانعون: إنا والحمد لله أنصار الحق لا عداو بيننا وبين الحق» 
وقد تدبّرنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله وآثار سلف هذه الأمة» فوجدنا 
السبيل واضحًاء والمنار بْنّاء والهدى معروفا. وقد سردنا في هذه الرسالة 
من أدلة الكتاب والسنة مايغني عن سواه» ولا تجهل أن هناك أحاديث 
ضعيفة وآثارًّا سخيفة لا يصح الاستناد إليها ولا الاعتماد عليهاولو لم 
يعارضها شي ء٠‏ فكيف وقد عارضها القرآن والسنن المتواترة. 

وآما دعوى الإ جماع فباطلةء فإنه لم يزل في كل زمان قائم لله بحجة» 
ومع ذلك فإنه قد سبق" عن ابن حجر قوله: إن الإجماع لايكون حجة في 
هذه الأعصار لتغيّر الناس وعَلبة الفساد. ومع هذا فالإجماع إنمايكون حجة 
إذا علِم يقيتاء وليس عندكم فيه هنا إلا الاحتمال» بل ليس - والحمد لله )١_‏ 
(۱) لم يسبق هنا شيء» ولعله مما لم نعثر عليه من مباحث الكتاب. وقد ذكره المؤلف في 


رسالة «عمارة القبور». 
(۲) تحتمل قراءتها: اليس فيه بحمد الله...» وما أثبته أقرب إلى الرسم. 


۸ 


احتمال أصلا_ كمامرّ. وهذه الأدلة القواطع من آيات الكتاب» 
والأحاديث المتواترة الصحيحة» فمامعنى دعوى الإ جماع بمناقضتها 
ومعارضتها؟ وإِنّا لله وإنا إليه راجعون. 
وعلیکم أن تراجعوا کلام الإمام الشافعي في الإ جماع» وکلام الإمام 
ا ودد به 
وأما قولكم: إن الناس مفطورون على ذلك» فهذا جهل بيّنء فإن الفطرة 
إنما هي معرفة الله وحده» وماخرج عنها فهو ليس من الفطرة»ء وإنماهر 
التقليد المحض» كما ينشاً أولاد الكفار كفارًاء يظنون الحق ما عاش عليه 
آباؤهم وأجدادهم ال واعتادوه» فقول قائلهم: إت ودنا انا م 
ونا ع ءائرهم مدوب € [الزحرف: ۲۳]. وينشد: 
بلا بهاعق الشبابٌ تمائمي وأول أرض مس جلدي تاها( 
ویردد: 
أولفك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمَعَتنايا جريرٌ المجامع) 
ويقول أحدهم: واعجباه! أيمضي آباؤنا وأجدادنا وفيهم العلماء والعبّاد 
والأمراء على هذه العقيدة وتكون باطلةء إن هذا لشيء عجيب! أو يسوغ لنا 
أن نخالفهم في ذلك ويفوز هؤلاء النَفر القليل بالحق دونهم؟ لو كان خيرًا ما 
سبقوهم إليه. 
(1) البيت في «الأمالي» )۸٤ /١(‏ للقالي» وتخريجه في «سمط اللآلي» (ص۲۷۲) 


وتْسب لغیر واحد. وانظر «الکامل۲: (۲/ .)۸٤١‏ 
(۲) البیت للفرزدق فی «دیوانه» .)٤۱۸/١(‏ 


۹ 


ثم يوحي بعضهم إلى بعض أن اثبتواعلی ما وجدتم عليه آباءکم 
وأشياخكم» وأعرضوا عن كلام من يريد أن يصدكم عن ذلك والّوا فيه» ولا 
تتفگروا فیه» ولا تندبروه» ولا تطالعوا رسائلهم فإنها مضلّة. وهکذا تمضي 
أعمارهم في مناصبة الحق ومعارضته و محاربته ومناقضته والإعراض عنه 
والتحذیر منه» [ص۸۰] کأنهم لا يقرؤون كتاب الله تعالى» فيعلمون أن الدين 
هو ما جاء من عند الله تعالى بكتابه وسنة رسوله الصحيحة» فيتدبرون القرآن 


وهب أن آباء هم وأجدادهم وأشياتحهم كلهم على الحق» أفلا يجب 
على هؤلاء آن يعرفوا الح بعینه» ویأخذوه من معدنه» حتی یکونواعلی 
يقين منه لا على مجرد التقليد والظن المتردد؟ وإننا لا نطلب منكم إلا أن 
تتبعوا الحق وتعملوا بموجبه مع قطع النظر عما كان عليه الآباء والمشايخ 
وغیرهم» فإنکم مکلفون کما هم مکلفون» والحُجَّج قائمة علیکم كما كانت 
عليهم. 

ولو رجعتم إلى أنفسكم لعلمتم أنه إنما يحملكم على معارضة الحق 
مجرّد الهوى والتعصب والإلْمَة لأنفسكم ولاآبائكم ولأشياخكم. وهذه هي 
صفة أهل الضلال كما تعلمون» فاتقوا الله في أنفسكم» وجرّدوهاعن 
الأهواء» واعمدوا إلى الحق تجدوه واضحًا لا غبار عليه. 


إن الغ من ‌يقول:هانافا لیس الفتی من یقول: کان آبى() 


( بسب إلى علي بن أبي طالب» وهو في «الجليس الصالح»: »)١١۹/۱(‏ وُر 
الخصائص؛ (ص)٤‏ ۷) بلا نسبة. 


۰ 


فإن آباءنا وآباءكم ليسوا بمعصومين عن الخطأء ولا ندري ماهو الذي 
أخطأوا فيه مما أصابواء وإنما يعرف ذلك بالحجة» وهي كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله الصحيحة»ء فعليكم بهما ترشدوا إن شاء الله تعالى. ولاسيما 
والخطاً في مسائل التوحيد والجهل بها لا يعذر صاحبه» كما لا يسوغ التقليد 
فيها اتفاقا. 

واعلموا أن الله تعالى لم يحفظ علينا كتابه وسنة رسوله إلا لتقوم علينا 
الحجةٌ بهما للا نتمسك بشبهة التقليد ونقول: لم نجد متمسشكًا غيرهاء لذلك 
حفط الهة تعال غلا كانه وة رمو له حي لا تقى لا شهة. 

وكيف بك يا ابن آدم إذا قال الله تعالى لك: ألم تعلم أن من شرط 
الإيمان أن تؤمن بكتابي وبرسو لي؟ 

فلت بلی ناارت: 

قال: أو لم تعلم أن كتابي وسنة رسو لي كانت موجودة في حياتك؟ 

قلت: بلی یا رب. 

قال: أو لم يكن يمكنك أن تفهم معانيهما؟ 

قلت: بلی یا رت. 

قال: فلماذا أعرضتَ عنهما واتبعت ما يقول الناس؟ 

ثم يقول لك: ألم تعلم أني أنزلت كتابي مخاطبًا به جمیع بني آدم قائلا: 
يتاغا ألنَّاش € [البقرة: .]۲١‏ 

فیقول: بلی یا رب. 

فيقول: أو لست من الناس المخاطبين. 

فتقول: بلی یا رب. 
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فيقول لك: أو لم تقرأ فيه آنه كروت ميت € [النحل: .]٠١۳‏ 

فتقول: بلی یا ربٌ. 

فيقول لك: أو لم تقراً هذه الآية؟ 

فتقول: بلی یا رب. 

فيقول: أو لم تفهم معناها بالأسلوب العربي؟ 

فیقول: وکیف اعتقدت ما يناقضها؟ 

فلا يسعك إلا السكوت» إذ لايمكنك أن تة تقول: عملت بقول آبائي 
وأشياخي» فتعترف على نفسك أنك قدمتَ قول آبائك وأشياخك على كلام 
ربك جل جلاله! 

۸11 فصل 

وأما شكواكم من التكفير والتفسيق فهي شكوى لا معنى لهاء وإنما 
عليكم أن تتجرّدوا عن الأهواء» وتنظروا بعين الإنصاف وحب الحق حتى 
تقفوا على ما وقف عليه المكفرون والمُمَسَون؛ فإن تبين لكم أن لهم حجة 
في ذلك فلا تلوموهم على أن عملوا بها. وإن لم تجدوا لهم حجة 
ووجدتموهم متأوّلين» فاعلموا أنهم معذورون في ذلك. وقد مر في هذه 
الرمنالك ما على ا . 

وإن اتضح لكم آنهم لا حجة لهم ولاتأويل» وإنماقالواماقالوه 


(۱) لم نره فیما سبق. 


Ai 


بالهوى والعناد» فحينئلٍ فلوموهم عن يقين. 

وقد قسمتم الناس على فِرّق» فنبني الكلام عليهاء فنقول: 

أما الفرقة الثالثة» وهم الذين يجيزون التوشل» ويجيزون الطلب من 
الصالحين الحاضرين الأحياء لا على أنهم قادرون على تحصيل المطلوب 
بأنفسهم» بل على أنهم قادرون على تحصيل سببه» وهو الدعاء. فمعنى 
قولهم: «يا سيدي فلان أغِثني أو أدركني أو الغارة)= أغثني بالدعاء 
وأدركني بالدعاء» والغارة بالدعاء. 

ويخاطبون الموتى عند قبورهم بناءٌ على أنهم يسمعون الكلام ويقدرون 
على الدعاء» وينادون الغائبين ويستغيثون بهم لا على معنى أنهم يسمعون 
ویغیثون بل على معنى التوسّل. 

فقو لهم: «يا بدوي الغاره» يريدون به: اللهم إنا نسألك بجاه البدوي 
الإغائة= فمسألة التوشل قد مر ما فيها. وخلاصة القول فيها: أنه خلاف 
السنة» وطلب الدعاء ثابت بالكتاب والسنة» وطلب الفعل من الحيّ الحاضر 
بمعنى طلب الدعاء لا بأس به إذا قامت القرينة على المرادء فأما إذا لم تقم 
قرينة فالعمل على الظاهرء وهو أن الطالب يعتقد أن المطلوب منه يقدر على 


تحصيل المطلوب. وسیأتی ما فى هذا. 
ثم إن قول ما ظاهره كفر محظور في الشرع وإن كان القائل لم يرد به 
ظاهره. 


وأما خطاب الموتى عند قبورهم وسؤال الدعاء منهم صريحًاء فإنه يدل 
على اعتقاد أنهم يَسمعون أو يلون ويَذعون. 


A 


وقد مرت الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على عدم سماعهم وعدم 
دعائهم فراجعُها'. ولا ريب أن فاعل ذلك مخالف لتلك الأدلّة» 
وبمراجعتها يتبیّن حکم مخالفها. 

وأما إن طلب منهم غير الدعاء فالأمر شد وفيه نحو ما سبق قريًا. 

وأما الفرقة الثانيةء وهم الذين يعتقدون أن الله تعالى يبلغ الصالحين 
غائبين أو موتى» فهؤلاء مكذبون لصريح الكتاب والسنةء فإن التبليغ إنمايقع 
للأنبياء في حال حياتهم في بعض الوقائع لا في جميعها. [۸۲] ومع ذلك 
فإنما يجوز في حال حياتهم أو غيبتهم أن يقال كما قال عاصم: «اللهم أخبر 
عنارسولك)). 

وأما أن الله تعالى يقبل رجاءهم» فهذا صحيح في حل الأنبياء عليهم 
السلام غالبا لما مز ومع ذلك فالطريق في سؤالهم ذلك: أن يُسأل منهم 
الدعاءَ حال حياتهم. وأما إذا كانوا غائبين أو قد ماتوا فإنمايقال: اللهم شفع 
نيك صلی الله عليه وآله وسلم فیناء ونحوه مما ثبت بالدلیل. 

وأما غير الأنبياء فإنما المشروع أن يسأل منهم الدعاء في حال حياتهم» 
وأما بعد موتهم فإنما الجائز أن يسأل من الله تعالى أن يجعله مع الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسْن أولئك رفيقًا. 

وأما الفرقة الأولى» وهم الذين يثبتون للأنبياء والصالحين الكشفَ 
الصادق في السموات والأرض عمومًاء ويثبتون لهم التصرّف فيما بين ذلك 
مسندين ذلك إلى الإذن الرباني» فهؤلاء في إثباتهم للأنبياء الكشفَ في ما 


(۱) (ص۳۹۹ وما بعدها). 


(۲) سبق تخریجه (ص۳٩٤).‏ 


٤ 


بين السموات والأرض عمومًا مكذبون لكتاب الله تعالى وسنة رسوله» لما 
مر بياه في المقام الأول» وفي إثباته للصالحين أشد تكذيبًا للكتاب والسنة. 
وفي إثبات التصرّف فيما بينهما عمومًا مكذبون لكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله لما مر بيانه في المقام الثاني. 

ثم إن ما حالف كتاب الله وسنة رسوله فهو باطل» والمبطل في العقائد 
غير معذور عند الجمهور. وفوق ذلك فمخالفة كتاب الله تعالى في الاعتقاد 
لا تخلو أن تكون صريحة أو غير صريحة» فغير الصريحة تكذيبٌ له غير 
صريح» وهذاخطأ في الاعتقادء وقد مر أن صاحبه غير معذور عند 
الجمهور. وأما الصريحة فهي تكذيب صريح لكتاب الله تعالى» [ص۸۳] 
وتكذيبه الصريح كفر صريح. وهذا كتاب الله تعالى بين أيديكم» وهذه 
اعتقاداتکم» فانظروا أین منزلتكم؟ 

ثم إن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة ونحوها من أقسام الطلب إن 
كانت مما جرت به العادة المشتركة بين سائر البشر» فالأصل جوازها حتى 
يرد الشرع بالمنع. وإن كانت فيما لم تَجر به العادة؛ بأن يطلب من مخلوق 
ما لا يقدر عليه البشر عادة فهذه من العبادة» قال الله عر وجلّ: «أدعُون 
ا اا ع ن عبادتي ...4 الآية [غافر: .]٦١‏ . وفي 
ag OS NE‏ 
«الدعاء هو العبادة) ثم قرأً: وال رکم ادون سیت ل روا اة 
والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه'). وفي رواية للترمذي عن أنس 


ی ا 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الدعاء مخ العبادة)'. 

ولا شك أن مَّن طلب من المخلوق ما لايقدر عليه البَّسّر عادة فقد 
عمل معه ما لا يعْمَل إلا مع الله» أي: دعاه وعَبَدّه. وعبادة غير الله تعالى كفر 
بلا شك. ولا شك أن مَّن يعمل هذا مع المخلوقين معتقد استحقاقًهم لمثله. 
وبذلك الفعل والاعتقاد ينْقض شهادته بوجهيهاء فإن من شهد أن لا إله إلا 
لله فقد أخبر أنه يعتقد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله» والتَرّم أنه لا يعبد 
إلا الله. فمتى أخل بأحدِ الأمرين كفر» فكيف بمن أخل بهما معًا؟ والله أعلم. 

قال المجيزون: فهمنا هذا وبقي أن كثيرًّا من المانعين يرموننا بكفر أهل 

قال المانعون: وجهه أنكم تعتقدون في غير الله تعالى أنه يضر وينفع» 
وهذا هو الذي کانوا يعتقدونه في أصنامهم» وکانوا عند الشدائد يو دون الله 
تعالى» كما دل عليه القرآن في عدة مواضع: فل من يتجیگر من مت لر 
ا ره سے e‏ اوم 
یکم نها ومن کل کرب تم سم رون [الأنعام: .]٠٤ -٠۳‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة أن القومّ كانوا يوخدون الله تعالى عند الشدائدء وأنتم بخلاف 
ذلك» بل كلما اشتدت عليكم الشدائد ازددتم غفلة عن الله تعالى وذكرًا١)‏ 


للذین تدعون من دونه! 


(۱) سبق تخر یجه (ص۸٩٤).‏ 
)۲( اللأصل: «وذكر» سهو. 


۳٦ 


قال المجيزون: لا سواء فإن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في أصنامهم 
أنها تضر وتنفع من دون الله أو معه» ونحن إذا اعتقدنا في الصالحين آنهم 
يضرون وينفعون [ص٤۸]‏ فإنما نعتقد أن ذلك بإذن الله تعالی» لا من دونه ولا 


معه. 


قال المانعون: وهكذا كان الجاهليون يقولون» كما يدل عليه قوله 

تعالی: # عیدوت ین دوب الما لا يرهم ولا َقَعْهُر موت 

دولا شقعۇتا عند أ € [یونس: ۱۸]» وقوله تعالی: « أي عدوأ ِن دون لَه 

شما ل اوک ڪاو لا یکو سیا ولا يعقوت () فل بن اة 

جیا لھ مك السموت وَلأَرْض ثد اله موت € [الرمر: ٤٤ -٤۳‏ 

وقولہ تعالی: وریت ادوا یں ڈونوے آولیےا ما معدم إلا لیقربوتآ ل 
ەر مە کرو 


َه رلم € [الزمر: ۳]. وقوله تعالی: # قل لمن الاأرض وس فیھکا إن ڪر 
فلا تدکروت (م) فل من رب لسوت آل 


sC; وخ‎ 

اموت ا سیقولون لله فل فلا 

ر ر صر 0 22 e‏ چگ 4 4+ م ر 
ورب المسرش المطى ۵ سسیقولویے لہ قل آفلا تقویے ا قل من یرو 
ر 


ص 


صد £ ر و ررر رکد ےو 

مکوت ڪل يڪ وهو جير وا جار یه یب کسر تملس )W‏ 
سے 2 a Ez‏ ھ ت ا > 
سیقولوریے لل قل فأ حرو € [المؤمنون: »]۸۹-۸٤‏ وقوله جل ذکره: # قل 
عو ژ2 r TAN 2w‏ 4< و ر ٤ے‏ رر 4 ےم ے 
من يرر من السَمَاءِ وألأرْضٍ أمّن ملك السَمَعَ والابصر ومن مرج الح من 


Gl Ae معن رص ر م € رآ ےر رھ ےا‎ oc رد‎ td 

ألميَتِ وعخرٍج ليت ى الى ومن بدي أدص فسيقولوت أله فقل أفلا قوب 
صو 2یو مج ر رص ص ریم صر 2 41 ر ر کا ج ەے 

فدلک آنه ریک الین قمادا بعد الح إلا ألسلل فاق نصرفورک € [یونس: -۳١‏ 
۲. وقوله عز وجل: * ولون سألتهم من خلق اسوب والارض وسَخر اسمس 


عم 4 2 ھے ر ۶ 


رھ م م ے = e‏ 
والقمر مولن أله فان بوكو ا الله سط ارف لمن ياء من باو ويفير 
TY‏ 


ور 


لہ إن آم کل سء لیے © وکین ساتھر س ب ہے السا ما ابا ر 


4 ڪ يهر لا يعَيَٰنَ‎ TT 


[العنكبوت: |ل- [1T‏ وقوله سبحانه: # وین تال ا السموت 


والأرض مولن لَه کک الْعَلِيمُ € [الزحرف: .]٩‏ وقوله تعالی: ‏ وکین 
سالتهم ن لمهم قول آم ان بوكو € [الزخرف: ۸۷]. وقوله عر وجل: هو 
اَی بسر نی 2 ف للك وَين 4 طيَبةٍ وفرحوا 
ھا جاتپا رح م ا افا هم الموج منک مکان وظنوا أ ا ا ا 
آله مخلصين له لن e‏ ۲. وقال تعالی: ور کا و 
لبر صل من تدعو إلَذّ إا ما سک إلى آل عرض وکان الان کفورا 4 


ا ۷ وقال تعالى: # فٳذا رڪب في أَلْمَلَك ٤‏ آله لصون له لين 


E e 4‏ ن 2 ےو 


فما نهم إلى الب اذا هم شر ن € [العنكبوت: .]٦١‏ 

وفي «(صحيح مسلم»' عن ابن عباس قال: «كان المشركون يقولون: 
لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)». يقولون هذاوهم 
يطوفون بالبیت. 

وکفی بقولهم: ما تعد هم إلا لیقریوتا إلى آل رلح € [الرمر: ۳ فإنهم 
حصروا السببَ الحامل لهم على عبادتهم في إرادة أن يقرّبوهم إلى الله 


ر 


ا 


.)۱۱۸0( )1( 


E۸ 


[ص٥۸]‏ قال المجيزون: هذه الآيات التي ذكرتم وغيرها تدل على أن 
المشركين سمَّوا أصنامهم آلهة» وعبدوهاء واعتقدوا أنها تستحق العبادة 
واعتقدوا أنها تشفع عند الله تعالى وتقرب إليه بغير إذنه» وكذبوا القرآن 
والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك» وليس متا أحدٌ يعبد الصالحين› 
ولا يعتقد أنهم يستحقون العبادة» ولا يعتقد أنهم يشفعون ويقرٌّبون إلى الله 
تعالى بغير إذنه. 
قال المانعون: أما مطلق التسمية فإنه لا يتعلق بمجرّد لفظها حى» وإنما 
عنكم. وأما العبادة فإن فيكم من يعبد الصالحين» وذلك أنكم تدعونهم 
وتستيغيثون بهم كما مء والدعاء مخ العبادة أو هو العبادة» كما ورد في 
ت ۴ ع 2و رر ےر سے 
الحديث'» ويدل عليه قوله تعالی: قال رَيّڪُم ادعو أَسْتَحِبَ ن 
ایت بست ک رود عَنَ عاق سَیَذ حن هخرت € [غافر: ]٦١‏ وفیکم 
من يتمسّح بأضرحتهم ويذبح عندهاء وينذر النذور للموتى» ونحو ذلك. 
وكل هذا من العبادة. ولا شك أنكم تعتقدون أنهم يستحقون ذلك» وهذا 
وأما قولكم: إن المشركين كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تشفع عند الله 
من غير إذنه» ففیه نظر» كيف وهم يقولون في تلبیتهم: إلا شریکًا هو لك تملکه 
وما ملك؟ وقد مر قوله تعالی: ‏ قلمر يڌو مكَكرٿُ ڪل ميو وهو ير وڳ 
يجار عليه € [المؤمنون: ۸۸]. مع أن فيكم من يعتقد في الصالحين قريبًا من 


(۱). سبق تخریجه (ص۰۸٤).‏ 


۹ 


ETE‏ بقوله تعالی: کم مساو عند رهم [الشوری: ۲۲]. غافلا 
عن كون ذلك إنما هو في الجنة التي كل من دخلًها كان له ما يشاءء وأن الله 
تعالى يحفظ نفوس أهل الجنة أن تشتهي ما سبق في علمه خلافُه» فلا 
يشتهي أهل الجنة خروج أقربائهم الكفار من النار. 

وأما في الدنيا فقد سبقت الدلائل من الكتاب والسنة أن الأنبياء يُمنعون 
بعض ما یشاؤون فضلَا عن غيرهم» والله سبحانه وتعالى يقول: # إِيَك لا 
وی من ابت ونك َه رى مس َا € [القصص: .]١‏ وكذا في المحشر 
قد يُمنعون بعض ما يشاؤون كما مر في حديث شفاعة الخليل لأبيه('“. 

وأما كون المشركين كدّبوا القرآن والنبي» فقد شاركتموهم في هذاء 
فكذبتم دلائل القرآن ودلائل سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وغاية 
الأمر أن تكذيبهم أصرح من تكذيبكم. 

[ص۸1] قال المجيزون: أما كون دعاء الله تعالى من عبادته فمسلّم» 
ولكن لا نسلَّم أن مايقع ما من نذر الصالحين والاستغاثة بهم» كدعاء الله 
تعالى» فإن دعاء المرء لله تعالى دعاءٌ مَن يعلم أنه سبحانه وتعالى الفاعل 
المختار» فهو يطلب منه العفو والمغفرة والرحمة والرزق والشفاء وغير 
ذلك ودعاء أحدنا للصالح إنما هو كما يدعو الإنسان صاحبه ويطلب منه ما 
يقدر عليه. 

وأما التمسّح بالأضرحة» فإنمايفعله من يفعله منا تبركا بأثر ذلك 
الصالح. وقد ثبت التبرّك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فشت أ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱١٤).‏ 


٤ 


لتبرك بآثار الصالحين إن لم يكن مستحبًا فليس بكفر قطعًا. 

وأما النذر والذبح» فإن الناذر إما أن يتصدَّق بالمنذور» ويعطيه من يقراً 
زل وح ذلك الصالح» أو يجمع عليه الناس لذكر الله تعالى» أو نحو ذلك. 
وإما أن يعطيه قارب ذلك الصالح وأتباعه. 

فهو فى الحالة الأولى إنمايريدالنذر بشواب تلك الصدقة أو تلك 
القراءة أو الذكر ونحوه. وفى الثانى إنما أراد النذر على أتباعه» وهذامن باب 
البرّ والصلّة المستحبّة في الشرع. كما أن الإنسان يبر قرابة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ويعتقد أن ذلك من بره للنبي صلی الله عليه وآله وسلم قال 
تعالی: امل لا اسل عل و َج اد موده فى لمر [الشورى: ۲۳]. فهذا الرجل 
فى نذره على ذلك الميت وإعطاء المنذور به لأتباعه إنمايعنى النذر على 
أتباعه بنية ابر له. 
يذبح على اسم الله تعا لى قائلا: بسم اللهء والله أكبر. وإنما قد ينذرون بالشاة 
ونحوها على الو لي قاصدين النذر بثواب الصدقة بها أو غير ذلك ممامرً. 
وإذ قد ثبت أنه لا بأس بهذه الأشياءء فلا بأس باعتقادنا أنهم يستحقونها. 

وأما ننا نعتقد أن لهم ما يشاؤون في الدنيا والآخرة فلسنا نطلق ذلك 
وإنما نعتقد أن دعاءهم أقرب إلى اللإجابةء وهذا لا ينازع فيه أحد. 

[ص۸۷] قال المانعون: إننا - كما يعلم الله تعالى - نحبٌ أن تكون جميع 
انراد الأمة على هدى وسراط مستقيم» ولاغرض لنا في أن يكون أحدٌ متهم 
E‏ قى الى 


١ 


أما قولكم: إن نداءكم للصالحين والاستغائثة بهم ليس كدعاء الله 
تعالى... إلخ» فنداء الصالح على ضربين: 

الأول: أن يكون حاضرا» وهذامعلوم بالضرورة أن مجرد ندائه لا 
حرج فيه على کل حال. 

والثاني: أن يكون غائبًا أو مينّا. 

والاسغافة على ر 

الأول: الاستغاثة بحي حاضر بطّلب ما يقدر عليه المخلوقون عاد 
كقولك للطبيب: أغثني بالدواء رلضاه العا اغى بالسقي» وللقويٌ: 
أغثني من هذا العدو» وللصالح: أغثني بالدعاءء فهذا من المعلوم بالضرورة 
أنه لا حرج فيه. 

والثاني: الاستغائثة بالحيّ الحاضر بما لا يقدر عليه المخلوقون عاد 
كقولك له: أطلبٌ منك المطر. وبالميت أو الغائب بأي شيءٍ كان. فنداء 
الميت أو الغائب والاستغاثة بهما مطلقا أو بالحيّ الحاضر فيما لا يقدر عليه 
المخلوقون عادة= عبادة. 

وهذه حالة الكقار مع أصنامهم» ومع عيسى والملائكة» ولا يفيدكم 
اعتقاد تبليغ الغائب والميت» كما لا يفيد الكفار اعتقاد حياة تلك الأحجار؛ 
لن كلا منهما وإن كان ممكتا في القدرة إلا أنه من حرق العادة» وما كان من 
خرق العادة لم يس الاستناد إليه إلا أن يخرقها بالفعل بأن يصير مُشاهَدًا أو 
نحوه» كأن يحي الله ميتًا بالفعل. وعليه بنى بعض العلماء خطاب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب قليب بدر» قالوا: إن الله تعالى رد عليهم 
أرواحهم وأعَلَمَ بيه بذلك فخاطبهم. 

۲ 


وأما التمسّح بالأضرحة» فقد مر في بحث البرك مايُغني عن 
الإعادة(» وقد علمتم أن سلف الأمة وعلماء ها مجمعون على المنع من 
ذلك ونه من أفعال المشركين. ومر هناك أيصًا التبرك بآثار الصالحين 
والخلاف فيه. 

وأما النذر فهو على وجهين: النذر لله تعالى» والنذر للمخلوق. 

فالنذر لله تعالى هو: أن يلزم الإنسان نفسه لله تعالى حقًا في عمل من 
الأعمال كالصلاة والصيام ونحوهاء وقد يتعلق بالمخلوق َبَعّاء كأن ينذر لله 
تعالى أن يتصدق على زيد» ويُعرف هذا بالنذر على المخلوق. 

والثاني: النذر للمخلوق» بمعنى التقرّب إليه بالنذر. 

[ص۸۸] فالنذر لله تعالى بالصدقة على زيد صحيح» فالنذر لله عبادة 
وعلى زيد صدقة. وأنتم تنذرون للصالحين كماينذر لله تعالى» فيقول 
أحدهم: هذه الناقة لفلان ينيّة سلامة الإبل» وهذا الثور لفلان بنيّة سلامتي أو 
سلامة ولدي. ويقول: يا بدوي هذا الكبش لك على شفاء ولدي» ونحو 
ذلك. ثم إذا شئل أحدكم عن تلك الناقة أو الور أو الكبش قال: هذه حق 
الولي الفلاني» ويسمونها: ناقة فلان» وثور فلان وكبش فلان» ويعتبرونها 
ملكا له حتى إذا رأى أحدهم في منامه شخصًا يتسمَّى له باسم ذلك الولي 
ويقول: أعط الناقة حقي لفلان» أعطاها إياه» كائتا مَن كان! 


ومن مارس أحوال هؤلاء العوام عرف أنهم لا يريدون بشيءِ من ذلك 
آنه له تعالى» وإنما ينوون به التقّب إلى الولي الذي هو في زعمهم على كل 
(۱) (ص۲۲۲ وما بعدها). 


E 


شيء قدير» فإن' لاحظوا قَصْدَ وجه الله تعالى فإنما هو تَبَعّاء أي: آنهم 
يتقزبون إلى ذلك الول والو لئ يقربهم إلى الله تعالى زلْمّى» وله من الله 
یشاء وهو شفیع لا یرد. 

وأما الذبح» فإنهم ينوون به التقرّب إلى الو لي» حتى إن منهم من 
يحضرون للاستسقاء بقبر معروف عندهم بأنه قبر و لي» فيقدمون الشورَ 
ليبح عند القبر» ویعتقدون أنه لو ذبح بعيدًا عن قبره لم جز كما يعتقدون 
نهم إذا لم يُمْطّروا أن في ذلك الثور نقصًاء فينظرون ثورًاأجود منه» 
ويذهبون به» فيذبحونه عند القبر. بل ربمااعتاد عوام بعض الجهات أن 
يطوفوا بالئور قبل ذبحه على القبر» ثم يذبحونه بعد ذلك» وربما لطخوا القبر 
بشيء من دمه» فأين إرادة الصدقة لوجه الله تعالى؟! 

قال المجيزون: إننا لا ننكر أن يكون بعض العامة غلاة في الاعتقاد إلى 
نحو ماذكرتم» ولكنهم في دعاءِ الغائب والميت مع اعتقاد أنه يسمع» 
SS a a‏ 
ماو ضفتم والدبخ عند قز ذلك = جهال» وهؤلاء معذورون بجهلهم. 

وکان ينبغي لکم أن تعملوا معهم بما أمر الله تعالی به رسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم بقوله: * ادع إل سيل ريك ياليكمة وألمووظة َة 
وحدلهر بای هى أحسن سن [النحل: 110« a EL‏ 
التكفير بهذه الأفكار يستلزم رد أحاديث كثيرة» كحديث: إن الله تعالى يغفر 
في ليلة النصف من شهر شعبان لأكثر من عدد شعر غنم كلب»". وأنتم إذا 
)١(‏ كأنها مضروب عليهاء ولا يستقيم الكلام بدونها. 
(۲) آخرجه الترمذي (۷۳۹)» وابن ماجه (۱۳۸۹)» وأحمد (۲۹۰۱۸) وغیرهم من = 


٤ 


عددتم من على وجه الأرض من المسلمين وجدتم جمهورهم متمسكين 
بهذه الأشياء» فإن قلتم بكفرهم لم يبق إلا عددٌ قليل! 

قال المانعون: أما حديث: «عدد شعر غنم كلب» فهو ضعيف. قال 
الترمذي: سمعت محمدًا- يعني البخاري - يُضعّف هذا الحديث. وإن صح 
ديت جر ذلك فهر مجمرل غل مادا و جد هدا العدد من تمن له 
المغفرة؛ لأننا نعلم أن نبيٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث زماتًا لا يبلغ 
أصحابه المائة» وأخبر أن آمته ستتبع سنن من قبلها إلا طائفة منهاء وأخبر أنه 
آخر الزمان لا يبقى على الأرض من يقول: اللَة اللَه. فمن هم الذين غفر الله 
تعالى لهم في بدء آيام رسوله قبل كثرة أصحابه» بل وبعد کثرتهم؟ ومن هم 
الذين يغفر الله تعالى لهم آخر الزمان؟ فجوابكم هو جوابنا. 

وأما قولكم: إن المعتقدين جُهّال» فهم جُهّال ولا شك» ولكن ليس 
الجهل عذرّا في أمور الاعتقادء بل ولا غيرها حيث أمكن التعلّم. 

وهؤلاء الناس جميعهم قد بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولزم كلا منهم أن يعرف حقيقة الدين الذي جاء به» ويعرف معنى 
هذه الكلمة التي هي كلمة الشهادة حق معرفتهاء وإلا جاء يوم القيامة مع 
القائلين: لرا إا أطعتا سادا ورتا فاصوا ألسبيا € الآيات [الأحزاب: 
۷- ۸]. على أننا نلزم أنفسنا تحسين الظنٌ ما أمكن قائلين: ربا أعَفِْر 


ص ہے ع لے K2‏ ص صر ر ا رک ال ن ل ي 3 ت ص ی 
لا اوخوا الزت سبمونا بالإيسن ولا تجعل في فلوتا غلا للزين ءامنوا ربنا 


= حديث عائشة رض الله عنها. وقد ضعَّفه الترمذي والبخاري» وذكره ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» .)١٠١(‏ 
)١(‏ رسمها فى الأصل: «الحدد». 


َك رَو َم € [الحشر: .]٠١‏ 

[1۰ تنبیه: 

قد يتمسك بعض الناس في إبطال التكفير بأحاديث النطق بالشهادتين» 
کحدیث الشیخین عن ابن عمر رضي الله عنه: امرب أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» وأموالهم إلا بحن الإسلام». 

زاد في رواية البخاري: «وحسابهم على الله». 

وحديث البخاري عن نس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم 
الذي له ذمة الله» وذمة رسوله» فلا تَخفروا الله في ذمته». 

والجواب عن هذا على وجهين: إجمالي وتفصيلي. 

أما الإ جمالي فيقال لهم: قد نص علماؤكم جميعًا على كفر من أهان 
المصحف. أو أنكر بعض آيات القرآن غير البسملةء ونحو ذلك» فكيف 
ترون في رجل يفعل شيا من ذلك وهو یکرر الشهادتین؟ 

وأما التفصيلي: فتتضمنه قصة جرت لي وأنا يومئذٍ بمجلس المرحوم 
الإمام الإدريسي» وذلك أني حضرت لديه مرة وهناك رجل من أهل نجد 
و جماعة من علماء الشناقطةء فقام المرحوم وتركناء فسأل بعض الشناقطة 
ذلك الرجل النجدىّ قائلا: كيف تكفرون قومًا يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن 


)۱( البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲). 
(۲) (۹۱). 


محمدًا رسول الله» وتستحلون دماءَهم وأموالهم؟ وقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم كيت وكيتَ؟ فأجابه ذلك الرجل قائلا: إن شهادة أن لا إله إلا 
لله» وأن محمدا رسول الله لا تكفي في اللإسلام» ثم طال النزاعٌ حول هذا 
الحديث» وتداخل بقية الشناقطة في الكلام وأنا ساكت» فرجع المرحوم 
فسکتواء فقال: ما هذا النزاع؟ فأخذ كل منهم يخبره بقوله. فابتدرت وقلتٌ: 
إني لم أتداخل في نزاعهم» فالحق لي أن أخبركم بالحقيقة. فقال: هات» 
فقلت: إنه في الحقيقة لا حلاف ولا اختلاف» فالفريقان متفقان» وإنماهو 
كما يقول المولّدون: سوء تفاهم. وذلك أن هؤلاء المشايخ أعني الشناقطة 
1 قالوا للأخ: کیت وکت فاأجاب علیهم بکیت وکیت. 

والواقع أن الأخ لا ينكر أن مَن نطق بالشهادتين عارفًا بمعناهما يصير 
مسلمًاء والمشايخ لا ينكرون أن من اعتقد ما يخالف شيئًا من مقتضى 
الشهادتين صريحًا يعد مرتدًا حلالًّ الدم والمال» وإن استمر على النطق 
بالشهادتين زاعمًا أن ذلك لا يخالف مقتضاهماء ولكنٌ المشايخ eS‏ 
بالنطق بالشهادتين وفهموا أن الأخ يقول: لا يكتفى بالنطق بها ولو مع فهم 
معناهما والمحافظة على مقتضاهما. والأخ تمسك بأنه لايكفي مجرّد 
النطق بالشهادتين آي: بدون فهم معناهما والمحافظة على مقتضاهماء وقهم 
أن المشايخ يقولون: إنه يكفي مجرد النطق» أي: ولو بدون ذلك. انتهى. 

وأقول الآن بياتا لذلك: إن المقصود الأهم إنماهو اعتقاد معنى هذه 
الكلمة على ما يفيده الوضع العربي» والاعتقاد غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» 
فاكتفى الشارع بأقوى الأدلة عليه» وهو النطق على الوجه القاطع» ولذلك لو 
لقن مشرك أعجمي ذمي الشهادتين» ولم يعلم معناهماء فنطق بهما لم ير 
بذلك مسلمًاء كما إذا لقن صيغة الطلاق ولم يعلم معناهاء فنطق بها لم يقع. 

€۷ 
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إذا تقرر ذلك فمعنى الحديث أنه أَمِرَّ أن يقاتلهم حتى يشهدوا... إلخ 
فإذا فعلوا عصموا... إلخ. 

بقي ما إذا نقضوا شهادتهم إما بجحد الشهادتين معا أو الاتيان بما 
يخالف شيئًا من مقتضاهماء وذلك كأن يعتقد إنسان أن الله جل جلاله قد 
يكذب - تعا لى الله عن ذلك علوّا کبیرًا- مثلاء وكذا تجويزه أن الأنبياء أو 
أحدًا منهم يكذبون. ومن هذا ما نص عليه الفقهاء من إنكار آية من كتاب الله 
تعالى أو زيادة آية فيه غير البسملة فيهما. وهذا كثير مفصل فى باب الردة من 
كتب الفروع» وإنما قد يقع الاختلاف في بعض الجزئيات هل هو مخالف 
لشيءٍ من مقتضى الشهادتين» فمن ذلك قول الإمام أحمد: إن ترك الصلاة- 
[ص۹۲] والعياذ بالله - كفر ولو مع عدم جحد وجوبها. وقال غيره - كالإمام 
الشافعي -: ليس الكفر إلا جحد الوجوب» فالإمام أحمد رحمه الله رأى أن 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وجوب امثال أمره» وأنه من البعيد أن يشهد 
الإنسان أن لا إله إلا الله شهادةً حقّ ثم يخالف أمره» فكان يقتضى ذلك أن مَن 
خالف أمر الله تعالى فقد برهن على أن شهادته مدخولة» وبعبارةٍ أصرح فقد 
خالف مقتض الشهادة. 

ولكن عَلِم الله سبحانه وتعالى ضصَعُف ابن آدم وأنه معرّْض لعدة 
عوامل'» كالشهوة والخوف والغضب وغيرهاء فعمًا عماعفاعنه» فو جب 
أن نتبع الأدلة لنعلم ما عفا الله عنه وما لم يعف عنهء فلما تتبّعْنا الأدلة وجدنا 
العفو عن اللمم قبل كل شيء» ثم نظرنا في بقية الأشياء» فوجدنا من حيث 


)۱( بعده كلمة لم تتبین. 


€۸ 


OJ 
> ص‎ 


العقل أن الإنسان قد يذنب مع سلامة عقيدته» قال تعالى: # وءاخرون أعتروا 
2 ر 7 ص ص صا م ا ر 
پذنوییم خاطوا عملا صل حا و٤‏ ار سنا عسى أله أن سوب علي 74 [التوبة: ]٠١١‏ 
إلى ر ذلك 

والنقص الذي يعتري العقيدة غير منضبط» فوجب الرجوع إلى النقل» 
فما وجدناه حكم فيه بالكفر عَلِمْنا أن نقص العقيدة بفعله يبلغ حدًا يعد نقصًا 
للشهادة» فوجدنا حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركهافقد كفر» رواه أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه» کما في «المشكاة»". 


ووجدنا أيصًا حديث الترمذي" عن عبد الله بن شقيق - من ثقات 
التابعين - قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون 
شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 


وفوق ذلك فالعقل يؤيد هذاء وذلك أن هذه الصلوات الخمس هي أهم 
أمور الدين» فتك بعضها أول دليل على التهاونء ومع ذلك فالأمر في فِعْلها 


(1) في الأصل: (وآخرون خلطوا عملا صالحًا وآخر سيًا عسى الله أن يعفو عنهم) سبق 
(۲( (۱۲۹/۱). والحديث أخرجه الترمذي (۲۹۲۱))» والنسائي »)٤1۳(‏ وان ماجه 
(۹۹) وأحمد (۲۲۹۳۷)» وابن حبان »)۱٤٥٤(‏ والحاکم: (1/۱) وغیرهم. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وصححه ابن حبان والحاکم» وصححه 
النووي في «الخلاصة): »)٠٠٠١ /١(‏ وابن القيم في «الصلاة» (ص1۸) على شرط 


.)۲٠۲۲( )۳(‏ وأخرجه الحاكم: /١(‏ ۷)ء والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۹٤۸(‏ 


۹ 


يسير» والمشقة فيه خفيفة جدًاء ولاسيّما مع التسهيل بالسفر والخوف 
والمرض والعذر بالنوم والنسيان [۹۳] لا جَرَّم كان ترك بعضها من أحرى 
الأشياء أن يعد نقضصا للشهادة. 

وقد توسّع الخوارج في هذا الباب فتمشكوابظاهر مامز مع عدة 
أحاديث تنص على بعض الأعمال أنها كفرء كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
والانتهاب والغلول وقتال المسلم وغيره» وخالفهم غيرهم. وليس هذا 
موضع البحث وإنماالذي يهمّنا أن دعاء الغائب والميت والاستغاثة به 
وبالحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى واعتقاد مقتضى ذلك هي أظهر في 
نقض الشهادة من ترك إحدى الصلوات؛ لأن فيها عبادة غير الله تعالى 
واعتقاد استحقاقه لذلك» وهذا هو معنى اتخاذه إللهاء فيكون ذلك مناقصًا 
لشهادة أن لا إله إلا الله. 

وعلى كل حال فلا يحسن بالمنصف أن يلوم مَن قال بتكفير الداعي 
والمستغيث والمعتقد على الوجه المذكور» وإن لزم على قولهم تكفير أكثر 
الأمةء كما أنه لا يجترئ مسلم على القدح في الإمام أحمد بن حنبل في 
قوله: إن من ترك صلا من الفرائض فقد ارتدء وإن كان يعترف بوجوبها مع 
أنه يلزم على هذا القول أن أكثر الأمة مرتدون؛ لأنه ما من مدينة من المدن 
التي يسكنها المسلمون إلا وتاركوا الصلاة منهم أكثر من المصلين» وإذا 
عطفت النظر إلى المصلين وجدت كثيرًا منهم لا يصححون صلاتهم مع 
صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته: «صلّ فنك لم تصلّ»(. 


(1) أخرجه البخاري (۷0۷)» ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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وقد اختلف الاأئمة في أشياء كثيرة عدّها بعضهم ردّة كالسّحر وغيره 
عمر رضي الله عنه حاطب بن أبي بلتعة بالنفاق» ولم ينكر عليه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ذلك» بل نبّهه على خطأه فقط» ومثل هذا كثير فى الصحابة. 

وقد قال لى قائل: إن هؤلاء الوهابية كفار» فقلتٌ له: لماذا؟ فقال: لأن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «من كقر مسلمًا فقد كفر»('. 

[ص٤۹]‏ فقلت له: فإن الوهابية لا يكقرون أحدًا من المسلمين. 

فقلت له: إن هذا عندهم كافر لا مسلم» فلم يصدق عليهم الحديث» 
لأن الحديث يقول: «من كفر مسلما» وهم يقولون: إنما كفرنا كافرًا. 

فقال: لكن العبرة بالقول الصحيح لا بما في زعمهم. 

فقلت: فإنهم يعتقدون أن القولّ الصحيح هو الذي قالوه. وما ترى لو أن 
رجلا مرٌ بك فظننته یهوديًا فنادیته: يا يهودي» لیس قد کِفٌرته؟ قال: بلی. 

قلت: فإذا بان مسلمًا» هل يحق لنا آن نقول: إنك كافر؟ قال: لاء لأني 
إنما قلت له ذلك بناءً على ما وقع في ظني. 

فقلت له: فإن الوهابية على فرض خطكهم في التكفير يقولون مثلك» 
وعذرهم أبلغ من عذرك» وأدلتهم أقوى من مجرد ظتك. 

قال: فما هو معنى الحديث إذًا؟ 


)١(‏ سيأتى بلفظه فى الصفحة الاآتية. 
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قلت: هو - والله أعلم - أن تقول لأخيك المسلم: «يا كافر» على جهة 
السب من غير أن يكون هناك دليل يدل على كفره كمايفسّره حديث 
«الصحیحین» ٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«أيما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما». وحديث البخاري( 
ای د ل 0 ا ا و وی 
رجلا بالفسوق ولا یرمیه بالکفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». 

قال: فما وجه كفر القائل؟ 

لك هوت وال أعلم ارام لبان قر بجيف آطلى أن صاخ كاف 
فكان ظاهر ذلك أن الدين الذي عليه صاحبه كَمُر» وحيث كان الدينٌ الذي 
عليه صاحبّه هو الإسلام فكأنه قال: إن الإسلام كَمَرّء أي: أن الإسلام دين 
باطل. وأستَغْفر الله تعالى من حكاية هذا. وهذابخلاف مَن قال لتارك 
الصلاة: يا كافر» مستندًا إلى أدلة الإمام أحمد؛ وذلك آنه لم يلتق عليه: «يا 
كافر» إلا بالنظر إلى بعض أعماله» وهو ترك الصلاة» فلم يلزم على قوله أن 
جميع أعمال ذلك الشخص 0 کالتطق بالشهادتین كفر. 

[ص٥۹]‏ ثم الحكم على بعض الأعمال آنه كفر لا يسوغ إلا بعد اجتهادٍ 
وتظّر في الأدلة حتى يغلب على الظنَّ كونه كفرًا. فمن قال في شيءِ من 
الأعمال إنه كفر بدون تلبت ولا نظر في الأدلةء فهو غير معذور لتقصير» 
وحينئل فهو حري بالدخول في الوعيد المذكور. 
(۱) البخاري (1۱۰۳)» ومسلم .)٠١(‏ 
() (1€0). 
(۳) کلمتان شبه مطموستین» ولعلهما ما أثبت. 
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وعلى كل حال» فإن هذه الأشياء التي يقول الوهَابيّون إنها كفر ليس منها 
شيء إلا وقد قام الدليل على المنع منهء فلو سَلّم أن الأدلة لا تدلّ أن ذلك 
كفر فلا أقل من أن تفيد أن ذلك فسوق وضلالة؛ لأن جميع ذلك من 
المحدثات» وقد ورد: كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»' إلى غير 
ذلك من الأحاديث التي قد مر بعضهاء بل قد دل على ذلك القرآن كما مر 
بيان بعض ذلك. 

وحينئِ فما لكم وللتعصّب؟ تعالوا بنا نصطلح» ونل ما أمر الله به أن 
يوصل» ونقطع ما أمر الله به أن يقطع» ونحرص كل الحرص على جمع كلمة 
هذه الأمة» والتأليف بين أوصالها المقطعة» وأشلائها الممزعةء وفقنا الله 
تعالی لرضاه آمین. 


@ @ ¢ 


(۱) أخرجه أبو داود )٤٨۰۷(‏ والترمذي (۲۹۷۲)» وأحمد )۱۷۱٤٤(‏ وابن حبان )٥(‏ 
من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه. وأخرجه النسائي »)۱١۷۸(‏ وأحمد 
5 ا رة ۷۸67 من دی ابر ی عد ا رخ اال زو ع 
مسلم )۸٦۷(‏ بلفظ: «شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). 


for 


[] المیزان 


لو أن علماء الفِرَق الإسلامية استيقظوا من سباتهم» واجتمعواعلى 
تاليف ميزان في مسائل الاعتقاد؛ ما کان متفَمًا عليه فأمرٌه واضصح» وما کان 
مختلمًا فيه رذوه إلى الله ورسوله» فصدّقوا بما جاء عن الله ورسوله بدون 
بحث عن كيفية و ا وغيرهاء عاملين بما أمر الله عر وجل به في قوله: 


ور ص 


وال حون نی العام یقولون ءامسا ہد کل من عند ريا € [آل عمران: ۷]. 

والتزموا الوقف عن الخوض فيه وألزموا عامة المسلمين ذلك» ورموا 
بالاغلوطات العقلية وراء ظهورهم» وأرشدوا الأمة إلى ما كان عليه سلفها 
الصالح» فن تام العريية وتدر كات اله غر وجل وس زشسرلة ا ور 
الخوض في المضايق العقلية التى لا ثمرة لها إلا النزاع والجَدل» والخلاف 
والفشل»› والعداوة والبغضاءء و تجزئة الدين إلى أديان لاتُخْصی. 

وهذه هي الطريقة الوحيدة في ضم شمل الإسلام وأهله» والتأليف بين 
قلوبهم. 

وكذلك يعملون فيما كان من العادات الحادثة بعد القرون الأو لىء 
يرشد العلماء إلى تركها والاستغناء بما شرعه الله تعالى» والإقبال عليه» وهو 
الكثير الطيب. ومتى وفينا حق الفرائض المشروعات بصريح الشرع فضلا 
عن المستحبات» حتى نذهب إلى أشياء لم تثبت نحاول بها التقرّب إلى الله 
تعالی؟ 

وجماع القول: أن الله عر وجل إنمايعْبّد بماشرع» وهذه الأشياء 
المحدثة قد قامت الأدلة القطعية على بطلانها. وهب أن بعض الأذهان 
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قاصرة عن فهم ذلك الشيء الواضح» أو أن بعض هذه الأشياء مما لم يتبيّن 
فيه الحق» ولم يتر جح جانب الحَظرء فلا أقل يِن أن تكون عندهم مما لا 
جر ي رکه 

وإذّا فالاحتياط يقضي بتركهاء عملا بالأحاديث الكثيرة» كقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من [الناس])' فالسلامة منحصرة فى اجتناب تلك الأشياء فمن تركها 
شالم لا محالت إذلیس فها شي يقو المجیزون إنه فرض واجب؛ بل غاية 
الأمر أنهم يزعمون أنها مستحبة أو مباحة. وإذا تأمّلوا ما بُيّن من الأدلة تبيّن 
لهم ما فيها من الخطر» فإن لم يتبين لهم فعليهم تركها؛ لأنها إن كانت كما 
يقول المانعون فيها الكفر و 
ا 
وفي الشرع ما يغني عنه 

والمسلم مَن حَرَص على السلامة باي تقدير كان» ولا أسلم ولا أعلم 
ولا أفضل ولا أتمّ مما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
وتابعوهم» والله يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم. 


(POT LL‏ کک 


(۱) سبق تخر یجه (ص۲٥۱).‏ 


00 


-١-قحلم‎ 


[ص۹٤٤]‏ ... اتباع القطعي مطلقا والظني في العمليات» واجتناب 
المرجوح مطلقاء فلم يبق إلا... لايفهم دلالة» بأن كان مستغلق المعنى 
أصلاء وإِلا الظنّى فى العقائد... مطلقًا. وهذه الثلاثة يصدّق عليها التشابه 
أا ف الى اا ف اة راا الط و ندند 
بعض آیاته تشبه بعضصًا... ۰ ا 

... كل آية من آياته متشابهة المعاني في احتمال الإرادة 2 يکفي فيا 
إلاالجزم. .. لا يفيد إلا الظر. .. يكفي الإیمان به وأن ْوَل تأویلُه إلى الله 
8 

وإنما جاز العمل بالظن في العمليات لسهولة الأمر فيها وللاحتياج إليه 
فيهاء وليس الحال كذلك في الاعتقاديات. 

[ثم] إن كلا من هذه الثلاثة على قسمين: 

الأول: مايقع اختلاف E‏ فيه» بأن يكون بالنظر إلى 
شخص متشابها وبالنظر إلى شخص آخر محکمًا. 

الثاني: هو متشابة مطلقا. 

والشاني هو المراد في الآيةء لأنَ فيها ذم ابتغاء تأويله ومدَحَ قول: 
اما بے کل کل عند ريا الدالّ على التسليم والإيمان بدون تأويل» وجَعْلَ 


الأول نصيبَ الزائغين› والثانی نصيیبت الراسخين. وإذا كان غاية الراسخين 
الإيمان بها بدون تأويل فلا شك فيما ذكرناه. 
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ويؤيد ذلك حديث «الصحيحين» ٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
» 0 ص چک ر ص دەس ت ص وق ےا ے ےھ ر و 
تلا رسول الله واو : # هو الد ازل علي لكب مه انكمت ...€ إلى 
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لاوما یدک إل الوا الأ کب € [آل عمران: ۷]ء فقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأو لئك الذين سماهم الله» فاحذروهم». 

الحديث صريح أن المتشابهات آيات مخصوصة من القرآن كان 
الصحابة رضي الله عنهم يعرفونها بأعيانهاء وأن ... واتباعها زيغ خب 
الحذرٌ منه ومن أهله وبيانه» إذ قوله: «وإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه)» 
يدل على أن المتشابه آيات مخصوصة هى متشابهة مطلقًاء إذلو كانت قد 
تكون متشابهة بالنظر إلى شخص غير متشابهةٍ بالنظر إلى آخر» لما أمكنهم 
آن ڀميزوا بين من يتبعها مع کو نها متشابهة في حقه ومن يتبعها مع کونها غير 
متشابهة في حقه» إذ كل أحد يدّعى أنها ليست من المتشابه فى حقه. 

ويدل أيصا على أن الصحابة كانوايعرفونهاء لأنه لايمكنهم الحذرٌ 
ممن يتبعها إلا إذا كانوا يعرفونها. 

وقوله: «فأولشك الذين سماهم الله - أي الذين في قلوبهم زيغ _ 
فاحذروهم). 

¢ ¢ ¢ 


)۱( البخاري (۷ 0(« ومسلم .)۲٦٠۰(‏ 
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ملحق-۲- 


اترا دل اغ ى : تمييز القسم الأول من القسم الثاني. 

... قد حصرنا التشابه في مستغلق المعنى» وفي الظني في العقائد وفي 
النشكر ك فة الاختالات. فاما غق المعنى فهو قشمان: الأول 
فواتح السُور» والشاني.... فرض وجوده والأخير إماأنيكون في 
الاعتقاديات أو لا... إماأن يكون في الاعتقاديات أو لا...:(۱) فواتح 
السور» (۲) مستغلق المعنى في الاعتقاديات» امم الى ر 
غيرهاء )٤(‏ [مشكوك في الاعتقاديات]ء )٥(‏ مشكوك في غيرهاء () ظتي 
في الاعتقاديات. 

[والقسم] الثالث والخامس الظاهر أنهما وإن كانا يصدّق عليهما 
التشابه» فليسا من المتشابه [المراد] في الآيةء لأنهما إن كانا في العبادات أو 
المعاملات [فلا] يتم كونهما من المتشابه الذي لا مطمَع في علمه» إذ جميع 
أحكام العبادات والمعاملات كلها مبيّنة [ في] الشرع» فإن خفيت على واحل 
فق لها الآخر. وإن كانا في القصص ونحوها فاتباعهما لا يظهر [دخولًّه] 
في الزيغ المذموم المحذور منه. 

E GS 
والظني في الاعتقاديات - فتن فتنقسم إلى قسمين:‎ 

الأول ها اتح حال الان ف نان كرون مسقا او مكرك ار 
ظنيًا في حق شخص» وقطعيًا عند شخص آخر لوقوفه على [دلائل] تبلّغه 


درجة القطع. 


الثاني: ما اتفق حال الناس فيه» بأن يكون مستغلقًا أو مشكوكًا أو ظنيًا 
عند جميع الناس. 

فالأول وإن كان يصدٌق عليه التشابه فليس من المتشابه المراد في الآية 
لحديث «الصحيحين» كما مر بيانه'. فلم یی معا إلا القسم الثاني» وهو ما 
يكون في الاعتقاد مستغلقًا أو مشكوكًا أو ظنبًاء ولا يمكن علمه لأحيٍ من 
الخلق» وإلّا فواتح السوّر. 

فما فوا تح السور فإنها وإن كان يصدق عليها التشابه فقد رأينا بعض 
الصحابة ومن بعدهم خاضوا في تأويلهاء ولم يُنگر عليهم. ع 
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مشكاوكا أو ظئاء ولا يمكن علمه لاحي من الخلق فهو] المراد في الآ 

واا فان دت الصحيحين آیال عا الصحابة كانوا 
يعرفون الآيات المتشابهات بأعيانهاء وأن النبي ب أخبرهم أنه... 
وحدرهم منهم. ومن البيّن أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا 
لتبخوها:: ری اوا خير القرون» فإن ؤجد من يتبعها فإنماهو 
بعدهم. [و] بتتبع أقوال الصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاديات عرفا أنهم 
لم يكونوا يتبعون [آيات] الصفات وكذا أحاديثها بتفسير ولا تأويل» وإنما 
کانوا یکتفون بالاإیمان بها والتسليم لها. 

وقد نشاً بعدهم مَّن ابتعها واعتقد الملازمة بين ثبوتِ مطلق اليد والوجه 
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ونحوهما وثبوتِ الماهية والكيفية والكمية وغيرها من الحوادث» وهم 
فرقتان: 

فرقة تتبعها بأن تعتقدَ ظاهرَ آياتِ الصفات وأحاديثهاء وتعتقد التلازم» 
فتستدل بها على صريح التشبيه ولوازمه» حتى قال بعضهم'': [أعفو ]ني من 
الفرج واللحية» وسلوني عماشئتم. 

وفرقة اعتقدوا التلازم وعلموا أن ثبوت الماهية وغيرها من الحوادث 
يقضي بتنزه الله تعالى عنه» فصرفوها كلها عن ظاهرها وأوّلوها. 

وكلا الفرقتين - والله أعلم -هم الذين قال تعالى فيهم: لا 


ll e2 ٣‏ رص ر ل 


لوبهم ديع تيعون ما هلبه مه اعا َة 4 وهؤلاء هم الفرقة الأولى 


و 
2 


س لذبن ی 
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e واب‎ 
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وما الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم فهم الذين قال تعالى فيهم‎ 
2 ولیو ف آلو وو امنا ہو کل من عند دیا وما یگل لہ اول آل یی‎ 


ع 


ربا کا تزغ وبا بعد إد هكيكتا وهب لتا من دنك رَحَمَة إنّك أت ألوهَابُ ‏ ذلك هو 
المتشابه المراد فى الآية. 
¢ # @ 


.)١٠٠*ص( هو داود الجواربي من مشبّهة الروافض» كما سبق‎ )١( 
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ملحق-۲- 


[ص۲٠]‏ توقيفية» لا يجوز فعل شيء منها إلا ما ثبت به الدليل. . وهي 
ثلاثة أنواع: فرائض معلومة من الدين بالضرورة [ونفل E‏ 
خاص» فإحداث نفل كذلك - كصلاة الرغائب - بدعة ضلالة وا فظلي؛ 


...فيةء وهو أيصًا ثلاثة أنواع: فرض معلوم من الدين بالضرورة» ونفل 
مقید» وهو [ما کان في زمن] خاص» کست شوال وتسع ذي الحجة . 
واليض» وصوم يوم وفطر بوم فإحدات صو كذلك بدعة ضلالة [کالتزام 
الإآنسان صيامَ أحد ر يوا فن رل صقو کل م ر طا 1و شرا 
لم] یجئ به زمن خاص. 

[فالمطلو]ب في اتباعه في التطوع بالصلاة والصيام وقراءة القرآن هو 
ماورد به دلي حاص من السنةء وأن لايُزاد على ذلك. [وفي 
ال اصحيحين» عن أنس قال: E‏ اج النبي اة 
يسألون عن عبادة النبي وايش [فلما] أخبروا بها كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين 
نحن من النبي اة وقد غفر اله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال [أحدهم]: 
أما أنا فأصلي اللي أبدًاء [وقال آخر: آنا أصوم الدهرَّ ولا أفطرء وقال آخر: انا 
أعتزلُ النساءَ فلا أتزوّج أبدًا]. فجاء النبي وا إليهم فقال: : «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا؟ أما واه إني لأخشاكم له وأتقاكم له» لكني أصوم وأطر وأصلي 
وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغبَ عن سنتي فليس متّي». 


.)۱٤١۱( ومسلم‎ )٥۰٦۳( البخاري‎ )۱( 
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وفي «الصحيحين»"'' أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: :قال 
لي رسول الله واو :يا عبد الله! ألم احبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟٠‏ 
فقلت: بلی یا رسول الله! قال: : «فلا تفعل» صم وأفطإزء وفُمْ ونم فان لجسرك 
عليك حقاء وإِنّ لمينك عليك حقاء وإ لزوجك عليك حقًاء وإِنّ لرَؤرك 
غلك ن لا صام من صام الدَهرَء صو ثلاثة آيام من كل شهر صوم الدهر 
کله . صم کل شهر ثلاث أیام» واقرأ القرآن کل شهر» قلت ؛ انی أطي كدر 
من ذلك» قال: «صْمُ أفضلَ الصوم صوم داود: صيام يوم وإفطار يوم» واقراً 
في كل سبع ليال مرةء ولا تزذ على ذلك». 
¢ @ # 


.)١١٠١۹( ومسلم‎ »)۱۱١۳( البخاري‎ (۱) 


a 


٤ ملحق‎ 


.... الصلاة على النبي وة . 

.... فنوعان: مقَيّد وغيره» فالمقيّد إما متعين كتكبير الصلاة...» وإما غير 
متعيّن كالأدعية عقب الصلاة وعند النوم والانتباه وغير ذلك. والمأثور في 
هذا أفضل» وكذا في سائر الأوقات التي لم [يُعيّن فيها] ذكرٌ أو دعاءٌ 
مخصوص, فالأفضل اختيار ذكر أو دعاءٍ من المأثور.... لو كان مقيدًا بغير 
ذلك. وأما إنشاء صيغة من صيغ الذكر أو الدعاء غير مأثورة اغوم 
الأمر بالذكر والدعاء والصلاة على النبي با . 

... ئم] الذكر المأمور به هو ما تضمّن ثناءًَ حستًا ورد في الشرع» فما 
خالفَ ذلك [فهو ممنوع] بدعة ضلالة. والدعاء المأذون فيه ما لم يكن فيه 
اعتداء» ومن الاعتداء الدعاء... مكروه وکالدعاء على من لم يظلمه» فما 
کان فيه اعتداءٌ فهو مخالف للشرع. والصلاة على النبي بإ المأذون بها ما 
لم یکن فیھا إطراءٌ محظور ولا ارتکاب لمنهيٌ ولا كذبٌ عليه يا. ومن 
الكذب عليه اة أن يني عليه بما لم يثبت» كأن يقول: الله صل على نبيك 
محمد الذي حمله جبريل على عاتقه» [فإن] ذلك کذب عليه وة . 

وقد تواتر عنه باو آنه قال: «من كذبَ على متعمدًا فليتب وا مقعده من 
النار»". والمراد بالتعمّد أن يكون القائل غير عالم بصحة ما قاله» ولهذا 
كان حاكي [الحديث] الضعيف بصيغة الجزم كاذبًاء على أن النبي صلى الله 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۹۷)» ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء من 
حديث جماعة كثيرة من الصحابة. 


٤ 


وسلم وبارك عليه غنيّ بما له من الفضائل والفواضل عن أن يغدق عليه أحد 
بادعاءِ فضيلة أخری» وما مثله إلا مثلَ ملِكٍ عظيم أمرَ طباه أن يُصلح له 
طعامًاء وأحصَر له من كل ما قد يحتاج إليه في الطبخ» فترك الطباخ ذلك 
وخرج إلى بيوت الجيران يسألهم للملك! فهل ترى هذه خدمة للملك 
ومحبة له أو إهانة وإيهامًا أن الملك فقير ؟! 

ومما ينظر فيه زيادة «سيدنا» في الصلاة الإبراهيمية وفي التشهد وغيره» 
فإن بعضهم استحسن ذلك بحجة أنه زيادة إخبار بواقع» مع أنه ليس في عدم 
ذكر ذلك في السنة ما يدل على الكراهةء وقد قام الدليل أنه ب [ص] سيد ولد 
آدم» وأن الثناء عليه وتوقيره من أعظم القَرّب. قال: وما روي من قوله بال [لا 
ُسيّدوني في الصلاة] لا أصلّ له ولو ثبت حل على مطلق الإذن عنه لا 
بعدم تسييده» كما فهم الصديق [من إشارته صلى الله عليه] وآله وسلم له 
بالثبات في الإمامة» حيث رجح حسنَ الأدب فتأخر» فيتعارض هنا امتشال الأمر 
[مع حسن الأدب]ء [وحسن] الأدب أولى اقتداءً بالصديق. وكذلك نقول في 
مخالفة الوارد» إذ لم يكن فيه التسييد» بل هو أولى ممامرً... 

[فالجواب:].... هذه الزيادة يشعر أنهاغير مشروعة؛ إذلو كانت 
مشروعة لأرشد إليها الشارع. وفي حديث [ابن مسعود] قال: قال رسول الله 
بال : «أيها الناس! ليس من شيء يُقَرّبكم إلى الجنة ويباعدكم من النار [إلا 
قد مرکم به»"]. فإن كان بال يمنعه من ذلك الحياءٌ والتواضع كما 
(۱) انظر «المصنوع» (ص٠١۲)‏ و«الأسرار المرفوعة» (ص٠۳۸)‏ كلاهما للقاري. 
(۲) أخرجه البغوي في «شرح السنة» .)٠١ /٠١(‏ وفي إسناده انقطاع بين زبيد اليامي 

وابن مسعود رضي الله عنه. وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


0 


يقولون فلابدً أن.... ويتحتم عليه اة البيان والله عر وجل يقول: لوم 
لٿ لک دينک ...€ [المائدة: ۳]. 

[فإن قيل:] فقد جاء في القرآن عمومات تقتضي ذلك» كقوله عز وجل: 
ا لے کے اموا پو وعرروه ونصروة ...€ [الأعراف: ١١٠]ء‏ [وقوله:] 
١‏ خجخعلوا دا ا سول ڌنڪ کدڪاء مشک ما٤‏ رو اوغ 
ذلك. والتعزير: التوقيرء وهو... التعظيم بالتسييدء ويقاس على دعاء الرسول 
ذْكرْه» فلا ينبغي أن نذکره کما یذکر بعضنا بعصًا. 

[فالجواب] أن هذه التمسكات إنما تصلُح فيما لم برذ ياء فأما ما ورد 
مبيتًا فالواجب الوقوف عنده» فكيف وقد مضى [عهد النبي] اة وعهدٌ 
أصحابه وتابعيهم ومَّن بعدهم والأئمة الأربعة وغيرهم على عدم النطق بهذه 
[في] تلك المواضع؟ وقد علِم أن السنة تثبت بالترك كما تلبت بالفعلء 
ويتبعها في ذلك الإ جماعٌ. 

ثم إن... أنه ينبغي اتباع الألفاظ في الأذكار والأدعية المأثورةء وأن لا 
یُزاد ولا يُنقص» ولا یغيّر ولا ببدّل» [ولايَقدّم] ولا يؤخرء لأن في التغيير 
لشيء من ذلك إخراجًا لها عن كونها مأثورة وفي ذلك ذهابٌ بركتها من... 
كيف بما إذا كانت واجبةً كالتشهد. 

ويقال لمن يرى ذلك: وهل ترى أن يُزاد ذلك في الأذان؟ [فإن قال: 
نعم] قال ما لم يقله أحدّ» وجاء ببدعة منكرة خالف بها جميع الأمة» ويْرَدٌ 
عليه مع ذلك بما مر وغيره. ون قال: لا.... فلا يجيء بجواب مقبول إلا 


(۱) في الأصل: «يايها الذين آمنوا لا...٠‏ سهو. 
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ألزم مثله في التشهد ونحوه. 

وأما قولهم : إن سلوك الأدب أولى من امتشال الأمر» [والاستدلال] 
بفعل الصديق» فهذا ت کا الما روه فا ل بالف مالوغ 
أنه إنما أمر به تركا لحق نفسه لا لمقتض [آخر» فيكون] الأمر حينئذ لمجرد 
اا ا ا 
ا .. فان فعله رضى الله عنه ليس حجة» والنبي 
e‏ 

e St 
الار ج ف وا ان ف اى س الرجرت اوزاف امان‎ 
مكروه أو خلاف الأو لى» فيعارض حسن الأدب الذي تركه حلاف الأو لى»‎ 
مع أن مجرد عدم الامتشال..... حينزِ» فيقابل سوء الأدب بسوء الأدب»‎ 
ويترجُح جانب الامتشال بالمقتضي الآخر. بل إذا تحقق المقتضي الآخر...‎ 
سوء الأدب أصلا.‎ 


\ 


إذاتقرّر هذافعدم التسييد في الصلاة الإبراهيمية ونحوها.... لأن 
المقام مقام دعاء الله سبحانه وتعالى» وهو يقتضي إفراد التعظيم له من كل 
CRG‏ 
النبي باو أحب أن لا يكون ذكره الملابس لذكر الله عر وجل كالصلاة.. 
Ed RS e E‏ 
وهذا حسنٌ أدب منه وتواضع لربه عر وجلّ.... لربه» ولم یترکه لنا حتی 
يسوغ لنا عدم الامتثال كما ساغ للصديق. فافهم الفرق. 
)١(‏ خرم في الأصل ولعله «فعله الصديق). 


¥ 


مع أن هذا الأدب منه مع ربه.... رضي لنفسه نحو ما رضيه الله له في 
شرف مواطنه» قال عزوجل: ستحن لی اَسری ِعَبَدو للا € [الإسراء: 


ا 


۱[« وقال تعالی: يعم اَعَد نه وى [ص:۳۰]. وذکر الله عر وجل آنبياءه 
في مقام المدح بقوله: ودگ عد 4 [ص: ۱۷]ء ‏ واد کر عدا € [ص: .]٤۱‏ 
وقال عر وجل في رده علی إبلیس: « إن عکاوی لیس لك عل سط 4 

ثم إن قوله : «کما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»... فزاد 
ذكر العبد عند الدعاء له ونحوه من أوصاف المدح مقتضيًا آخر غير مجرد 
التواضع؛ لأن التواضع إن أمكن في حق نفسه فكيف...» فلم يُعلّمنا أن 
نقول: «كما صلَيتَ على خليلك سيّدنا إبراهيم» مثلا. ولا ينافي هذا قول 
بن في الدعاء للمدينة: «... إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك» وإني عبدك 
ونبيك» الحديث» فإن لكل مقام مقالاء مع أنه قدّم ذكر العبودية كما ترى. 

[وفي «المش]كاة» عن نافع أن رجلا عطس إلى جَنْب ابن عمر» فقال: 
الحمد لله والسلام على رسول الله» قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام 
على رسول الله» ولیس هذا علّمنا رسول الله وؤ [علمنا] أن نقول: الحمد 
لله على کل حال. رواه الترمذ ي وقال: هذا [حدیث]غریب. 

وفي حواشيه نقلا عن «اللمعات»: قوله: «وليس هكذا» أي: ولكن ليس 
المسنون في هذه الحال هذا القول» وإنما الذي... أن يقول: الحمد لله على 
كل حال فقط» من غير زيادة السلام فيه. على أنه ينبغي في الذكر والدعاء 


.)۷۳۸( )۱( 
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الاقتصار على المأثور» من غير [زيادة] ونقص,» فالزيادة في مثله نقصان في 
الحقيقةء كما لا يُزاد في الأذان بعد التهليل « محمد رسول الله و ... 

وفصل الخطاب في هذه القضية أنه قد عُلِم أن النبي الث علّم أصحابه 
التشهدات... بدون هذه الكلمة ونحوهاء ونقلها أصحابه كذلك» ولم 
يرشدوا إلى الزيادة» ولا تقل فعلهاعنهم» وهكذاالحال فيمن بعدهم... 
والسنة تثبت بالترك كما تثبت بالقول والفعل والتقرير» ويتبعها في ذلك 
الإجماع. قال الشوكاني [في «إرشاد الفحول»" عن ابن السمعاني: إذا] 
ترك رسول الله ية شيًا وجب علينا متابعته فيه... إلخ. وما اقتضته 
العمومات القرآنية.... الرسول وإ والشاء عليه» فيعمل بها فيما لم تكن 
السنة فيه عدمهاء فإن الواجب في... ما ورد. 

وبعد» فقد مضى السلف الصالح على ما علمت» وقد كانوا أعلم بالل 


ورسوله واشد... 


@ # ¢ 


.)۱۱۹/۱( )۱( 
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ملحسق -۵٥-‏ 
في معنى التأويل 


/ وأما التأويل فهو و يؤول أؤڵا رجع رجوعًامعنويًا 
مخصصاء كما في قولك: طبخ الشراب فال إلى قَذر كذاء وجُمَف الرّطب فآل 
إلى قذر كذاء واتجّر فلان وكان رأس ماله عشرة تراهم فال به الأمر إلى أن 
صار أغنى أهل بلده» وطلب فلانٌ العلم وكان من بيتٍ خامل فآل به الأمر إلى 
ارف والنباهة» وعهدي بفلان وهو يطلب العلم ولا أدري ما آل إليه أمره؟ 

والحاصل أن (آل) قريب من (صار) إلا أنه اعتبر في (صار) التقدّم وفي 
(آل) الرجوع» وقد يصلح أحدهما مكان الآخر لكن باعتبار آخر. تقول: 
جُفف الرطب فال إلى قذر كذاء أو فصار إلى قَذر كذاء فتعتبر في الأول أن 
الرطب كان مقبلا على النمو فلما جُمَف رج جع إلى النقص» وتعتبر في الشاني 
أن الرطب لما شرع في تجفيفه أقبل على النقصان فما زال متقَدَّمًا فيه حتى 
صار إلى ذلك القَذر. 

وكلما ضعف اعتبار الرجوع ضعف صلاحية (آل) تقول: صار الطفل 
شاباء ولا تقل: آل. وتعدّي (آل) بالتضعيف تقول: أَوَلْتٌُ الشيء أي: جعلته 
آيلاء تقول: جقفتٌ صاعًا من الرطب حتى أوّلته إلى نصف صاع. فتأويل 
الڻيء هو عله آيلا. 

فإذا أطلق التأويل في شأن الكلام فقد يراد به: تأويل اللف ظ اى : جعله 
آلا إلى أن يضح معناه» كأنه اعتبر مقبأا على الخفاء والغموض, فإ إذافسرته 
فقد أرَجَعْته إلى الوضوح» وهذا مرادف التفسير» وهو صادق على التفسير 


۷١ 


بما يناسب الظاهرء وعلى التفسير بما يخالف الظاهر. 

أما ما يُناسب الظاهر فإنه إنما احتاج للتفسیر لخفاءٍ ماء فکألّه کان مقبلا 
على ذلك الخفاء فأرجع إلى الوضوح. 

وأما ما يخالف الظاهر فلأن المؤرّل يدّعى أن المعنى الحقيقى هر 
خلاف الظاهر» فاعتبّر اللفظ مُقبلا على الخفاء E‏ 
ار إل ال رزج ال ا زا ت فل ماعل اقرا 
إلى غير المعنى الحقيقي» فأرجعه إلى عدم ذلك. والأول أولى. ولا يشترط 
لهذا معرفة الحقائق التي تضمنها الكلام على وجه الإحاطةء بل يكفي من 
بعض الوجوه. 

وقد يُراد به: تأويل المعنى» أي: جَعْله آيلا إلى أن تَعْلَّم الحقائق التي 


ع ٍ 2 
تضجّنها على وجه الإحاطة»ء كأنه اعتبر مقبلا على خفاء تلك الحقائق فأرزجع 
إلى الوضوح. 

وقد يراد به: تأويل الحقيقة» أي: جَعّلها آيلة إلى البروز والمشاهدة 
كأنه اعتبر أنها كانت مقبلة على الخفاء فأرْجعت إلى الظهور. 

وقد يراد به: نفس الحقيقة» من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول. 

ومن الأول قول السلف: تأويل هذه الآية كذا وكذاء كما يقوله ابن جرير 
فی «تفسیره). 


ومن الثاني قوله تعالى: # وكذلك بيك ريك وعلَّمُك من تَأودلِ 
آلأَحَاِیثِ € [یوسف: »]٦‏ وقوله: ٭ ولنعلْمه من اويل لادی € [یوسف: ۲۱]. 


وقوله: ونی من اول اَمِب € [يوسف: .]٠١١‏ 
۷1 


فان قول الملك: ي ازى سم بقرت سان يأ ڪَلَهُنَ سبع جا 
وسَبْع سات رور ER EA‏ ]وا ضح المعنى» وتأويلُها 
بقوله: تَرَرعونَ سيم صن دأ ...€ إلخ [يوسف: ]٤١‏ إنما هو تأويل للمعنى» 
أي: جَعْله آيلا إلى أن تُعْلَّم حقيقته» فعُلِمَ أن حقيقة السبع السمان: سبع سنين 
خحصبة» واليجاف: جدبة» ومشى عليه. 

e 
التي تضمَنها الإخبار عنها آيلة إلى البروز قال : يوم ياق اویل یمو ل آل‎ 
[قال ابن عبا]س: ا‎ .]٠١ سوه من قبل فد جات رسل را بلْحَيّ 4 [الأعراف:‎ 
ياق اويه € تصديق ما وَعَد فى القرآن. وعن قتادة: اويه ): ثوابه...‎ 
e EE E 

وقوله عر وجل: لب ل دوا يما لر حيطا ْم ا ته أو € [ونس: 
و مته قزل تعالی ے حکابة عن بوس =: گا ر 
المنام الا ناویل َل أن أا 4 [يوسف: ۴۷] التأويل. 


عو 6 


ومنه قوله عر وجل: ذلك حر واحسن 2 ن¿ أو € [النساء: .]٥۹‏ ومنه قول 
عائشة: «کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول فی رکوعه وسجوده: 
gE E E E‏ 
دعائه هذا تأويلا لقوله تعالى: % سبح َد ريك رة € [النصر: ]. 


(1) أخرجه البخاري (۸۱۷)» ومسلم .)٤۸٤(‏ 


V1 


0 


ومنه ما روي عن ابن مسعود: «إن القرآن نزل حیث نزل» فمنه آي قد 
مضى تأويلهنٌ قبل أن ينزل» ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
بيسير» ومنه آي يقع تأويلهنْ في آخر الزمان» ومنه آي يقع تأويلهنٌ يوم 
القيامةء ما ذكر في الحساب والجنة والنار...»' إلخ. 

ومنه ما روي عن سفيان بن عيينة قال: السنة تأويل الأمر والنهي"'. 

ومن الرابع قوله تعالى - حكاية عن يوسف -: هدا اويل ري ِن 
َل € [يوسف: .]٠٠١‏ جعل نفس الحقيقة التي هي سجود أبويه وإخوته له هي 
تأويل رُؤياه. 

وإذا تقزر هذا فلنعرض لفظ التأويل في آية المتشابه على كل واحدِ من 
الأربعة المعاني فنقول: 

أما المعنى الأول... 


U‏ 0 کس 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (۳۸)» وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان»: 
.)۷/٤(‏ 
)۲( ذکره شيخ الإسلام في «الدرء٤:‏ (۰1/۱ ) وفي «التدمرية) (ص٤۹).‏ 


VT 


الفهارس العامة 


الفهارس اللفظية 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية 
۲ فهرس الأحاديث والآثار 
۳ فهرس الشعر 

>٤‏ فهرس الأعلام 

ه. فهرس الكتب 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية ورقمها 

سورة الفاتحة 
لاك نه وك َي ¢ ]٥[‏ 

سورة البقرة 
3آ © ديق تسب ل رب مه هى قتي © نينو باَب ) ١1‏ ] 
اما لاس4 ۲۱1] 
خی کم بان الذَرْضِ ییا ) [۲۹] 
[ni E‏ 
وهم ميود يلوت الب إلا مان إن همالا نون 4 [۷۸] 
بر a‏ 
ویعلمه مالكب وأَلْكمَةً4 [۱۲۹] 
وم الاس من يلد من دون الہ ندا وتم کم اله 4 ]٠۹١[‏ 
ويروا آله کی مَاهَدنگہ 4 ]۱۸٥[‏ 
ودا سالک ع اوی عى إن ریب € ]۱۸٩[‏ 
اسه کا إکه که ا هو آل قوم کد اعدم که ولا ر ۰٥1‏ ۲] 
اتا ای وَأمیت € [۲۰۸] 
3 لا یکل آله سا إلا وسَعَهاً ) ۲۸۹1] 

سورة آل عمران 


لاما دين ف فلوبهم ريع هيعو ما به نه أا َد 4 ]٦[‏ 


7۹ 


الصفحة 


۹ 


11¥ 
Al 
101 
0 
0 
۹ 
۱۹ 
۲0١ 


1A۳ 


61۹ °۹ 


۳ 
1۸۱ 


۳١ 


AA 


هو اَذ اَل يك كدب مه ٤اث‏ َكب ...4 ۷1] 8 


وال خوت ف اللو مولو ٤امَنَا‏ بے کل من عند رتا 0٤ [v]‏ 
امتا پو کل من عند ريا [۷] oV‏ 
هو الَذِۍ اَل عل آلكتب مه ايت كب ...4 [۸-۷] ETI CEORIY‏ 
فل إن کنر تون الله اتیعون بی ام4 [۳۱] ۲۹۰۲۸۰۱۳۸۰۱۲۹۰۲۰ 
لفل يتاه الک تى اق ڪل س نتوین ]14[ 4۹ 
للد من آله عل لموم إد بعت فيم رسول َنْأسَِمٌ 4 ]۱٦٤[‏ ۳ 
سورة النساء 
دهن قنطارا فلا تأخدوأونة نها [۲۰] ۱۱ 
3 ل۵ َه لایر ان شرك پوے) ٤ ]۱۱١۰٤۸[‏ 
ذلك حي واَحُسن نأو ) ]٥۹[‏ ۷۲ 
8 اوک الت يعم آله ماف فلوبه م قَأعَرض عَنَمَ ...€ 10-1[ ۹۲ 
ولو آم إذ ظلموا آنشهم او فَاسَْعَمَروا لله ) ]٦٤[‏ ۲۸۱۰۳۱۷ 
3 لا ورك لا ومنو تح بحمو یما سر َه ) ]٦٥[‏ ۷۲ 
و اول ا ان ا € ۸۰1[ ۲۰ 


و قران ووا من عند ع راه لوَجَدوأفيه حًا صخرا 4 [۸۲] ف 
وانرد َه ینت التب وة عمك مام تک مَل 4 ١١۹  ]۱۱۳[‏ 
وما فلو I‏ سيه ّ4 ۱۷1 ] ۰ 


لا ویک گا SS‏ 
2 ژ2 < رص ےو و م 
لتلا یکن لتاس عل ن حجة بعد الرْسلٌ ) ]٠٠١[‏ 


A۰ 


سورة المائدة 


م اکاک دینک وأَمَنَّت عیَکم نمی 4 [۳] TTT 104 o cT!‏ 


ِل کم اميت 4 ]٤[‏ 


3 وأرَلتا ليك اكب الح مصَرقًا لما بیت يديد ا [é۸]‏ 
. ۶ ص م ث 


إليك 


اراو الغو اود [١١4(4‏ 
ks‏ 


لل ای کن اکر ہد مل اھ ہی بی وی 4 ۱۹1] 

ل یخی نه ت اتر ر ی رخا ...4 [1é]‏ 
فد جا کم بص اير ن َي نامر تفه ...€ ]٠۰٤-٩٥[‏ 
وجَعَلوا رو شرا و ر 0 ]1۳-1۰[ 

وإ ن تطح آ ڪر من ف رض لوك ) ]١١١[‏ 

وقد ص لک a ٤‏ 

یکن الا ایگ تىگ¡ .€ 1۳۱-۳۰1 
سیول این اش لو سء که مارکا 4 ]۱٤۸[‏ 


ودا کب رلته مارك ابوه ...4 ]۱٥۷ -٠٥۵[‏ 


Çi 


ع 


فل نی هدن رې إل سراط مسقيو اقا ...) ]١۱١۳ -۱١۱[‏ 
سورة الأعراف 
اتا مله [۱۲] 


ولا علو تة الوا وجدک عکہا اانا وا ارا با 4 [۲۸] 


۸1 


101 


۱۸۱ 


۲¥ 


لهل يترون إلا اوي ) ]٥۳[‏ 
لزت رکم امه ای حل أَلسَموت والذرّض فی سكَة أَيَارِ ) ]٥٤[‏ 
لیے اموا پو وعَرروة نرو 4 ]٠١۷[‏ 1 
وات علَبِهم با لی ية اوتا N ]٠۷١[‏ 
3 تلهم با ازى اتيت ء ايتا َأسَلَحَ مها ...4 -٠۷١1‏ ۱۷۷] ۸ 
سورة الأنفال 
3ذ نیو رکم جاب َم 4 ۹1] ف 
ورل عیکم من الاو ما اھ رکم پو ) ٦ ]۱١1‏ 
لمیر اله ايت من الطب وَل لبيك بس عل بق ) ۳۷1 ٠١١‏ 
سورة التوبة 
لبریڈوت أن بظفوا ور انه بأفوههر ) [۳۲] ۷ 
«أسَكَعفِر هم أو اهرهم إن عورم سبْوَ َة 4 ]۸٠[‏ 
ولا صل عل آحدر نیم ات آیدا ولا دہ ل برو € ]۸٤[‏ 0 
وا عل ) ]۸٤[‏ ۳ 
وم کات لومون نوأ ڪاه 4 ]1۲۲[ 0° 60 
سورة يونس 
ودوت من دوب اسما لا يرهم لمعه € [۱۸] ۷ 
قل س يررقکم من اسما والأَرض ...) [۳۱- ۳۲] 
وما نیع کشر لا نا لی لا قى ِن ن با4 ]٠٠[‏ ۸4 


٠۹ الَ یتین ي4‎ ٥5 


AY 


بلدا ما ر طا لوَا اتمم ٌ4 [۳۹] 
اسع ااب ب تڏعوت من دوب الہ شرا ڪاه 4% [1٦1‏ 
سورة هود 


n 3‏ ر ھەر 


3 وقیل برض آبکیی ماك وتسا آقلی غيص الما فى الأَمَرٌ 4 ]٤ ٤[‏ 
ربیل آي يِن أَهَلي ون وعَدَك أَلْحَقٌ 4 ]٤٥[‏ 
لان قول إلا أعاردك بعض الها بسر € ]١ ٤[‏ 

سورة يوسف 
الروك ٤ات‏ اکب الین © راه اعرا [r-114..‏ 
وکر یک رَبك ِم ين تاريل آلأحاریثِ) ۲١1‏ 
# ولنعلْمة من تَأويلِ الأَحاوين ) ]۲٠[‏ 
ا ایکا طعام ررکازء لہ نانکا ویو َل آن بأیکاً 4 ]٣۷1[‏ 
اښ رى سبع بقرت سان يڪله سَبْمٌ عِبات 4 ]٤٣[‏ 
رون سبع سن e‏ 
«حَدَاتاأوِيل ريي ِن بر4 ]٠٠١[‏ 
ونی نی من اول الأَمادِثِ 4 ۱۰11[ 


E2 


ر 


لر ڪان من ٤‏ ايت ناسوت والارّضِ سروت علا ]٠٠٥[‏ 
سورة إبراهيم 
ته بک لنرج الاس يِن الظلمّتِ إلى لر » ]١1‏ 
[é[ YY‏ 
سورة الحجر 
لاعن برلا لكر ورتا لظو 4 [4] 
AY‏ 


۲ 


۲٤ 


VY 


۲١ 


۲١ 


3 إن عکاوی یس لك عم سَلْطنٌ € ]4١[‏ 1۸ 
سورة النحل 


ومد بٿا ف ڪل أمَة رسوا آ اعدو َه ) ]٣٦[‏ ا 
ورتا يک آل ڪر لين لتاس ما ر لم ولم بت گروت 441€[ ۱۹ 
وما رلا ْک آلكتب إلا لثمن هم دى افوأ فِا 4 ]٦٤[‏ ۱۹ 
ووم بعت فی کل أمَةٍ سيدا عر من سبي ) ۳١ ]۸٩[‏ 
ورلا عيّت الکتب تنيا لكل سىء ) ]۸٩[‏ 10۰ 
و ر لدل رَالإحسن يتاي زی لمر 4 [۹۰] 10۰ 
رٹ ب 4 [۱۰۳] ۲ 
۶ا ل سیل ررك ية وألْموعِظًة َد 4 ٤ ]٠٠٠[‏ 
سور ة الأسراة 
کک عدو لد ) ۱1] 1۸ 
کا معذّبین حى عت رسوا E ]٠١[‏ 
٠‏ اأ 4 [۲۳] ۸0 
ولا قف ما لیس لک ب عل ]۳٦[‏ ۱1 
9وا کم لر لخر صل من يعون إل يه 4 ]٦۷[‏ ۳۸ 
سورة الكهف 
اند رو ای نر عل عبد و الدب ول حمل لم عوج ...4 -١[‏ ۲] ۳ 
ا و یری آلتنس إا طلعت رور گنه كلسي ...4 ]1۸-1۷[ ۹۱ 
#لو طعت علنهم وليت مهم فرارا ولم ت منم زعا ا € 1۸1[ A۳‏ 1۹۰ 
لقال لیے علو علح أ مهم لخدت مهم مَسجدًا 4 ]۲1[ ۱۸۱ 


CA 


لقلا تُمَارِ فيم ل مء ظهرا اولاشَسَفْت سفت فيهم ا [YY]‏ ۱۸۹ 
ر 

لاو جد عل لار هُدّى) ]٠١[‏ ۱۹۰ 

< وائ هلهم بداب نمَو لقالوأريا ول أَرَْسَلَّتَ 4 ]۱١٤١[‏ 3 
سورة الأنبياء 

بل ذف ال عل الكطل یدمه دا هو راه ) [۱۸] ٤۳‏ 

قلتایشتا گنی برا وسلا علح ایر )ورادا . o [v*-1414..‏ 

ومارسلص لل رة لَنْعسَ4 ]۱١۷[‏ ۱۳ 
سورة المؤمنون 

وهر ایی اتا ت اسنہ لر لاوید یاک ما کرو 4 [۷۸] ۷ 

فل لن اذش ون فیا إن کنن ارت )...4 ٣۷ ]۸٩۹-1٤[‏ 

< فل ميدي مکوت ڪل ٿو وهو ير ولا جار َيه ) [۸۸] ۳۹ 

سورة النور 

اموا دما اسل جک دعا پمیک بصا i ]٠۳1‏ 

حدر ارين الف عن أو أن ثمِسَهَمْ َة 4 ]٠۳[‏ 1۹ 
سورة الفرقان 

تار لی رل اران عل عَبدوء لکن ل للْعَلییت نَذِبا 4 ]١1‏ ۱۳ 

و وعدا مسوا ) ]۱١[‏ 1۲ 

ارتام ن اسما ماءٌ طهورًا ) 0٦ ]٤۸[‏ 
سورة القصص 

8 نك لا ہی من آحببت ولک اه ی من سا 4 Coes ]٥٦[‏ 


AO 


سورة العنكبوت 


وين سَألتَهم من حَلَق سوبي وَأَلذرَضَ ) ٦۳ -٦1[‏ ] ۳۸ 
فاذا رڪيو ف الف دعوا أله لين له لين ) ETAT ]٠٥[‏ 
سورة الروم 
8 اوم نکروا ف اسم ) [۸] ۱۰ 
«فِطرت اله ا یکم ا للق اس4 [۳۰] ۸ 
فوهك لِلرينٍ حنِيما فطرَت هه ...) ]۳١-۳۰[‏ ۸ 
وکات حًا تَا صر آَلْمُرمنَ) ]٤۷[‏ 1۲ 
سورة لقمان 
#اولؤ ڪان ليطن يدعوشم إل عذاب عبر 0 YAY [Y1]‏ 
سورة السحدة 
ریاس کل ىء ڪه E‏ حلقه, وید خافن من طن )...4 [۷- ]٩‏ ۷ 
سورة الأحزاب 
مدن لک فی رول انو اسو حَسَةٌ ) [۲۱] ۲١‏ 
لضا ِي س يأ ينك ...4 [۳۰] 1۲ 
۾ وآڏ ڪرت مايتل ف وتڪ من ادت آنه وة ) ]۳٤[‏ ۱۹ 
ماکان محمد بآ عر لمن رجالکم وکن سول أله ) ]٤١[‏ 1۳ 
نال ومر ڪه لون الي 4 ]01[ 15 
سورة سباً 
# س رلک لا اة نَا شيا و ذا 4 [۲A]‏ ۱۳ 


A1 


سورة فاطر 


لون من َة لاحلا فا ر ) ]۲٤[‏ ۳ 
سورة ص 

ربد ¢ [۱۷] ۸ 

كنت آله اك مرك کیا ابی ولستدگر أولوالاٌک 4 [۲۹] ۸ 

وعم مم الصْد لَه أو) ]٠١[‏ ۸ 

وعدا ¢ [41] 1۸ 
سورة الزمر 

لیے ادوا ی دونو اَولےاء 4 [۳] TAV‏ 

قرعا 9 لن معو اقول عون أَحسَهر) ۳١ ]۱۸ -١۱۷[‏ 

9اه رل لَحَسنَ ایرث کنا مَسّبِها مَنَانَ ) [۲۳] 4 

۱۷ [YA-V14.. . قران منک مل‎ e 

$ ار دوين دونٍألَوسُمَعاءَ ...4 ]٤٤ -٤۳[‏ ۷ 

< واتیعوا اخس ما رکم ن ريم 4 ]٥٥[‏ 
سورة غافر ) 

وال ري ڪم اعون أسْتَجبَلڈ4 1 1[ TATO IAA‏ 

هو الى ڪلڪ ن راب َة ..) ]٩۷[‏ ۷ 
سورة فصلت 

لحر )زل ن لن لیر ©)...4 [۱- ]٤‏ ۱۷ 

3 اياي و الطل ن يديه ولا من خَلفِوٍ زيل منک کید 4 ]٤۲[‏ 


CAV 


سورة الشورى 
وگه َيَحوَ َد َم سروت لمن فی الارن [] 
کلاس لوہ سی 2 4 [۱۱] 
َع اکم من الین ما وص یھ سا وَلَۍ وبا ك 4 ]۱١[‏ 
SS‏ 
لی لا اسل عله TT‏ 
ونك لدی إل صر مسسَميس) ]٥۲[‏ 
وديك ايتاك اا ...4 [or-o11‏ 
سورة الزخرف 
حم © والْکت لمن )...4 ]٤-۱[‏ 
3 وین سالنهم من حَلىَ الوت وألذَرَضَ 4 [۹] 
تیر علقم سکب کم رار ٠٠١‏ 
إا ودا ابات عل امد مو نَا کل ٤اترهم‏ مدوب ) [۲۳] 
وديك ما سلتا من َك ف یتر من نزمر إلا قال مرها ...) [۲۳- ]۲٤‏ 
ل قالوا ا ما لتر بدےگفر دَ% ۲41[ 
امتا منم اظ رک E‏ 
ل وکين سالتهم سن لهم ليون امه ان ن € [۸۷] 
e‏ 
دق لک أت الْمَررٌ اَم 4 ]٤۹1‏ 
مره بساك لَعَلَّهْمْ درون 4 ]٥۸[‏ 


EAA 


سورة محمد 
8 أفلا درون نرات > أو ل فوب أَقََالها 4 [Yé]‏ 


سورة الفتح 
هو آرت آرسل رسوله, انی وَين الح لیظهره عل الین ك ) [۲۸] 
کا لین امنا ایوا کیا یاړک بنش لشن € 1۱۲1 


2 ڪرم 


ِن ڪرم مک عند اہ کہ 4 [1Y]‏ 
سوره ة الذاريات 


L2 


وما لقت اَن ولإ 1 ر یعون 4 [0٦|‏ 


سورة النجم 
أو ھک وة لَه ری )...4 [۱۹- ]۲۳١‏ 
بون إل الط وما نهو الان وقد جا شم ى ت اى € ۲۳] 
لا مون بالگخرة سمو لچک هَن الى )...4 [۲۷- ۲۲۸ 
سورة القمر 


وقد را اران لار ھل نکر 4 ]1¥ TY oY‏ 4°[ 


۸۹ 


۳١ 


10٥ 


۲٢ 


oY 


۲٢ 


۲٤ 


سيرم لمم وولو الد ]٤[‏ 
سورة الحشر 
اروا أؤلي الاسر 4 [۲] 
لرا آغفر ےا ولوا الب سبوا پالإین 4 ]٠١[‏ 
سورة الجمعة 
هو آلَری بعت ف لمن رسو لا نمم لوا لمم ٤او‏ ...) [۲- ]٤‏ 
مل الد يلوا رة یوما كمل اَلْحِمَارِ 4 ]٥[‏ 


سورة المنافقون 
لسو تایز کرت که آم کم غير م برا2 4 ١3‏ 
سورة الطلاق 


ت 


اا ما اھا [۷] 
سورة الجن 


لا یکاش انه تتا 


3 وان مسجد لَه [۱۸] 
سورة القيامة 
کا عر ہو لساك لعجل پو ان عا جنع وان ...4 [۱۹- ۱۹] 


إن لیا جنعه, وفره انف )ادا فراته فاع قران )...4 [۱۷- ۱۹] 


سورة الإنسان 

لل اق عل آلإنن یمن ادر لم یکن سیا مدا )...4 -١[‏ ۲] 
سورة البلد 

الر ملل عبن © ویساا وَسَمََمّی وهَدَيْته التَجَديّنٍ) [۸- ]٠١‏ 


۹۰ 


YA 


۸٦ 


۳١ 


۲١ 


سورة الشمس 
ا ONE‏ مها ورا وتقونها (7)...) [۷- ]٠١‏ 
سورة التين 
ند علقا إن ن لس تنرب ]٤[‏ 
سورة النصر 
مريك واشكَعْفرةٌ ۳] 
سورة اللإإخلاص 
ووک یک له ڪر فر اد 4 ]٤[‏ 
¢ # ¢ 


¥۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأ ٠١‏ 
آلصبح أربعًا؟ 
إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك» وإني عبدك ونبيك 
أبعثك فيما بعثني رسول الله ية = حديث أبي الهياج عن علي 
gt BE Ca‏ 
أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ 
٤ AN FE :‏ 
آتی رسول اله غ عبد الله بن أب بعدما دحل حفرته 
احتبس عنا رسول الله اة ذات غداةٍ عن صلاة الصبح 
. صلا ث ا . ا لاان 
إخراج النبي ميا عبد الله بن آبی من قبره = اتی رسول الله یا 
ا : 
عبد الله بن أبئ بعدما أذخل حفرته 
أخفوا عنه» فإن رسول الله هة كان يأمرنا بتسوية القبور 
إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلَة إزاره 
إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا حكم فأخطاً 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على 
إذا شرب الكلبٌ في إناء أحدكم فليغله سبع مرات 
إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامَة من غضبه 
# إذا فسَد هل الشام فلا خير فيكم» ولا تزال طائفة 
إذا قضى الله الأمرَ فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
إذا كان الماء فلتين فإنه لا ينجس 


و 


إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث 
)۱( رمزناللاثر بعلامة (#). 


۹۲ 


الصفحة 
۳۸۹ 
1۸ 


11۷ 
t1 
10١ 
TTT T1۸ 


1۷۹ 
۳۲۸ 
TY 
1٤١ 
¥ 
0۹ «O^ 
۲۲١ 
1۷۰ 
Er 
0٦ 
0٦ 


أذهت :الاس رت الاس راشف آن ت الشاف لا شفاء إلا شاك ۲۷ 


اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» وائتوني بأنبجانية أبي جهم ۹۷ 
أرأیتَ لو مررت بقبري أکنت تسجد له؟ فقلت: لا Yo A‏ 
الي امي اف اله .. فأخرجَّت من شعر رسول الله ل ro‏ 
اريتك في المنام ثلاث ليالي» يجيء بك الملك ۳ 
استأذنت ربي في ان أستغفر لها فلم ادن لي °۲ YY‏ 
# استسقاء عمر رضي الله عنه والصحابة بالعباس TVA TV17‏ 
TAS‏ 0( 
# استسقاء معاوية بيزيد بن الأسود الجرشى V4 Y4‏ 
استغفروا لأخيكم ثم سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ۲۰١‏ 
استفتٍ قلہك» وإن أفتاك الناس A0 «VY‏ 
أسْعَد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال: لا إله إلا الله خالصًا 1۸ 
أشزكنا يا أي في دعائك ولا تنسنا ۲٤۷‏ 
أصابت الناس سََةٌ على عهد النبي ا فبينا النبي 4ة يخطب ۳ 
# أظننتم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئًا (عائشة) ۳۰ 
اعبدوا ربکم» وأکرموا أخاكم» ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد ۳۸ 
Ss‏ ۲۳۱ 
اعملزا فک قر لا شل ٤٤‏ 
أعني على نفسك بكثرة السجود ONT‏ 
اغسلنها ثلاثاء أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إن ريت o‏ 
اقسمه بين الناس (قاله َة لأبي طلحة عندما ناوله شعره) o‏ 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ية = حديث أبي الهياج عن علي 
ألا وإِن مَّن کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ۱۸٦‏ 


۹۳ 


اللهم أحبر عتا رسولك (عاصم بن ثابت) 

اللهم آكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته 

e‏ أجْدبنا توسّلنا إليك بنبيك= استسقاء عمر بالعباس 

# اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا = استسقاء معاوية بيزيد بن الأسود 

اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك = حديث السؤال بحق السائلين 

اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة = حديث الأعمى 

اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 

اللهم لا تجعل قبري وثتا 

أما بعد» فان خير الحدیث کتاب الله» وخر الهدې هدي محمد 

الأمر بالسحور وتعجيل الفطور 

مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 

أمره ب لصاحب السَتيَتّين أن لا يمشيّ بهما في المقبرة 

٭ أن با بكر جعل | لجد أا ثم طرح الإخوةً معه 

أن آبا بكر دخل علیها وعندها جاریتان في یام منی تدففان 

# أن أبا بكر رأى على بعض أهل الردّة فداءً وسبيّاء وحبسهم لذلك 

إن أحدكم لیعمل بعمل آهل الجنة حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع 

٭ آن تید بن حير وجابر بن عبد اله صلا مريشين قاعدين بقوم 

إن اله تبارك وتعالی كتب الإحسانً على كل شيء 

إن الله تجاوز عن آمتي ما وسوست به صدورٌها ما لم تعمل به 

إن الله تعا لى يغفر في ليلة النصف من شهر شعبان 

إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ 

أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ية كنيسة بأرض الحبشة = أولفكٍ 
قوم إذا مات فيهم العبد الصالح 


ETE 


0 


VV 
Yo e1AA 
۲۸۹ 
۳۸ 


أن أمته يه لا تجتمع على ضلالة ۷۱ 


أن امرأة جاءت النبي يا ببردة منسوجة فيها حاشيتها ۳١‏ 
أن امرأة قالت: يا رسول الله» إني نذرث أن أضرب على رأسك بالدف 14۷ 
أن تعبد الله كآنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك ۳۰۱ 
إن الدعاء هو مخ العبادة = الدعاء مخ العبادة 

٭ أن رجلا جاء يسأل عمر مستشکلا لشيء من کتاب الله تعالى ۱۸ 
أن رجلا ضرير البصر أتى النبي بلا = حديث الأعمى 

أن رسول الله ية بعث رجلا من الأنصار أن يسوي كل قبر 1V٤‏ 


أن رسول الله ية سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة= لها ما 
حملت في بطونهاء ولنا ما عَبرَ» طُهورٌ 


أن رسول الله ی صلی جالسا وصلًّى وراءه قوم قيامًا ۱۷ 
أن رسول الله ية كان في نفر من المهاجرين والأنصارء فجاء بعيرٌ ۳۷ 
أن رسول الله اة لعن زوّارات القبور ٤‏ 
إن الرْقّى والتمائم والتَوَلّة شرك ۲۹4-۷ £۲۰ 
# إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل» فيأتي القوم (ابن مسعود) A‏ 
إن الشيطان ليخاف منك ياعمر ۲۹۸-4۷ 
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم t0‏ 
إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ٤١‏ 
إن عفريتًا من الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاتي 0 
# أن علي بن بي طالب خطبَ الناس وعثمان بن عفان محصور ۱۱۸ 
# أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح» ثم نظر فلم ير الشمس طلعت 3 
# إن القرآن نزل حیث نزل» فمنه آي قد مضى تأويلهنْ VY‏ 


40 


إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 

٭ إن کان صوابًا فون الله» وإن کان خطأ فمنّي (أبو بکر وغیره) 
إن كنتِ نذرتِ فاضربي وإلا فلا = إن الشيطان ليخاف منك يا عمر 
إن للشيطان لَكّة بابن آدم وللمَلّك لَكّة 

ن الماء طهور لا نجُه شيء 

أن النبي ية أتى منى» فأتى الجمرة فرماها = اقسمه بين الناس 
أن النبي ية لى في مرضه الذي مات فيه جالسًا 

أن النبي بي كان يأتيها فيقيل عندهاء فتبسط نِطْعًاء فيقيل عليه 
أن النبي ية كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يُورّث امرآة أشيمَ 
أن النبي ية نهاهم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث 

إن النورَ إذا دخل الصدر انفسح 

# أن مثله جائز في شرعنا لولا ن شرطه محال (ابن عباس) 
أنت مني وأنا منك» و لجعفر: أشَبَهت لقي وحلقي 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

إنکم شکوتم جَّذبَ ديار كم» واستفخار المطر 

إنما الأعمال بالنيات 

# إنما ذلك الشيطان ينخسها بيده (ابن مسعود) 

إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب 

إنما هلك مَن کان قبلكم بهذا» ضربوا كتاب الله بعصَه ببعضٍ 
إنه ليس بأرض قومي فأَجِدّني أعافه 

أنها [أي: النشرة] من عمل الشيطان 

إنها طعام طم 

إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات 


۹٦ 


PVT 
۹۸ 


۳۷۹ 
oV 


11۷ 
۳٤ 
1۲1-۰ 
11۸ 
۸۰ 
TAA 
a 


04 «OV 


إني فَرّطكم على الحوض» مَن مَرّ علي شرب ۲ 
إني لآنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فرُوامن عمر= حديث 
رفن الحبشية والصبيان حولها 


أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا A4۸1‏ 
4۲ 
إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث ۳ 
أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثتا إلا كسره AVY AVF ۷Y‏ 
أيما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما اtocfo‏ 
اال شه ك ار بر انه اه 0 
أيها الناس! ليس من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم من النار ٥‏ 
٭ باسم الله وبالله» و محمد رسول الله (أجازه محمد بن علي ) ۲0 
بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم = حديث الثلاثة أصحاب الغار وتوسلهم 
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطَفْهم كمثل الجسد ۱۷۱ 
التثاؤب من الشيطان ۳۹۰ 


تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 40 
تلا رسول الله کی: ٭ هو اَی اَل عَْکَ آلکتب مه ءات عحَكَمّتٌ ٤٥۸1۷  &‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوةً اللإيمان 0۸ 
جاء أعرابي فقال: يا رسول الله» جُهدّت الأنفس = ويحك إنه لا 

يِستَشمَع بالله على أحدِ 
جاء ثلاثة رهط إلى زواج النبي بل = حديث الثلاثة الذين قال 


أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا 


جاء النبي ئ حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني ۲۹١‏ 
حديث إباحة الاڏخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث ۱۸ 


۹۷ 


# حدیث ابن مسعود حیث ذکره بو موسی بقوله تعالی: ون 


” ر 4 
ّم جنبا اروا 4 الآية ۱۱۱ 
حديث أبي الهياج عن علي في تسوية القبور ۱۷۸-1۷1۲ 
حديث الأعمى CTVY TIA TTT TITY‏ 


YAT «YAO «TAY «< TVYT 


حديث الأمر بإعلام المحب أخاه أنه يحبه في الله ۲١‏ 
حديث البراء في جلوس النبي يي عند القبر 0 
حديث تأبير النخل TAV «TEY‏ 
حديث الثلاثة أصحاب الغار وتوسّلهم بأعمالهم AAA‏ 
حديث الثلاثة الذين قال أحدهم: أما نا فأصلي الليل أبدًا EY TAS‏ 
حدیث جبریل ۲١‏ 
حديث ذي اليدين في سهو النبي ييه في الصلاة ۱۲ 
حديث رفن الحبشية والصبيان حولها ۳۲ 
حديث السؤال بحق السائلين YA CYVY TVY T14 TIA CTY‏ 
حديث سحر لبيد بن الأعصم اليهودي النبي با ۳۹٦‏ 
حديث الشفاعة ۳۸٦‏ 
حديث صيام النبي ية يوم العاشوراء بمكة 4۰ 
حديث عائشة في قصة أم زرع 11۰ 
حديث عذاب القبر ۳0۸ 

# حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ذكرنه المرأةٌ بقوله 
تعالی: ابم دده قارا َل َأعُدُوأمنة يئا ) ۱۱ 
حديث قصة حاطب 014۱ 
۳۲ 


۹۸ 


حديث مسابقته َة لعائشة Peo‏ 


حديث النهي أن تُستقبّل القبلة أو بيت المقدس لحاجة الإنسان ۱۱٦‏ 
حديث النهي أن يتحُرى أحدٌ فيصلّي عند طلوع الشمس 1٥‏ 
حديث اليهوديّين YETeTFY‏ 
الحكمة ضالة المؤمن ۳V‏ 
*# (الوكَمةً 4: هي السنة (غير واحد من السلف) ٠‏ ۱۹ 
الحلال بيّنْ» والحرام بيْنْء وبينهما مشتبها {o0 TAY «o1 oY‏ 
خرج علينا رسول الله ية ونحن نتنازع في القدر = أبهذا أمرنم؟ 

خصلتان من کانتا فيه کتبه الله شاکرٌا صابرًا ۲۰۸ 
خطاب النبي اة لأصحاب قليب بدر 0 
# حطر في نفس عمر بعض الأيام أن يتزوّج بعص النساء ۳1۰ 
خمس لا يعلمهنْ إلا الله: إن الله عنده علم الساعة ۳۲۲ 
دخلت على رسول الله ية وفي عضدي حَلْقة صَمَر فقال: ما هذه؟ ۲۸ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك |0« YAV‏ 
الدعاء مخ العبادة ETI ETTEA‏ 
الدعاء هو العبادة E ETO EA‏ 
دعھما یا ابا بکر؛ فإنها یام عید = أن أبا بكر دخل علیها وعندها جاریتان 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالسلام دیتا وبمحمد رسولا 10۸ 
ذاك لو كان وأنا حي فأستخفر لك وأدعو لك 1۸( 
ذلك شيءٌ يجده أحدكم في نفسه فلا يصدّکم ot‏ 
ذهبّت بي خالتي إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع ٤‏ 
رآني النبي ية متكنًا على قبر» فقال: لا تؤذِ صاحبَ هذا القبر 0 
# الرؤيا تنقسم إلى أقسام: حديث النفس (ابن سيرين) ۳۰ 


4 


الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءَ من النبوّة 

الرؤيا الصالحة من الله والحلّم من الشيطان» فإن رأى أحدكم 
رؤياه اة الناس يُعْرَضون عليه وعليهم قمص 

رأيت رسول الله ا بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من آَم 
رحم الله امر ءا صلى قبل العصر أربعًا 

# رخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشّربه 
رصوا صفوفكم» وقاربوا بينها» وحاذوا بالأعناق 

زورواالقبور ولا تقولوا هَجُرًا 

# زيارة أبي بكر وعمر لام أيمن بعد وفاة رسول الله يلا 

سل رسول الله ب عن الماء يكون في الفلاة = إذا كان الماء فين 
سأل ناس رسول الله بي عن الكُهّان؟ فقال: إنهم ليسوا بشيء 
سألت أنسًا عن النشرة؟ فقال: ذكروا عن النبي لا أنها من عمل الشيطان 
سألت ربي ثلاثاء فأعطاني انتين ومَتعني واحدة 

*# السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر (ابن عمر) 
السلام علیکم دار قوم مؤمنین» وأتاكم ما توعدون غدًا مؤْجّلون 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون 
شهدنا بنك رسول الله َة دن ورسول الله لل جالس على القبر 
صل فإنك لم تصلٌ 

صلی بنا رسول الله اة وما الفجر» وصعد على المنبرء فخَطًبنا 
صلى لنا رسول الله اة صلاةً الصبح با لحديبية على إثر سما 
طهور إناء أحدكم إذا وَلَعَ فيه الكلبٌ أن َيه سبح مراتِ 
عرضت علي الأمم» فجعل يمر النبيٌ ومعه الرجل 

على رشلكما إنما هي صفة بنت حي 


۳۲۸ 
ARAL 
Y۲ 
۲۳٤ 
YAO 
۲٦ 
A 
°۳ 
Vt 


۲1١ 
4°۰۳ 
4۰۲ 
٥ 


0۰ 


على مصافکم کما انتم = احتبس عتا رسول الله ب ذات غداةٍ 


العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ۹ 
العيافة والطّرق والطَيّرة من الجبْت ۳o٦‏ 
# فاقدروا قدر الجارية (عائشة) = حديث لعب الحبشة بحرابهم 
فوالله ما تنحم النبيّ اة تُخامة إلا وقعت في كف رجل منهم ۳ 
في الخنم السائمة زكاةٌ A۸0‏ 
# في کل أرض نبي کنبیکم وآدم کآدم ونوح کنوح (ابن عباس) e‏ 
في كل إصبع عفر من الإبل = كتاب النبي بالا لعمرو ابن حزم 
اتل الل اهود والضازی اتخدو افر آانف ساد ۱۸٩‏ 
قال يهو دي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي... = حديث اليهوديين 
قام رسول الله اة يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك ٥‏ 
قام فينا رسول الله َة مَقَامًا ما ترك شيئًا يكون في مَقامه ذلك إلى 

قيام الساعة إلا حدّث به» حَفْظه مَّن حَفْظه ٤‏ 
قد خبَأتُ لك خبيًا فما هو؟ Fi‏ 
قدم رسول الله اة من غزوة تبوك أو حنين» وفي سهوتها ستر IT‏ 
قَدِم نبي الله اة المدينة وهم يؤبٌرون النخل= حديث تأبير النخل 
# قسمَ أبو بكر فسوًى بين الحرّ والعبد... ثم قسمَ عمر فألغى العبيد ۲۱ 


قو لي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ° TITY oY‏ 


غير الصلاة ۹ 
# كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شریکًا (ابن عباس) ۳۸ 


کان رسول الله ب يعلَّمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 4۲ 


0۰۱ 


كان رسول الله َة إذا صلى الخداة جاء حدم المدينة بانيتهم 

کان رسول الله ی کلما کان لیلتها... = السلام علیکم دار قوم مؤمنین 

کان رسول الله ي يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفر لي يتأول القرآن 

# كان عمر يقضي أن الدية للعاقلةء ولا رث المرأةٌ من دية زوجها 
شيئًاء حتى أخبره أو كتب إليه الضحاك بن سفيان 

# كان عمر يقضي أن في الإبهام خمس عشرة» والوسطى والمسبّحة 
اعا 

کان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خحطّه فذاك 

كتاب النبي ية لعمرو بن حزم 

# كراهة أبن مسعود للتمائم 

کل امن فغاف إلا المجاهرزن 

كل بدعة ضلالة 

كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 

کل مولودِيُولّد على الفطرة, فأبواه يُهُرّدانه ويْنصرانه ویُمجُسانه 

کما صلیت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم 

كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس = أخفّوا عنه 

کنت أبیت مع رسول الله هة فأتيته بوضوئه = أعني على نفسك 
بكثرة السجود 

كنت ألعب بالبنات عند النبي اء وكان لي صواحب يلعبن معي 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها ترمد في الدنيا 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء 

لا بقن في رقبة بعر قلادةً من وَبّر أو قلادةٌ إلا قت 
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لا تتخذوا قبري عيدًا» ولا بیوتکم قبورًا» فان تسليمكم ليبلغني 


لا تتخذوا قبري وتا 

لا تجعلوا بيوتکم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًا» وصلوا علي 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها 

لا تُسيّدوني في الصلاة 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاة جاجد 

لا تشرکوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا 

لا تقل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِمَلْ من دمها 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 

لا طيرَة» وخيرها الفأل 

لا نرد كتابَ ربنا لقو امرأةٍ لعلها نسيثْ (عمر بن الخطاب) 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبً إليه من والده وولده 
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لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جنب به ۰۱۲۹۰۹۰ ۲۵۸۰۲٤۹۰۱۳۸‏ 


لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل 


لا برمي رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیه بالکفر إلا ارتدت عليه 
لا يَشعَلنٌ قارئکم مُصلیکہ 


لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جْنْبْ 


لا اء فیما ر شو فيه رسول الله ل = حديث ابي الهياج عن علي 


لأن يجلس أحدكم على جمرةٍ 

لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرْج 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد 

لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدّثون 
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لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم ٠‏ 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات TVETETTET‏ 
لم يقر النبي اة الأنصارية على قولها: هنيئًا لك أبا السائب ٤١‏ 
لم یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات 8 
# لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحْبْشيّ فحمل إلى مكة و 
لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبّل يد رسول الله َا ۷ 
لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة ٤‏ 
لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما عبر طَُهورٌ 0¥« 0۹% 
لو أمسك الله القَطْرَ عن عباده خمس سنين ثم أرسله ا10 
# لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما(عمر) ۳۰٦‏ 
لیسأل أحدکم ره حاجته کلها» حتی یسأل شسْع نعله إذا انقطع ا 
# ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء (غائئة) ۳۰ 
ما أبالي ما أتيتٌ إن أنا شربت ترياقاء أو تعلَقَتٌ تميمة ۷ 
ما زال بكم الذي رأیت من صنیعکم حتی خشیت أن بكب عليكم 1o٤‏ 
ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأذْنّين بخير Er‏ 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ۲ 
ا و ا : 
ما من نبي بعثه الله في اَم قبلي إلا کان له من آمته حواريون ۲00٥‏ 
ما منكم من أحلٍ إلا وقد وکل به قرينه من الجنٌ وقرينه من الملائكة ٤٠٥١۳۳۸‏ 
ماء زمزم لما شرب له ۲٤‏ 
متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلمَّ من السائل = حديث جبريل 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيثِ الكثير ۱۲۹ 
مر النبن ڳلا بامرآة تبي عند قبرء فقال: اتقي الله واصبري ٤‏ 
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مروا بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء فقال النبي ڳة: وجَبّت 

مع کل إنسان قرین = ما منکم من أحٍ إلا وقد وکل به قرینه 

مفاتح الغيب خمس لا يعلمهنٌ إلا الله 

من تعلق شينًا وکل إليه 

من حفظ على أمتي أربعين حديثا في أمر دينها بعثه الله فقهيًا... 

من خرج من بيته إلى الصلاة» فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك = حديث السؤال بحق السائلين 

من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه 

من رآني فقد رأى الحق 

من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي 

#مَن زعم أن محمدا ية يعلم ما في غل فقد أعَظّم على الله الِرَيَةَ 
(عائشة) ) 

من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رها الله عليك 
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من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرُ من عمل بها 
من شرار الناس مَّن تدركهم الساعة وهم اچ 

مَنْ شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا 

من صلى صلاتناء واستقبل قبأتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم 
من عَلّتق تميمة فلا أت الله له» ومن عَلتق وَدَعة فلا وَدَع الله له 
من كذبً علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار 
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من كفر مسلمًا فقد كفر = أيما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما 


من لم يسأل الله يغضب عليه 
من ياتي المدينة فلا يدع قبرًا إلا سواه = أيكم ينطلق إلى المدينة 
نذر رجل على عهد رسول الله اة أن ينحر إباا ببوانة 
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# نسيان عمر رضي الله عنه لقصته مع عجار في التيمّم 

# نعمت البدعة هذه! والتي ينامون عنها أفضل (عمر) 

نھی رسول الله َة أن يجصَص القبر وأن يبتى عليه وأن قحد عليه 
# نهي عمر رضي الله عنه الناس عن التغالي في الصداق 

النهي عن الترهب 

النهي عن سَهّر أكثر الليل 

النهي عن صوم الدهر 

النهي عن الوصال في الصيام 

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 


# هذه جبة رسول الله َة كانت عند عائشة (أسماء بنت أبى بكر) 


هل تدرون ماذا قال ربکم؟ = صلى لنا رسول الله َة صلاة الصبح 


بالحديبية على إثر سماء 
والله ما أدري» نسي أصحابي أم تناسوا؟ والله ما ترك رسول الله از 
٭ والله ما مات رسول الله َة (عمر) 
وصية عمرو بن العاص بالوقوف على قبره بعد الدفن 
وكلَني رسولٌ الله اة بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ 
ويحك إنه لا يِسْتَشْمّع بالله على أحلِ من خلقه 
ويلك قطعت عن أخيك - ثلاتًا-» من كان منكم مادخًا لا محالة 
يا أرض ربي وربك الله 
يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ 
يا رسول الله مالك عن فلان؟ فواثه إني لأراه مؤمتًا. فال او جلا 


ن ١‏ 3 
يا رسول الله أنتوضاً من بئر ُضاعة؟ = إن الماء طهورٌ لا ينجُسه شيء 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرما 
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يا عبد الله! ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم اللي ؟ 

يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 

بُستجاب للعبد ما لم يدع ائم أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قَترة وعَبَرة 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
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[علي بن ا طالب ؟] 
[طرفة بن العبد] 
[الفرزدق] 

[حسان بن ثابت] 
[حسان بن ثابت] 


عائشة 

[الأعشى] 

[عمرو بن معدیکرب] 
ابن حزم 

[منصور النمري] 

[جابر بن ځني وغیره] 
[زهیر] 

[عبد الصمد بن المعذل] 
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TIE TTT 1۳ آدم عليه السلام‎ 
٤١١ ازز‎ 
10 T° الآلوسي‎ 
Y۲ 1۹ الآمدي‎ 
٤٦۸٤٤١٤١١ إبراهيم عليه السلام‎ 
1٤ إبراهيم بن سعد‎ 
N: إبراهيم الصمادي الواعظ‎ 
۷ ٤۲۹۳٦۱۳۱٤۱۸۱ إبلیس‎ 
Yor أحمد بن إدريس‎ 
VY 1 أحمد بن حنبل‎ 
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o۲ «۳ أحمد محمد سوركتي‎ 
٤ أحمد بن منصور بن سيار‎ 
۸۹۸37 أسامة بن زيد‎ 
11 إسحاق بن راهویه‎ 


آبو إسحاق الشیرازي ٠١١١٠٠١۰۹۹۰۷۷‏ 


0 


سنن ابن ماجه) ۲٤‏ 
أبو إسحاق الفزاري VY e7‏ 
إسرافيل Yo‏ 
أسماء بنت أبي بكر ۳٤‏ 
إسماعيل عليه السلام ۲۳ 
إسماعيل بن أمية 1٤‏ 
إسماعيل ابن عليّة 1٥‏ 
أبو السود Yo‏ 
أسود بن عامر VENMNVYT‏ 
الأسود العنسي ۳4۲ 
أسيد بن حضير ۱۱٩‏ 
الأشعث بن سوار VA 1۷o‏ 
الأشعري = علي بن إسماعيل الأشعري 
ابن أشوع 2L‏ 
اوت 1٦‏ 
أشيم الضبابي ۲۱ 
أفلاطون ۳۹۲ 
الإمام الإدريسي = محمد بن علي الإدريسي 
إمام الحرمين = الجويني 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف ۲۸٦‏ 
نس ۲٤۱ ۲۳ ۲۲۹ ۰۲۰٤۰0‏ ۲0۸« 
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الأوزاعى 10 
ام أيمن Vé‏ 
أبو أيوب الأنصاري 11٦1‏ 


بو أيوب الهاشمی (سليمان بن داود) T1‏ 
البخاري 
CTIA (TVA «T10 «(۹£‏ 


IAY c00 IO0 cT «0 
TTY 
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orc 
٤ لبدر الغزي‎ 
ETE البدوي‎ 
0 البراء بن عازب‎ 
YY TAV TAT °۱ بريدة‎ 
YY Vé البزار‎ 
8 بر ین عور‎ 
10  لضفملا بشر بن‎ 
۳۲ أبو بشير الأنصاري‎ 
1٦ بقي بن مخلد‎ 
۷ بكار بن قتيبة‎ 
۱۲۱١۱۱۷ ١۱۱۲۰۹۸ ابو بکر الصدیق‎ 

«TA TVA «VY «1o00 ۹۲ 

VT TV CTAA 40‏ 10 
بو بكر بن أبى شيبة T1‏ 1۷0 
أبو بكرة 6 
بكير بن عبد الله بن الأشح ۳۰ 
بندار 11 


بهز بن أسد 10 

«TTT eT CTT «4° «(EA البيهقي‎ 
TA* «TAY «TAT 

الترمذي 
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CITA «EEO (ETO TY 
التقوي ابن قاضي عجلون‎ 


«T31 «140 (۲7 1۹ «(۹ 


٤ 
ابن تيمية‎ 


VI e TITTY CYTACTTT 


ثابت بن الضحاك ۲۹۸ 
ثمامة بن في ۱۷۹ 
أو ثور E AFIT‏ 
جابر بن عبد الله 0« YT YTV‏ 
جبریل عليه السلام ۲۲۳ ۳۲١ ۲۲٣‏ 
3 
جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم ۲۷۰» 
۲۷۹ 
أبو جحيفة ۳ 
ابن جریج 1٤‏ 
جرير (أبو جزرة الشاعر) ۹4 
جریر بن حازم 1٤‏ 
جریر بن حيّان VY 1۷Y‏ 


01۰ 


جرير بن عبد الحميد 10 


جرير بن عبد الله البجلي 10۸ 
ابن جریر = محمد بن جرير الطبري ٤۷۱‏ 
أبو جعفر الخطمي 11-7 
جعفر بن أبي الطالب Pe‏ 
جندب بن عبد الله البجلي ۱۸۹۰۱۸٩‏ 
الجنيد البغدادي 4۳۹7 
الجويني ۷۹ 141° 
أبو جهم ۰۷ 
أبو حاتم الرازي ۲۸ 
الحارث المحاسبي ۱۹ 
حاطب بن أبي بلتعة BEÎ‏ 
الحافظ = ابن حجر 
الحاکم أبو عبدالله ‏ ۲۳۰-۲۲۸» ۳٣٠۲ء‏ 
YAY «V1 «14-19‏ 
ابن حبان YAY 1A‏ 
حبیب بن أبي ثابت AVF ۷Y‏ ¥0( 
۱۷٦‏ 
حبيب بن الشهيد 1٤‏ 
الحجاج بن أرطاة 1۷٤‏ 
الحجاج بن منهال 11 
ابن حجر الحافظ ۷۹ 10« cT‏ 
۷۸-۷0« * ۳ 
ابن حجر الهيتمي ۸4۹۲ 
حذيفة بن اليمان YT‏ 


حرب الكرماني 4 
ابن حزم ۳ 
الحسن البصري ۲۹ 
الحسن بن زياد 1۷ 
أبو الحسن السهيلي ۷۱ 
الحسن بن علي بن أبي طالب ۷ 
الحسن بن محمد الزعفراني 3 
الحسن بن يحيى 1٥‏ 
حسين بن محمد المَرْوَرُوذِي Vo‏ 
حصین (والد عمران) YoV‏ 
حفص بن غیاث 1٥‏ 
الحكم بن عتيبة 1V6-1۷۲‏ 
الحليمي ۳۲4 
حماد بن زید 1٤‏ 
حمادبن سلمة ۲٣٤١۱۷٤-۱۷۲۰٦٤ ٠‏ 
حمزة بن عبد المطلب 5 
جر ن بجی 5 
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي 1٥‏ 
الحميدي ۸ ۹110 
حنش الكناني VA Vo‏ 
أبو حنيفة YY A10‏ 
حواء 1٤‏ 
خالد بن الحارث 10 
خالد بن ذکوان 1۹٦‏ 
خحديجة ٤۵١‏ 


0۱1 


YVT e14 YT 1V 


ابن خزيمة 
الخضر ۳41-۸ 
الخلال ۲٢‏ 
الخليلي Y1‏ 
أبو خيثمة 1 
داود عليه السلام TV7‏ 
أبو داود السجستاني 07« 0۷« 
AY AY AVY VT 7‏ 


eV «(Yoo (TEV CYTA «Y7 


TY TYE cYAV cA YAY 


(o 
1٥ أبو داود الطيالسي‎ 
٩٩ ۷۲ ء٦7 داود بن علي الظاهري‎ 

Î 
٤۲۰٤0۷٤۱1 )۳۹۲ ۰۲٤0 الدجال‎ 
۲۹ دحية الكلبي‎ 
o4۲ أبو الدرداء‎ 
A VA VV۹ ابن دقيق العيد‎ 
1٤ ان ینت‎ 
to 4 أبو ذر الغفاري‎ 
YT *-YYANMVY 14 الذهبي‎ 
1۱۲ ذو اليدين‎ 
114 CAY VA YY 1۹ 1۸ الرازي‎ 
TAV TEY رافع بن خدیج‎ 
A\ «A* (VA الرافعي‎ 


الربيع بن سليمان A0 A‏ 11° 110 


الربيّع بنت معوذ بن عفراء ۲۹۹ 
ربيعة بن كعب € 
الرشيد = هارون الرشيد 

روح ٤‏ 
الروياني (عبد الواحد بن إسماعيل) ٦۸‏ 

V1 

زارع بن عامر العبدي ۷ 
الزبيدي 10 
الزبيري (الزبير بن أحمدبن سليمان) ۷۷ 
آم زرع 1۰ 
الزرکثی A\ eA‘ YA‏ 
زفر 1۷ 
زكريا بن أبي زائدة 1٤‏ 
زهیر بن حرب Vo‏ 
زهير بن معاوية 10 


ابن زيد = عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


زید بن ثابت 10< YT AAI IAA‏ 
زيد بن حارثة PT‏ 
زيد بن خالد الجهني "oY‏ 
زين الدين العراقي ۷۹ 


زين العابدين = علي بن الحسين 
زینب امرأة عبد الله بن مسعود ۲4-۷« 
۰ 


السائب بن يزيد Yo (YT‏ 


o1۲ 


سالم بن عبد الله بن عمر V€‏ 

السبكي الكبير (علي بن عبد الكافي ۲۷٥)‏ 
YVACYVY‏ 

السدّي ۷۲ 

ابن سریج 1۷ 

سعد بن ابي وقاص ا 


«1° «04 0۷ «0٦ أبو سعيد الخدري‎ 
«E11 To! <CTYA CTIA «Yoo 


۰ 
سعيد بن أبي عروبة 1٤‏ 
سعيد بن عبد العزيز 9 
سعید بن منصور 1 
سفيان الثوري 10( (Vo AVF AVY‏ 

۱۷٦ 
VT سفيان بن عيينة‎ 
VAM السكن بن إبراهيم‎ 
Yo AIA A7 أم سلمة‎ 
0f أم سليم‎ 
۷۱ سليم الرازي‎ 
1٤ سلیمان بن بلال‎ 
3 سلیمان بن حرب‎ 


سلیمان بن محمد أبو داود المبارکی ۱۷۳ 


سليمان عليه السلام T4٨‏ 
ابن السمعاني 14۸ 
السشندى ۲4 


شل بن سب YEE TT‏ 

سوّار بن عبد الله 1٤‏ 

السوركتي = أحمد محمد سوركتي 

ابن سید الاس ۷۹ 

ابن سیرین e‏ 

44 AY V4 TF اپو طي‎ 
IE AF Ao N° 


TTI YAY oYVT (YTV (10 


(VA YY «1Y «10 CEA «f0 الشافعى‎ 


°۲ «< 1°° 4A «(A14۲ Af 


AIA AIT NY°* ¥ 


AYA Yo AYY * 1۹ 


AT ATV AFo AT ۹! 


AAT "V4 "V1 (14 7‏ 
EY FEY 0€ IAA 40‏ 
۸ 
ابن شبرمة 10 
شداد بن اوس ۱۵۱ 
شريك بن عبد الله النخعي 1110 
شعبة بن الحجاج »۱۷٤-۱۷۲ ٦٤‏ ۳٣١۲ء‏ 
٤‏ 
الشعراني AEA A‏ 40 
شعيب بن أبي حمزة 2 
الشمس بن حامد ۳€ 
بو شهاب» عبد ربّه بن نافع ۱۷۳ 


o۱۳ 


شهاب الدين السّهرَوَرّدي ۳۷۱ 
الشوكاني | ۹“ 
AAV cAI VY=V* IA <06 co‏ 
E14 VY VI TOA CYA*‏ 
شیبان بن فرُوخ» آبو محمد ۱۷٤١۱۷۳‏ 
شيخ الإسلام (في كلام السيوطي) = 
ابن حجر 
صاحب «المختارة» = الضياء المقدسي 


۲۳٢ صفوان بن عسال‎ 
1۹ الصفي الهندي‎ 
۳۹۱ صفية بنت حيي‎ 
TAY A* ابن الصلاح‎ ٠ 
۳ ابن صِيّاد‎ 
۲۹٦ أبو الضحى‎ 
۱۲۱ الضحاك بن سفيان‎ 
YY 17 الضياء المقدسي‎ 
AV الطبراني‎ 
1¥ الطحاوي‎ 
Yo أبو طلحة الأنصاري‎ 
AAT AY «11۲ «1۱° 0۷ عائشة‎ 
“e AAV "AE IA “AY 
CTIA CYIY oI «°4 0 
YAY TTY oT YY OYY 
°1 (Toe Y-° «41-C 
Yo f° FEE oFTYT «TY 
VY cfoA/ 


عاصم بن ثابت ٤‏ 
بو عاصم النبيل 10 
أبو عامر العقدي 1٦‏ 
ابن عباس = عبد الله بن عباس 

العباس بن عبد المطلب «Y4 ۱7٦‏ 


TV4 TV1 cYIY «TOA «E7 
(°0 «YAO «YAT «YAY 


ابن عبد البر ۹14 
عبد الرحمن بن آي بكر 6 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ۷۲ 
عبد الرحمن بن عبد القاري 2 


عبد الرحمن بن مهدي 10 Vo (VT‏ 


عبد الرزاق بن همام الصنعاني 10 
عبد الصمد بن عبد الوارث 10 
عبد العزيز الدراوردي 1٤‏ 
عبد العزيز بن أبي سلمة 1٤‏ 
عبد الله بن أٻي ابن سلول VY‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل »۱۷١-۱۷۲‏ 
YY‏ 
عبد الله بن المؤمل ۲٤‏ 
عبد الله بن المبارك 10 YY‏ 
عبد الله بن شقيق العقيلي ۹ 
عبد الله بن عباس ۸ ۰4 


TIT IAA IAA IAY A1۲ 
eTAA «(TET «TFTo oTVY oY1Y 
VY ETA 


عبد الله بن عتبة بن مسعود 


o1٤ 


عبد الله بن عکیم ۲۸ 

1۲ 07 عبد الله بن عمر‎ 
EY TTT IT AIT 1° 
cfoY EET TYY TAC «TOA 
۸ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ۰۱۱۸ »۲۲٣‏ 
IT TV TEV‏ 


١۲ 1١١ »٩٩ ۰۹۸ عبد الله بن مسعود‎ 
YY AAA MAY AOR «101 
(o0 (TEY «cTYA-TTY «(° 
EY fle TA’ FV T۹ 


CVT ETO ETT EYOo (E۲ 


عبد الله بن نمير 1٦‏ 
عبد الوارث بن سعيد 10 
عبد الوهاب الثقفي 1٦‏ 
عبد الوهاب المالكي القاضي ١٠٠٠ء‏ ١١٠١ء‏ 
۲0 
آبو عبد بن حربويه ۷ 
عبيد بن غنام النخعي ۲۹٦‏ 
أبو عبيد (القاسم بن سلام) 1٦1‏ 
عبيد الله بن الحسن 1٤‏ 
عبید الله بن عمر 1٤‏ 
عبيد الله بن عمر القواريري \VAMVo‏ 
عثمان بن أبي شيبة 1٦‏ 
عثمان بن حنیف YAT TTY‏ 


عثمان بن سليمان 10 
عثمان بن عېد الله بن موهب o‏ 
عثمان بن عفان ۲۹۸۰۲۰۱۰۱۲۲۰۱۱۸ 
عثمان بن عمر العبدي TET‏ 
عثمان بن مظعون 3 
العراقي 1۰ 
ابن عر بي الطائي 0 
العز بن عبد السلام ¥۹ YT A*‏ 
عطاء (؟) ۲۳٢‏ 
عطاء بن السائب ۲۹٦‏ 
طا ن ا ۱۸۸ 
أم عطية o‏ 
عطية العوفي VT 14 A‏ 
عفان بن مسلم 10 
عقبة بن عامر ۲۸ 
عقيل بن خالد 10 
عكاشة بن محصن ٤‏ 
علي بن إسماعيل الأشعري ۱۹ 
غلی بن آبي طالب ۱۲۲٣۱1۸6۱1۲‏ 


TIT °*°* CYVECIVA-1۷Y 


علي بن الحسين بن علي بن بي طالب 


{o17 
1۷۰ علي بن المديني‎ 
۲٦ علي بن حکيم‎ 
3 عمار بن ياسر‎ 


010 


عمارة بن خزيمة بن ثابت YT‏ 


A٦ 


عمر بن الخطاب AIT!‏ 


AIIA cIoV—-100 (I —-° 


TV1 «TEV YEE TTA (10° 
e4۹ TAA TAY eA‘ ¥۹ 
T1 °۲ 


TEYeTE1Y TTY 


{O01 c0 T° TVET ° 


أبو عمر الطلمنكي 1۷ 
عمران بن حصين oV A‏ 
عمرو بن أخطب الأنصاري ۳۲٢‏ 
عمرو بن العاص e‏ 
عمرو بن حزم الأنصاري 1۲1۰۵ 


عمرو بن شعیب YYT YAY‏ 
4۹۷ 

عمرو بن علي الفلاس ۱۷٦‏ 

عمرو بن مجمع ۲٥‏ 

أبو عوانة اليشكري 1٤‏ 

عوف بن مالك الأشجعي ۳۰ 

عيسى عليه السلام 1۹° 0۹ TIT‏ 
Haj‏ 

عیسی بن حمزة ¥ 

-۸۱ ۷۸ ۷۵-۷۱ ۰0٩۹ 7۷  يلازغلا‎ 


TVY <41 <11۹ (Af 


فاطمة بنت قيس 


TV TV 


فرعون 
الفريابي 1٦‏ 
فضالة بن عبيد 1۷۹ 
الفضل بن الموفق أبو الجهم ۲٠٣۹۰۲۹۸‏ 
الفضل بن دكين 1٦1‏ 
فضیل بن مرزوق YVT e14 TA‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ۳۰ 
القاسم بن محمد العلوي 0 
القاضي (أبو بكر الباقلاني) V۲‏ 
القاضي حسين = حسين بن محمد 
المرورُوذي 
أبو قتادة الأنصاري 0۷<« 0۹4« TYA‏ 
TE TTY T1‏ 
قتادة بن دعامة (VY To‏ 
قتيبة بن سعيد 1 
القرطبي ۲۰٦‏ 
قطن بن قبيصة ۳0٦‏ 
القفال ۷۸ 
قيس بن السكن الأسدي ۲۲۸ 
فشن شعن Yo1-Y00 (FA‏ 
ابن‌القیم ۱۹٩ ۱۲۹ ۳۳ ٩‏ ۹7 
۱۹۸ 
كبشة بنت كعب بن مالك o۷‏ 
ابن کثیر ۱۱۰ 
الكشيهنن ۷٤‏ 


ابن كنانة 1۷ 
لبيد بن الأعصم اليهودي ۳۹٦‏ 
الليث بن سعد 10 
ابن أبي لیل 10 
ابن الماجشون 1٦‏ 
مؤمل ۲٤‏ 
ابن ماجه YY AAA ATA «0V‏ 
TIE TIT TINY Yo YF‏ 
E4 Eo CTVY «14 CTIA‏ 
مالك بن انس 7 141۹ء ٦٤‏ ۷ 
ATTA <°  1۱°° ۹ (A٩7‏ 
YVY CYTE TTT 1A‏ 
الماوردي 1440 
المحب الطبري YVACTVT VO‏ 
محمد بن ابي عدي 10 
محمد بن إسحاق 6 V4‏ 
محمد بن بشار Vo‏ 
محمد بن جرير الطبري CONTI‏ 
محمد بن جعفر الهذلي 19 VE‏ 
محمد بن الحسن الشيباني ۷ 
محمد بن خازم 10 
مخمد بن خد ن دار . ۲۸ 
محمد بن سنجر 1٦1‏ 
محمد بن عبد السلام الخشّني 1٦‏ 
أبو محمد بن عبد السلام = العز بن 
عبد السلام 
محمد بن عبد الله بن نمير 1٦‏ 


محمد بن العلاء 1٦‏ 
محمد بن علي الإدريسي CTT or‏ 
محمد بن علي الذاري ۳٦۱‏ 
محمد بن علي بن الحسین» أبو جعفر ۲۲١‏ 


محمد بن کثير العبدي ۱1۷٦‏ 
محمد بن المثنى 1 
محمد بن المنكدر Y€‏ 
محمد بن نصر المروزي 0 
أبو محمد الهذلي VV (VE 1۷Y‏ 
محمد بن يحيى الذهلي 11 
محمود بن غیلان ۳ 
ملد بن الجسن 1 
المرتفضى ۷۲ 
أبو مرثد الغنوي ۱۹۳ 
المروذي 1 
المزني 11۷ 
مسدد بن مسرهد 1٦‏ 
ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 

مسعود السجزي ۲۸ 
مسلم الكبير ٤‏ 
مسلم بن إبراهيم 8 
مسلم بن الحجاج ۵ ٦‏ 


~11 JAV (1۷0 (101 (17 COA 
cTVE CTIA TTT oTIY (°F 
TET TEY TTI CTYY VV 
CEOTETOo GT of 

المسيح الدجال = الدجال 


01%۷ 


مطرّف بن عبد الله الهلا لي اليساري المدنى 

(07 «YFTA F4 «FC معاد بن جبل‎ 
TYE TIA 

معاوية بن أبي سفیان ۲۳۹» »۲٤۷‏ ۲۷۱» 


۷۹ 

معاوية بن الحكم Tot Tor‏ 
معاوية بن عمرو الأزدي ۱۷۲ 
معاوية بن قرة ۱۹ 
المغتمرين لمان ٦‏ 
معمر بن راشد 1٤‏ 
المغيرة بن أبي حازم 1۷ 
ابن أبي مليكة ۰0 
ابن أبي الموال ۲٤‏ 
أبو المورّع VV NVEMVT‏ 
موسى عليه السلام ۱4° ۳۸۹ 
أم موسى عليه السلام VE PVT‏ 
أبو موسى الأشعري 1۱ 
موسى بن عقبة V€‏ 
أبو موسى المديني 1۰ 
میکائیل Y0‏ 
أم ناجية ۲۹ 
نافع مولی ابن عمر 1A‏ 
النسائي AYA AVY YT TT‏ 
YY TATE TTY 1A۸‏ 


{E EToc T° Tol 


النضرابن شميل 3 

النعمان بن بشير (To VEN!‏ 

نوح عليه السلام ۲۹٦‏ 

(0۸ (fot 3۹ النووي‎ 
YAT A1 V0 7 

هارون الرشيد ۹ 

«07 cA «0 أبو هريرة‎ 
oY AA AAT TY «0A 
TEG-TEY TIA °۹ Tf 
TTY TYA TY Fo VE 
Tot FEIT FTV (FTE 
E1 c(4 cf) Too 
0 

هشام الدستوائي 1٤‏ 

هشام بن بشر 9 

همام بن یحی 1٤‏ 

الهندي = الصفي الهندي 

أبو الهياج الأسدي ‏ ۱۷۲ ۱۷۳ -٠۷١‏ 
۷۸ 

الهيثمي 1۰ 

آبو وائل شقيق بن سلمة ۱۷۲ ۱۷۴۳ء ١٠۷٠ء‏ 
۱۷٦‏ 

وکیع بن الجراح ۱۷١۱۷۳۰۱۷۲۰٦١‏ 

أبو الوليد الطيالسي 1٥‏ 

الوليد بن مسلم 


01۸ 


ابن وهب 

وهب بن جریر 

یحیی بن ادم 

یحیی بن حمزة العلوي 

یحیی بن زكريا بن أبي زائدة 

یحیی بن محمد (الإمام) 

یحیی بن یحیی النيسابوري 

يزيد بن الأسود الجرشي 
¥1 ۷4 


VY 1 


يزيد بن زریع 
٥‏ | یزید بن هارون 
٦‏ | يعقوب بن شيبة 
٥‏ | يعقوب بن عتبة 
٤‏ | يعقوب عليه السلام 
٥‏ | يوسف عليه السلام 
٥‏ | أبو يوسف القاضی 
۳٦١‏ پا ان 
۰۱۷0٥‏ | يونس بن خباب 
۰۲٤۷ ۹‏ | یونس بن محمد 
¢ # $ 


۵۹ 


10 

10 

11 

17۹ 

۳1۷ 

VY TTI 1۸1 
. ۹ ۷ 

Y0 

VT ۷Y 


1V۲ 


فهرس الكتب 


آداب الجدل» لأبی اللحسن السهيلى 
الإبانةء لأبي الحسن الأشعري 
الأربعون النووية 


إرشاد الفحول» للشوكاني 


إعلام الموقعين» لابن القيم 
إا ارا عن ع ال راي 
الإلمام» لابن دقيق العيد 
الأم» للشافعي 

الأمهات الست 

الإنجيل 

البحر المحيط للزركشي 
البحر» للروياني 

بداية المجتهد» لابن رشد 
بعض كتب الزيدية 

تاريخ المحبي= خلاصة الأثر 
تدريب الراوي» للسيوطي 
تفسير الآلوسي 

التقريب» للنووي 

تنبيه المخترين» للشعراني 


تهذيب التهذيب» لابن حجر 


0۲۰ 


۷۱ 

۱۹ 

۲4 
TACA VY TTA 
4۷۱ 
۱۱۰١۹٦ 

۱۹ 

۷۸ 
161110 VY 
۳۲ 

1A0 

A* 

۷۰۸ 

۳۹ 

° 

€ 

AY oYVT TIO TITEL 1° 
Yo 

۹۲ 

۳4٤ 

V4 1A 


1A0 ۰ التوراة‎ 


الثقات» لابن حبان A۸‏ 
الحجة» لنصر بن إبراهيم المقدسي ٠‏ 8 
دلائل النبوة» للبيهقي A1‏ 
الرد على من أخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل 

4 ATT E 
رسالة السيوطي في الاجتهاد = الرد على من أخلد إلى الأرض‎ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم 1111۱۱ Yo (YYo (YY‏ 
زوائد ابن ماجه» للبوصيري 
زوائد المسند» للهيثمي 8 
الزواجر» لابن حجر الهيتمي ۱۹۲ 
السنن 0« 0۷ 
نامای CITI TTY‏ 


سنن ابی داود ۰۲۳۲۰۲۲۷۰۲۰۱ ۰۲۳۷۰۲۷۰ ۲۷۹ ۰۲۸۱ ٤۲٣۳۹۲۹۸۲۹۰‏ 


ا ۲۳٢‏ 
اا YY‏ 
سير أعلام النبلاء» للذهبي 
شرح الإحياء» للمرتضى الزبيدي 

شرح التقريب = تدريب الراوي 
شرح مسلم» للنووي o٤‏ 
عت الاعان لا 4۲ ۸° 
شفاء العليلء لابن القيم e‏ 
الشمائل المحمديةء للترمذي e‏ 


o۲1 


۲۹ صحيح ابن خزيمة‎ 
CTVI TITTY OTE OTE CTT (TT CTIA10 صحيح البخاري‎ 
CTIA TTA TYA CTO CAT 04° CYTAY (TVV (VT 

GT lo TV TVYY 

YY oTIV oT EAAT IAT IVA VV CIA C10۸ صحیح مسلم‎ 
cYTIACTTY cYoA Yoo TEV TEE oTYo (TT ° (TFC 

(TVE TVYT CTVY CTIA CTT TTA (T° 0 ° CAY 
CTACTIETOEII-C\ EEE °° TAV 

AATAV I ATV IOS NOI 011° <04 (OA «(O1 0A الصحيحان‎ 
-Y° YTo-TTY (1° (° EI AVY IAF (1A۹ (AY 

T° Too CTE CTVV CTVT T1 (TOA (TEY 

ToT oTEETEI TTY oTTE-TTI TTA TYE TY 

Eo of oO-—fe TTA TALE TOA (Too (Tot 


CITE cE 1° EOA «Eo 


الضعفاء» لابن حبان a‏ 
عمل اليوم والليلةء للنسائي YAT e‏ 
فقاوى السيوطي= الخاوي للفتاري ۰۰ 
فتاوى العز بن عبد السلام Y1‏ 
فتح الباري» لابن حجر °1 YAO Vo TVET‏ 
الول ال الو كاي o‏ 
كتاب الأذكارء للنووي 0 
اللمخات» لعبد الق الذهلوي ۸ 
المحصولء للرازي ۸ 


o۲ 


مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي 


Toc 1°* 1۹ 


المختارة» للضياء المقدمي TES‏ 
مختصر المزني ۹44٩‏ 
المدخل» للبيهقي . ٤‏ 
المسائل الثلات» لأحمد محمد سوركتي ۳ 
مستدرك الحاكم Y0 TTT YA‏ 
المستصفى» للغزالي 2 
مسند أحمد °« 0111011۰ CVIOYETOTTV IAAAVY ITY IIA‏ 
مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي cT oTTV TYTN‏ 
A۹‏ 
منتخب كنز العمال» للمتقي البرهانفوري ۳ 
المنخول» للغزالي 1۷ 
المواهب اللدنيةء للقسطلاني ۲۱۸ 
الموطأء للإمام مالك ۸۸1۰۹ 
مولد شرف الأنام ۲۸۸ 
الميزان» للشعراني ۳۹۳0 
نهاية المطلب» للجويني ا 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير ۳۲ 
الهدي = زاد المعاد في هدي خير العباد 
الوسيط للغزالي AA‏ 


# # ¢ 


oY 


مقدمة التحقيو E E SESSA‏ 
- موضوع الكتاب Ve eha SAEs‏ 
- اسم الكتاب N E ET yy‏ 
- تاریخ تأليفه E O‏ 
- سبب تألیفه E O A‏ 
- عرض مفصل لموضوعات الكتاب SS A‏ 
)١(‏ المسألة الأولى: في الاجتهاد والتقليد Ea‏ 
(۲) المسألة الثانية: السنة والبدعة ASRS‏ 
(۳) المسألة الثالغة: النداء للغائبين والموتى وغيرهم eA‏ 
- العثور على الكتاب ومعاناة ترتيبه والعمل عليه ee E‏ 
- وصف النسخة الخطية EBU RE E‏ 
- طريقة العمل في الكتاب E e ei ERE‏ 
- ترجمة الشيخ السوركتي O‏ 
- نماذج من النسخة الخطية Ves AEE Spe‏ 
نص الکتاب AA OE RE E‏ 
- خطبة الكتاب O E o‏ 
- سبب تأليفه PL E ARE RASRA‏ 
- الأحاديث الواردة في النهي عن الجلوس على القبور» وبيان معناها..... ٤‏ 
- مقدمة في بيان التكليف وما يتصل به Vedi Bae‏ 
- المقصود من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده Vs ASE‏ 
- الكلام على الفطرة الوارد ذكرها في الكتاب والسنة eS‏ 


o0 


نقل کلام ابن ال في دلن اء العليل» Qesara nasa‏ 


- حا کوان عل مھ دل غ و جردا واک و ردا a!‏ 
- مسألة الحسن والقبح العقليين والخلاف في ذلك وموقف المؤلف 

منها Vea ae ala E RE‏ 
- عدم الاكتفاء بمجرد الفطرة والعقل EARS‏ 
- بعثة الرسل لهداية الناس SOSA‏ 
- كون محمد ي خاتم النبيين» ووجوب اتباعه على جميع الأمم e‏ 
- شريعته َة متكفلة بمصالح الخلق كافة معاشًا ومعادًا Ns‏ 
- إمداده بالقرآن العظيم والحض على العمل به ER‏ 
- تعظیم شأن القرآن وسبب کونه عرب E‏ 
- الأمر بتلاوة القرآن وتدبر آياته EE RE eS‏ 
- تاييد الله تعالى نبيه بالحكمة ليبين للناس ما نل إليهم do‏ 
- تفسير السلف للحكمة Se E NS‏ 
- وجوب اتبا محمد وَل على كل من جاء بعده إلى يوم القيامة Ee‏ 
- تكفل الله تعا لى بحفظ القرآن يستلزم حفظ الستّة واللغةء ويشهد له 

الواقع AAAS SAA Sea GR‏ 
- بحفظ الكتاب والسنة واللغة حصل جفظ الدين وقامت الحجة على 

العالمين SEG SS esl CR aE‏ 
- فصل: في الدليل القطعي والظني وما يستفاد منهما من الأحكام a‏ 
ت فصل: كيف يجوز العمل بالظني وقد ذم الله تعا لى اظن ذ في القرآن؟ ... ۲٢‏ 
- معنى الظن في اللغة WO Ao‏ 
- شروط الظن الذي يعتبر حجة شرعية E‏ 


o۲٦ 


ج معنى الظن المذموم في القرآن EROS CE‏ ...0 


- تفسير الآيات التي ورد فيها ذم الظّن TES‏ 
- الأدلة الموجبة العمل بالظن بشرطه PS‏ 
- دلالة القرآن على قبول خبر الواحد ERG‏ 


- فصل: فى تلخيص الموضوعات السابقة lea‏ 
- طريقة العمل بالقرآن والسنة فى زمن النبى ئلا Tvt‏ 


- منهج الصحابة في النوازل TOR ERS E GR‏ 
س الاجتهاد والفتوى في زمن الصحابة والتابعين EO Ee‏ 
- طريقة العوام في ذلك القرن لمعرفة الأحكام E‏ 
- فصل: قيام حجة الله على كل إنسان من حيث الخلقة والفطرة 
والدعوة Esse ae es ea‏ 
- تفصيل أحكام الشريعة في الكتاب والسنة eG‏ 
- فرض القاصر تقليد أحد المجتهدين أو غيره؟ E‏ 
- منهج المؤلف في ذكر الأحاديث في الكتاب Ca E‏ 
# المسألة الأولى: الاجتهاد والتقليد CE‏ 
- مراتب تحصيل العلم: )١(‏ تحصيل علوم اللسان. (۲) العلم بأصول 
الفقه. (۳) العلم بكتاب الله وسنة رسوله COA‏ 
- طريقة التدرج في العلم للمجتهد Cee SEN e‏ 
- فرض المجتهد الاجتهاد في كل ما يعرض له EAE‏ 
- فصل: فرض القاصر سؤال المجتهد Aes o‏ 
- على المجتهد أن يجيب السائل بذكر الدليل ويلاحظ رتبته 1 
- حوار بين المقلّدين والمانعين ees‏ 


- رذ القول بانقطاع الاجتهاد ee E‏ 
- تيسر الاجتهاد للمتأخرين Vee‏ 
- معنى خلو الأرض عن المجتهد المستقل Re EEA‏ 
- مبنى أصول الفقه على العقل واللغة والشرع Na oO‏ 
- إقامة كلام الأئمة مقام كلام الله والرسول عند المقلدين TT‏ 
- تأويلهم لنصوص الكتاب والسنة وتحريفهم فيها NO‏ 
- تركهم لقول أئمتهم: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» esos‏ 
- فصل: في نهي الأئمة عن التقليد وإرشادهم إلى اتباع السنة Bd‏ 
- جمود المتأخرين على تقليد الأئمة E EE ENS‏ 
- المناظرة في مسألة التقليد E SS‏ 
ت الجوابغن اعتراضات المقلدين as o‏ 
- قد يبلغنا من السنة ما لم يبلغ الأئمة المتقدمين Res‏ 
- قد يتنبه الإنسان لدلالة في الكتاب والسنة عزبت عمن هو أعلم منه ١١١١٠.‏ 
- مخالفة العلماء بعضهم بعصا لاختلاف الأفهام والمدارك VE‏ 
- واجب العلماء في زماننا VE ESS‏ 
- كلام الإمام الشافعي فيما اختلف فيه الصحابة ESO‏ 
- صحة الحديث لا تتوقف على عمل بعض الصحابة به» ولايقدح 
فيها عمل بعضهم بخلافه E‏ 


- حكم المقلدين والمشايخ ومؤلفي الكتب A Re‏ 
- فصل: في أن باب العمل بالدليل مفتوح بالاتفاق i‏ 
- تجزؤ التقليد ETE OE RASER‏ 
- نقض ميزان الشعراني TNA AA OBS‏ 
- حال كثير ممن يدعي الاجتهاد في هذا العصر EES‏ 
- ظهور بدعة التقليد ودعوى انقطاع الاجتهاد ESSA ESE‏ 
- طلب رتبة الاجتهاد فرض كفاية Ns‏ 
# المسألة الثانية: السنة والبدعة EVES ERE‏ 
- تمهيد في معنى السنة والبدعة والمحدثة لغة واصطلاځًا وشرعًا...... ١٠٤۹‏ 
- معنی کون القرآن تبیانًا لکل شيء O seo‏ 
- شرح حديث: «الحلال بين والحرام بيّن» وبينهما مشتبهات» OEE‏ 
د ا لاء الاد نة د غ ا OF SS Ok‏ 
(أ) ما يتعلق بمصالح الدنياء فهذا دال تحت عمومات الإباحة Oe‏ 
(ب) ما يتعلق بالأمور الدينية» فهو على قسمين: وسائل ومقاصد e‏ 
2 بیان حکم کل منهما Osseo Re‏ 
- الكلام على صلاة التراويح وأنها من السنة Ea‏ 
- معنى قول عمر: «(نعمت البدعة) Oe SEE‏ 
2 معنى حديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها...» OVS‏ 


- أمثلة من المخالف الموجود من أول الإسلام: شرب الخمر وغيره ٠١٠...‏ 
- من المخالف المبتدع: الخوض في آيات الصفات إلى صريح 


من المخالف المبتدع: تأويل آيات الصفات ADORE‏ 
- الرد على شبهات المؤولين N E Eat‏ 


- بدعة الخوض في علم الكلام والعزوف عن طريقة السلف oss‏ 
- جميع البلايا التي فرّقت شمل المسلمين ناشئة عن سببين: OE‏ 
() الخوض في آيات الصفات» والرغبة في إدخالها تحت القوانين 
الفلسفية VO eS aa ea SER‏ 
(ب) إحياء ما أماته الدين من العصبيات القومية Oa‏ 
- علاج الشرع للاختلاف في الدين: بمنع الخوض في الأصول» ورد 

ما اختلف فيه من الفروع إلى الكتاب والسنة E OO‏ 
البحث الأول: البناء على القبور VALORES ARSE‏ 
- روايات حديث أبي الهياج عن علي AS eS‏ 
- سرد هذه الروايات من كتب السنة NNT neee ea‏ 


كم الهدم عام لقبو ر المشر كين والشسلين eet‏ 
- علة النهي عن البناء على القبور VOSS‏ 


- معنى البناء على القبور AeA SRS‏ 
البحث الثاني: اتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ المساجد على القبور AV‏ 
2 الكلام على آية لّخدت علهم مدا 4» وهل فيها دلالة على 

بناء المساجد على القبور؟ AVES ODES‏ 
- الكلام على شرع مَن قبلنا AO eet an‏ 
- الأحاديث الواردة في تحريم اتخاذ المساجد على القبور Wane‏ 
- بناء المساجد على القبور كان حرامًا في جميع الشرائع Aa‏ 


o۰ 


- تنبیهات eT‏ 
- كلام ابن حجر الهيتمي في هذا الموضوع O‏ 
- تعقيب المؤلف على كلامه ATES‏ 
- حكم بناء القباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك» والرد على 
من أجازه ASE EE OR E‏ 
- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذا الموضوع NAS cee‏ 
- تتمة: في حقيقة ما فعله الصحابة بشأن قبر النبي كلا ease‏ 
- البناء على قبر النبي اة فيما بعد لا يعد دليآا على جوازه VA‏ 
- لا إجماعَ على ذلك O HERSE SO‏ 
- ثمرة محبته بي هو اتباع سنته Aaa‏ 
الببحث الثالث: زيارة القبور los A a e‏ 
- معنى القيام على القبر في آية: ولا ذم عل قرو ) ree‏ 
- الأحاديث الواردة في زيارة القبور E O EE‏ 
- علة النهي عن زيارة القبور أولا ESE‏ 
- الحكمة في استحباب زيارة القبور E TT‏ 
- مسألة زيارة النساء للقبور O‏ 
- هل تزار قبور الكفار؟ n E‏ 
- كيفية الزيارة A ES ORE Re‏ 
- فصل: في زيارة قبور الأنبياء والصالحين ES ARR:‏ 
- حكم شد الرحال لزيارة القبور E EE GS OR ARS‏ 
- الغخرض المقصود من الزيارة VER‏ 
- حوار بين المانعين والمجيزين TARE‏ 


- زيارة قبر النبى كيار VANS SS Sa‏ 


- اعتقاد أن الدعاء عند القبور أقرب إلى القبول U O‏ 
- اعتقاد أن الصالحين أحياء في قبورهم OE‏ 
البحث الرابع: التبرّك Lh E E E‏ 
- حقيقة التبرك E EO O EO aS‏ 
ج وت الشر ك باشناء: TOPS AAR‏ 
(۱) ماء زمزم TEES A N ORC RS‏ 
(۲) القرآن الكريم والأدعية المأثورة Teall Se‏ 
. حكم تعليق التمائم TINA e‏ 
- حکم الرقی وبیان انها قسمان Coe SRE‏ 
)۳( التبرك بآثار النبي ئا ih n E‏ 
- تقبيل اليدين والرجلين a O‏ 
- مسألة التبرك بالصالحين PSs DEAE‏ 
- حوار بين المجيزين والمانعين TRO Enema‏ 
- خاتمة في العلم والشرف أيهما أعظم E ECE S E‏ 
- حكم التبرك بالقبور والمشاهد E E O‏ 
- ميزان محبة الله ورسوله الاتباع OE aA CRS‏ 
البحث الخامس: التوسّل E a‏ 
- حقيقة التوسّل وأنواعه TES SENA‏ 
- سوال الله بجاه بعض خلقه TNS‏ 
- التوسل بالنبي ڳلا Ee lace han ESE‏ 
- الكلام على حديث الأعمى AAAS OS‏ 


حوار بين المانعين والمجيز 
بحث عن الحديث الشاذ.. 


الكلام على حدیٹث: «اللهم 


۰ 
‘esoenenencecnneeneunenenavnoenecsonasaneenn یں‎ 


‘NoenuuceneunenocansDanuncnceunccnneccsnsoennnn 


إني أسألك بحق السائلين عليك... O‏ 


حديث الصحيحين في قصة الثلائة أصحاب الغار ESED,‏ 


الفرق بين التوسل بالحي وا 


5 
‘oeauneunnanoeoenennceubnnvcecconcnsnne لمت‎ 
2 


- حديث الاستشفاع ليس من التوسل ESR‏ 
- طريقة المؤلف التي اختارها لنفسه e e Ea‏ 
- بحث في اتخاذ ليلتي المولد والمعراج عيدًا eS‏ 
- حوار بين المانعين والمجيزين GSE SEAS‏ 
- شروط العمل بالحديث الضعيف OEE E‏ 
- بطلان قياس المولد على آيام العيد والعرس وغيرها من يام الأفراح .. 
- مناقشة استدلال بعضهم على جواز الرقص عند الذكر Ee‏ 
- الرد على من يجيز التطبيل عند السماع والوجد se‏ 
# المسألة الثالغة: النداء والموتى وغيرهم SS‏ 
المقام الأول: علم الغيب OR O O‏ 
- تقسيم العلم والغيب إلى ستة أقسام EAE‏ 
- العلم الخبري بماهو غيب عن جميع الخلق E o‏ 
- فصل: في أنه لا يعلم الغيب إلا الله» ولا يعلمه نبي ولا ولي e‏ 
- ذكر الآيات الدالة على ذلك E NEE‏ 
- فصل: في علم النبي ياء الغيب RA Ne‏ 
- من المحال أن يظهر الله عبدا على جميع غيبه E‏ 
- الأحاديث الدالة على ذلك eS‏ 


ت 


- معنى حديث حذيفة: (... ماترك شيتًا يكون إلى قيام الساعة إلا 


E A CAR E O حدّث به)‎ 

- حديث عمرو بن أخطب: «فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة) 4 
القسم الأول من الغيب» والكلام على الرؤيا ESN‏ 
- أقسام الرؤيا REA a‏ 
- معنى حديث: «من رآني في المنام فقد رآني» و«من رآني فقد رأى 
الحق» es ee acne eS e‏ 

¬ رؤياه ل ليست من علم الغيب ST‏ 
- تعلق الروح بالجسد في اليقظة والنوم aE RS‏ 
- الكلام على التحديث والمحدّث n SS E‏ 
- ترذد عمر بن الخطاب وخطؤه في أشياء aE‏ 
- جواز النسيان والخطأً في الاجتهاد على النبي ب إلا أنه لايمَرّ عليه.. 
. الكلام على الكهانة a SERS SEDs SS‏ 
- الكلام على النظر في النجوم» وأنه من أكذب الظن a‏ 
- معرفة الأنواء esse aa‏ 
- معرفة أحوال النجوم المتعلقة بذواتها RA‏ 
- الكلام على الخط في الرمل RESEN‏ 
- العرّافة N e a Dy‏ 
- الفأل والطيرة E‏ 
- الطْرْق بالحصى ASR CO O‏ 
- التفاؤل بالقرآن وغيره من الكتب وأنواع من القرعة الممنوعة ET‏ 
- حكم الشرع في الاستخارة EE EDS‏ 


ما يؤر عن أهل الرياضات من قبيل الرؤيا ES ESD‏ 
اآعاء بعض المتصوفة رؤية النبى بل بقظةً o‏ 


الكلام في حجَية الإلهام وهل هو من الإظهار على الغيب .. 
الإألهام ليس إلا عبارة عن خاطرة تعرض لكل إنسان e‏ 
حوار مع مدعي حجية الإلهام sees nenenons‏ 


المقام الثاني: في تصرف بعض بني آدم في الكون es‏ 


لم يكن النبي ية هو المتصرف في الكون في حياته ek‏ 
ليس في قصة الخضر ما يستغرب أصلا ES‏ 
سبب إنكار موسى عليه السلام عليه e‏ 


إبطال ما يدّعيه بعض الناس للصالحين من التصرّف في الكو 


ia eRe AEE ETS المقام الثالث: النداء والطلب‎ 


تفصیل الكلام على نداء الغائب والطلب مله Rs ae‏ 


of'o 
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لم يكن الصحابة ينادون النبي ئة غائبًا N EO‏ 
- لم یکونوایطلبون منه في حیاته ما لایمکن تحصیله بالأسباب 


العاديةء بل يسألونه الدعاء ENE EASE‏ 
- لم ينقل عن أحد منهم أنه طلب منه شيًا البتة بعد وفاته COS‏ 
- حوار بين المجيزين والمانعين Vn‏ 
N yy -‏ 

الدعاء لنفسه NEAR DSSS‏ 
- شبهات المجيزين لنداء الغائب والرد عليها O‏ 
- الكلام على خوارق العادة وأقسامها CET a ROA‏ 
- وجود الشياطين عند قبور بعض الصالحين COVES e‏ 
- رددعوى إجماع المسلمين على النداء والاستغائة بالأنبياء 

والصالحين ENN aE OS SSS‏ 
- إبطال دعوى كون الناس مفطورين على ذلك a TY‏ 
- شكواهم من التكفير والتفسيق CLLR‏ 
- تقسيم هؤلاء الناس إلى ثلاث فرق: a E‏ 
(1) الذين يجيزون التوسل ويخاطبون الموتى عند قبورهم بناءً على 
آنهم يسمعون الكلام ويقدرون على الدعاء a‏ 
(۲) الذين يعتقدون أن الله يبلغ الصالحين غاثبين أو موتى TEs‏ 
() الذين يثبتون للأنبياء والصالحين الكشف» ويثبتون لهم التصرف 
في الكون CR a‏ 
- بيان مشابهة هؤلاء بأهل الجاهلية في الكفر والشرك CE‏ 
- حوار بين المجيزين والمانعين في ذلك EEN A‏ 


o1 


- قصة جرت للمؤلف في مجلس الإدريسى NAR‏ 
- بيان ما ينقض الشهادتين ARR as‏ 
- مناظرة المؤلف مع من يقول: الوهابية كفار ER‏ 
- الحكم على بعض الأعمال أنه كفر لا يسوغ إلا بعد اجتهاد ونظر 


- ملحق )١(‏ في معنى المتشابه E‏ 
ج ملحق (۲) في أقسام المتشابه RS‏ 
- ملحق (۳) في الكلام على البدعة DNS‏ 
- ملحق )٤(‏ في اتباع الدعاء المأثور وعدم الزيادة عليه IES‏ 
- ملحق )١(‏ في معنى «التأويل» SRA e‏ 


- فهرس الآيات القرآنية SEER AS‏ 
- فهرس الأحاديث والآثار LS RR‏ 


ov 
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